١‏ ع 
يا عر 7 ج717 
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7 ون 
0 


0 00 


عه 


تشارلس داروين 


المشروع القومى للترجمة 
يه 2 
نشأة الانسان 
والانتقاء الحتسس 
( المجلد الأول ) 


تآليف : تشارلس داروين 
ترجمة وتقديم : مجدى محمود المليجى 


ا 
العلا 


همءدءو؟ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 4:59 
- نشأة الإنسان ( المجلد الأول ) 
- تشارلس داروين 


- مجدى محمود المليجى 
- الطبعة الأولى ٠...‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
مسدلا 01 أسععدء10 ع1 1' 
إنايك 
56 40 لامأأماع؟]1 صا تسمتاععاء5ك 


مج122 معارفط) : زط 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 1055797/ا فاكس 504.84 
من بوناجء0) أظ ,رعونامط موعم0 ,]5 2إ2[12طة0 أآ 
4 :كاه 7352396 : اع1' 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


ل متو ضيفت تراهدي) لتجعلتى اتنسانا:. 
5 نى:! 

9 ظ 0 0 0 م رجلة 0 

5 « ل 9 ا شعنت ١‏ 5 

: 5 1 . 
8 ْ ش ْ أمى 

ا عطللوية صانم 4 

الى 1: 


مجدى . 


فهرس عام 
محتويات المجلد الأول 


قائمة بالرسوم التوضيحية 

تمهيد المترجم 

تقديم المترجم 

نبيذة عن حياة المؤلف 

تأبين تشارلس داروين : ت .ه . هوكسلى 
استهلال الطبعة الثانية 


مقدمهة 


الجزء الأول 
نشأة أو أصل الإنسان 
الباب الأول 
الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 
الباب الثانى 


كول امطلوب ذهو الاضسنان من "اهن الأشكال المتانية 


الباب الثالث 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى 
الباب الرابع 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى (استطراد) 
الباب الخخامس 
ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية والأخلاقية فى غضون العصور البدائية والمتحضرة 
الباب السادس 
فاترتهاق بالهتلفت العوقة وبطيلة الس القاضة بالاقيناة 
الباب السابع 


ما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان 


محتويات المجلد الثانى 
الجزء الثانى 
الانتقاء الجنسى 
الباب الثامن 
القواعد الخاصة بالانتقاء الجنسى 
الباب التاسع 


الصفات الجنسية الثانوية الموجودة فى الطوائف المتدنية للمملكة الحيوانية 


الباب العاشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات 
الباب الحادى عشر 
الحشرات (استطراد) 
رتبة حرشفيات الأجنحة (الفراش والعث) 
الباب الثانى عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالأسماكء والبرمائيات» والزواحف 
الباب الثالث عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالطيور 


الباب الرابع عشر 


الطيور (اسنتطران) 

الباب الحنامس عشر 
اشيج (امقطران) 

الباب السادس عشر 
الطيور (ختام) 


محتويات المجلد الثالث 
الباب السابع عشر 
الصفات الجنسية الثاثوية الخاضة بالحيواتات الثدنية 
الباب الثامن عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحيوانات الثدبية (استطراد) 
ال جزء الثالث 
الانتقاء الجنسى فيما يتعلق بالإنسان . وختام 
الباب التاسع عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالإنسان 


الباب العشرون 
اللسقات المفسية الثائورة الخاضة الإفيان (ااستطران) 
الباب الواحد والعشرون 
مجمل عام » وختام 
مذكرة تكميلية 
مسردات 


للمصطلحات المستخدمة فى الكتاب 
مسرد عام 
مسرد نوعى 
مسرد بأسماء العلماء والثقاة الواردين بالكتاب 


مراجع الترجمة 
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تأبين تشارلس داروين : ت . ه . هوكسلى :7 00 
استهلال الطيعة الثانية الأمونتو وو لوبي ماشه قار ووو 


مقدمهةه ل ا 0 


الجزء الأول 
نشأة أو أصل الإنسان 
الباب الأول 
الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 

طبيعة الأدلة المشيرة إلى نشأة الإنسان - التراكيب المتشاكلة 
الموجودة فى الإنسان والحيوانات المتدنية - أوجه التطايق المتنوعة - 
التطور - التراكيب الجسمانية غير المكتملة الباقية . والعضلات » 
والأعضاء الحسية , والشعر » والعظام , وأعضاء التكاثر » وخلافهم - 
كشن :مك السنؤعات الغلكة الكسيزة من الحفائق على النشاة الخاصة 


الباب الثانى 
حول أسلوب ظهور الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 
القابلية للتمايز للجسم والعقل فى الإنسان - الوراثة - أسباب 
القابلية للتمايز - قوانين التمايز هى نفسها الموجودة فى الإنسان 
والحيوانات المتدنية 2 المفعول الحباشر للظروف الحياتية - التأثيرات 
الخاصة بزيادة الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء - التوقف عن التطور 
- الارتداد - التمايز المتبادل ! المعدّل.الخاص بالزيادة - ضوابط الزيادة 
- الانتقاء الطبيعى - الإنسان هو أكثير حيوان مهيمن فى العالم - 
الأهمية الخاصة يتركيبه الجسدى - الأسباب التى أنذات إلى أنه قد أصبح 
منتصباً - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب -“النقصان فى حجم 
الأسنان النابية - الزيادة فى حجم الجمجمة والتغير فى شكلها - العرى 
- فقدان الذيل - حالة انعدام القدرة على الدفاع الخاصة بالإنسان 51785 
الباب الثالث 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات 
الأقل فى المستوى 
الاختلاف فى القدرة الذهنية بين أعلى قرد غير مذيل وأقل إنسان 
غير متمدين اختلاف شاسع - البعض المعين من الغرائز المشتركة - 
الانفعالات - الفضول - المحاكاة - الانتباه - الذاكرة - التخيل - 
الترزن - التقدم الارتقائى - الأدوات والأسلحة المستخدمة بواسطة 
الحيوانات - التجريدء والانتياه الذاتى - اللغة - الإحساس بالجمال - 


الامان بالله. والقوي الروهاتية والقراقنات 0 
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الباب الرابع 
مقارنة القدرات الذهنية الخناصة بالإنسان وبالحيوانات 
الأقل فى المستوى (استطراد) 
الفرن«الأكلا -افعراحن وهزي > التفاتالخاضنةبالفيؤاتات 
الاجتماعية - نشأة القابلية الاجتماعية - الصراع بين الغرائز المتضادة - 
الإنسان حيوان اجتماعى- الغرائز الاجتماعية الأكثر تشبثا تتغلب على 
الفراكة الأخروجالأقل كواقات الفكيائل الاح تجاعحة بحدها في الى 
يراعيها غير التمدينين - الفضائل المتعلقة باحترام الذات تم اكتسابها عند 
مزكلة #النةتمق الكتلون ث لهمي الخاصة يحكم الأفراد التابعين لنفس 
الجماعة على التصرف - اتتقال الميول الأكلاقية - الخلاصة 1 


الباب انامس 
ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية والأخلاقية فى غضون 
العصور البدائية والمتحضرة 


تقدم القدرات الفكرية من خلال الانتقاء الطبيعى - الأهمية الخاصة 
بالمحاكاة - الملكات الاجتماعية والأخلاقية - التطور الخاص بهما فى نطاق 
الحدود الخاصة بتفس القبيلة- الانتقاء الطبيعى بوصفه مؤثراً على الأمم 
المتحضرة - الدليل على أن الأمم المتحضرة: قد كانت فى وقت ما همجية 
الباب السادس 
ما يتعلق بالصلات العرقية وسلسلة النسب الخاصة بالإنسان 
موقع الإنسان فى السلسلة الحيوانية - النظام الطبيعى من وجهة 
الأقيتان الضيقات التكيفرة ذاتالقية البسيكلة > قاط شهيرة تخكلية 
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203 


317 


من التشابه بين الإنسان ورباعيات الأيدى - مرتبة الإنسان فى النظام 
الطبيعى - مسقط رأس الإنسان وضربه فى القدم - عدم وجود حلقات 
أحفورية رابطة - المراحل الأقل فى المستوى فى سلسلة النسب الخاصة 
بالإنسان» كما يستدل عليهاء أولاً من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه 
الجسماتى - الازدواج الجنسى المبكر للحيوانات الفقارية - الخلاصة .... 
الباب السابع 
ما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان 

طبيعة وأهمية الصفات النوعية - التطبيق بالنسبة للأعراق 
الإنسانية - الحجج المؤيدة والمعارضة لتصنيف ما يسمى بالأعراق 
الإنسانية على أساس أنها أنواع متباينة - الأنواع الحية الفرعية - ذوى 
الأصل الواحد وذو الأصول المتعددة - تقارب الطابع - النقاط العديدة 
من التمائل فى الجسم والعقل الموجودة بين أكثر أعراق الإنسان تباينا - 
حالة الإنسان عند بداية انتشاره فوق الكرة الأرضية - لم ينحدر كل عرق 
عن زوج منفرد - الانقراض الخاص بالأعراق - تكوين الأعراق - النتائج 
الخاصة بالتهجين - التأثير البسيط للمفعول المباشر للظروف الحياتية - 
التأثير البسيط أو انعدام تأثير الانتقاء الطبيعى - الانتقاء الجنسى ا 
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255 


الرسوم التوضيحية 


شكل المجلد الأول صفحة 


أذن إنسانية 


رأس جنين خاص بأورانج 
المجلد الثانى 

أطراف الحيوان شمعى الشفاة الداروينى» أأدابيمصهط ورءعءه0أطها 

كلابات الحيوان جاسئ الأنف 6 

رجل ذكر نطاط الرمال قارع الطبل»* 2 ناء ناا واأأعع!؟ :0 

رجل أنثى نطاط الرمال قارع الطبل»* 


لاعلا 13أدكع :01 
كلايات الشكلين الذكريين لنطاط الرمال الداروينى» أنداهمة0 دنأدوعدء:0© 


الخنفساء الثاقبة لشجر التفاح+ (ذكر وأنثى) ‏ كدااءةةطناءه:6ة:© 
الخنفساء العصوية المشوهة» (ذكر وأنثى) 01510105 5ع,ع00 م78 


تعريق جناح صرصار الليل الحقلىي» تأكع ممق 5ن أالا: 6 


تعريق حناح الصرصار المنزلى* كناء 07511 5ن لال 
أجنحة العثة خضراء البطن المديوغة» 8 ذناأعوع مع هاا 


رجل الحشرة محدودة الضوضاء المثرثرة» 053ا53101م 5لا ظاأهطممة51 
الحشرة المنتفخة بالهواء* (ذكر وأنثى) مم 
الخنفساء نحاسية الجسم الجبارة+ (ذكر وأنثى) 2185 031605003© 


/5 


الخنفساء الروثية الإيزيسية+* (ذكر وأنثى) 5 وأومه© | 95 
الخنفساء ثنائية الجنس الماعزية*+ (ذكر وأنثى) 805لا3] 5نا136هم5 | 195 
الخنفساء الغواصة المرلة* (ذكر وأنثى) أواصقه 5ناء اعم 01 | 195 


الخنفساء الآكلة للمتعضيات الهائمة» (ذكر وأنثى) 130805 5لاأ0ل81 | 195 


»عإأعان؟ ونأتمه | 199 


خنفساء اليصل الويرية»* (ذكر وأنثى) ؟عأأءنن؟ ونأتمه | 199 
الخنفساء الدموية الثورانية* (ذكر وأنثى) 5اة7 5ناأله]8 | 199 


خنفساء القصعين الخاصة يجرانتى* (ذكر وأنثى) أنأمهاو عاضامدومعداصه | 204 
الخنقساء أكلة الجيف» وعوطمم]عه 01 | 204 
الرجل الخلفية للخنفساء حفارة الترية الروثية» 5نائه,معء»ه]ة وومدداهءق | 204 


7>” | رأس ذكر سمك السالمون الشائع 3 ومراح5 | 275 
التمكة الستغيرة الجميلة القيكارية» (ذكر وانقى) 


هتلاا كنامرلاترةنااح0 | 279 
السمكة ذات السيف الخاصة بهيليرى* (ذكر وأنثى) أععااءك دباممطممطم]»ا | 279 


السمك ملتوى الفم ذى اللحية» (ذكر وأنثى) 415ة6,وط 5ئات1ه51مءهام 


سمندل الماء المتوج+* (ذكر وأنثى) ل لكا 
ذكر العظاءة الحجالسة الصغرى* رأ 5113113 
العظاءة ذات القرن الرمحى المنتصب» (ذكر وأنثى) 1000011 وعوطمماهء0 


الحرياء ذات الشوكتين* (ذكر وأنثى) نا تناكاط معاع 2 قات 


الحرياء الخاص بأوين»* (ذكر وأنثى) أأمعي0 مواعوتروط0 | 314 


طائر المنجل المشاكس» - المطوق العنقع 0ا8 -ةدونام 5وأءطءقا/ا 


طائر ميديا الوتدى المقرن* 00113 وعلم تررق ]اقط 
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طائر الطهيوج الغرامى* (ذكر) هلأمناء مقماع 1 


الطائر المظلى* - مجنح الرأس المزين* (ذكر) 


ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الدجاجى * 98/110390 2همهامء5 
ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب المهتاج + 213مع؟ »ادممهامء5 
ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الجاوى + 5أمع0ةز “اةم0اه560 | 358 
ريشة جناح أساسية للطنان ذو الغضروف العريض الذيل + 5ن©86ع/قام كن00م56/25 | 358 


الريشات الجناحية الثانوية للطائر الجاثم الفاتن+#« و5مءناء0 ومرمنم 


الطائر المعرش المرقطفي 1ةاناء 272 قمعل المقاطاة 


5 
الطائن ملحقى الثيل الشكترضة 
له الطائر ذى الروبية الزعفرانى* (ذكر) 2 وأو أمنا8 
طائر التدرج الأرجوسى+ (ذكر) 1 ذلناو 21 
أجنحة فرشة سيلوليداء لينوس . متا رقعك! و[ابه | 456 
ريشة خاصة يذكر طاوو كاعمعهعم 
|الكواسى الذيلية للطائر متعدد المناخيس الكستتائى* ألاوصاطء ممعامءاميرامم | 464 
الكواسى الذيلية للطائر متعدد المناخيس المقصب+ عقمعمء3اقم «ممتامهاميزاهه | 464 


ريشة جناحية ثانوية لطائر التدرج الأرجوسى» 353016»هم وداوعم | 4064 
الجزء القاعدى من الريشة الجناحية الثانوية (نقس الطائر) ؛520دهام ووم | 464 


(ذكر وأنثى) 001ممعلمن وعناطأهم5 


17 


جزء من ريشة جناحية ثانوية قريبة من الجسم 301كمعهم ذناونة | 467 


ناو/ة | 467 


1م ذلاوعم 
الطائر الخطمى المقلنس* 005 قوع لطعم لط8 


المجلد الثالث 


الجرة الفريه من كمةتريلتة حتاحية ثانوية 


لفان تا كوفاف 


الطب المفبولى أنيض اللون» 
وعل الكودى لولبى القرون* 


دالبا>!ا 5126605م51:6 

| رأس خنزير وحشى شائّع» 3 ل أأننا تدده 6 
الجمحجمة الخاصة يخنزير الملايو*+ وأم دكنمأط 83 
رأس أنثى الخنزير الوحشى الأثيويى* وهطا قينا مقاممتأطاعم 
قرد الساكى الشيطاتى* 28 وأعع طانم 
رأس ذكر الميمون الضخم» كمدق 


الماعز الأحمر الأصلى* أمأءه5 كناطمقاء730 
التيتل المؤزر الأبيض الكف للم 5أأقدمةم 


رأس القرد غير المذيل المقدس الال للاحمرار + كناكةانك لطن كنه 5207000416 
رأس القرد غير المذيل المقدس البليد»*د 60518105 ذناعع ]1م5600 
رأس قرد الكبوشى ال مقلنس* 5نالأءنام3ء نالطع © 
رأس النسناس المحقفف»* 5 أوعقل د5عاعام 
رأس قرد الكيوشى المائل للوردى* 055 1 5ناماء © 


القرد الذيال البهلوانى* ]نا قاعم ذناعع ممع ع © 10 أ 
القرد الذيال القمرى* 383 كذلاعع 1 أممعرع 06 
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تمهيد المترجم 


كل كلمة كتبها داروين» وجميع التعبيرات التى استخدمها فى كتابه» موجودة فى 
هذا المجلد. وقد تعمدت التزام الأمانة العلمية التامة فى ترجمة كتاباته. وسرت على 
نفس المنهاج الذى سار فيه فى الكتابة. من حيث الحفاظ على التركيبات الخاصة 
بالجملء مهما كان طولهاء وكل ما تحتويه من الإيماء غير المباشر أو الملتوى» الذى تم 
وضعه فى سياقها. وهذا ليس اعتذاراًء إنما توضيح للصعوبة التى قد يشعر بها 
البيعضء عند محاولتهم الاطلاع السريع غير المدقق» على ما جاء بالكتاب. فإن المجلد 
الذنى نحن بصدده.ء هى مرجع أساسى للعلوم الأحيائية والتاريخ الطبيعى: بل والتاريخ 
البشرى وحضارته؛ وهى الجزء الثانى من المنظومة الذى قلبت الموازين التقليدية فى 
العالم. وقد قام داروين بكتابته فى منتصف القرن التاسع عشرء حيث كانت البلاغة 
اللغوية فى أوج عظمتهاء وكانت السمة الأساسية الملحوظة فى كتابات العلماء فى ذلك 
العصرء عتدما كان لديهم احترام شديد لذاتهم» وما يصدر عن يراعهمء وكان لديهم 
الصبر والتأتى الكفيلان بنظم كتاباتهم وتنميقها. وكان الكتاب يستغرق السنوات 
الطوال لإجادة كتايته. فقد استغرق الكتاب الأول لداروين عشرين عاماء والكتاب 
الحالى ثلاثة عشر عامًا. فلقد كان هذا العصر هو عصر المنظومات الموسيقية والأدبية 
الرائعة, ولهذا كان من واجبى المحافظة على كل من بلاغته اللغوية» بالإضافة إلى 
حقائقه العلمية. ولقد حاولت قدر استطاعتى شرح وتفسير جميع المصطلحات العلمية, 
التى وردت فى سياق الكتاب» فى الهوامش السفلية للصفحات:. بل إننى تماديت إلى 
حد وضع شرح لبعض الكلمات والتعبيرات الإنجليزية التى صادفتنىء والتى أسعدنى 
السعى فى العثور على معانيهاء أى وجدت أنها كلمات أحفورية جميلة» قد يستفيد 
القارئ من الاطلاع عليهاء أو الرجوع إليهاء أو استخدامهاء بدلاً من بقائها حبيسة فى 
المعاجم والقواميس» ويتطبق هذا الأمر على بعض الكلمات والمصطلحات العربية» التى 
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بدأت تسقط فى غيابات النسيان. ولعل هذا راجع إلى أننى قد أمضيت قرابة نصف 
قرن فى التدريسء وقد كان ذلك هى التصرف الوحيد الذى سمحت به لنفسىء والذى 
لا يتعارض مع الأمانة التامة الصارمة التى ألزمت نفسى بها فى الترجمة. 

الصعوية الحقيقة فى ترجمة مثل تلك الموسوعات العلمية. هى المصطلحات العلمية 
الكثيرة الواردة بهاء وذلك ما سوف يلاحظه القارئ» من كثرة الهوامش الموجودة فى 
أسفل كل صفحة من المجلد تقريبًا. وقد كان من المستحيل اللجوء لما يدعو إليه البعض, 
من القيام "بتعريب" المصطلح العلمى؛ أى نقشه كما ينطق بالحروف العربية» لأن ذلك 
لن يعنى أى شىء للقارى» عندما يحاول أن يقوم بقراءة ما يزيد بكثير عن الألف 
صفحة:؛ كل منها تحتوى على هذا الكم الكبير من الرموز والنقوش, التى لا تعنى شينًا 
بالنسبة له, ولا يستطيع الربط بينها. وأنا فى رأيى» أنه كان الأولى بأتبا ع مثل تلك 
المدرسة:؛ أن يقوموا بكتابة تلك الأسماء بحروفها اللاتينية» بدلاً من تلك التعرجات 
الممسوخة المنسوخة لها بالحروف العربية. حتى يتسنى للمتخصصين وأشباههم, 
الرجوع إلى مصادرهاء للوصول إلى معانيها. وحيث إنى قد آليت على نفسى القيام 
بواجب "الترجمة", أى الوصول إلى معانى الكلمات» وما يقابلها باللغة العربية» وليس 
الاكتفاء 'بالتعريب" , الذى لا يحمل أى معنىء فقد حاولت قدر استطاعتى العثور على 
المرادفات والترجمات لتلك المصطلحات الأجنبية والأسماء العلمية» من كل المصادر التى 
استطعت العثور عليهاء سواء كانت معاجم: أى موسوعات, أى كتب علمية» أى مساعدات 
من الثقاة من العلماء الملتتخصصينء مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يوجد فى عالمنا 
الناطق باللغة العريية أى قاموس جامع لأسماء الكائنات الحية بالمملكة الحيوانية» علاوة 
على الانقسام الشديد بين الأمم الناطقة بالعربية؛ فى معانى الكثير من المصطلحات 
العلمية» بل وأحيانا الألفاظ الدارجة؛ ووجود خلط كبير فى التعبيرات» وأخطاء كثيرة فى 
ترجمة بعض المصطلحات» وعوائق توضع فى طريق محاولة تصحيحها؛ على أساس 
المقولة الشائعة مثل النار فى الهشيم, الخاصة بأن الخطأ الشائع هو أفضل من 
الصواب غير المطروقء مع أن هذا القول فى حد ذاته هو خطأ شائع» حيث إنه قيل فيما 
يتعلق بتركيبات وتصاريف اللغة؛ ولكنه لا يمكن أن ينطبق على ما له علاقة بالعلم؛ أى 
التفكير والمنهاج العلمىء الذى لا يجوز فيه؛ إلا أن الخطأ.ء مهما كان شائعاء فلابد من 
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تصويبه. وأقرب مثال لذلك هو روح الكتاب الذى بين أيديناء فهل كان من الممكن لى أن 
أقوم بترجمة تصحيح لمفهوم معارض لبعض العقائد الدينية الراسخة من ألوف السنين, 
وأحجم عن تصويب مصطلحات أخطأ فيها البعض,؛ بحكم التسرع أو قلة الاطلاع 
أى المفهوم الخاطىء. منذ بضع سنوات. وكل ذلك إرضاءً لبعض الكهنة. الذين قاموا 
بتنصيب أنفسهم: للإبقاء والتمجيد لهذا أى ذاك. 

أما عن المصطلح وحق الاجتهادء الذى تقضل ال مجلس الأعلى للثقافة بالسماح لى 
به, عند نشره لترجمتى لكتاب داروين الأول بعنوان "أصل الأنواع". فإننى أعيد تضمين 
بعض ما ورد بالمذكرة التى أرفقتها بمقدمته. فقد وجدت فى سياق عملى فى هذا المجلد 
والمجلد السابقء أن هناك العديد من المصطلحات التى قد استقرت ترجمتها الخاطئة, 
أى المحرفة» أى غير الدقيقة» وغير القادرة على حمل المعنى كاملاًء أو التى من الممكن أن 
تختلط مع مصطلحات أخرىء ولذلك فقد قمت بالمجازفة والاجتهاد بالتمحيص فيها, 
واسقترالياء أن تح حييمياة أوقطة ممنظ هات حويةة شاهبة :بي إذا كانت ؤائقة 
تماماء أى إذا كان لم يسبق إيجاد مرادف لها باللغة العربية» بالرغم مما قد يترتب على 
ذلك من إثازتئ لحفيظة المتاصرين لتجمدن الألفاظ والمضبطلعات» حتى لى كاتت خاطتة, 
بدعوى أنها قد أصبحت خطاً شائًعًاء أى المنادين بالتسهيل والتساهلء والاكتفاء بتعريب 
المصطلحاتء أى بنقشها كما هى بالحروف العربية. وأرجى أن يكون من المفهوم أنى 
لا أصر على ما أوردته؛ وأن البعض منه قد يكون خاطنًاء ولكن كل ما أرجوه أن يتم 
اعتبار ذلك من باب الاجتهاد القابل للنقد والتصويبء وكل ما أرجوه هى أن يكون بمثابة 
إلقاء حجن: لتحريك المناه قى البركة الزاكدة: التن وصلت إلنها لغتنا العلمية العربية, 
وقد قمت فى كل صفحة بوضع الهوامشء التى يحتوى الكثير منها على السبب فى هذا 
الاجتهادء علاوة على المسردات المفصلة التى أوردتها فى نهاية المجلد, والمحتوية على 
العديد من الشروحات. والكلمة أى المصطلح الذى قمت بنحته. أى استنباطه؛ أو 
النتحدائه» أو اقتراح يديل اله؛ يؤجد: آسامة غلوية (*) آنا اللصطلحات التى فشلت كماما 
فى إيجاد ترجمة لهاء فقد قمت بتعرييها. 

وقد نيعت فكرة إلحاق مسرد فى آخر الكتاب من أن الكتاب الأول كان له مسرد 
باللفة الاتجليزرة كنف اخرافقه ندا قبن سصوية الوارف بالكحان من معتظاهات 
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واستغلاقها على القارئ باللغة الإنجليزية» وقد قمت بتطعيمه بسرد المصطلحات التى 
قد تستغلق على القارى باللغة العربية. ونتيجة للاستحسان الذى شعرت به ممن اطلعوا 
على الكتاب الأول» فقد رأيت تكرار إيراد مسرد مماثل فى المجلد الحالى. ولكشرة 
المصطلحات وأسماء الحيوانات الواردة فى هذا المجلد, فقد قمت بتقسيمه إلى مسرد 
عام. ومسرد نوعى يحتوى على المجموعات الواردة من المصطلحات والأسماء للكائنات 
بالكتاب» كل على حدةء ليسهل الاستفادة مما جاء به من تجميع للموضوعات: حسب 
الحاجة للرجوع إليها. وهذه المسردات ليست قاموسًا أى معجما بالمعنى المفهوم, ولكنها 
إدراج وتفسير وشرح لما جاء بالمجلدء ولكنها للأسف هى الجزء الوحيد فى الكتاب 
المترجم كله. الذى اضطررت إلى كتابته طبقًا لحروف اللغات الأوروبية» حيث إننى فى 
جميع صفحاته قد التزمت بالكتابة باللغة العربية لجميع ما جاء فيه وترجمة كل ما 
استطعت إليه سبيلاء وأعتقد أننى قد نجحت فى ذلك إلى حد كبيرء ولم أستسهل على 
سبيل المثال أن أكتب "بيولوجيا" بدلاً من علم الأحياء أو العلوم الأحيائية» كما شاهدته 
فى الكثير من الكتابات السوقية» بل والمحترمة!. 

ولقد أسعدتى قضاء الساعات الطويلة فى محاولة إيجاد ترجمة لبعض 
المصطلحات, التى تمت ترجمتها بشكل خاطىء فى الماضىء أو لم يتم استيعاب المعنى 
الكامل وراء التسمية التى استخدمت لهاء أى لم يسيق التفكير فى ترجمتها. وكانت 
المحاولة لحل أحد الألغازء التى تثير الشهية فى تقصيهاء تبعث فى نفسى اليهجة:؛ عند 
الفذوز على كل لها :وعلى سمل المثال “لا الكصن هوف اذك جنها معكين الأمظة: 

أولها هى الخاص بمصطلح “5نا1 وهى الشائع ترجمته على أساس أنه 'ناب", 
وهو خاص بالفيل وخاص أيضًا ببعض الحيوانات الأخرىء مثل الخنزير الوحشى 
(الحلوف) - 036ط اثلا والحوت الخشتى (أو المدبب) الخطم * - كركدن البحر- ,3لا 
اه فالخاصب الفيل ابس نايا لأن الفيل حيوان عاشب لا أنياب له, ولكنه قاطع 
جانبى علوى متحور, والدادى ناب علوى عن حقء ولكنه بارز إلى الخارج كسلاح خطير. 
وهكذا فإن لدينا تركيبا جسمانيا غير متعلق ومختلف عن الناب - 68186 » ومع ذلك 
فلا ترجمة موجودبة له إلا على أساس أنه ناب. وعلى هذا الأساس اقترحت نحت 
تسميته على أساس أنه "خشت" وهو ما يعنى الرمح أو المذراق» لتفرقته عن الناب. 
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والمثال الثانى عند ترجمة لإع184001 فإننا نقول "قرد”" وعند ترجمة 856 فإننا أيضا 
نقول 'قرد" بدون التفرقة بينهماء بينما هما فى الحقيقة مختلفان» فالأول هو قردء بينما 
الثانى يجب أن يشار إليه دائما على أساس أنه "قرد غير مذيل" أو "قرد لا ذيلى, 
ولا يصح أن يطلق على 5+م8 أنهم "قردة عليا"» حيث يتكرر الذكر فى المراجع العلمية 
مصطلح 5عمث يعذ5و!!] . أما المثال الثالث فهى استخدام مصطلح "الإنسان المنتصب" 
(بمعنى الواقف) على 5نااء1070-6,6, وناهيك عن الاستسهال المقيت بالإشارة إليه 
بتعريب المصطاح إلى “هوموإريكتس". فلو تتبعنا السلسلة السابقة له لوجدنا أن 
"الإنسان الحاذق”+ (بمعنى الماهر أو البارع أو الحرفى الذى تميز بالقدرة على صنع 
الأدوات الحجرية) > 15!ز1140210-82, قد سبقه فى الوقوف والانتصاب بما يقرب من 
ربء مليون عام. ولوجدنا أيضا أن "الإنسان/القرد الجنوبى"»+-ةطأأمهاه:)دنام 
8:» قد سيقهما فى الوقوف والانتصاب الكامل بما يقرب من ثلاثة ملايين من السنين. 
ويناء على ذلك فإن الاتتصاب لم يكن هى الصفة المميزة لل 5نااءع:10:70-6ء ولكن 
المشهور عنه هى قدرته على استخدام النارء أى أنه كان يقوم بتشييد موضع لها وريما 
مستقر لاستقرار حياته حولهاء وذلك ما يدفعنا إلى التفكير فى المعنى الآخر لكلمة 
661 دأنها تعنى نصب أو تشييد أى شىءء مثل الكوخ أو المأوى» وأنها لا تقتصر على 
تصن الذات::وطى هذا الاسام فقن :ا ترح سسيته "الإسان المشينة: 

ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أشيد بالمجهود الرائع الذى قام به الأستاذ 
'إسماعيل مظهر" عند قيامه بالمحاولة الأولى لترجمة كتاب "أصل الأنواع' فى العقد 
الثانى من القرن العشرين: وأن أقتيس فقرة أوردها فى مقدمة الكتابء أثلجت قلبى, 
لشعورى بأنه قد كان هناك من يشاركنى فى نفس الغيرة والحماسة لما أقوم به» وجدواه 
بالنسية للمهتمين المخلصينء» وهى تقول: 'فإن اللغة لكائن حى مرن يقبل التشكلء تحمل 
مخ الصفاك ها تحمل الأفراد الكاملة :فكها أن القؤد لاايستطيم انخاس من امريت 
مسقن شن وراثة صبفاته عق انان الأول مك اتستقلال ذاقيته يصفته كاثنا جب كذاك 
اللغة لا تنتظليع إن تخلطن :دن" تاضوواء :ولا أن قفيكن فسن مينانيها القاضنة بها فاذا 
أسلعنا بن اللغة تهنا ذاتنة كذاتية الأقراد وعرقنا أن وضع مضتظلحهنات كد على 
المعانى الحديثة فى العلم والتأمل؛ هو الطريق الوحيد الذى يحفظ على اللفة حياتها 


لم 
رما 


واستقلال ذاتيتهاء واستتبع ذلك أن الترجمة خير وسيلة للوضع والنحتء لأنها تضع 
للحاجة:, لا لمجرد الوضع المبرأً عن كل معنى قائْمِ فى ذهن الواضع.؛ وفى الوضع 
للحاجة ضفة تقدمها اللغة إن حاول التاس أن يضهوا مصظلحات غربية لمصطلحات 
أجنبية لا يعرفون عنها شيئًاء ولا يفقهون لماذا وضعت فى لغاتها الأصلية فى ذلك 
الموضع بعينه؛ ذلك لأن الاصطلاح الواحد قد يدل على معان كثيرة: أما إذا عدمنا 
الترجمة فقد عدمنا فى الواقع كل هذه الفوائد» وتركنا اللغة هيكلاً مواتاء وتركنا الفكر 
الشرقى غير مستقل. لأن الاستقلال الفكرى لا يأتى إلا باستقلال اللغة؛ ولو إلى حد 
معين. ونحن فى الحقيقة فى عصر الترجمة» عصر أشيه بذلك العصر الذى نقل فيه 
العرب عن تراجم السريانيين إلى اللغة العريية. وعصر الترجمة خطوة كبرى فى سبيل 
استقلال الفكر واللغة معا. ودليلنا على ذلك انتقال حركة الفكر من الغرب إلى الشرق 
فى العصر العباسى بالترجمة» وانتقاله بالترجمة تارة أخرى من الشرق إلى الغرب فى 
القروة الوسظى:# ون عضرا التوفة اللسة". 

هذا ما كان عليه الحال بين المثقفين فى مصر المحروسة منذ ما يربى على قرن من 
الزمان: وأرجى أن يلتزم به كل من يدلى بدلوه فى هذا المجال: ابتغاء لمصلحة هذا 
الوطن وتقدمه؛ وابتعادا عن الاستسهال أو النفع قصير الأمد. وكل ما أرجوه من 
العلما 2 القخصكسن الأفاضيل: هو لين الفكن فنا قث بالستحداثه أو التصوف ف 
من مصطلحات:ء فإن كنت قد أصبت فيما ذهيت إليه» نالنى عن ذلك ثوايان» أما إذا 
لخاد كرك عل الاهندا زول سقفي ار اتدزاحن أو قوات اللحاولة: 


تقدم المترجم 


إن المجلد الحالى» بالرغم من صدوره بعد اثنى عشر عاما من صدور ال مجلد 
الأساسى الأول ل"داروين"” بعنوان "نشأة الأنوا ع الحية" (أصل الأنوا ع) أه مأوا:0 156 
5 : فإنه يعتبر التكملة الحقيقية لنظرية داروين الخاصة بنشأة الكائنات الحية, 
ابتداء من الكائنات الحية المتدنية من نباتات وحيوانات: إلى أن توجت بيزوغ الكائن 
الإنسانى المسيطر حاليا على الكرة الأرضية. وبناء على ذلك فإنى سوف أقوم بتقديم 
الغالبية العظمى من علماء التاريخ الطبيعى تؤمن بأن الأنوا ع الحية هى إنجازات ثابتة 
وغير قايلة للتغيير» وأنه قد تم خلقها على نحى منفصل عن بعضها . وقد استمر الكثير 
من الكتاب فى التمسك الشديد بهذه الفكرة. وعلى الجانب الآخرء كان القليل من علماء 
الموجودة ما هى إلا أشكال منحدرة عن طريق التوالد الحقيقى من أشكال أخرى سابقة 
لها فى الوجود. و بغض النظر عن التلميحات التى وردت عن هذا الموضوع فى أعمال 
الكتاب التقليديين. فإن أول كاتب فى العصور الحديثة عالج هذا الأمر بروح علمية» كان 
هو "بوفون" 80405 ولكن بما أن آراءه كانت متقلبة بشكل كبير على مدار فترات 
طويلة, ويما أنه لم يورد أى شىء عن الأسباب أو الوسائل التى تم بها التحول الذى 
حدث للأنوا ع الحية» فإن آراءه لم يكن لها وزن كبيرء ولم تستطيع التغلب على معتقدات 
ورواسخ المجتمع العادى أو العلمى. فأنا لست مضطرا إلى الدخول فى أى تفاصيل. 

ولقد كان "لامارك' ١3:58:‏ هو أول إنسان أثارت استنتاجاته عن الموضوع 
الكثير من الانتباه. فهذا العالم الشهير بجدارة فى مجال التاريخ الطبيعى قد قام بنشر 
آرائه فى عام +١460١‏ وأضاف إليها الكثير فى عام 105 فى كتابه "الفلسفة الحيوانية" 
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علا 2001091 ع أطامه501105: ويعد ذلك فى عام 6 فى كتاية "التاريخ الطييعى 
للحيوانات اللاققارية"' 5عوطعارعلا 5305 38101 ألة 1151.8/31.065! . وقد رفع فى هذه 
الأعمال مبدأ أن جميع الأنواع الحيةء يما فيها الإنسان» قد انحدرت من أنوا ع أخرى. 
وكآن هو أل من هاه بالقومة العيلة القن عنقل نو له الانكباءاليجوه اجتيال بان 
جميع التغيرات فى ااهالم العضوىء وكذلك العالم غير العضوىء ناتجة عن قانون, 
ولتشه 'تقيفة قكل متجارى ريدق أن الاسارك" كان مذكية) بسكل اناس فى 
استنتاجاته عن التغيير التدريجى للأنواع الحية, بالصعوية المتمظة فى التفرقة ما بين 
الأنوا ع والضروبء ويالتدرجات المتكاملة إلى حد بعيد للأشكال التايعة لمجموعات 
معينة, وبانتمائل الشديد بين المنتتجات الداجنة. وفيما يتعلق بالوسائل التى تمت عن 
طريقها التعديلات» فإنه قد عزى بعضا منها إلى التثثير المباشر للعوامل الطبيعية 
الع #دويحضا فنا إلى التبهيمئين الاسكان اموجودة بالفتعل: والكخين مقها إل 
الاستخدام وعدم الاستخدامء وهذا ما يعنى: تأثيرات السلوك. ويبدى أنه بعزى إلى هذا 
الثامل الأخير كل "التكيقات الحضلة فى الطبيعةمظل الندق الطويل للزراف من كل 
الوضى على عهيا :| الاكيكتان ولعنة كيان مسد أبعنا بقني احاح بوالقصوة 
الارتقائى(!*). ويما أن جميع الأشكال الحية تميل إلى التقدم بهذه الطريقة؛ فلكى يفسر 
التواجد لبعض المنتجات الحية البسيطة؛ فإنه يؤكد أن مثل هذه الأشكال يتم إنتاجها 
حاليا بشكل تلقائى. 

أما "جيوفروى سانت هيلارى" 1!31:6!!-53101 لاه6601 , كما جاء فى الكتاب 
الذى نشره ابنه عن حياته, فقد ساوره الشك؛ فى وقت مبكر يرجع إلى عام 217964 فى 
أن ما نسميه "أنواع". ما هى إلا تفسخات مختلفة عن نفس الطراز. ولم يتم نشر أى 
شىء عن هذا حتى عام ,١1858‏ وعندئذ تم نشر عدم اقتناعه؛ بأن نفس الأشكال 
استمرت خالدة: ويدون تغييرء منذ بداية كل الأشياء. ويبدو أن "حجيوفروى" قد اعتمد 
بشكل أساسىء على ظروف الحياة: أو" العالم المحيط" 301306 10006 فى إحداث 


(»*) النشوء الارتقائى أضعممماعنيعل عوأووع 200 


التغيير» وقد كان حريصًا فى وضعه للاستنتاجاتء وكذلك لم يكن يؤمن. بأن الأنواع 
الحية الموجودة تمر حاليا بمراحل تطورية, وكما جاء فى إضافة من ابنه: 'إذن هى 
مشكلة يجب الاحتفاظ بها كلية للمستقبل بفرض أن المستقبل سوف يكون له سيطرة 

وفى عام 218١١‏ ألقى "الدكتور و.س ويلس " 5الهلاا .© .للا .+0 أمام الجمعية 
الملكية بحثا عنوانه 'وصف لأنثى بيضاءء يتشايه جزء من جلدها مع جلد أى زنجى. 
ولكن هذا البحث لم يتم نشره حتى ظهور كتابه الشهير * مقالتان عن الرؤية المبهمة 
والرؤية الواضحة '* ووأذألا عاوهأ5 200 للاع0 3ه 5لا553 110/0 , فى عام 1414 . وهو 
يعترف فى هذه المقالة بشكل واضح بمبدأ الانتقاء الطبيعى» وكان هذا هى أول اعتراف 
بالمبدأ تمت الإشارة إليه, ولكنه قصر تطبيقه على أعراق الإنسان» وعلى بعض الصفات 
فقط. ويعد أن أبدى تعليقاته عن أن الزنوج والأخلاس (') » يتمتعون بمناعة ضد بعض 
امراض المناطق الحارة ") , فإنه قام بتقديم الملاحظات التالية: أولا: إن جميع 
الحيوانات تميل إلى التمايز عن بعضها إلى درجة ماء وثانيا: إن المزارعين يقومون 
بتحسين حيواناتهم الداجنة عن طريق الانتقاء, ثم بعد ذلك أضافء أنه يبدو أن ما يتم 
إنجازه فى الحالة الأخيرة "عن طريق المهارة» يتم إنجازه بنفس الكفاءة بواسطة 
الطبيعة؛ ولى أن ذلك يتم بمعدل أكثر بطئاء وذلك فيما يتعلق بتشكيل الضروب المختلفة 
للعرق البشرىء وذلك لملائمة القطر الذى يقطنونه. أما عن الضروب العرضية للعرق 
البشرىء التى كانت توجد بين العدد القليل من السكان الأوائل المتفرقين فى المناطق 
الوسطى من أفريقياء فإننا نجد أن أحد هذه الضروبء قد كان هو الأكثر استعدادًا من 
الآخرين: لاحتمال الأمراض الشائعة فى هذا القطر. وبالتإلى فإن هذه السلالة كان من 
شأنها أن تتزايدء بينما سوف تتناقص الضروب الأخرىء وذلك ليس فقط نتيجة لعدم 
قدرتها على احتمال هجمات الأمراضء ولكن لعدم قدرتها على التنافس مع جيرانها 
الأكثر نشاطا. ولعلها قضية مسلم بهاء أن لون هذا العرق النشيطء بناء على ما سبق 


)١(‏ خلاسى - مولد : شخص مولود من جنسين (أبيض وزنجى مثلاً) مانالا 
)١(‏ أمراض المناطق الحارة 5 أو16م110 
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قوله: سيكرئ من الدأاكى: ولكق كاوافت تفين الارعة لكرين اشرو موحودة قعل مز 
الزمن سوف يحدث تكوين لأعراق أكثر فأكثر اكتسابا للون الداكن ومادام العرق 
الأكث دكانة سيصيح هو الأكثر ملائمة للمناخ+ فإنه سوف يكون على المدى الطويل هو 
الأكثن شيوعاء إن لم يصبح العرق الوحيد فى هذا القطر المعين الذى كانت فيه بدايته". 
وهى بعد ذلك يطبق هذه الآراء على السكان البيض للأقاليم ذات المناخ الأيرد. 

وقد أعلن السيد ' المحترم والمبجلو. هيربرت " عطول .للا .8 لمم .مول هم1 
والذى أصيح فيما بعد عمدة مانشسترء فى الجزء الرابع من موسوعته المعنونة 
'المعاملات البستانية” 1205361108 1ق6ناءاناءا:10! , المنشورة فى 1877, وكذلك كتابه 
عن الفصيلة الترجسية )١(‏ (/ا/1١اء‏ ص 215 159؟). الذى يعلن فيه أن "الأبحاث التى 
أعرااض غلم العينا كل فى حسم وى إن الحكودا ل العدهو اج الاضواء ف غلم 
النبات (") ما هى إلا طبقة أعلى وأكثر دواما من الضروب". وهو يبسط نفس الوجهة 
من النظر على الحيوانات. ويؤمن العميد بأن الأتواع المنفردة من كل جنس قد تم 
أبقذاغها فى الأصل محالة مزنة عدا «وأكها بالتالى ف انتج عن ريق التهجي يشكل 
سافن جولكن امكل أيضنا من طريق التمادز تجموم الأنوا ع" اموجودة خالناذ 

وفى عام :١1875131‏ أعلن "الأستاذ جرانت" 6801 :2,0465505 بوضوح.ء فى الفقرة 
الاستخلاصية من مقاله المعروف جدا المنشور فى جريدة إدنيره الفلسفية طوةباطماواع 
21هناول اقءأنامه105فاه5 ؛ (الجزء »١6‏ ص 5185) عن الإسفنجيات للق ٠‏ إيمانه بن 
الأنوا ع قد انحدرت من أنوا ع أخرىء وأنه قد حدث لها تحسين من خلال التعديل. وقد 
ورد نفس الرأى فى محاضرته الخامسة والخمسين: التى نشرت فى مجلة "لانسيت" 
أععمقا قى عام 5 185 . 


)١(‏ الفصيلة النرجسية أو العنقودية عمل !لهسم 
(؟) نباتى أهءعاصموأه8 
(؟) الإسفنجيات لمعتال لإأأ500 مقعمملا 
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وفى عام ,»١9757١‏ نشر السيد "باتريك ماثيو" ه1130 طءمغدع .,ل8 اليحث الذى 
قام به على " الأخشاب المناسبة للبحر وزراعة الأشجار “أناعهطية لمة مرعطما؟ أدندلل 
#ناة والتى يورد فيها وجهة نظر عن نشاأة الأنوا ع الحية مماثلة بالضبط لتلك النظرية 
التى تم إعلانها بواسطة "السيد والاس" 10:.11/3135 'وتشارلس داروين" فى "الدورية 
الينيائية"() 081:ناهل 00630ا ولسوء الحظ فإن وجهة النظر هذه قد تقدم بها السيد 
ماترى بتكل نحطي جا فى ستفحات مققزفة فى مللحق لبندكا وتحرت عن بزو فوع 
مختلفء وقد أدى ذلك إلى يقائها غير ملحوظة من أحد حتى جذب السيد 'ماثيى' بنفسه 
الانتباه إليها فى "العرض التاريخى لجاردنر” عاءأصوءطه 065ع63:0 ٠‏ فى السايع من 
ابول هننة 145و الكاذفات: الوكووة نين وكنية حطن السسه ماقي ووحنية نر 
"دا روية لشت ذات | مدية كتدرة: ١‏ فيجدي انة يتين زور القالم 06 قير لعافو تقرييا 
على مدى فترات متلاحقة, ثم حدث أن أعيد امتلاؤه» وهو يعطى كيديل لهذاء أن 
الأشكال الجديدة من الممكق أن تكرى كد تولدت "يدون الخوا جد لأى قطر أل .حركزينة 
داك تفمها ستابقة' «وييدو :انه يعر الكخين مق الانسية إلى العائين اناهن لظروقة 
الحياة. وبالرغم من ذلك؛ فقد تبين له بوضوح القوة الكاملة لمبدأ الانتقاء الطبيعى. 

أما عالم طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى المشهورء "فون بوش" و8 صملا 
فى كتابه المعنون "الوصف الطبيعى لجزر الكنارى 5هاذ! 065 عناوأولاط5 مهأأمارعوء0 
5 عام .١187571‏ ص 2١517٠١‏ فإنه يبدى بوضوح إيمانه يأن الضروب قد حدث 
لها تحول تدريجى إلى أنواع دائمة؛ غير قابلة بعد ذلك للتهجين. 

وكتب "رافينيك" 8880265008 , فى كتايه "الحياة النباتية الجديدة فى أمريكا 
الشمالية" وه1,ء0هة طاءملة أه هرما اعلة » الذى نشر فى عام 851 (ص 1). التالى: 
امن الممكن أن حميع الأتوااع قداكانت ضترويا فى وقت ماء :وان الكثير من العدروب قد 
تحولت إلى أنوا ع عن طريق اكتساب صفات ثابتة وخاصة , ولكنه يضيف فيما يعد 
(ص 18) "فيما عدا الطرازات الأصلية أو أسلاف الطبقة نفسها". 


)١(‏ الجمعية والمجلة اللينيائية : المتعلقة يعالم النبات السويدى كارلوس (73؟نا0ل 8 لإأعأ506 نا 
لينيوس (كارل فون لينى 26نا 07/ا 311كا) /ا./ا١‏ -4/ا/ا١‏ 
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وفى عام ١855-١857‏ قام الأستاذ هالديمان 3146:0308!! ,5,0196550 فى مجلة 
بوسطن للتاريخ الطبيعى للولايات المتحدة: الجزء الرايعء ص 214 4ه اقمضعناهل 0م0أوه8 
65 .لا 1154! .8/31, يتقديم البراهين المثيتة والداحضة للافتراضات الخاصة بنشوء 
وكعديل الأنواع الحنة+ ويبتى أتهاكان يعيل الن جاتب التقبير: 

وقد ظهر كتاب '"بقايا الخليقة" 6668855 014 1065]وعلا فى عام 5 ,:١144‏ وجاء فى 
الطبعة العاشرة, والمعدلة بشكل كبير (عام 18017) ما قاله ذلك الكاتب المجهول (ص 
6 ' والاقتراح الذى تقرر بعد تقليب كثير للفكرء أن التسلسلات العديدة من 
الكائنات المتحركة )١(‏ , ابتداء من أقدمها وأبسطها إلى أعلاها ارتفاعا وأكثرها حداثة, 
هى نتائج - تحت تأثير العناية الألهية - لما يلى: أولا: لحافز قد أضفى على أشكال 
الحياة» أدى إلى تقدمهاء فى أزمان محددة وبواسطة التولد من خلال مراحل متعددة 
من التعضية, إلى أعلى النباتات ذوات الفلقتين (") . والحيوانات الفقارية (") » ويما أن 
هذه المراحل عددها قليل. وعادة ما تكون محددة يمراحل فاصلة ذات صيغفة عضوية, 
فإنتا نجد أن هذا يمثل صعوية عملية فى التأكد من الصلات الحيوبة التى تدل على 
رحدة الأصل بوكافياة الساذق او مضل ,القرى العروية الت عميل دي شلال طمليات 
العؤالة إلى تعديل التركبحاة العكتوية ينا على الطروك القتارجية الأحيطة: مق 
الطعام؛ وطبيعة الموطن, والعوامل الجوية, والتى تمثل "التكيفات” التى يتحدث عنها 
علماء الطبيعة اللاهوتية (:) ". ويبدى أن الكاتب يؤمن بأن التعضية تتقدم بطفرات 
مقاجئة ) , وأن التأثيرات الناتجة عن ظروف الحياة هى ذات طبيعة ذابتة وغير قابلة 
التسيل. ولكن لس 'من الوا شيع: كيف مكو ليذان الحافزان أن عونا السبيان, 
بطريقة علمية, لهذا الكم العديد من التكيفات المتبادلة التى نراها فى كل شىء فى 
الطبيعة» وماذا يمكن لنا أن نكتشفه بهذا الشكل عن مثلاء كيف أصبح ناقر الخشب )1١(‏ 


)١(‏ الكائنات المتحركة 5 ل6 21 امم 
)١(‏ النباتات ذوات الفلقتين 5 0101 
(') الحيوانات الفقارية لفت يتا 
(5) عالم الطبيعة اللاهوتية مقأوهام6!؛ اأوناأولا 
(5) طفرة مفاجئة مدعا مع5000 
(1) ناقر الخشب عكاعة5 ل000/لا 
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متكيفا مع سلوكياته الغريبة فى الحياة» ومع ذلك فإنه قد أدى خدمة جليلة لجذب 
الانتباه إلى الموضوع: ولإزالة التعصبء وهو بذلك قد مهد الطريق لاستقبال الأفكار 
التى تسير على هذه الوتيرة. 
وفى عام ١853‏ قام عالم طبقات الأرض 'م. ج. دوماليوس دهالوى .ل .الآ 
لإه1ا13'ل 5ناأ|0'003: بنشر بحث مختصر ممتاز (فى نشرات معهد بروكسل الملكى» 
5 لء»ناة]8 .لإه8 .30ع8!'! 06 05ناء1انا8 الجزء ١7‏ ص )08١‏ وكان من رأيه أن 
الاحتمال الأكبر هو أن الأنواع الجديدة قد تم إنتاجها عن طريق النشوء مع التعديل, 
عن احتمال أن تكون قد تخلقت بطريقة منفصلة عن بعضهاء وقد أعلن الكاتب عن هذا 
الرأى للمرة الأولى فى عام 185١‏ . 
وقد قام الأسبتان ' أوين" ع0 :ه5وه4ه,5 فى عام 18459: فى كتابه بمنوان 
'طبيعة الأطراف" 805!! 4ه »:ناأهلة, (ص 81).: بكتابة التالى " لقد تجسدت فكرة 
النموذج الأصلى )١(‏ بشكل حقيقى فى صورة تلك التعديلات المتنوعة التى حدثت على 
سطح هذا الكوكبء منذ زمن أبعد يكثير من تواجد هذه الأنواع الحيوانية» التى تمثله 
بالفعل: وكمن'تصول إلى الآن لأى مين القنواكيخ الطفيسية زومن المسندات القائرية 
تستجيب منظومة التوالى والتقدم لمثل هذه الظواهر العضوية ". وتكلم في الخطاب الذى 
وجهه إلى "الجمعية البريطانية" 3]08أ8550 5ؤذائ:8 فى عام ١14648‏ (ص. )١‏ عن 
' الحقيقة البديهية للعملية المستمرة للقوة الخالقة أى عن القدر المرسوم للأشياء الحية '. 
ثم أضاف فيما بعد بعد الإشارة إلى التوزيع الجغرافى أن "هذه الظواهر تهز ثقتنا 
فى الاستنتاج بأن طائر الكيوى الى الخاص بنيوزيلانده 2681300 لاءلة والطهيوج 
الأحم () الخاص بإنجلتراء هما مخلوقان استثنائيان» فى ومن أجل هذه الجزر على 
التوالى. وأيضا أنه من المستحسن دائما أن يستقر فى الأذهان أنه بكلمة "خلق". فإن 
الخبير بعلم الحيوان يقصد "عملية لا يدرى كنهها"., وتكلم بإسهاب عن هذه الفكرة, بأن 


)١(‏ النموذج الأصلى - الطراز البدئى أهم بزاع طن 1م 
(؟) طائر الكيوى : طائرلا جناحى من طيور نيوزيلندا 6/1 امم 
(") طائر الطهيوج الأحمر : القاة الأحمر : طائر من رتبة الدجاج © 05 8560 
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أضافء أنه فى حالات الطهيوج الأحمر "عندما يسردها عالم من علماء الحيوان كدليل 
على الخلق الامتتشاكن للطابر دويق اذل مل هذه المورء فاه يعن يكل ابيا نيلي 
كين لا تحرف شيا عن الكقية الى تواحد حنا الطبدوة ' الأحمو هناك وفن هذا اللكان 
على عه الفصيون :والتسد وفنا محكتو ولالة اناه مينة الطريقة المعيزه عق مكل :هذا 
الحول رعق إويانة قا كلمن الطائر والودزو فين ماضقها إلى يسيب خلس اران 
عظيم". و إذا ما فسرنا هذه الجمل الواردة فى نفس الخطابء الواحدة تلو الأخرى, 
فإنه يبدو أن هذا الفيلسوف البارز شعر فى عام ١8048‏ باهتزاز ثقته فى أن كلا من 
طائر الكيوى والطهيوج الأحمر قد ظهرا لآول مرة فى مواطتهم الخاصة: فهو "لم يعرف 
كيف أوافيما يكعلى يظريقة ما قهى لم يقرت ها اهنى". 

وقد قام 'إيزادور جيوفروى سانت هيلارى” 5315-1216 لزه1أه66 .1910 فى 
المحاضرات التى قام بإلقائها فى عام 1١80-‏ (والتى ظهر ملخص لها فى النشرة 
والمجلة الخاصة بعلم الحيوان: عدد يناير )١801١‏ 200109 08 .139/! أ عدالا8 ١‏ يتقديم 
عرض مختصر عن سبب إيمانه فى أن صفات معينة " ثابتة, من أجل كل نوع حى» 
طالما كانت تتكاثر تحت تأثير نفس الظروف: وتتعدل إذا ما بدأت الظروف البيئية 
العيظة هافن التعديق" :باخخصبا ر فإن ملضظة العيوانات القككية ترعم فد 
القابلية'الكدودة للثفاين الخاصة بالأنوا ع الح والتجارن :التى: اتحريت على الحيوانات 
الوحشية الثى ابسحت داهنة: .وعلن الحيواتات: الداجنة التى ايحت وحشية. تذت 
ذلك أيضا يشكل أوضح. والأكثر من ذلك أن نفس هذه التجارب تثيت بوضوح أكثر أن 
الاختلافات الفاكحة قد تكون 'ذات'قيحة بالقصتنيف الأحباتي" (الجزه اكاك سفن 
٠‏ عام 1859) وهو يقوم بالمبالغة أيضًا فى استنتاجات مماثلة. 

ويبدى من قراءة دورية صدرت حديثاء أن "الدكتور فريك" 5,666 .,0 فى عام 
١‏ (صدرت من مطيعة ديلن الطبية؛ من ١“‏ ووه:6 اق1»016] هآاطنم) » قد أعلن 
ميد أن طميع العاككات العضونة كد اتجحدرت مز شكل اجتلى غزاق )١('‏ اهو وق 
الواضح اختلافه التام عنى فى الخلفيات الخاصة بإيمانه وطريقة معالجته للموضوع. 


)١(‏ بدائى - أصلى - أساسى 0011 ممم 
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وقد قام "الدكتور فريك" فى )1481١(‏ بنشر مقالته عن "نشأة الأنواع الحية عن طريق 
الصلة العرقية العضوية" + لاأأهأ)8 ءأمون:0 أه دمدء5, لاط دعاءععم؟5 أه مأوأ0 
وقد قام "السيد هيريرت سينسر”" :506866 19826654 .111 فى مقالة نشرت فى 
الأصل فى "مجلة القائد" ١830©‏ فى مارس »١1807”‏ ثم أعيد نشرها فى مجموعة 
مقالاته فى عام 1804 بالمقارنة بين نظريات "الخلق" و"النشوء" للكائنات العضوية وذلك 
بمهارة وقوة ملحوظتين. وهى يجادل فى أنه نتيجة التماثل الموجود بين المنتجات 
الذالجنة ونديسة التفيراكا لذن شرديها انجنة اتواج هد 6 وتقيحة ضعو" التفرفة با 
بين الأنوا ع والضروبء ونتيجة لمبدأ التدرج العام: فإنه قد تم تعديل الأنوا ع الحية: وهى 
يعزى هذا التعديل إلى التغير فى الظروف. وقد قام الكاتب أيضا (فى عام )١8564‏ 
بمعالجة موشنوع طلم القدرات العقلنة (غلم التفسن) على ساس الأفتلاك:الضروزي للى 
قوة أى مقدرة عقلية عن طريق التدرج. 
وفى عام 18607 أعلن عالم النبات المشهور "م. نودين ' 830018 .لا بشكل واضح,» 
فى مقالة جديرة بالتقدير عن نشأة الأنوا ع الحية (مراجعة عن البساتين» ص ١٠١5‏ 8 
عامء41:ه1! هنا والتى أعيد نشرها جزئيا فى السجلات الحديثة للمتحف ممم وهااع رهلا 
1 لاك 5هلاأطء الجزء الأول. ص :.)١7١‏ عن إيمانه بأن الأنوا ع قد تتكون بشكل 
متقارب لطريقة تكون الضروب تحت الرعاية» وهى يعزو العملية الأخيرة إلى قدرة 
الإنينان على :الانتقاء. ولكة لا نحي كنك يعمل الأنتقاء تحت كاثين الطبيعة..وهى يؤمن 
مثل "العميد هريرت" 16:58:4! 930 , بأن الأنوا ع فى بدء نشوئهاء قد كانت فى حالة 
كش سرون عما هن عل الآن وعى يضع امحية كروي على ما ماين نيد" الحقيقة 
المطلقة " )١(‏ وذلك يقوله إنها "قوة غامضة غير محدودة: قاتلة للبعضء أما بالنسبة 
الببض الألفو فإنها تؤقر يشتك سكس على الكاثنات المية يجيت حصدد لهم على مدى 
حدم مَؤَاحَلٌ التواهة للعالة: الشكل والجهم: وكدة اليقا :سين القدرة حلي كرتن 
الأقنداء الثن متك إلنها :وإتها القوة التن 'تجعل كل عضو يتواقق مع" المجنوعة::ودلك 


)١(‏ الحقيقة المطلقة - شىء لا نهائى - النهائية - الحسمية لراتله ماع 
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طرق مكحهه الوطيفة الع يحت لي إن يشحفلها فى المنطوية العامة الطننية ون 
الوظيفة التى تعطيه سببا للوجود". 

وفى عام ١868657‏ اقترح عالم مشهور فى علم طيقات الأرضء هو "الكونت 
كيسرلنج” ومأاءعدلاء»! 1لاناه0: فى نشرة الجمعية الجيولوجية -66 .506 3ا عل مأأءأان8 
9 (المجلد الثانىء: الجزء العاشرء ص /301)» أنه بما أن الأمراض الجديدة قد 
نتجت عن بعض الأبخرة العفنة المنبعثة من مستنقع (') » وظهرت للوجود وانتشرت فى 
جميع بقاع العالم, فكذلك من الممكن أن يكون قد حدث تأثير كيميائى فى فترات معينة, 
على البذور الأولية للأنواع الحية الموجودة حالياء عن طريق الجزيئات المحيطة بها ذات 
الطبيعة الخاصة., مما كان السبب فى إنتاج أشكال جديدة. 

وفى نفس السنة» أى عام ؟1857١.‏ نشر "الدكتور شكافهوزن" -56028118880 .86 

لاع5 كتيبا ممتازا :8 ,3205أمأتعط8 .5دعباعرط عل وماععلا .أدكأط نب 1دلة دعل .لرقطءعلا 

بتكل شه تسو وتطور الأشكال الفضوية على الكزع الأزحنية .ومو يشير إلى أن 
العديد من الأنواع الحية ظلت على أصلها لفترات طويلة» بينما حدث تعديل للقليل منها. 
ويفسر التمييز بين الأنواع على أنه نتيجة اندثار الأشكال الوسطية فى سلسلة التدرج. 
"وهكذا فإن النباتات والحيوانات الحية غير بعيدة عن الفناء عن طريق مخلوقات جديدة, 
ولكنها قد تعتبر على أنها أساس ذراريها من خلال التوالد المستمر". 

وكتب عالم نبات فرنسى معروف جداء هو أم. ليكوك ومءعا .الل فى عام ١84514‏ 
(التعلم فى الجغرافيا النباتية غ80 .طام2:وم66 #باد 5ع0داة5, الجزء الأول ص ,)5١‏ 
#النطو إلى أميطا ئها االتيسية علي القبات ان التفين لاحن بالاتوا ع الحية: تمك انها 
تقودتا مباشرة إلى الآراء المنشورة لرجلين شهيرين هما “جيوفروى سانت هيلارى" 
ى '"جوته" ْ. 

وبعض الفقرات الأخرى المتفرقة فى كتاب "م. ليكوك" الكبير» تبعث القليل من 
الشك عن المدى الذى ذهيت إليه آراؤه الخاصة يتعديل الأنوا ع. 


0/2 بخار عفن منيعث من مستتقع - الميزم‎ )١( 


وقد تمت معالجة "فلسفة الخلق" (') بطريقة متمكنة بواسطة "السيد المبجل يادن 
باويل' ااعبباه5 مع830 60 756 فى "مقالاته عن "اتحاد العوالم” 105,ه» اه لإأأدنا ؛ 
فى عام 14850 . ولا يمكن أن يكون هناك أى شىء أكثر لفتا للنظر من الطريقة التى 
يبين بها أن استحداث أنواع جديدة هى 'ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية'» أو 
كما يوضحها "السير جون هيرشل' ا»©<اء16,5! دمل 516 , يقوله إنها "عملية طبيعية 
بالمخالقة للعمليات الإعجازية". 


أما 'فون بير" :826 هل الذى يكن له جميع علماء الحيوان الاحترام الشديدء 
فإنه صرح حوالى عام 1865٠‏ (انظر كتاب "الأستاذ رودلف فاجنر" طمامفن8 .)اهممص 
بعنوان 7067لالاعناة1ة21نا عداءذأوماهممعطئمق - طاعدوأوه1ا200, عام اكضمل 
ص )2١‏ بأن إيمانه يعتمد بشكل أساسى على قوانين التوزيع الجفرافى, وأن الأشكال 
الحية المتباينة عن بعضها بصورة تامة حالياء قد انحدرت من شكل أيوى واحد. 
وفى يونيى عام ,١1809‏ ألقى الأستاذ "هوكسلى” لإهالاب!! ,هووع46ه,5, محاضرة 
أمام المؤفسسة الملكية 5ه1أنا!]])5ه! ادلاإه8, عن "الأنماط الدائمة الخاصة يالحياة 
الحيوانية"” 8إذ! اقتماهة أه 65ملا؟ 56:515161, مشيرا إلى مثل هذه الحالات»: وجاء فى 
تعليقه " إنه من الصعب أن نستوعب معنى مثل هذه الحقائق , إذا افترضنا أن كل نوع 
من أنواع الحيوانات أو النباتات» أو أن كل طراز عظيم فى التعضية: قد تم تكوينه 
ووضعه على سطح الكرة الأرضية, على مدى فترات طويلة. عن طريق عمل استثنائى 
للقوة الخالقة, وأنه لمن المستحسن أن نستعيد التفكير فى أن مثل هذا الافتراض هو 
غير معضض بالتاموس أو الوحىء مثلما هو معارض للتناظر العام للطبيعة. وعلى 
الوجه الآخرء فإذا نظرنا إلى ' الأنماط الدائمة" وعلاقتها بهذه الفرضية التى تعتقد أن 
الأنوا ع التى ت تعيش فى أى وقت فى نيجه التفديل التدريهى لأتواع سايقة في الرجوة 
فإننا نجد أنها فرضية. مع أنها غير م* مثيتة وأصابها الضرر بشكل مؤسف بواسطة 
بعش مويديها؛ فإنها الفرحية الؤحيدة الكل تديزها ظروطائف الأعضناه لى افكبان. 


)١(‏ فلسفة الخلق 0ع أ0 لإطموذ5واتطص 
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وجو هذه الأضماطندئ أنه يظهن أن كنية الفعديل القى مرت :يها الكاكنات الحكة فى 
خلال الأزمنة الجيولوجية: ماهى إلا شىء قليل بالنسبة إلى مجموع سلسلة التغيرات 
ال :قد رشيف الواء 

وفى ديسمبر ,:١6850‏ نشر " الدكتور هوكر " هه .,2 كتابه المعنون "مقدمة 
إلى الحياة النباتية الأسترالية" قهاع 138ات:أدداه 10 150أ101,0010 وهو يعترف فى 
الجزء الأول من هذا العمل العظيم؛ بحقيقة نشوء وتعديلات الأنواع؛ ويؤيد هذا المبدأ 

بالعديد من المشاهدات الأصلية. 

أما بالتسبة للأصول التاريخية: المتعلقة بالعصور السابقة للقرن الثامن عشر 
والتاسع عشر الأوروبية والمتصلة بحزام الحضارات التى سبقت الحضارة الأوروبية 
الحديثة فقد بدأ التفكير فى أصل و نشأة المخلوقات الحية:» النياتية فيها والحيوانية منذ 
بداية قدرة العقل البشرى على التفكير للاستقصاء والاستفادة مما حوله. ونجد آثارا 
لهذه الأفكار مازالت باقية فى المتناثرات التى بقيت من حضارات الأمم الباتدة التى 
تعقوت فى اللتاطى الزرا عب حول هنهات الأدياز مكل وادى الفمل والراقديق والهتد 
والصين, ثم انتشرت إلى المناطق الزراعية فى المناطق الأكثر برودة مع المد الحضارى 
الذى وصل إليها. فقد وجد المقيمون فى هذه المناطق الكثير من الظواهر والمخلوقات 
تحك إبصبارهم اقتختطوا التفكين فيا دوي تتظم شيا تيم مق كثانة وكارنة رفاريه 
وقوانين وديانات تفكر من أين جاعا وإلى أين يذهبون. 

ونتجت أفكار كثيرة عن نشأة الكائنات الحية ومنها الإنسانء منها أن بدء 
التكوين كان كتلة لزجة بلا شكل أو صورة تحتوى على نفثة من الخالق؛ ثم تعرضت 
تتاف ر الطبيفة فتطورك :قن إظرار دن لتقيو حي يلعك حدما الأخين فى الصصورة 
الفتتروة وقد لمن أيخيا القوما ميان التهوم والكواكي لها قاين طن عناضن لازن 
وصور الحياة. 

وأاقذمها :فصل البناامنا عفن علئه إلى الآن من كرات الاقترمي مو مسا قالة 
الفيلسوف الإغريقى "انتكسمندر" 19١(‏ ق.م) "إن نشأة الكائنات الحية نتيجة تأثير 
الشمس على الأركن» وتميز العناضس' المتجانسة بالحركة الدائمة, وإن الأرضن كانت فى 
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البداية طينية ورطبة أكثر مما هى عليه الآن فلما وقع فعل الشمسء دارت العناصر 
الرطبة فى جوفهاء وخرجت منها على شكل فقاقيعء وتولدت الحيوانات الأولى» غير أنها 
كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة:, وكانت مغطاة بقشرة كثيفة تمنعها من 
الحركة والتناسل وحفظ الذات؛ فكان لابد من نشوء مخلوقات جديدة؛ أى بسيب ازدياد 
فعل الشمس فى الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعها, 
أما الإنسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلهاء ولم يخل من التقلبات التى طرأت عليهاء 
فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب» وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته 
الحاضرة" )١(‏ , وهذة الفقرة تحمل معظم مبادئ أصل الحياة والنشوء والارتقاءء, 
والإنتقاء والتمايق وتكين الفلووف التحيظةوإذا كانت كن كديك من سلكة قرو :فين 
المجلذن, فلاك من وشزد كلدل هخ" الملكورزات الماكلة السابقة ليده الحضارة مكوسطة 
الموضع فى سجل الحضارات. 

ثم جاءت الحضارة عربية اللسانء وأورد إخوان الصفا ما يمكن أن يستخلص منه 
مخ ماقف أولنة ومنضيظ لكا كد ؤكل الى ااقة:والزتني والانتات الطبيعي:والانقراشن. 
واحتوت الكتابات العربية على أول ذكر للوحدة ما بين عوالم الحيوان والنبات والجماد» 
لا يفصل بينها إلا حدود انقلابية دقيقة, فاعتبروا أن نيات خضراء الدمن هو أول منزلة 
من منازل النبات فيما يلى التراب (") » وأن النخل يأتى فى أعلى المراتب النباتية مما 
يلى الحيوانية: وهى ما يتفق مع رتبته الحالية لكونه من ذوات الفلقتين. ثم وضعوا 
الحلزون على أساس أنه أدون الحيوانات وأنقصها وذلك لأنه ليس له إلا حاسة:واحدة, 
هى اللمسء ويذلك قاريوا بينه ويين النبات. والأمر فى مجموعه أنهم كونوا سلسلة تمتد 


)١(‏ دائرة المعارف العربية لليستانى 

(6):اخوان الضفيا:: الرسالة العاشرة واغلو يأك أن اول موفية التيافية أويؤتها معاايلى 
الثران حى كشترا م الدمن » واخريها وإشرعها هنا تلى الحتوانية التفل :.وذلك لأن خضتراء الددن 
ليست يشىء سوء غبار يتليد على الأرض والصخور والأحجار » ثم يصيبها المطر فتصيح بالغداة 
كانة اتيت زر عوحشائش : فإذ| أصناية جر القنفين تصنف النهان يحت عاكم ممم بالغى مت ذلك 
من نداؤة اللدل وظيِب التسيح .ولا تفيك الكية ولا كضواء الدكن القن آنا الرييع فى البعاخ+ 
المتجاورة لتقارب ما بينهما ' . 
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من الجماد والنباتات إلى الحيوان فى ذلك العصر السحيقء ممائلة وسابقة لسلاسل 
التطور فى العصور الحديثة. ْ 

وكتب أبى على أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن (توفى 5”١‏ ه) كتابان هما 
الفوز الأصغر وتهذيب الأخلاق» قسم النباتات فى أولهما إلى ثلاث مراتب تبدأ من 
الفطريات والطحالب وتنتهى بالنباتات البذرية ذوات الفلقتين؛ وهذا مماثل للتقسيم الذى 
نتبعه حالياء ثم تدرج بداية بانقلاب النبات إلى الصورة الحيوانية التى لها حس عام 
يقال له حس اللمس كما فى الصدف وأنوا ع الحلزون: وقال بأن الإنسان ناشئ من 
آخر سلسلة البهائم:وآته قابل للارتقاء حتى مرتبة اعلى من هرات البشر؛ وأن عن 
المراتب التى تدرج فيها الإنسان حتى حصل على صورته الحاضرة أنها "مراتب القرود 
وأشباهها من الحيوان الذى قارب الإنسان فى خلقته الإنسانية وليس بينها إلا اليسير 
الذى إذا تقاووة ار إقبانا" ٠‏ وكمن عقر قرون هلن هذه الكثايات لتيدا فى عها جلمة 
داروين على عقده صلات بين الإنسان والقرود. واستطرد فى كتابه "تهذيب الأخلاق' فى 
شرح التطور فى ذكاء القرود والمجتمعات البدائية إلى أن تصل إلى الإنسان المتحضرء 
ويرجع ذلك إلى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بالمحسوسات. 

ثم ننتقل إلى مقدمة ابن خلدون 1١77(‏ م) (المقدمة الثالثة ص 19) التى شرح 
فيها أن لون الجلد يتعلق بالمناخ وكمية الضوء وأن السودان اختصوا باللون الأسود 
لحرارة الجو, وليس لما جاء فى القصة التوراتية عن أنهم ولد حام بن نوح ودعوة أبيه 
عليه بالعبودية» ولى كان قد أضاف إلى ذلك تأثير السلوك على الكائنات العضوية؛ لما 
افترق عما جاء به "لامارك" ونظرياته فى النشوء بعد خمسة قرون. ثم تدرج فى المقدمة 
الرابعة إلى أثر الهواء على صفات البشر الخارجية والداخلية. ثم ذكر فى المقدمة 
الخامسة تأثير الخصب والجوع, وهو ما يماثل ما جاء به "أندرى نايت" فيما بعد. 

أما الجاحظء فقد أورد فى كتابه " الحيوان" مشاهدات تعتبر من مقومات مذهب 
النشوء ومنها ما قاله فى التلاقح وتزاوج الضروب و إنتاج الأنسال الجديد. 

ونأتى إلى التساؤلات الخالدة فى قرائحناء منذ ابتداء بزوغ الوعى فى أذهان 
عفنا التشرئ: ها الأضل الكامن تتوعنا الحي »ها الطبيعة الشريةه حجنا مصين 
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نوعنا؟. لكى نجيب على هذه الأسئلة الأساسية الثلاثة, فإننا يجب أن ننظر إلى الكتابات 
المحورية الخاصة بعالم التاريخ الطبيعى العظيم "تشارلس داروين” ١4.5(‏ -1845), 
الذى نظر إلى الحياة على الأرض بالمنظور الخاص بهيكل تطورى محاط بالعلم وتقدير 
الأمور. 

ونتيجة لسلسة طويلة من المتصادفات غير العادية, فقد كان بإمكان "داروين” 
الناضج. أن يطيح بالتفسيرات الدينية والفلسفية للحياة والجنس البشرىء على الضوء 
الخاص بنظريته العلمية الخاصة بالتطور العضوى (') . ومن خلال مجلداته العصرية, 
فإنه قد تسيب فى إحداث ثورة فى المفاهيم الفكرية» والتى قد كان لها تدأعيات بعيدة 
المدى فيما يتعلق بعلم الإنسان () , وعواقب مزعجة للعلوم اللاهوتية (") . وهكذا فإنه 
ليس من المدهش أن تكون هذه النظرية الخاصة بالتطور قد تم مقابلتها فى القرن 
التاسع عشر إما بالجدال المر أى بالرفض التام. وفى الحقيقة ء فإن المذهب 
النشوئى مازال من المحرمات بالنسبة للكثيرين فى هذا القرن (وخاصة فيما بين 
المتدينين المتمسكين بمبدأ الخلق (©) , والمؤمنين بمذهب العصمة الحرفية للتوراة ©) ). 

ويالرغم من أن أكبر عمل ل"داروين" مازال هو كتابه بعنوان 'ما يتعلق بالنشأة 
الخاصة بالأنواع الحية, عن طريق الانتقاء الطبيعى" )١( )١809(‏ . فإن كتابه الحالى 
المعنون "النشأة الخاصة بالإنسان, والانتقاء المرتبط بالغريزة الجنسية" ,)1417/1١(‏ هى 
الذى يركز الأبصار على المنشا والتاريخ الخاص بالنوع الخاص ينا. فيعد أن أهمل 
"داروين" متعمدا أى تناول للموضوع الخاص بالحيوان البشرى فى مجلده عن نشأة 


)١(‏ التطور العضوى مستأناامبك عأمةو01 
(") علم الإنسان - الأنثرويولوجيا : البحث فى أصل الصنف الإنسانى وتطوره وأعراقه 

وعاداته ومعتقداته لاوها0مهطانام 
(؟) العلوم اللاهونية لاو16016 
() المتمسك يميدأ الخلق المستقل للكائنات, وثياتها وعدم قايليتها للتفيير أ5أمم1أه01 
(0) مؤمن بمذهب العصمة الحرفية لكل ما ورد بالتوراة < أ5 لق أمع70ق0دن؟ لدءنامز8 


(1) وهى ما قمت بترجمته وتم نشره بعنوان "أصل الأنواع'. من مطبوعات المشروع القومى 
للترجمة, للمجلس الأعلى للثقافة فى عام "٠١‏ . 
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الأنواع الحية, وي مق كفيته يسك ل كات لك بط تطرية» 
الخاصة بالنشوء, وذلك لتفسير البزوغ (') والطبيعة الخاصة بنوعنا الحى: ف يتيلك 
الح ا زو حر با يس 0 “يعن الواشح أن تفسين داروين" 
الآلى (") والمادى (") للحياة بشكل عام؛ وللحيوان الإنسانى بوجه خاصء ليس مصدرا 
للإلهام من أجل العلوم الخاصة مثل علم الأحياء () وعلم الاجتماع (*) وعلم النفس ١(‏ 
فحسيء ولكته يشكل ازدراء ") دائما للفلسفة المثالية 9) أئ القلسفة الازذواجية (1) 
والعلوم اللاهوتية الروحانية (') أى الغامضة )١١‏ . 


ولقد قام "داروين" بتكريس سنوات حياته الراشدة بإخلاص تام فى التوضيح 
بشكل بالغ الدقة للحقيقة الخاصة بالتطور العضوى ('') , بالرغم من قيامه بالعمل 
بمفرده فى منزله المسمى "منزل التل' ه5ناها! اللاهم2 , فى ريف مقاطعة "كنت'1مع! . 
ويخلاف قيامه بفحص الصخور والمستحاثات» فإن أبحاثه قد غطت مدى واسعا 
من المواضيع بدءًا من العصافير (') , والسلاحف )١57‏ , والحمام, إلى الأزهار, 


)١(‏ بزوغ ع و21 
(؟) الآلى: مبدأ أن العمليات الطبيعية (كالحياة) قايلة للتفسير بنواميس الفيزياء والكيمياء 

عأأة اطع 
(؟) المادى : مبدأ أن المادة هى الحقيقة الوحيدةء أى مظاهر الوجود تفسر على أساسها 

اتيت امنا 
(5) علم الاجتماع - علم دراسة المجتمعات وحاجاتها ومشاكلها 500101001 
(1) علم النفس - السيكولوجيا - علم السجايا »* /لإو هاو حطء لام 
(0) اذدراء + لوال ات هت كاه 
(4) الفلسفة المثالية: تقول إن الحقيقة المطلقة كامنة فى الوعىء فى عالم يتعدى لإام050!أطم 16أ5ألهع0ا 

عالم الظواهر 

(9) الفلسفة الازبواجية: تقول بأن الإنسان تركيب مزدوج من جسد وروح » ل[لام1!0508أام 6أأوألهدانا 
)٠١(‏ العلوم اللاهوتية الروحانية * لمعأ عنأذ الود رام 
)١١(‏ العلوم اللاهوتية الغامضة * معطأ ادع ناكلا 
(؟6١)‏ التطور العضوى + لوأأن املاع عأمهو 01 
(؟1) عصفور - العصفور الدورى - حسون طعماع 
)١8(‏ سلحفة 0105 1 
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والحيود البحرية المرجانية!', والديدان الأرضية!" . وقد أدت جهوده الهائلة إلى 
مُحموعة مق الأمنال الشكمة :الت اه فى الكقيقة "حمكل "نتاظرة:طويلة وانضية" تعلق 
بتنوع صور الحياة: وقابلية الأنوا ع الحية للتغييرء نتيجة للتطور العضوى على مدى 
التاريخ الخاص بالكرة الأرضية. 

والشىء المثير للدهشة هو أن "داروين" لم يشغل نفسه بتلك التساؤلات الفلسفية, 
ولا المواضيع اللاهوتية, التى ظهرت على السطح كنتيجة مباشرة للتناول الجدى 
التوكبويات التشفية اللأتعلقة بالكلوى المشبوى وقد كان داكما ما تتكزك [افكوين 
التخبط مع الخلافات الدائرة حول مبداً النشوء. وذلك لأنه كان من الكافى لهذا العالم 
المتفانى فى التاريخ الطبيعى؛ أن يقوم بتناول الفكرة الخاصة بالتطور الموجودة فى 
الفلسفة الطبيعية» وأن يقوم بتقديمها كنظرية علمية؛ من شأنها مع مرور الوقت» أن يتم 
الاعتراف بها كحقيقة واقعية غير قابلة للمجادلة. وقد تم فى النهاية قيول هذا الهيكل 
العلمى» بواسطة معظم هؤلاء المفكرين المستنيرين» الذين قاموا ببذل الجهد لتعريف 
أنفسهم بالأدلة التجريبية(". ودلالاتها المنطقية. 

ومن المشوق حقاء أن نظرية النشوء قد كانت نتيجة للتطور الفكرى الخاص 
الفترة القصيرة من الزمن, استطاع عالم الأحياء اليافع أن يقلب وجهة نظره فى الحياة 
رأسا على عقب وبالتالى: فإنه قد تسبب فى إحداث ثورة فى المفاهيم؛ التى قامت 
بالقفيين إلى الأبنفى حنتظؤونا إلى توعنا الحروالهياة على ستطه الأرهن وهذا 
العالم المادى المحيط بنا. 

ولد تشارلس رويرت داروين فى عام :١86١5‏ وهو نفس العام الذى شهد نشر 
العمل العظيم الخاص ب"لامارك" »اء/8108! يعنوان "الفلسفة الخاصة يعلم 


0013! الحيد اليحرى المرجانى أعع؟‎ )١( 
دودة الأرض - الخرطون مكو بلاط ريوع‎ )١( 
الأدلة التجريبية عع لع لاك لوع ل أمممع‎ )"( 
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الحيوان" لاوهاه200 4ه لالادهوه!11ط5 186, وهى كتاب كان يمثل أول تقديم جدى لنظرية 
خاصة بالنشى قبل حمسي عاما بالقيط من ظهوى كنا "ذازوين" معيوان 'ما يتملق 
بنشأة الأنوا ع الحية" 5هأءءم5 ؛ه هأوة:0 156 م0. ويالطبع فإن هناك ل هائلاً بين 
التكييفات الفلسفية الخاصة ب“"لامارك": والعرض العلمى الخاص ب"داروين". ويالرغم 
من أن كلا من كتاب "لامارك", ثم كتاب "رويرت تشاميرز” 68305655 01و80 الذى 
تلاه بعنوان "الآثار الياقية الخاصة بالتاريخ الطبيعى للخليقة" اهىبؤدلة 15 )ه دءوزأأدءلا 
ندع 0 أه بممأواآنا (5 2)١1414‏ قد قاما يعقد المجادلة فيما يتعلق يعدم الثيات(1١)‏ 
الشاعن بالأنوااع اليه وقائليتها للتفيين» فإن كتان “التشاة" الشامن ب داروين” وأدلتة 
الفياضة ويراهينه ا منطقية, هو الذى أقنع علماء التاريخ الطبيعى؛ بأن الأشكال الحية 
تنش طوال الوقت. 

وقد كان "داروين" فى فترة دراسته يبدو للبعض على أنه أقل بعض الشىء من 
المستوى العام فى الذكاء (وهذا ما كان يعتقد فيه والده, "رويرت وارينج داروين” 
0/1 1هللا أن 80). والأكثر من ذلكء أنه كان أكثر اهتماما بدراسة الصخورء 
وجمع الخنافس» عن تكريس وقته ومجهوده لدراساته. ومع ذلك فإن هذا الطالب 
المستقل, قد كان لديه بالفعل» عقل مستطلع كان منطقيا ومنفتحا للتدليل والتجرية. وقد 
كان لديه بالمثل مقدرة لا تصدق لا تقتصر فقط على تحليل الأشياء بتفصيل شديد: 
ولكن أيفنا على تايف مشاحات شاط فق المموقة إلى منطور شامل وتفهم 
للأشياء. ويجب أيضا الإشارة إلى أنه كان يتمتع بكل من البديهيات النافذة البصيرة» 
والمقدرة البارزة على التخيلء واللتين كان من شأنهما فيما بعد أن يمكناه من سير 
الغور والتيضى فى النشأة الفاضة بالعياة على مدئ العضور الشاسعة من الأزمان 
الفيوليؤهية :وقد اسنطاع “دارؤين” بالاسكهانة يتكاكة الفريه :نق توه لوه على 
تتحصيتة الدمظة ومطوره الوبيم "ان يعقوم تاستفادل تجارية للبزوء كالم فق التاريج 
الطبيعى. ويعيدًا عن انغماسه فى الدراسة العلمية والفكرية» فإنه قد كان قادرًا على 


)3( عدم الثيات - القايلية للتغيير - اللااستقرارية - التحولية - المتغيرية * /ا]أاأطداناا 
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استنباط تلك الاستنتاجات التى لا مفر منها نتيجة للأدلة التجريبية والتجارب الصارمة 
التى قادته إلى الحقيقة الخاصة بالنشوء. 

بالرغم من أنه بدأ بدراسة الطب ثم بعد ذلك العلوم اللافوتية» فإن "داروين" ما 
كان له أن يصبح طبيبًا ممارسا ولا كاهنًا ريفيا. فلقد كان أكثر اهتمامًا بكثير بعلم 
طبقات الأرض() وعلم الحشرات(). وكعالم فى التاريخ الطبيعى. فقد كان "داروين" 
مبيهورًا بكتايات "الكسندر قُون هاميولدت” 04اوطصنفا مها 81628006 , المؤسس 
للاستكشافات العلمية» علاوة على الكتابات الخاصة ب"وليام يالى" لاعاةهط 3:5ذا!أللاء عالم 
اللاهوت الطبيعى(' المشهور بالتفسيرات الإلهية للعالم يما يفيد أنه خلاصة لخطة 
مرسومة (وهى موقف أثار إعجاب 'داروين فى أول الأمر ولكنه رفضه تماما فيما بعد). 
ومع ذلك. فإنه لكى يتم فهم وتقدير الأفكار الخاصة ب"داروين" المتعلقة بالنشوء 
الإنسانيء فإنه من الضرورى الوضع فى الاعتبار لتلك الملابسات التى قد حدثت فى 
حياته المبكرة» والتى قد أسهمت فى رفضه لفكرة الثبات الأبدى للأنوا ع الحية فى مقابل 
نظريته الخاصة 'بالنشوء مع التعديل"7*) (كما قد أشار فى كثير من الأحيان إلى 
الحقيقة الخاصة بالنشوء). 


وقد كان لأحداث ثلاثة كبيرة تأثير هائل على "داروين” اليافع؛ وأسهمت فى قبوله 
للحقيقة القائلة بأن الأنوا ع الحية قابلة للتغيير» وأنها قد انبثقت على مدار الوقت» وهى: 
قراعته لكتاب "تشارلس لايل" العلا 653:165 المكون من ثلاثة أجزاءء بعنوان "القواعد 
الأساسية الخاصة بعلم طيقات الأرض" لإوهام66 أه دواماعملءط (. 1855-145), 
وكونه عالم التاريخ الطبيعى غير مدفوع الأجر على متن سفينة الخدمة الملكية المسماة 
"البيجل" 6او11/15-863!. عند قيامها برحلة لمدة خمس سنوات حول نصف الكرة 
الأرضية الجنويى »)146775-١4171١(‏ وقراعته الدراسة المتخصصة") ل"توماس رويرت 


0660160 علم طبقات الأرض - الجيولوجيا‎ )١( 
(؟) علم الحشرات /إو0ا0صممامع‎ 
(؟) علم اللاهوت الطبيعى لإومامع5 1 أن ةا‎ 
النشوء مع التعديل » 0011 طاابلا أمععوع0]‎ )4( 
دراسة متخصصة: رسالة علمية فى حقل محدد ومنفرد * تأصقومده/ا‎ )4( 
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مالثوس" 5دناط1214/! 85056 0035 1يعنوان "مقالة عن المبدأ الخاص يموضوع السكان" 
101 انامه250 أن أامأعملمص عطا مه بأوووع درم (4كل١).‏ 


وقد تقبل "داروين' ببطء التفسير التاريخى الخاص بالايل' للتكوينات الصخرية(') 
(وذلك ما تسبب فى إدخال الشك بشدة إلى عالم الأحياء المبتدئ فى القصة الخاصة 
ب"التكوين" كما تم ورودها فى العهد القديم). وقد قام "لايل" بتقديم هيكل جيولوجى 
شامل عن العصور الزمنية الهائلة والتغيرات المادية الجبارة الناتجة عن القوى 
الطبيعية؛ التى استطاع "داروين' أن يتخيل من خلالها النشوء العضوى على مدى 
تاريخ الكرة الأرضية. وبالاختصارء فإنه إذا كانت القوى الطبيعية قد قامت ببطء بتغيير 
التراكيب الجيولوجية الموجودة فى سطح هذا الكوكب على مدى دهور(" من الزمن 
(وبالتالى التغيير نواطن الحيوانات والنباتات("))» أفليس بإمكان الأسباب الطبيعية 
أيضاء أن تغير ببطء أيضًاء أنواعا من النبات والحيوان على مدى التاريخ الجيولوجى: 
مما يؤدى إلى ظهور أشكال حية جديدة نتيجة للتطور العضوى؟. ويالاختصارء فإن 
تفسيرا يتعلق بالقوى الطبيعية للتاريخ الجيولوجى يشير إلى تفسير تطورى للنشأة 
والتاريخ الخاص بالحياة على الكرة الأرضية. ومن الممكن بالتاكيد لشخص أن يجادل 
فى أن "لايل" قد كان له أكبر تأثير منفرد على "داروين" فى أثناء فترة تكوينه؛ على 
أساس أنه من غير المحتمل أن يكون عالم التاريخ الطبيعى اليافع قد استطاع أن 
يصبح من المؤمنين بنظرية النشوءء بدون الهيكل الجيولوجى الذى تزود به. عن طريق 
مبدأ "لايل" الخاص بالاتساق الموجود بالكواكب!'). 

وبالنسبة إلى "داروين' فإن إيحاره مطوفًا حول*) الكرة الأرضية على متن 
"البيجل" التى كانت رحلة خاصة بالاستكشافء فإنها بهذا الشكل أتاحت له خبرات 
فريدة, وأدلة تجريبية» وفرصا تجاربية» تجمعت فى النهاية لتجسيد الحقيقة الخاصة 


)١(‏ تكوينات صخرية 5ط انهم 
(؟) دهور : أزمان غير محددة 5 - ولمع 
(؟) مواطن الحيوانات والنباتات - المألف 3611ل 
(4) مبدأ الاتساق الموجود بالكواكب * 5م313 ]ممه ]امن لاممأعموام 
(5) الإبحار مطوفًا حول اكات “لاع قاين فياف 
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بالنشوء. ولقد كان مبهورا بالتنوع الهائل للحياة الحشرية الموجودة فى غابات البرازيل 
الممطرةء ويقايا الممستحاثات الخاصة بالحيوانات الثديية العملاقة الموجودة فى 
الأرجنتين» وطريقة الحياة البدائية للسكان غير المتمدينين المهجودين فى جزر أرض 
النار هووناط |46 116:3, والجيولوجيا الاحاثية الخاصة بمنطقة جبال الإنديز 8065 
المومجودة فى شيلى 0116©., ويالأخص زيارته التى امتدت لخمسة أسابيع إلى جزر 
"جالاياجوس" (الاحتفالات الوثنية) 6831303905: فى سيتمير 7870 . 

وعند عودته إلى إنجلترا ويالرغم من اعتلال صحته: فإن "داروين' استمر فى 
العمل منعزلاً. فى ربط الحقائق والمفاهيم. وسمح بشكل بطىء ببزوغ مفهوم جديد 
للحياة: وهو: أنه عبر المكان وعلى مدى الزمانء فإن التاريخ العضوى يمثل شجرة أو 
أجمة أى شعبة مرجانية(')من الأشكال الحية التى تتشعب وتتطور أى تصبح منقرضة. 
وبذلك فإن مجموع الأشياء قد أصبحت عاًا من العمليات المتعاقبة. 

وياستعادة الأحداث؛ فإن زيارة "داروين" لأرخبيل!') "جالاياجوس" قد كانت هى 
التى ساعدته على فهم وتقدير العلاقة الموجودة بين أى نوع حى معين والمواطن الخاصة 
به. فإن هذه الجزر الأوقياتوسية( تمثل بالنسبة لعلماء التاريخ الطبيعى معملاً للتطور, 
الذى يستطيع فيه أحدهم أن يطلع على النتائج الخاصة بالنشوء مع التعديل"29)» الذى 
قد تم عبر عصور شاسعة من الزمن. وقد عبر "داروين" اليافع عن افتتانه بالتنوع!*) 
الخاص بالسحالى الضخمة!')؛ والسلاحفء والعصافيرء والطيور المحاكية(") المنتشرة 
فى جميع أرجاء هذا الأرخبيل البركانى المنعزل الموجود قى المحيط الهادى 66أ56, 


)١(‏ شعبة مرجانية ه001 
(؟) أرخبيل - مجموعة جزر 6مناعماطعم 
(؟) جزر أوقيانوسية - جزر فى أحد المحيطات 0منةأذا| عأمهعه0 
(؟) النشوء مع التعديل * لهم طتأاللا أمعموع0] 
(ه) التنوع ناتف تاءك 
(1) السحلية الضخمة ‏ العظاة الضخمة - الإجوانة: عظاة أمريكية استوائية ونوا 
ضخمة عاشية (أكلة للأعشاب) 
(") الطائر المحاكى: طائر غريد بارع فى محاكاة أصوات الطيور الأخرى وعلط ومتكاعها/ا 
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بأن كتب: "تلك الحيوانات الزاحفة(') الضخمة:, المحاطة بالمقذوفات البركانية؟) 
السوداء. والشجيرات عديمة الأوراق('), والصبارات!؛) الضخمة: تبدو فو مخيلتى مثل 
بعض الحيوانات العتيقة السابقة لعهد الطوفان")... وهكذا فإنه يبدو أننا فى كل من 
المكان والزمان قد تم جذبنا قريبًا بعض الشىء من تلك الحقيقة العظيمة. وهى سر 
الأسرار- المتمثل فى الظهور الأول لكائنات حية جديدة على سطح هذه الكرة 
الأرضية". وتوقعًا لظهور علم الأحياء الظاهرى("). فإن هذا العالم فى التاريخ الطبيعى 
قد كتب: "إلى أى حد كبير قد تصل الرغبة الموجودة فى كل معجب بالطبيعة:ء إذا كان 
من الممكن تحقيق ذلكء لأن يرى المناظر الخاصة بكوكب آخر". وقد قام فيما بعد, 
بالتفكر بشكل بارع فى الأهمية الخاصة بالتكيفات مع البيئة!"). على أساس أنها 
ضرورية إذا كان للكائنات الحية أن تظل على قيد الحياة) وأن تتكاثر(") تحت تأثير 
البيئة("') المتغيرة المحيطة بهم (وخلاف ذلك فإن النوع سوف يصبح منقرضًا). وبهذا 
الشكلء فإن علم طبقات الأرض وعلم الأحياء قد اجتمعا لمساندة تفسير نشوئى تطورى 
للحياة على الكرة الأرضية. 

وبعد عودته إلى إنجلتراء بدأ "داروين" فى كتابة مذكرات خاصة ينظرية 
التحول('') الخاصة به التى تنادى بقابلية الأنواع الحية للتغيير فى نطاق هيكل مادى. 
ولسوء الحظء فإن "داروين" مثل "لامارك' 8:13:61ا و"تشاميرز" 3056:5© من قيله لم 


)١(‏ الحيوانات الزاحفة - الزواحف - الزحافات وعانامء8 
)١(‏ المقذنوفات اليركانية - الحمم اليركانية 3/3 ا 
(؟) شجيرات عديمة الأوراق 5طنوناة 6311855 ا 
(:) الصبار - الصيير (نمع03 .ام) 5نااعة0 
(0) عتيق وسايق لعهد الطوفان موأنانا|تلع ررم 
(1) علم الأحياء الظاهرى - علم الظواهر الأحيائية لاوهأه001»«اع 
(') التكيفات مع البيئة مم80 
(4) يظل على قيد الحياة حننيتكت 
(9) يتكاثر + ع لمع 
)٠١(‏ البيئة. المحيطة أمع رهط لاما 
)١١(‏ نظرية التحول * معطا مملله صمرهلأقصة [ 
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يكن لديه وسيلة تفسيرية لتعليل النشأة والتطور للأشكال الحية على مدى الزمان 
الجيولوجى. وفى عام 1874 قرأ بالصدفة كتاب "مالثوس"' 1881005 بعنوان 'مقالة عن 
المبدأ الخاص بموضوع السكان" .)١1794(‏ فقد كان وصف "مالثوس" التشاؤمى للحياة 
عن أساس أنها "تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة'(') هو الذى قدم ل"داروين" 
آليته التفسيرية الكبرى الخاصة ب"الانتقاء الطبيعى9) (أو كما قد كتب "هيريرت 
سينسر" :506866 16:56 من قبل "البقاء على قيد الحياة للأصلح"9)). وفى خلال 
سبع سنوات فقطء قام "داروين' بقلب مفاهيمه الخاصة بالطبيعة رأسًا على عقب, 
وهكذا تم استبدال الثيات الأبدى للأنوا ع الحية بواسطة مفهوم تطورى للحياة على 
سطح هذا الكوكب. 


ولم يكن ل"داروين' الخجولء والرقيق» والمنطوى على نفسه أن يسرع بتقديم 
نظريته الخاصة ب"النشوء مع التطور" إلى الطباعة. وفى الواقع, قإن عشرين عامًا قد 
مضتء قبل أن يقوم هذا العالم فى التاريخ الطبيعى؛ بنشر كتاب محرر خصيصاء 
لتقديم نظريته العلمية الخاصة بالتطور العضوى. ولا شك فى أنه كان شخصيا منزعجا 
من المتضمنات بعيدة المدى والعواقب المثيرة للقلق الناتجة عن أخذ الحقيقة الخاصة 
الخاص بالجنس البشرى فى نطاق الطبيعة. وبالرغم من ذلكء فإن "داروين' قام بالقعل 
بكتابة مقالة »)١1445(‏ ثم تلاها بمخطوط :.)١18445(‏ وكلاهما يحدد الخطوط العريضة 
للهيكل التطورى الذى يعنيه. ولسوء الحظ فإنه لم يتم نشر أى منهما. وفى الواقعء فإته 
تنشرء إذا لم يظهر كتاب عنها قبل وفاته, وهذا يوحى بأنه لم يكن لديه نية محددة لنشر 
أى مجلد يتعلق بالتطور فى أثناء فترة حياته. ولحسن الحظء فإنه كان قد وضع 


51001 10: © * التصارع من أجل البقاء. على قيد الحياة‎ )١( 
(؟) الانتقاء الطبيعى * كا عت حت العكان اتاد‎ 
(؟) اليقاء (على قيد الحياة) للأصلح 111651 عطأا أه أة/األاناك‎ 
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موجه إلى عالم النيات "أسا حجراى”" 06131 2653 بجامعة هارفارد. وبعد ثلاثة أعوام» فقد 
كان من شأن هذا الخطاب أن يساعد "داروين" فى تأكيد أولويته فى اكتشاف النظرية 
القلفْية الحاضة بالتطون الحصوى هن طروى الأنتهاهالطلسييي» 

ويالرغم من أن "داروين' استمر فى نشر النتائج الخاصة بتجاريه؛ على العديد من 
المواضيع المختلفة, التى تتراوح من السحلبيات().؛ إلى البرنقيلات7) (يما فى ذلك 
أبحاكة الخيولوك :فاه لم قم بمعافقة مركتو ع الور يذاه علوت أواكتابة «وكديه 
بعد ذلك فى عام /180: أنه تلقى خطابًا ومخطوطًا من "ألفريد راسيل والاس" 811:60 
31126 8015561: وهى عالم فى التاريخ الطبيعى قد كان يقوم بأبحاث أحيائية فى 
'ماليزيا' 513/'ا1013/3. ولا شك فى أن "داروين" شعر بالاكتئاب الشديد عند اكتشافه أن 
نظريته الخاصة بالتطور عن طريق الانتقاء الطبيعى قد تم اكتشافها بشكل مستقل 
يواشطة “والاس” الموجود فى الحائن الأشن .من العاله. 

رفن اذل دكاتت قدؤانة القدالات الاق تدا زوين ى"والافن فى 
الاجتماع الخاص بالجمعية اللينائية لا50616 1026310-ا» فى حضور "لايل" علاوة على 
عالم التشريح "ثوماس هنري هوكسلى" لإءاكاناا! لاقمع1! 150035, وعالم النبات 
"حجوزيف هوكر” :©اهه1! تامهوهل. وقرر الأعضاء الاعتراف بأن "داروين"' قد كانت له 
الأسفية فى اتشقاف التخارية الخاضنة بالقلون: فإن "دازوين" بالطيع كان قد قاعم 
بتشكيل نظريته التطورية منذ حوالى عقدين من الزمنء قبل أن يقوم 'والاس" بكتابة 
المخطوط الفاهن يداومها معرى الل "دازوين” أتتكاق لذيه أذلة تمر اعد يفكي 
لتدعيم أولويته. ويالرغم من ذلك فإن "داروين" قد كان مهملاًء وذلك لعدم قيامه بنشر 
أى كتاب أو مقالة تتعلق على وجه الخصوص بنظريته الخاصة بالتطور (ومن هنا جاعت 
الأهمية الخاصة للخطاب الذى أرسله إلى "أسا جراى” فى عام .)١8401/‏ 

لمين أفن الدهش أن “اازؤيق" اعمس علق القور يقد ذلك فى العمل مقيدا وتاكيرًا 
لكاتبه المهم "ما يتعلق بنشأة الأنواع الحية" 5عاءهمة5 أه مأولءه عطامه (1ه14). 


05 السحلبيات - الأوركيدات‎ )١( 
8005 (؟) البرنقيلات : حيوانات بحرية قشرية من رتبة هدابيات الأرجل؛ تعلق بالصخور‎ 
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وقد كتب التالى "لقد أطلقت على الاحتفاظ بالاختلافات الفردية والتمايزات المواتية, 
والانتقاض لتلك التى تكون مؤذية» اسم الانتقاء الطبيعى؛ أو البقاء للأصلح.. إن هناك 
عظمة فى تلك النظرة على الحياة» من أن تلك القوى المختلفة التابعة لهاء قد تم نفخها 
فى الأصلء بداخل القليل من الأشكال الحية» أى بداخل شكل واحد.ء وأنه, بينما كان 
هذا الكوكب مستمرا فى الدوران بناء على القانون الثابت للجاذبية: فإنه من مثل تلك 
البداية التى هى غاية فى البساطة: فإن هناك أشكالاً حية لا نهائية» فى غاية الجمال, 
وغاية الروعة» قد تم استنباطهاء ومازالت تستنيط". وقد أشعل هذا النشر لكتاب 
'التشوء" جدالاً قرسا حول هذة الفكرة العلمية الماشقة عن العقيدة الذينيةوالخاصة 
بأن الأنواع الحية قابلة للتحولء وأنها قد نشأت على مدى الزمن. وقد تمت السخرية 
من الكاتب عن طريق الفلاسفة ورجال اللافوت: علاوة على العلماء. وجميعهم كانوا 
متحصنين بالتفسير الأرسطوطاليسى(') التومائى!') للعالم (والذى لم يترك أى مجال 
لوجهة نظر تطورية للحياة على هذا الكوكب). والواقع أنه سريعًا ما تم قبول الحقيقة 
الخاصة بالنشوء بواسطة "هوكسلى" فى إنجلترا و"ايرنست هيكل اعكاء136! 8,051 فى 
ألمانيا (علاوة على آخرين).؛ بينما استمرت مواجهة الآلية التفسيرية للانتقاء الطبيعى 
بانتقاد حاد إلى أن حل عصر الداروينية الجديدة 1160-08:10/101550 فى منتصف القرن 
العشرين. 

والأكثر من ذلكء فإنه من الممكن المجادلة فى أن الانتقادات المريرة التى دارت 
حول النشوء العضنوى: قد كانت خول موضوع تقمد ذاروين' كفييه أن يتحقن مهنا شه 
فى كتاية الخاضن بنشاة الأنؤاع الحية.وهذا الموضوغ قد كان"هز “التشتوء الإنسناتئ': 
ولكن أى شخص يقوم بقراءة هذا الكتابء من السهل عليه أن يبسط الهيكل التطورى, 
لكى يفسر الانبثاق والطبيعة الخاصين بالنوع الحى الخاص بنا. 

لم يتعد ما كتبه "داروين" فى كتابه عن نشأة الأنوا ع الحية: إلا أنه "سوف يتم 
إلقثاء الضوع على الأضل الخاصن بالانشسان وعلى تاريكة :ومن الواضع أن هذاه 


)١(‏ أرسطوطاليسية : فلسفة أرسطوى طاليس قمة لام 5م 
(؟) التومائية : فلسفة توما الإكوينى اللاهوتية عأأةأصمط | 
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واحد من أكبر التصريحات المكبوحة فى تاريخ العلم. ويما أن كتاب "داروين" لم 
يتضمن أى معالجة للمنبت والتاريخ للجنس البشرىء وذلك لأنه كان متخوفًا من زيادة 
السخرية الحادة التى كان من المؤكد أن تحيط بنظريته العلمية» إلا أنه قد كان بإمكانه 
فى هذا الوقت أن يقوم بنشر مقالة منفردة قصيرة تركز على موضوع النشوء الإنسانى 
والعلاقة الموجودة بين نوعنا الحى والقرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة. ولكنه لم يقم يعمل 
ذلك. وبالطبع فإنه فى ذلك الوقتء لم يكن قد تم العثور على مستحاثات!') للإنسان 
الناشئ/") خارج أورويا (وتلك العينات التايعة لعصور ما قبل التاريخ التى تم العثور 
عليها فى أورويا قد كانت أقل من ٠.‏ سنة من القدم) وبالمثل فإنه لم يكن قد تم 
دراسة أى قرد غير مذيل وحشى فى بيئته الطبيعية. 

تم الدفاع بشكل علمى عن النظرية النشوئية الخاصة ب"داروين" بواسطة عالم 
المستحاثات الوصفى(" '"ثوماس هوكسلى” فى إنجلترا وعالم الحيوان الفيلسوقف 
'إيرنست هيكل' فى المانيا. (وقد تجنب "داروين" بذاته التدخل مباشرة فى أى جدال 
حول موقفه النشوئى). وفى الواقع» فإن كلا من "هوكسلى' و'هيكل" قد كانا متشوقين 
لبسط النشوء الداروينى لكى يشتمل أيضًا على النشأة والتاريخ الخاصين بنوعنا 
الحمواتقويعد اثنى عتشيعاما قنام داروين” آخيرا بحكاقشة موضوع التيوء 
الإنسانى فى كتابه الكبير الآخر بعنوان "النشأة الخاصة بالإنسان" .)187١(‏ وقد 
كان هذا هو الكتاب الذى ناقش فيه أن نوعنا الحى هو نتاج حديث لتطور أحد 
الحيوانات الرئيسة7؟). 


وقد تم التركيز فى هذا الكتاب على اثنين من المواضيع الأساسية: وهما: الدور 
الخاص بالانتقاء الجنسى*) على مدى التاريخ العضوى بوجه عام؛ ومناقشة خاصة 


)١(‏ مستحاثات - أحافير : بقايا المتقضيات المستحجرة فى أديم الأرض 6م 
)١(‏ الإنسان الناشئ + 0م أ كول 
(؟) عالم المستحاثات الوصفى * 0م01 -أ5أوماماممع|م 
(4؟) حيوانات رئيسة - الرئيسات: رتبة تشمل الإنسان والقرود مم 
(0) الانتقاء الجنسى + مااع * أونالاع5 
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بتطور الإنسان عن أشكال شبيهة بالقرد غير المذيل على وجه التحديد. وبالرغم من عدم 
وجود أدلة خاصة بأحافير إنسان ناشئ خارج أورويا فى ذاك الوقت (والأدلة التى 
استخرجت من أورويا قد كانت قليلة جدا بالفعل)» فإن "داروين' اعتمد على استنتاجات 
مستمدة من علم الأجنة المقارن(), وعلم التشريح(), وعلم وظائف الأعضاء(") فى 
مناقشته للنشوء الإنسانى. ونتيجة لهذه الدراسات:؛ فإنه قد وصل إلى الاستنتاج الذى 
لا مفر منه والخاص بأن النوع الحى الخاص يناء هو أقرب شئء إلى الاثنين من القردة 
الشبيهة بالإنسان!') الأفريقية (وهى الشمبانزى والغوريلا)» وأن الحيوان الإنسانى 
يشترك مع تلك القرود غير المذيلة الكبيرة فى جد أعلى مشترك(", الذى قد يتم العثور 
عليه فى السجل الأحفورى البعيد للكائنات الشبيهة بالإنسان!) فى أفريقيا. ويهذا 
الشكلء فإن "داروين" قد أكد بشكل صحيح على أن ما تسمى بالقارة السوداءء التى 
قد ألقت حديئًا الكثير من الأضواء فى القرن العشرين على الأصل والتاريخ الخاص 
نتوعنا 'الحى» :هئ سقط الراس الشاهئ «الحكتس الشرئ: والأكشن من ذلك فإنه اكد 
أيضًا أن الحيوان الإنسانى يختلف فقط فى مجرد الدرجة وليس فى الصنفء. عن هذين 
القردين الأفريقيين الشبيهين بالإنسان (نوعنا الحى هى أقرب شىء إلى الشمبانزى 
"البنويى'") أو "القزمى"9)). وكما هى متوقعء فإن هذه الآراء قد أغضبت علماء تاريخ 
الطبيعة التابعين للعصر الفيكتورىء والأكثر من ذلكء فإنها أثارت رجال الدين 
التقليديين. 


كمال ل ركسو" وافيكل" من قله :قزق الازوووة توا قاءتوتقسة يوق الجيوان 


)١(‏ علم الأجنة المقارن لاووام/صطممع 1006أة:2م0000 
(؟) علم التشرييح 31010 مم 
(") علم وظائف الأعضاء الو نوبلاطم 
(8) قرد شبيه بالإنسان - البنجد لومم 
(4) جد أعلى - سلف 00م 
(1) كائن شبيه بالإنسان ممهلا 
() الشمباتزى البنويى + مم لماك مممه8 
(4) الشمبانزى القزمى * ع2 مطتطء مويرم 
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بالقوى فوق الطبيعية|(". أى أى اعتقادات لاهوتية. ولم يكن هناك احتكام إلى 
"الغائية"(') أى الجوهرية!"). وكما هى معهود فى أمانته» فإن "داروين" ترك الحقائق 
العلمية لكى تقوده إلى استنتاجاتها التى لا مناص فيهاء بغض النظر عن مدى التأثير 
المدمر الخاص بتلك التداعيات على التفسيرات اللاهوتية التقليدية الخاصة بالعالم 
ويالجنس البشرى الموجود به. 

إذا كان "سر الأسرار" هو النشوء الخاص بأتوا ع حية جديدة» إذن فإن "سؤال 
الأسئلة' هو الظهور الخاص بالحيوان الإنسانى فى غضون التاريخ العضوى. وبالنسبة 
إلى "داروين' فإن السر قد انزاح ستره بالتطور العضوىء والسؤال قد تمت إجابته 
بلغة التطور الإنسانى. وقد ساعد التزامه المطلق بالتطور العضوى بشكل عام, ويتطور 
الانساق بشكن يكام على هيه الظريق اتا علم ذرانسية الإنات 1 ).وخافية فى 
مجال تلك الأبحاث الجارية فى علم المستحاثات الإنسانية!*, علاوة على الدراسات 
المقارنة فى علم أعراق الحيوانات الركيسة(!). 

وقد كتب "داروين' فى كتاب "نشوء الإنسان' الفقرة التالية 'من خلال سلسلة من 
الأشكال الحية المتدرجة من كائن حى ما مشابه للقرد غير المذيل: إلى الإتسان كما هو 
موجود حاليّاء فإنه يبدو من المستحيل الإشارة إلى أى نقطة محددة يتحتم عندها 
استخدام مصطلح "الإنسان", ولكن هذا أمر ذى أهمية قليلة جدا... فالإنسان مازال 
يحمل فى هيكله الجسدى البصمة غير القابلة للمحو الخاصة يمنشأه الوضيع". وهذا 
النفاذ الجارف فى البصيرة مازال يقلق جميع هؤلاء الأفراد غير المستعدين لتقبل 
الصلة التطورية الموجودة بين القرود غير المذيلة الكبيرة الثلاثة والنوع الحى الخاص 
بنا. ويالرغم من ذلك: فإنه يجب التاكيد على أن "داروين" لم يكتب على الإطلاق أن 


)١(‏ قوى فوق طبيعية - غيبية - ماورائية - خارقة 5ع أوءنأة لام دأ /ا 
)١(‏ الغائية : كون الشىء موجهًا نح غاية لاوهامعاع 1 
(؟) الجوهرية - المأهيوية : تقديم الجوهر أو الماهية على الوجود (نقيض الوجودية) ممذالتامةةة ع 
(4) علم دراسة الإنسان: البحث فى أصل الجنس البشرى وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته /ا0100ممنطامم 
(5) علم المستحاثات الإنسانية + لاو010مم:طامة معاوم 
(1) علم أعراق الحيوانات الرئيسة + لاوهامصمطاع مأهمامرم 


الحيوان الإفسانى قد انبثق من أحد القرود غير المذيلة بالصورة الموجودة عليها فى 
وقتنا الحالى. ولا شك فى أن هذا التفسير الخاطئ لهيكل عمله النشوئىء قد كان عبارة 
عن محاولة متعمدة لتسفيه مثل هذا التعميم الخطير المتعلق بنوعنا الحى. ولكن ما قاله 
يشتركون فى جد أعلى مشترك؛ وذلك يتضح عندما نتتبع فى الماضى البزوغ الخاص 
باكثر الأنواع الخاصة بالإنتسان الناشئ تبكيراء إلى حد كافء فى صورة التطور 
الموجود فى مستحاثات الأشكال الحية شيه الإنسانية والمشابهة للقرود غير المذيلة. 

والحقيقة الخطيرة التى كشف عنها "داروين' والمتعلقة بالظهور الخاص بالإنسان 
قد غيرت إلى الأبد كيف ننظر إلى نوعنا الحى فى ظل التاريخ الطبيعى. وانتهت إلى 
الأبد صلاحيات التفسيرات الخاصة بالثيات لأرسطوطاليسء أو التاليه(') لتوما 
الإكوينىء أو الازدواجية لديكارت7'): فى تفسير الوجود الإنساني. والأسطورة الخاصة 
بالخلق التى يتمسك بها المتدينون المؤمنون بالخلق, والمتعصبون للتوراة» قد تم إحلالها 
بالحقيقة الخاصة بالنشوء. والأكثر من ذلك فإن علم دراسة الإنسان يعلمنا أن 
المعتقدات والممارسات الدينية نفسها قد تطورت منذ القجر الخاص بالأنوا ع البشرية 
العاقلة!"). وحتى الأخلاق!'), والمعنويات!"). والقيملأ) فإنه يتم النظر إليها حاليا فى 
نظاق الإطان العلمئ الخاصن بالتطون الإتساتى: 

وتأثرًاً بالأقكار الخاصة ب"داروين". وخاصة تلك التى وردت فى كتايه عن "نشوء 
الإنسان", فقد قام "لويس س. ب. ليكى" لإع1ة©) .8 .5 وآناه.ا بتكريس حياته للبحث 
بنجاح؛ عن المستحاثات الخاصة بالإنسان الناشئ الموجودة فى شرق أفريقيا. وقد كان 
الاكتشاف, بمحض الصدقة فى عام 28 لجمجمة 'زنج” 210 يواسطة "مارى ل. 


)١(‏ التاليه > الإيمان بوجود إله أو آلهة مرذتمط1 
(1) ازدواجية ديكارت: مبدأ أن الإنسان عبارة عن ازدواج روح وجسد., لرينيه ديكارت 15109/لا( 031651812 
2( الأنواع اليشرية العاقلة + 5 675 1م53 ملرهذتا 
(؟) أخلاق + 5عأطاع 
(4) معنويات * 15 
(1) قيم * دعأ 
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ليكى' لاء»اة» ا .9 لا30الا فى "مضيق أولدوفاى" 60:96 010101081 ب"تنزانيا" 73028018 
عاملاً محفرًا لعقود كثيرة من الاكتشافات التى لا تصدق فى علم المستحاثات الإنسانية 
الأفريقية» وعلم آثار ما قبل التاريخ('). وقد أكدت الاكتشافات الإضافية للمستحاثات 
الخاصة بالإنسان الناشئ بواسطة "دونالد س. جوهانسون"' 02885007ل .© لأهمهط, 
علاوة على "ريتشارد !. ف. ليكى”" لإعكاهعا . .6 870اء81, ومييف ليكى”" لإعكادع ا عبادعالاء 
ما نادى به "داروين' بأن أفريقيا قد كانت المهد الخاص بالجنس البشرى. ومن المعروف 
حاليا أن ثنائية الأقداء(") قد بزغت منذ أكثر من أريعة ملايين من السنين» وكانت 
سابقة لأول صناعة للأدوات من الصخر فى حضارة العصر الحجرى القديه(", واللغة 
المنطوقة(), والتحكم فى النارء والسعة الدماغية الحديثة التى طرأت على الأنواع 
البشرية العاقلة. وعلى ضوء هذه الأدلة المتزايدة» فإنه أصبح من الواضح حاليا أن 
التطور الإنسانى الناشئ قد كان مستمرا لمدة لا تقل عن خمسة ملايين من الأعوام. 
ويالتأكيد فإن ذلك قد كان من شأنه أن يثير إعجاب "داروين” 


وكلما زاد البحث العلمى. كلما تم العثور على الأدلة الأحفورية. ويتم اكتشاف 
الحلقات التطورية الموجودة فى التاريخ الطويل والمعقد الخاص بالبزوغ الخاص 
بالإنسان الناشى» كلما استمر علماء الإحاثة فى الاستكشاف لجدودنا العليا البعيدة, 
الموجودة فى شرق أفريقيا. ويتم الإشارة حاليا إلى الحيوان الإنسانى على أساس أنه 
القرد غير المذيل الفائق0*)., أو القرد غير المذيل ذو القدمين9"). أو الشمبانزى الثالث. 
وفى الواقع فإن 'ريتشارد ليكىئى' قد اقترح أن يتم وضع نوعنا الحى 
والثلاثة قرود الشبيهة بالإنسان (البونجيدات) فى نفس الطبقة التصنيفية!", 


)١(‏ علم آثار ما قبل التاربخ * لاو6أم0ع2 لطعم علرمأواطعرم 
(") ثنائية الأقدام: استخدام !تذين فقط من الأطراف الأربعة كقدمين * لراأله لم81 
(؟) حضارة العصر الحجرى القديم - الحضارة الباليوليثية عناأانه عتط ا أامعاج2 
(5) اللفة المنطوقة » ناوصة! عأواناء 1م 
(5) القرد غير المذيل الفائق * م5 
(5) ذى القدمان - ثنائى الأقدام * له0عم81 
(0) علم التصنيف: تصنيف الكائنات الحية إلى طوائف ورتب وفصائل وطبقات وأنوا ع /2010111 1 
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وهذا يعنى أن تلك الأنوا ع الأربعة تشترك فى نفس الفئة العامة فى التصنيف الخاص 
بالحيوانات الرئيسة. 

ومنذ منتصف القرن العشرين» فقد قام ثلاثة من الملتخصصين فى علم الحيوانات 
الرئيسة الشجعان: بالتركيز على دراسات ميدانية طويلة الأمد بشكل دقيق» خاصة 
بالقرود الشبيهة بالإنسان الوحشية:. التى فى طريقها إلى الاندثار حالياء فى أثناء 
وجودها فى البيئات الطبيعية الخاصة بها. وقد قامت الراحلة "ديان فوسى" لإء5ووه 0130 
بمراقبة قرود الغوريلا الموجودة فى الأراضى المرتفعة التابعة ل"براكين فيرونجا" 
5دلا ووصنءألا الموجودة فى 'رواندا' 803803 بأفريقيا. وقد اكتشفت أن هذه 
القرود غير المذيلة الأكبر حجمًا فيما بين القرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة. هى فى 
انحقيقة حيوانات خجولة» ورقيقة, وذكية: ولكنها منطوية على نفسها(') (وهى صورة 
منفصلة تمامًا عن الحيوان المتوحش الذى يتم تصويره دائمًا فى الأفلام والقصص). 

ويكافح 'بيروت م. ف: جالديكاس' 6810185 .2 .لاا وأنا:أ8 لإنقاذن قرود 
الأورانجوتان!') التايعة لجزيرة 'يورنيو" 80,6860 من الانقراضء نتيجة لتعدى 
الحضارة الإنسانية» التى تبدل من تصرقاتها وتدمر البيئة المحيطة بها. وكما هى الحال 
الآن» فإن هذا المسمى بالقرد غير المذيل الأحمرء التابع للغابات الممطرة» يذكر أى 
شخص مناء بأحد الأنوا ع الحية شديدة التخصصء التى قد تم المرور عليها فى طريق 
التطور الخاص بالحيوانات الرئيسة. 

ومن أكثر الأشياء أهمية هن ذلك العمل الجارى الذى تقوم به "حجان جودال" 6مول 
اا08, التى قد قامت بتكريس حياتها لمراقيبة قرود الشمبانزى فى منطقة "جومب”" 
0856 باتنزانيا". فإن اكتشافاتها قد ألقت ضوءا ملحوظًا على هذا القرد غير المذيل 


وما يتمتع به من ذكاء عال, وانفعالات() شبيهة بالإنسان: ورغبة فى البحث 
)١(‏ منطوى على نفسه مع ا اما 
(؟) الأورانجوتان - إنسان القابة 00 - لوألا ومة01 
(؟) انفعالات * 0115ماع 


ب 
رك 


والتحقيق('), وأنماط مختلفة للوجود الشخصى"') والتصرف (وذلك يتضمن صنع 
الأدوات: والبدء بالعدوان7). وما ينم عن اكتساب اللغة). 

وعلى ضوء استمرار الأبحاث المتعلقة بالحيوانات الرئيسة: فى مجالات الكيمياء 
الحيوية!, وعلم الوراثة("). علاوة على علم التصنيف, وعلم التشريح؛ وعلم وظائف 
الأعضاء. وعلم السلوكيات: وعلم علاقة الكائن مع البيئة!'), فإنه يتضح أن النوع 
الخاص بنا هو أقرب ما يكون للثلاثة من القرود غير المذيلة الكبيرة (وخاصة 
الشمبانزى والغوريلا) بشكل أكبر مما قد كان يتخيله '"هوكسلى”. أو "هيكل”'؛ أى حتى 
'داروين" نفسهء فى القرن التاسع عشر. 

ومن الواضح أن علم الطباع؟") الخاصة بالحيوانات الرئيسة يضيق الفرجة 
الاجتماعية الحيوية!") الموجودة بين النوع الخاص بنا والقرود غير المذيلة الكبيرة التى 
مازالت حية. ويازدياد التوسع والعمق الخاصين بالمعرفة المتعلقة بعلم الدراسات 
الإنسانية الحيوية("), تتضح إحدى الحقائق: وهى أن الحيوان الإنسانى مشابه بشكل 
غير عادى للشمبانزى القزم. وقد كان من شأن معرفة ذلك أن يسعد "داروين'. 

تقوم مناقشة “داروين' لموضوع الانتقاء الجنسى بتسليط الضوء على مجال واسع 
من الحيوانات» مع التركيز على الحشرات والطيور. وقد قام بتحليل ازدواجية الشكل 
الجنسى("'2. والتمويه(''). والتنكر البيئى/!''). وبالنسبة إليه فإن الانتقاء الجنسى يمثل 


)١(‏ رغبة فى البحث والتحقيق 66 ]أ أناوصا 
(؟) الوجود الشخصى - الخصائص الشخصية » أله موةرعم 
(؟) البدء بالعدوان »* 6001655100 
(؟) الكيمياء الحيوية لاكأة أمرعداء 810 
(5) علم الوراثة 95606005 
(1) علم علاقة الكائن الحى بالبيئة - التبيوء لزوهامهع] 
(6) علم الطباع (الإنسانية) » لاوهأمطاع 
(9) الاجتماع الحيوى * 6050121 
)٠١(‏ ازدواجية الشكل الجنسى * ملةأطامىهتماأل أقنكاع5 
)١1١(‏ التمويه: اتخاذ مظهر زائف للخداع عالز ايداف 
)١١(‏ التنكر البيئى: تشبه سطحى بين متعض مع آخر أو مع أشياء فى البيئة المحيطة امعلسيان 
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إضافة للانتقاء الطبيعى والانتقاء الاصطناعى (التدخل الإنسانى)»؛ فى تفسير تلك 
الآليات التى قد تضافرت من أجل تحقيق البزوغ الخاص بأتوا ع جديدة طوال التاريخ 
العضبرئ:وس :اكد دازوين” على أن هذا شنيع هفية:وذلله لأن الكواكن!'؟ الحصننة 
المفيدة من شأنها أن تقوم بتعزيز البقاء على قيد الحياة والتكاثر الخاص بالأنوا ع. 
ويانتباه دقيق إلى التفاصيلء فإنه قام بالتركيز على تلك الخصائص الحجسدية, 
وأنماط التصرف التى قد أسهمت فى الجاذبية الجنسية؛ وما قد تبعها من النجاح» فى 
صورة التكاثر. 

وقد قام "داروين" بشرح التطور العضوى بلغة التمايز بالصدفة') والانتقاء 
الطبيعى. ولأنه لم يكن لديه علم بأبحاث 'مندل' ا886506, الرائدة التى قامت بوضع 
الأسس الخاصة بعلم الوراثة. ولم يكن “داروين' لديه أى علم على الإطلاق بأبسط 
المبادئ الأولية للوراثة, فإن افتراضيته المبدئية الخاصة بشمولية التكوين() قد كانت 
تعديلاً خاطنًا للآلية الخاصة ب'لامارك" 303:6 بشأن وراثة الخواص المكتسية من 
خلال الاستخدام وعدم الاستخدام. والأكثر من ذلك» فإن "داروين' لم يتفكر بشكل جاد 
فى المنشاً الخاص بالحياة أو يقوم بالتكهن عن مصيره النهائى. ويالرغم من ذلك فإن 
نظريته الخاصة بالنشوء قد أدت إلى فتح مناطق جديدة من أجل التقصى العلمى؛ وهى 
على سبيل المثال: علم السجايا(') وعلم العلاقات البيئية*). ومن الواجب حاليا وضع 
تعصبه العرقى!') وتعصبه الجنسى") فى نطاق الثقافة الاجتماعية") الخاصة بالقرن 


التاسع عشر. 

)١(‏ الخواص 65 لط ام 
(؟) التمايز بالصدفة ب مهنأ ععصوطان 
(؟') شمولية التكوين: نظرية فى الوراثة خاصة بداروين مؤداها أن خلايا الكائن حلت “ناماس 

تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسم 

(5) علم السجايا - علم النفس - السيكولوجيا: علم السجايا الشخصية وصفاتها »+ لإوماهطعلاوم 
(5) علم العلاقات البيئية - التبيوء + لاوهامه20 
(1) التعصب العرقى * العاع 8 
(0) التعصب الجنسى * 55 
(8) الثقافة الاجتماعية + أن ]اناء 50010 


وبالنسبة إلى "داروين". فإن النشوء لم يوضح أى تخطيط أو نظام سابق التركيب» 
أو التوطيدء أو التحديدء طوال التاريخ الخاص بالتاريخ الطبيعىء ولا يوجد هناك أى 
اتجاه شامل فى النشوءء وهذا يعنى أنه . لا يوجد هناك أى غرض مطلقء أو خاتمة 
نهائية؛ للتطور العضوى فى عمومة:؛ أو للتطور الإنسانى بوجه خاص. وياختصارء فإن 
النشوء الداروينى قد تم تأسيسه فى نطاق الآلية الطبيعية(') والشمولية المادية(") (كما 
هى الحال مع الداروينية الجديدة()). 

وقد كان "داروين" شخصا مضطربا من التداعيات والعواقب الخاصة بنظريته 
النشوئية ذاتهاء المتعلقة بجميع الأشكال الحية (متضمنة الحيوان الإنسانى). وعلى 
ضوء مفهومنا الحديث؛ وإدراكنا أن الانقراضات الجماعية!؛) ليست هى الاستثناء 
ولكنها اأقاعدة المعمول بها فى التطور العضوى. وفى الحقيقة, فإن معظم الأنوا ع الحية 
التى قد قامت فى أى وقت باستيطان هذا الكوكب. قد أصبحت منقرضة حاليا. وإن 
ذلك نيمثل حقيقة تبعث حقا على الصحيان والانتياه. 

وفى كتابه عن السيرة الذاتية!*) الخاصة به (14175)» فإن "داروين" قام بنبذ 
التعاليم المسيحية!') وأشار إلى نفسه على أساس أنه أحد أتباع مذهب "اللاأدرى 9", 
ويالرغم من أن البعض قد يجادل فى ذلكء. فقد ثبت فى التحليل النهائى؛ أنه قد كان 
ملجحرا!ة) ضاهكاء وقد كنب "مع اوضع فى الاعتبا مدي الشبراشة القن هاجمتى 
بها المتشددون الدينيون7"), فإنه يبدو من المضحكء أننى قد كنت أعتزم فى وقت ما أن 


)١(‏ الآلية الطبيعية ف» لاعتمة طعا عتأوالة بدلا 

") الشمولية المادية » 21612115 عازمو/موعم 
(؟) الداروينية الجديدة ْ كة أنا لم3 ]-مع لا 
(4) انقراض جماعى * مناه 1/355 
)2( قصة الحياة الذاتية - السيرة الذاتية لالأمهوءوهأطمأنام 
)١(‏ التعاليم المسيحية موألداعلاع؟ مقتأواوطات 
(0) مذهب اللاأدرى : الاعتقاد فى أنه لا سبيل إلى معرفة وجود الله وطبيعة وأصل الكون 50511وم 
(4) ملحد : لا يؤمن بوجود الله اتلكلنااه 
(9) متشدد دينى *« »015000 
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أصبح رجلاً من رجال الكنيسة.. وأنا قد توصلت بالتدريج إلى عدم التصديق فى 
المسيحية؛ على أساس أنها تعاليم إلهية مقدسة.. وهذا الإيمان قد طغى على بمعدل 
بطىء جداء ولكنه أصبح كاملاً فى النهاية... ولقد كانت رحلة السفينة البيجل هى أهم 
حدث فى حياتى إلى أبعد مدىء وهى التى حددت مجرى حياتى كلها... وعندما أتطلع 
إلى الخلف, فإننى أستطيع أن أفهم الآن» كيف أن حبى للعلم كان يتزايد بالتدريج فوق 
أى مذاق آخر... ومع مثل هذه القدرات المتواضعة التى أتمتع بهاء فإنه فى الحقيقة 
لشىء مدهشء أن يكون من شأتى أن أقوم بالتأثير بهذا الشكلء إلى هذا المدى الكبير, 
على المعتقدات الخاصة برجال العلم فى نقاط مهمة". 

وفى وقتنا الحالى» فإنه على ضوء ما نعرفه عن جزيئات() الأحماض النووية, 
“د.ن.9"1"),ى "ر.ن.أ'(), فإن الداروينية الجديدة تسهم فى آلية التفسير للانتقاء 
الطبيعى مع التمايز الوراثى والقوى المحركة للزيادة السكانية!'). وفيما يتعلق بالنوع 
الحى الخاص بناء فإن المجال الجديد فى البحث الخاص بعلم الاجتماع الأحيائىا*) 
يستكشف العلاقة المراوغة بين المعلومات الوراثية والسلوك الإنسانى؛ وهذا يعنى 
الرابطة العقدة الموجودة بين الطبيعة والتنشئة!). 


والتراث الخالد "لداروين” هى إعلاء قيمة العلم وتقدير الأمور. على الفموض 
المتعمد(') والاعتقاد فى الخرافات. ومن الواضح أن هناك حاجة للبحث العلمى المستمر» 
فى جميع المجالات الخاصة بالأفكار التطورية؛ ابتداء من علم الإحاثة, والكيمياء 
الحيوية؛ إلى علم السجاياء والتفاعل مع البيئة» متضمنًا الاستنباط!). والهندسة 


101 جزئيات 5عاباع‎ )١( 
د.ن.أ - الحمض النووى الريبوزى الثنائى التأكسد لأعءثم عأعاءنل! مط باهز ح قلاما‎ )١( 
رين.أ 2 الحمض النووى الريبوزى وعم عنعاءنلطا مطلظ د قلازع‎ )"( 
القوى المحركة للزيادة السكانية * 5مملل ممائدانامممط‎ )5( 
علم الاجتماع الأحيائى /زوهاهأطماء50‎ )5( 
التنشئة - التربية »+ انالا‎ )1( 
055 الفموض المتعمد - الظلامية: النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة 5نأمةرناء‎ )0( 
الاستنياط * وماصهات‎ )8( 
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الوراثية('). وبالمثل فإنه يبقى هناك الاحتمال بأنه سوف يتم العثور على أشكال حياتية 
متطورة على سطح كواكب أخرىء ويهذا الشكل يمتد مجال النشوء إلى ما بعد الأرض» 
ليشمل عمليات النشوء العضوى فى مكان آخر. والأكثر من ذلك فإن النوع الحى 
الكتاهن :نا على اناس أنه “فر هوي من المحتمل أن بتكف وان نتطون: فى 
جميع أرجاء هذا الكون الملىء بالتغيرات(). ويهذا الشكلء فإن الرؤيا التى قد لمحها 
"داروين' عندما كان فى غابات البرازيل الممطرة» من الممكن فى الواقع أن تتحقق. ومن 
المحتمل أن ذرارينا سوف تستمتع برؤية المشاهد الخاصة بكوكب آخر!. 

ويالرغم من أمانى البعض فى أن يحدث العكسء فإن الحقيقة الخاصة بالنشوء 
لن تختفى. وقد ساعدت أعمال "داروين" الرائدة فى ترسيخ الأسس اللازمة للمذهب 
الطبيعى( 501 والفلسفة الإنسانية'). وهما إطاران متممان لبعضهماء ومساندان لوجهة 
النظر اللادينية(!) الخاصة بالحقيقة المادية") (وهى فلسفة لا يستطيع حتى البايا "جون 
يول الثانى' 5811١١‏ هتاهل أن يتجاهلهاء فى ضوء ما تحمله من مبادئ تطورية). ولا شك 
هناك» فى أن تطور نظرية التطور فى صورة نماذج.ء وافتراضات:؛ وتفسيرات» وتخمينات 
سوف يذهب إلى مدى أبعد من نقاذ البصيرة الخاص 'بداروين". ولكن تفهمنا وتقديرتا 
لمبداً التطور ما كان له أن ينيثق بدونه. والمستقبل الخاص بنوعنا 0 الفضاء 
الخارجى سوف يستلزم تبنى فلسفة إنسانية كونية: تتقبل الموضع اللائق الخاص 
بالجنس البشرى المتطور الموجود فى عالم غير متحيز(). 


6 الهندسة الورائية ومأمععمأومع مأأاعمع‎ )١( 
0 (؟) قرد كونى * عم عأموه‎ 
ملىء بالتغيرات * علياءايازق‎ )"( 


(4) المذهب الطبيعى : القائل بأن النواويس العلمية مؤهلة لتعليل جميع الظواهر وإنكار 5]6أ|8]ل]3/١‏ 
وجود الأشياء الخارقة للطبيعة. 


(5) الفلسفة الإنسانية: التاكيد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طريق 0801509]نامًا 
العقل. ورفض الأيمان بأى قوة خارقة للطبيعة. 

(1) لا دينى - عالمى - مدنى: نزع السيطرة الدينية ةاناه56 

(0) الحقيقة المادية لاأألهعء لوأمعأدلا 

(6) عالم غير متحيز 65 /اأمنا أمععع ]ألما 


00 


وحتى فى وقتنا الراهن» فإن الطبعة الثانية والأخيرة من كتاب "داروين" بعنوان 
'نشوء الإنسان" )١14154(‏ مازال من الممكن قراعتها باستفادة كبيرة. فإن بصيرته الملفتة 
للنظر التى نفذت إلى التطور الإنسانى, والعلاقة الخاصة بنوعنا الحى مع القرود غير 
المذيلة ستبقى مصدر إلهام إلى هؤلاء العلماء والفلاسفة المكرسين أنفسهم, لتفهم 
وتقدى 0١76.7041/171,ر‏ المكان الصحيع., الذى يشغله توعنا الحى» فى نطاق 
الطبيعة الدائمة التغير. فإن الحيوان الإنسانى ليس منفصلاً عن هذا الكون, ولا التاريخ 
العضوىء ولا تلك القرود غير المذيلة» التى تشبهنا مشابهة غير طبيعية. وعلى العكس 
من ذلك, فإنه ناتج عن»ومعتمد علىء ومتضمن بالكامل فى التطور الأحيائى(). وفى 
نفس الوقت الذى سوف تتلاشى فيه الاعتراضات اللاهوتية على فكرة النشوء والتطور, 
فإن القيمة العلمية لأعمال 'داروين' سوف تبقى على مدى الزمن الإنسانى. 


)١(‏ التطور الأحيائى مو أناامنلهع اوءأوها810 
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نبذة عن حياة المؤلف 
تشارلس روبرت داروين 


مأضوط المعطو8 ومأنوط 


جاء فى كتاب "تشارلس داروين: حياته ورسائله", الذى نشره اينه "فرانسيس 
داروين' «أنممد0 5أمصوقء2: فى عام 84 ما يلى: 

هو الابن الخامس 'لرويرت وارنج داروين". وثانى أبنائه من زوجته الثانية "سوزان 
ودجوود"' 609610000 00230ا5: الذى كان طيييا مشهوراء مما وفر له حياة منعمة 
ومستتكرة وكاقد ااه كريئة كدو كته توكاتت زاك فخيل فى تشحيعة علي انشع 
والمعرفة, مع أنها توفيت وهى فى الثامنة من عمرهء ويذكر عنها أنها أعطته زهرة؛ عند ذهابه 
إلى المدرسة فى يوم ماء وأخيرته أنه يستطيع أن يعرف صفة النبات: بالنظر إلى داخلها . 

أما جده فكان "الدكتور أراسموس داروين" 93:18 2:350005: وكان بدوره طبييًا 
مشهوراء ومن أصدقاء العالمين المشهورين "وا" هالا و'بريستلى" 5,154169, وقام بنشر 
العفين عن اعد فى موشبوعات مخطفة«من اأشهرها كتاث المعتون "أشفاء الحنؤاتات* 
83 وقد كان من المؤيدين لنظرية التطورء التى وضعها "دى ميل" عانالا عم 
وغيره من العلماء. والتى كانت المقدمة لظهور مذهب “لامارك' اء:13هها. 

وقد نشأ "تشاراس داروين” فى الريفء وكان فى صباه قويا ونشيطًاء وذا قدرة 
عقلية متأملة وناقدة» وليست محدودة بوجهات النظر الأحادية» وكان واسع الاطلاع فى 
العديد من الموضوعات التى قد تستهويه» وذا دأب شديد على العمل واشترك مع أخيه 
الأكبر فى إجراء التجارب الكيميائية فى معمل صغيرء وهى التى استغرقت من وقته 
الكثيرء إلى حد أن زملائه أطلقوا عليه لقب السيد غاز 635 .0ل1. 
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وكان شديد الشغف بالأدب, وخاصة كتابات 'شكسييسر" قو 'والتر سكوت"., 
وأبيرون", وقصائد "هوراس", وكان رفيقه فى رحلته حول العالم ديوان "ملتون" 
الشعرىء» ولعل هذا يبدو واضحا من طريقة كتابته للمجلد الذى نحن بصدده؛ فقيمته 
الآدبية فى الكتابات باللغة الإتجليزية تضارع القيمة الغلمية للمعلؤمات والاستتتاجات 
التى جاءعت به؛ ولعل هذا هى أحد الأسباب الرئيسية فى صعوية ترجمة أعماله إلى 
اللغات الأخرض. 


التحق داروين فى بداية تعليمه بمدرسة "شروزبرى". وأمضى بها سبع سنوات 
عجاف من الوجهة التعليمية» حيث اقتصر التعليم فيها على الحفظ عن ظهر قلبء للأدب 
القديم والمقطوعات الشعرية؛ أى على نفس صورة تحفيظ القرآن وألفية ابن مالك فى 
كخاترية القر القذينة: وقى اعكين داووية” فده الفكرة الى فكودإها فى الموريمة: 
مضيعة للوقتء ولم ير المدرسون فى داروين غير أنه تلميذ بليد الذهن» وكان من أثر 
ذلك أن قام بشغل معظم وقته بالصيد, والرياضة: والكلاب» واقتناص الفئران. وعندما 
يئس والده من قدرة هذه المدرسة على تعليمه؛ أرسله إلى "إدنيره" 7و#ناط5018 ليلحق 
بشقيقه الأكبر "أراسموس' وبلتحق بكلية الطب معه؛ ولكن كليهما لم يكن جادا فى 
الخطبول على هنا © الملق: اعدما نا بطل كراد التسماء وريم كافك صل “تنا رلينة 
بزميلين له هما "كولدستريم' 601051680 و"جرانت" 66381 اللذين أصبحا من كبار 
علماء الحيوان» هى الدافع وراء اتجاهه. إلى دراسة الأحياء المائية. والتردد على جمعية 
"فرنر” :7©6/ع/لاء وهناك تعرف على العلامة ' ماك جلفارى" لا:6لاة6 8/36 عالم 
الطيور!') المعروف, وعن طريقه اتصل ب"أوزويون" انااه02, الذى كان يكن حبا شديد 
للطيورء وقام برسمهاء وتصوير مختلف تصرفاتها بدقة شديدة: وذلك بالإضافة إلى 
تعلمه فن تحنيط الطيور؛ من رجل زنجىء كان يرافق الرحالة 'ووترتون' ©3]6:10076/ا فى 
رحلاته؛ قبل استقراره فى إدنيره. 

ولا شك فى أن داروين قد تعلم الكثير فى أثناء عامين قضاهما فى "أيقوسيا". ولو 
أن ذلك لم يكن له أى علاقة بالدراسة الأكاديمية. ولا شك أيضا أن أساتذته فى جامعة 


)١(‏ علم الطيور 0م01 
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إدنيره كان لهم تأثير سلبى عليه» إلى حد كرهه لحضور المحاضرات,. والمواد التى تُلقى 
فمها؛ وفك عن نكخيوا اقيما بعد عن كرهة واختفاره لأبنياكذته: باتكناء الذككون 
هوب" همه!! .:0 أستان مادة الكيمياء. ووصف يعد مرور أريعين عاماء محاضرات 
أستاذ مادة 'المواد الطبية"((2, بأنها '"ذكرى مخيفة", ووصف أستاذ علم التشريح, 
بعبارات غاية فى القسوة, أما أستاذى مادتى علم طبقات الأرض والحيوان فقد 
وصفهما بأنهما بلغا من الغباء درجة لا تصدقء إلى درجة تجعل من يستمع إلى 
محاضرتهماء يعاهد نفسه؛ على عدم قراءة أى كتاب عن علم طبقات الأرضء أو أن 
يقدم على دراسته مدى الحياة. 

وعندما رأى والده بعد عامين, عدم جديته فى دراسة الطب وحضور محاضرات 
التشريح (بالرغم من افتقاره إليه فيما بعد)؛ وتجنبه مشاهدة العمليات الجراحية؛ قرر 
أن يوجهه نحو دراسة التاريخ اللاهوتى مع تعارض ذلك مع هوايات "تشارلس". التى 
كانت تنحصر فى جمع نماذج لدراسة التاريخ الطبيعى؛ والصيد فى الغابات, واختار له 
جامعة "كميردج' 68006,1096), التى التحق بها فى أكتوير ,١1651‏ ولكنه لم يستطيع أن 
يستذكر إلا النذر اليسير من الأدب القديم, وحروفا قليلة من اللغة اللاتينية» ولكن كان 
فى استطاعته أن يترجم بسهولة» فى خلال ثلاثة أشهرء بعض المقطوعات من أعمال 
"هوميروس”"10121:05!, ومن الأصل اليوتانى للإنجيل (العهد الجديد) 518026514ع) بيهلا . 
ولكن السنوات الثلاث التى قضاها فى كمبردج كانت ضياعاء من حيث التحصيل 
الأكاديمى. شأنها شأن السنوات السابقة التى ضاعت فى إدنبره وفى مدرسة 
سوزيرىء وهذا ما حرره بنفسه فى سيرته الشخصية. 


ظهرت غريزة وهواية جمع نماذج الأحياء منذ طفولة "داروين"» وكانت تنحصر فى 
منافسة أخته فى الحصول على أكبر عدد منهاء وقد زادت هذه الهواية فى أثناء إقامته 
فى جامعة كمبردج.ء وتحولت إلى الحصول على أكير عدد من التماذج النادرة من 
الخنافسء بدون أن يكون وراء ذلك أى دافع علمى» حتى إنه لم يهتم بالتعرف على 


)١(‏ مادة " المواد الطبية * 12 وأرع دالا 
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أسمائها. كما قضى الكثير من الوقت فى ركوب الخيلء والتجول بذهن شارد لساعات 
طويلة؛ فى أرجاء الريف. 

وفى أثناء دراسته فى كميردجء عزف عن حضور محاضرات "الأستاذ سدجويك".2 
الجيولوجى المعروفء وذلك لسايق كرهه لهذه المادة منذ أيام إدنيره. غير أنه التحق 
بشعبة النبات, مع أنه لم يكن شديد الولع به ولكن كان ذلك لحبه للرحلات العامية 
المرحة, التى كان يقوم بها "هنسلو" أستاذ علم النبات: والذى كان أيضا ملما بالكثير 
عن التاريخ الطبيعى» وتحول داروين مع الوقت إلى صديق شخصى ل"هنسلو', وهى 
صداقة لم تنته إلا بوفاة الأخير فى عام ١141كء‏ ويقى داروين دائم الذكر له. ويصفه 
بأسستاذه القديم العَريز فى العلم الطبيعن: واشتطاع هتسلو أن يعيد دازوين إلى دراسة 
علم طبقات الأرضء وسعى لدى الأستاذ "سدجويك" لاصطحابه فى رحلة علمية إلى 
مقاطعة "ويلن" 6اهالاء وكذلك وجهه إلى قراءة الجزء الأول من كتاب "مبادئ الجيولوجيا", 
من تاليف "سير تشارلس لايل". ولعل أعظم الأعمال التى قام داروين بها فى علم 
الأحذاة: كذ امت غلى المنانى العلمية الموهووة فى هذا الككاب: وزالك افكرة ؤراسة 
اللاهوت؛ بعد قراءة داروين لكتاب "سيرتى الذاتية"' من تاليف "همبولد . ثم كتاب 
"فرشل عثوآاتة "مقدمة لدراسية الفلسقة الطديسة , 

أما القدمة الكبرئ التن أسداها "هتسلو" لذاروين: هئ حذة على :الالتحاى بالنفكة 
العلمية التى قامت برحلة علمية استكشافية. على متن السفينة "البيجل” عاوده8 
لدراسة التاريخ الطبيعى. وكانت السفينة 'بيجل' سفينة حربية صغيرة» أقصى حمولتها 
5 طن تحت قيادة القبطان "منزروى". وكان المفروض أن بيلتحق بالبعثة عالم فى 
التاريخ الطبيعى» ولكن "هنسلقئ أوصى بالتحاق داروين بهاء لما رآه من ذكائه وصيره 
على جمع العينات, وتدوين الملاحظات. وامتدت هذه الرحلة العلمية»؛ التى بدأت فى 1" 
ديسمبر »187١‏ والتى كان من المقرر لها أن تستغرق عامين» إلى خمس سنوات. وقد 
بدأ اهتمامه بالدراسات الجيولوجية بعد ثلاثة أشهرء عند إلقاء مراسى السفينة فى 
"جزر الرأس الأخضر" 6:06 6م63. ومشاهدته تضاريسها البركانية. ثم عند الوصول 
إلى أمريكا الحتوبية؛ آما الشاطئ الغربي لأمريتا الجنوبية فقد: أثان شهيقة العلمنة 
لدوايئئة الشتعات المرحاتية:وكان لا شاهدة مق كمون لكاندات نحية ومندة 8 شبنية عن 
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بعيد أو قريب بتلك الموجودة فى المستحاثات, وكذلك تباين الأحياء فى كل جزيرة من 
جزر "جالابيجوس”. الأثر الأكير نحى توجيه فكره؛ نحى تطور الكائنات والأنواع الحية, 
ويداية لمشوار تكوين نظريته. 

فى يوليى 17؟18, بعد عودته من الرحلة؛ بدأ فى تدوين الحقائق التى جمعهاء 
والمتعلقة بتحول الأنواع الحية» وتسلسل بعضها من بعضء ولكنه لم يقتنع بصورة تامة, 
بأن الأنواع الحية كائنات قابلة للتحولء إلا بعد مضى عامين أو ثلاثة. وكان قد استغرق 
تماما فى دراسة علم الحيوان» بجانب اهتمامه السابق بعلم طبقات الأرض والأحافير 
لما فى ذلك من إجابات لأسئلة تدور فى ذهنه, حول النظرية التى بدأت فى التبلور لديه. 

اكتملت نظرية "نشأة الأنواع الحية” فى عقل داروين فى عام ع بل إنه كتبها 
مع التوصية بنشرها فى حالة وفاته. ولكنه أمضى خمسة عشر عاما بعد ذلك: فى جمع 
الحقائق العلمية التى تؤيدهاء قبل نشرها لأول مرة فى عام 186509 . وفى هذه الأثناء 
قام بنشر كتابه عن الجزر البركانية التى شاهدها فى عام 1444.: ثم فى عام ١8405‏ 
نشر كتابه 'صحيفة البحوث العلمية فى رحلة البيجل". وفى عام ١447‏ قام بنشر كتاب 
آخر عن "المريجيات" أى الحيوانات النباتية!"). 

ويعد رجوعه من الرحلة؛ أقام لفترة قصيرة فى كمبردج: ثم انتقل إلى مدينة لندن» 
حيث شغل لمدة خمس سنوات: وظيفة السكرتير للجمعية الجيواوجية» وقد كان يتمتع 
دائمًا بصحة جيدة؛ إلى أن أصابه مرض غريب الأعراضء عند رسو السفينة فى ميناء 
'فلباريزى' فى عام ١1855‏ برأ منه بالكادء إلا أنه ترك آثارا على بنيته, لم تفارقه باقى 
حياته, وكانت تعاوده نويات فى دورات متعاقية, من الغثيان». مصحوية بتدهور كبير فى 
عافيته, وكانت النويات تستغرق الشطر الأكبر من يومه. وقد تمتد إلى أشهر متصلة, 
متسببة فى شعوره بالألم والتعاسة. 


)١(‏ المريجيات - الحيوانات النباتية (مثل الإسفنج) 5 م200 
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وتزوج داروين فى عام 1474 ولكن عندما ساءعت صحته فى عام 2١84147‏ اضطر 
إلى ترك لندن» واشترى منزلا ومزرعة فى مقاطعة "كنت" 166816 حيث عاش البقية 
الباقنة من طبره:وككالة اسهد فى قلق كدية المسحمدة من كزاسبات مالإحظاتم 
ومنها مقاله المهم عن "إخصاب الأزهار" فى عام 1801, وكتابه يعنوان 'وسائل 
التخصيب المختلفة للسحلبيات بواسطة الحشرات": الذى نشر فى عام 1477 . واستمر 
فى أبحاثه إلى أن تم نشر كتابه المهم "تأثير التهجين والإخصاب الذاتى فى المملكة 
النباتية' فى عام 141718 ثم كتابه "الأشكال المختلفة للزهور فى النباتات التابعة لنوع 
معين " فى عام 1417/1 » وقبل ذلك كان قد نشر كتايًا يعنوان "النباتات المفترسة" فى 
عام 181/5 وكذلك كتاب "النباتات المتسلقة * فى عام 18175:, وتلاهما بكتاب "القدرة 
على الحركة فى النباتات" فى عام »١8480‏ وجميعها نيعت من ملاحظات طرأت له فى 
أثناء تجوله فى أرجاء الطبيعة. وذلك خلاف كتب أخرى منها "تكوين الفطريات بفعل 
الديدان". و"التعبير عن الانفعالات فى الإنتسان والحيوانات" -ممع أه ممزودهرم<اع ه15 
65 لمة دذالا مز 41505 (وهى الذى أنوى القيام بترجمته بعد هذا المجلد). 

وفى عام ١448”‏ ساءت صحته. ويدأت تنتابه نويات من الدوار والغيبوية» إلى أن 
توفى فى ١5‏ أبريل عام »١184”‏ وتم دفنه فى الرابع والعشرين من الشهرء فى كنيسة 
"وستمنستر * :5]10181516هلالاء وقم بحمل جثمانه عشرة من كبار العلماء والقوم» منهم 
اثنان من الأسرة المالكة, وتوالت الاكتتابات من جميع أنحاء العالم» إلى أن أقيم له 
تمثال» نصب فى المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعى» فى عام ه860١‏ . 

وقد صدرت أول طبعة للكتاب الذى يحتوى على نظرية 'نشأة الأنواع الحية عن 
طريق الانتقاء الطبيعى: أى الحفاظ على الأجناس المفضلة فى أثناء الكفاح من أجل 
الحياة ' فى 4" نوفمبر عام 1854 وكانت مكونة من أريعة عشر باباء زيد عليهم ياب 
هو الباب السابع المحتوى على الاعتراضات التى قامت ضد النظرية؛ والرد عليهاء فى 
الطبعة السادسة المطبوعة فى عام 16177., ليصبح الكتاب فى إصداره الثانى مكوبًا من 
خمسة عشر باباء هى المترجمة فى كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة, بعنوان 
"أصل الأنوا ع". 
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ويبدى أن داروين طرأت عليه فكرة تطبيق مذهبه على الجنس البشرى فى عام 
48 وظل يعمل على هذه الفكرة إلى أن أصدر كتابه المعنون ' نشأة الإنسان" فى 
عام الا/ء وهو المجلد الذى بين أبدينا الآن. 
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تأبين(١)‏ "تشارلس داروين" 


بواسطة: ت. ه هموكسلى بإءاءانالا ١1.‏ .1 


عدد قليل جداء حتى من بين الذين قاموا بأكبر قدر من الاهتمام فى التقدم 
الخاص بالثورة فى المعرفة الطبيعىء هو الذى خطا خطوة واحدة تجاه النشر لكتاب 
'نشأة الأنواع الحية". والذى قام بمراقبة؛ وليس بدون الشعور بالدهشة:؛ التغيير 
السريع والكامل الذى تم إنجازه. سواء داخل أو خارج الحدود الخاصة بالعالم العلمى, 
فى الموقف الخاص بالأذهان الإنسانية تجاه التعاليه!) التى تم سردها() فى هذا 
العمل العظيم؛ من الممكن أن يكونوا مستعدين للإبداء الخارج عن الطبيعى الخاص 
بالتقدير العاطفى للرجلء وللتبجيل العميق للقيلسوف. الذى تلا الإعلان» فى يوم 
الكميين السابق: لؤفاة "الشيد داروية” 

ولا يقتصر الأمر على الموجودين فى هذه الجزرء حيث شعر الكثير بالافتتان من 
الاتصال الشخصى مع إنسان ذكى لا يعلى عليه ومع طايع كان حتى أكثر نبلاً من 
الذكاء. ولكن فى جميع أجزاء العالم الملتتحضرء فإنه يبدو أن هؤلاء الذين يستدعى 
عملهم الإحساس بنيض الأمم؛ وأن يدرك ماذا يهم الجموع الخاصة بالصتف 
الإنسانى, قد كانوا مدركين تمامًا بأن الآلاف من قرائهم من شأنهم أن يفكروا فى 
العالم الذى أصبح أكثر فقر لوفاة "داروين"» ومن شأنهم أن يتمعنوا!) باهتمام حول 


0 تأبين : لققناأ‎ )١( 
000 تعاليم‎ )١( 
(؟) يسرد 0نامم»اا‎ 
(4؟) يتمعن اع برام‎ 
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كل حدث فى التاريخ الخاص به. وقد قام الكتاب فى فرنساء وفى ألمانياء وفى 
إمبراطورية النمسا والمجرء وفى إيطالياء وفى الولايات المتحدة؛ التابعين لجميع الظلال 
من الآراءء بالإاجماءع(') لأول مرة؛ بتقديم الثناء التلقائى للكفاءة الخاصة بمواطنناء الذى 
تم تجاهله فى أثناء حياته عن طريق الممثلين الرسميين للمملكة؛ ولكن المسجى فى مماته 
بين أنداده(") الموجودين فى كنيسة وستمنسترء عن طريق الإرادة الخاصة بذكاء الأمة. 

وليس لنا أن نشير إلى الأحزان المقدسة الخاصة بالمنزل المكلوه!") فى "داون" 
5 ولكن ليس سرًاء أنه خارج تلك المجموعة العائلية/)؛ فإن هناك الكثيرين الذين 
تمثل لهم وفاة "السيد داروين” خسارة تامة لا يمكن تعويضها. وهذا ليس لمجرد طبيعته 
اللطيفة(*). والبسيطة: والكريمة بشكل مدهشء وحديثه المبهج والمفعم بالحيوية(), 
والتنوع والدقة المتناهية الخاصة يمعلوماته, ولكن لأنه كلما أكثرنا من معرفتنا عنه, 
كلما بدا لنا بشكل أكبرء أنه المثل الأعلى!") المجسد7) لرجل العلم. ومهما كانت قدراته 
الترزنية!), واطلاعه الواسعء ومثابرته العنيدة(١')‏ الرائعة, تحت تأثير الصعويات 
المادية التى كان من شأنها أن تحول تسعة رجال من كل عشرة إلى عجزة('') بدون 
أهدافء فإنها لم تكن تلك الخواصء مهما كانت عظيمة: هى التى تركت انطباعًا عن 
هؤلاء الذين تم لهم السماح بالدخول فى معرفته الحميمة يتبجيل('') لا إرادى, 
ولكنه الشىء المعين من الأمانة الشديدة والمتقدة تقريباء التى كانت تشع بها جميع 
أفكاره وأفعاله. كما لو كانت يفعل اتقاد مركزى. 


)١(‏ إجماع مطقملا 
)١(‏ ند يتتاما 
(؟) مكلوم لعبروعرع2 
(4) عائلى - منزلى 126511 
(5) لطيف لقامع6 
(1) مفعم بالحيوية 0م 
(9) المثل الأعلى لهء10١‏ 
(4) المجسد 000 مما 
(9) قدرات ترزنية 0/5 86250150 
)٠١(‏ مثابرة عنيدة /7أ5ل1501 5نا10ا6 608 1 
(١١)عاجز‏ لأاهلاما 
)١1١(‏ تبجيل هع مع /ا 
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وقد كانت هذه المواهب(') النادرة والعظيمة إلى أقصى حدء هى التى حافظت على 
خياله المفعم بالحيوية» وقدراته التاملية!") العظيمة فى غضون الحدود الصحيحة: التى 
اضطرته إلى أن يأخذ على عاتقه الجهود غير العادية الخاصة بالاستقصاء المبتكر 
وبالقراءة, التى تأسست عليها أعماله المنشورة؛ والتى جعلته يقيل الانتقادات 
والاقتراحات الصادرة عن أى شخص وكل شخص,ء ولم يكن ذلك بدون أى نفاذ للصبر 
فقطء ولكن مع تعبيرات عن العرفان بالجميل التى كانت فى بعض الأحيان زائدة عن 
قيمتها بشكل مضحك تقريباء والتى قادته إلى عدم السماح لنفسه أو للآخرين بأن يتم 
خداعهم عن طريق الشعارات(". وألا يقوم بتوفير لا الوقت ولا المعاناة. من أجل 
الحصول على فكرة واضحة وغير مشكوك فيها عن كل موضوع كان يشغل نفسه يه. 

الشخص لا يستطيع أن يتحدث مع "داروين' بدون أن يتم تذكيره ب'سقراط”" 
5 . فقد كانت هناك نفس الرغبة فى العثور على شخص أكثر حكمة من نقسه, 
ونفس الإيمان بسيادة الترزن, ونفس المزاج الذهنى المتأهبء ونفس الاهتمام المتعاطف 
مع جميع الطرق والأعمال الخاصة بالبشر. ولكن بدلاً من الابتعاد عن المعضلات 
الخاصة بالطبيعة على أساس أنها غير قابلة للحل بشكل ميئوس منهء فإن فيلسوفنا 
العمصرى قد قام بتكريس حياته كلها لمهاجمتهم بالروح الخاصة ب"هيراكليتوس”" 
1115 و'ديموكريتوس” 06706:1105, بالنتائج التى هى الجوهر التى كانت 
التخمينات عنها مجرد خيالات متوقعة. 

التقديم أى حتى السرد الحقيقى لتلك النتائج ليس شيئًا عمليا أى مطلويًا فى هذه 
اللحظة. فإن هناك وقت لجميع الأشياء ‏ وقت للتمجيد فى فتوحاتنا الدائمة الاتساع 
عن سلطان() الطبيعة» ووقت للحداد(*) على أبطالنا الذين قاموا بقيادتنا إلى النصر. 


)١(‏ موهبة 0/0 لمعا 
(؟) قدرات تأملية 5ع امم 76أأ3انا60م5 
(؟) شعارات 5 مام 
(:) سلطان لفقلاتكاها 
(5) حداد ومأص هاا 
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لم يحارب أحد بشكل أفضلء ولم يكن أحد أكثر حظا من "تشارلس داروين". فإنه 
قد عثر على حقيقة عظيمة؛ تحت وطء الأقدام» ملعونة عن طريق المتعصبين الدينيين(", 
وموضع سخرية عن طريق جميع العالم» وقد امتد به العمر لكى يراهاء بشكل رئيسى 
عن طريق مجهوداته؛ وطيدة فى العلم بشكل لا يمكن دحضة"(")؛ ومندمجة بشكل لا 
يمكن فصله مع الأفكار الشائعة للناس؛ ومكروهة ومهابة عن طريق هؤلاء الذين من 
شأنهم أن يلعنوا(". ولكنهم لا يجرعون. ماذا يمكن لرجل أن يريد أكثر من ذلك؟ ومرة 
أخرى ترتفع صورة سقراط غير محجوية؛ والخطاب الختامى|؛) النبيل الخاص 
ب"الاعتذار"*) يرن فى آذانناء كما لو كانت أجراس الوداع ل"تشارلس داروين". 


الأفضلء, الله وحده يعلم. 
ت. ها. هوكسلى 
مجلة :أل 

8001 متعصب دينى‎ )١( 
لايمكن دحضه عاطهوهأع ا‎ )١( 
(؟) يلعن مااع‎ 
الخطاب الختامى 6010م‎ ):( 
(5)الاعتذار لإاوماهمم‎ 
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استهلال الطبعة الثانية 


فى أثناء الطبعات المتعاقبة للطبعة الأولى من هذا العملء الذى نشر فى عام 
١‏ . استطعت أن أقوم بإدخال العديد من التعديلات المهمة, ويما أنه قد مر وقت 
أكبر, فإننى قد آليت على نفسى أن أستفيد من الامتحان الحار الذى قد مر به الكتاب, 
وأن أقوم بالاستفادة من جميع الانتقادات التى تبدو سليمة فى نظرى. وعلاوة على ذلك 
فإننى مدين بشدة إلى عدد كبير من المراسلين الذين قاموا بإبلاغى بعدد مدهش من 
الحقائق والملاحظات الجديدة. وقد كانت هذه المراسلات على درجة كبيرة من الوفرة 
إلى درجة أننى لم أتمكن من الاستفادة إلا بتلك الأكثر أهمية فيها . وكل ما يخص 
ذلك, علاوة على التعديلات الأكثر أهمية » فإننى سوف أقوم بإلحاقها فى الهوامش. وقد 
تم تقديم بعض الرسومات الموضحة الجديدة: وتم استبدال أريعة من الرسومات 
القديمة برسومات أخرى أفضل تم رسمها من الأصول الحية بواسطة "السيد ت. 
و. وود" 1/004 .7.10 .105. ولابد لى من جذب الانتباه بشكل خاص إلى بعض 
الملاحظات التى أجد نفسى مدينًا بها إلى الكرم الخاص "بالأستاذن هوكسلى' (التى تم 
تقديمها كإضافة عند نهاية الجزء الأول). المتعلقة بطبيعة الاختلافات الموجودة بين 
أففاخ الإننتان والقرون غير الذيلة العليا. ولق اسسةتئ تعفل كاسن تقذ يم هذه 
الملاحظات: وذلك لأنه فى خلال السنوات القليلة الماضية قد ظهر العديد من المذكرات 
المتعلقة بهذا الموضوع فى القارة الأورويية بواسطة بعض العامة من الكتاب: وكانت 
قيمتهاء فى بعض الأحيان, مبالغ فيها. 

ويعن لى أن أقوم بانتهاز هذه الفرصة لأن أعلق بأن المنتقدين لى قد افترضواء 
فى كثير من الأحيان؛ أننى أعزى جميع التغيرات الخاصة بالتركيب الجسمانى والقدرة 
الذهنية على وجه التحديد إلى الانتقاء الطبيعى لمثل هذه التمايزات التى يطلق عليها فى 
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كثير من الأحيان أنها تلقائية!'). بينما أنى كنت قد صرحت بشكل واضحء؛ حتى فى 
الطبعة الأولى من كتابى "نشأة الأنواع الحية"., بأن ورْنًا كبيرًا يجب أن يعزى إلى 
التأثيرات الموروثة للاستخدام وعدم الاستخدام » فيما يتعلق بكل من الجسم والذهن. 
وقد عزوت أيضًا كمية معينة من التعديل إلى المفعول المباشر وطويل الأمد الخاص 
بالظروف المتغيرة للحياة. ولابد أيضا من إفساح المجال أمام الارتدادات العارضة فى 
التركيو فول محك أيضنا أنا تق فاءقد اأنميفه التمى المعارل 9 والذئ يفن أن 
الأجزاء المختلفة من التعضية تكون شديدة الارتباط بطريقة غير معروفة:» إلى درجة أنه 
عندما يتمايز واحد من الأجزاء فإن الأجزاء الأخرى تحذوا حذوه؛ وإذا كانت التمايزات 
فى هذا الجزء يتم تراكمها عن طريق الانتقاء؛ فإن الأجزاء الأخرى يتم تعديلها. ومرة 
أخرىء فإنه قد قيل عن طريق العديد من النقاد » إننى عندما وجدت أن الكثير من 
التفاصيل الخاصة بالتركيب الجسمانى الموجود فى الإنسان لا يمكن تفسيرها من 
خلال الانتقاء الطبيعى؛ فإننى قد قمت باختراع الانتقاء الجنسىء وذلك بالرغم من أننى 
كنت قد قمت بتقديم هيكل كاف بشىء واضح بشكل مقبول خاص بهذا الميدأ فى 
الطبعة الأولى من كتاب 'نشأة الأنواع الحية", وقد صرحت فيه بأن هذا قابل للتطبيق 
على الإنسان. وهذا الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى قد تمت معالجته بشكل كامل 
فى هذا الكتابء وذلك لأن الفرصة قد أتيحت لى لأول مرة. ولقد صدمت بالتشابه 
الموجود بالعديد من الانتقادات نصف المؤيدة فيما يتعلق بالانتقاء الجنسىء مع تلك 
الانتقادات التى ظهرت فى البداية والتى كانت متعلقة بالانتقاء الطبيعى؛ وعلى سبيل 
المثال أن الانتقاء الجنسى قد يقوم بتفسير بعض التفاصيل القليلة» ولكنه بالتأكيد 
لا يمكن تطبيقه إلى المدى الذى قد قمت باستخدامه. وقناعتى الخاصة بقدرة الانتقاء 
الجنسى مازالت غير قابلة للاهتزازء ولكنه من المحتملء أى قد يكون من المؤكد تقرييًاء 
أن العديد من استنتاجاتى قد يتم اكتشاف أنها خاطئة فيما بعد ومن الصعب إلا 
يكون الأمر كذلك عند أول معالجة لأى موضوع. ولكن عندما يكون علماء التاريخ 


500171216005 5 التمايزات التلقائية‎ )١( 
النمى المتيادل اهن ل2160اع00‎ )'( 
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الطبيعق قن أضمحرا معتاني طلى الفكرة الخاهية بالانتها الحتس: فإ أعتقد: أنه 
سوف يصبح موضوعا مقبولاً بشكل أكبرء وقد تم بالفعل تقبل هذا الموضوع بشكل 
كامل وإيجابى بواسطة العديد من المحكمين القديرين. 


تشارلس داروين 
مدينة داون» بيكنهام» كنت» فى سيتمير /ام 1١‏ 


الطبعة الأولى 4 فبراير ١41/١‏ 


الطبية القاقة ستتسن انا 
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أصل الإنسان 


وعلاقة الانتقاء بالجنس 


الطبيعة الخاصة بالعمل الحالى سوف يتم تفهمها على أفضل وجه عن طريق 
وصف مختصر عن الكيفية التى تمت بها كتابته. فقد قمت فى خلال العديد من 
السنوات بجمع مذكرات تتعلق بنشأة أى انحدار الإنسان» بدون وجود أى نية للنشر عن 
هذا الموضوع., ولكن بالأحرى بالتصميم على عدم النشر عنه؛ وذلك لأنه قد طرأ على 
فكرى» فى أننى بهذا الشكل سوف أقوم بإضافة المزيد من التعصب ضد آرائى. ويدا 
لى أنه قد يكون من الكافى أن أشيرء فى الطبعة الأولى من كتابى "نشأة الأنوا ع الحية" 
إلى أنه بهذا العمل فإنه "من الممكن إلقاء الضوء على النشأة الخاصة بالإنسان 
وتاريخه'» وهذا ينطوى بداهة على أن الإنسان يجب أن يكون متضمنا مع الكائنات 
الحبةالأخرى »فى انتستاجى الفاح قيما بعلن بالطزيعة الكاهنة يكاوووه كن ياج 
هذه الأرض. والآن فإن الأمر قد اتخذ سمة مختلفة تماما. فعندما يجرق عالم فى 
التاريخ الطبيعى مثل "كارل قوجت" :109 6811© على أن يصرح فى خطابه كرئيس 
للمؤفسسة القومية بجنيف 68060/2 01 11511101100 2203110031 فى عام 6,» بأن 
"لا يجرؤ إلا العدد القليل من الأشخاص فى أوروياء على أن يقوم بمساندة فكرة الخلق 
المستقل للأنوا ع مع جميع تفاصيلها"» فإنه قد بدا من الواضح أن عددا كبيرا من علماء 
التاريخ الطبيعى قد أصبح من المحتم عليهم أن يعترفوا بأن الأنوا ع الحية هى الذرارى 
المعدلة لأنواع أخرى, وهذا ينطبق بشكل خاص على علماء التاريخ الطبيعى الأصغر 
فى السن والذين هم فى طريقهم إلى الترقى. وتقبل العدد الأكبر تدخل الانتقاء 
الطبيعىء؛ مع أن بعضهم قد احتج.ء فيما إذا كان المستقبل من شأنه أن يقوم بتحديد» 
إذا ما كنت بالغت فى تقدير أهميته. ولسوء الحظ فإن هناك الكثير من الرؤساء الأكبر 
سنا والمبجلين فى التاريخ الطبيعى؛ الذين مازالوا معارضين للتطور فى جميع أشكاله. 
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ونتيجة لوجهات النظر المتبناة حاليا بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى: والذين 
سوف يتم فى النهاية. كما يحدث فى كل حالة أخرىء, أن يحذو حذوهم الآخرون الذين 
ليسوا من العلماء؛ فإن ذلك قد قادنى إلى أن أقوم بيجمع مذكراتى: لكى أرى إلى أى 
مدى تنطبق استنتاجاتى التى توصلت إليها فى أعمالى السابقة على الإنسان. وقد بدا 
الأمر يزداد فى أن يكون مرغوياء وذلك لأننى لم يسبق لى على الإطلاق أن تعمدت 
تطبيق هذه الآراء على نوع حى يؤخذ على انفراد. فإنه عندما نحصر انتباهنا على أى 
شكل حى واحدء فإننا نجد أنفسنا محرومين من المجادلات القيمة المستمدة من الطبيعة 
الخاصة بالصلات العرقية التى تريط فيما بين مجموعات كاملة من الكائنات الحية, 
وتوزيعهم الجغرافى فى الأزمان الماضية والحالية» وتعاقبهم الجيولوجى. ويتبقى لدينا 
أن نفكر مليا فى التركيب المتشاكلء والتكوين الجنينىء والأعضاء الجسدية الأثرية غير 
المكتملة الخاصة بأحد الأتواع, سواء كان الإنسان أو أى حيوان آخرء من الممكن أن 
نوجه إليه اهتمامناء ومع ذلك فإن تلك المجموعات الكبيرة من الحقائق تقدم؛ كما يبدو 
لى: أدلة كافية وقاطعة مؤيدة للمبدأ الخاص بالتطور التدريجى. ومع ذلك؛ فإن التأييد 
القوق المسكسة “كن الجانلنت الأخوق: نحن أنبتظل واثما نضب اغينفا: 


الغرض الوحيد لهذا العمل هو التفكير» فى المقام الأول» فيما إذا كان الإنسان, 
مثل كل الأنوا ع الأخرىء قد انحدر عن أحد الأشكال الحية التى قد كانت موجودة, 
وفى المقام الثانى, الأسلوب الخاص بتطورهء وفى المقام الثالث, القيمة الخاصة 
بالاختلافات الموجودة فيما بين ما يسمى بالأعراق الخاصة بالإنسان. ويما أننى سوف 
أقصر نفسى على تلك النقاط: فإنه سوف لن يكون من الضرورى أن أصف بالتفصيل 
الاختلافات الموجودة بين الأعراق العديدة المختلفة » وهى موضوع هائل الحجم وقد تم 
تناوله بالتفصيل فى العديد من الأعمال القيمة. وقد تم حديثا توضيح العتق البالغ 
الذروة للإنسان» عن طريق العمل المتواصل للفيف من الرجال البارزين» ابتداء من 'م. بوتشر 
دى ييرثس" 564585 06 6#داعداه8 .11 وهذا ما يمثل القاعدة التى لا غنى عنها من أجل 
محاولة فهم نشأته. ويناء على ذلك, فإننى سوف أقوم بتقبل هذا الاستنتاج على علاته, 
ومن الممكن أن أحيل قرائى إلى الرسائل الجديرة بالإعجاب الخاصة '"بالسير تشارلس 
لايل" ااعلاا وه1:ق6 5أ5؛ و "السير جون لويوك” عاعهططننا متامل 516 وغيرهما. ولن 
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يكون لدى من الأسباب ما يدفعنى لأن أقوم بشىء أكثر من الإشارة إلى كمية 
الاختلافات الموجودة بين الإنسان والقردة غير المذيلة الشييهة بالإنسانء وذلك لأن 
"الأستان هوكسلى' لاءاءادا1! .؛50, فى نظر معظم المحكمين القديرين» قد قام بالتوضيح 
بشكل جازم أن الإنسان لا يختلف فى كل صفة مرئية عن القردة غير المذيلة العلياء إلا 
بشكل قليل عن المتلاق: تلك الأشيرة عن الأعضاء الأدكن مستتو التابعة لتقن الرشية 
عن السيوافات الوتيسة: 

هذا العمل لا يحتوى إلا بالكاد على أى حقائق مبتكرة فيما يتعلق بالإنسان, ولكن 
مالا الاك متتاكات:الكر ف توضكلت النها “ند أن كمت يعمل مسؤدة ايكذائية,قد 
بدت مثيرة للتشويق» فإننى فكرت فى أنها قد تكون مشوقة للآخرين. وقد تم التأكيد فى 
كتين من الأحيان: ويشكل جازم علئ آنه لايمكن مغرف أصبل الإنسان على الإطادق: 
ولكن عادة ما يولد الجهل شعورا بالثقة أكبر مما تفعله المعرفة : إن هؤلاء الذين لا 
يعلمون إلا القليل» وليس هؤلاء الذين يعلمون الكثيرء هم الذين يؤكدون بشكل قاطع» أن 
هذه المشكلة أو تلك لن يتم حلها عن طريق العلم. والاستنتاج بأن الإنسان مشترك فى 
النشأة مع أنواع حية أخرى من أحد الأشكال العتيقة والأقل فى المستوى؛ والمنقرضة, 
ليس جديدا بأى حال من الأحوال. فإن "لامارك' 13:03:61 قد توصل منذ مدة طويلة 
إلى هذا الاستنتاج. الذى قد تم اعتناقه بواسطة العديد من علماء التاريخ الطبيعى 
والفلاسفة اليارزين» وعلى سبيل المثال» يواسطة 'والاس" 1366اهللاء و"هوكسلى" ناا 
لاعاء والايل' العلااء وأفوجت" 1وهل/ا, والويوك” »اءع0ططنااء ويوتشتر" :06806ا8, وارول” 
©8011 وغيرهم!'!. ويصفة خاصة بواسطة "هيكل”" 65©1ه!! . فإن هذا العالم فى 
التاريخ الطبيعى الأخيرء بجانب عمله العظيم فى كتابه "علم التشكل العام" 601 
عأوهاقطمءه!8 (14503)ء قد قام حديثًا (فى عام ١14834‏ مع طبعة ثانية فى )١41٠١‏ 
بنشر كتايه المعنون 16لء1اء5ع0959نا1مهداء5 عذاء !]03 الذى تناول فيه يشكل كامل 
علم الأنساب() الخاص بالإنسان. وإذا كان هذا العمل قد ظهر قبل إتمام كتابة 
مقالتى: فقد كان من المحتمل أننى قد كنت لن أقوم بإتمامها. فإن جميع الاستنتاجات 


)١(‏ انفعالات - عواطف دتيافل علية 
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تقريبا التى توصلت إليهاء وجدت أنها قد تم تأكيدها بواسطة هذا العالم فى التاريخ 
الطبيعىء الذى تزيد معلوماته فى العديد من النقاط عما أعلمه. وفى أى موضع قد قمت 
فيه بإضافة أى حقيقة أو وجهة نظر مستمدة من "الأستاذ هيكل'» فإننى قد قمت 
بالاستشهاد به فى النص» وتصريحات أخرى له قمت بتركها على أصلها فى كتاباتى» 
وفى بعض الأحيان فإنى أقوم بالرجوع فى الهوامش إلى أعماله», وذلك كتأكيد للنقاط 
المشكوك فيها بشكل كبيرء أو المشوقة. 

فى أثناء العنديو مق البكية"فانة قن هذا لى أتةمن الحممل يشكل كسيد أن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دور مهما فى التمييز فيما بين الأعراق الخاصة بالإنسان, 
ولكن فى كتابى " نشأة الأنواع الحية" (الطبعة الأولى» صفحة 119). فإننى قد اكتفيت 
بمجرد الإشارة إلى هذا الاعتقاد. و عندما قمت بتطبيق هذه الوجهة من النظر على 
الإنسان» فإننى وجدت أنه لا غنى عن معالجة هذا الموضوع بأكمله ويكل تفاصيله!"] 
وبالتالى فإن الجزء الثانى من العمل الحالى؛ الذى يعالج موضوع الانتقاء الجنسىء قد 
امتد إلى حد مغالى فيه؛ وذلك بالمقارنة مع الجزء الأول ولكن هذا كان شيئًا لم أتمكن 
من تفاديه. 

وقد كنت أنتوى أن أضيف إلى الأجزاء الحالية. مقالة عن التعبير عن 
الانفعالات!') العديدة المختلفة بواسطة الإنسان والحيوانات الدنيا. وقد تم شد انتباهى 
إلى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ماضية عن طريق ما قام به السير 
تشارلس يل" !861 683:165 516 من عمل جدير بالإعجاب. فإن هذا العالم المشهور فى 
علم التشريح يؤكد أن الإنسان موهوب يبعض العضلات المعينة المخصصة من أجل 
التعبير عن أحاسيسه فقط. ويما أن هذه الوجهة من النظر قد كانت معارضة بشكل 
واضح للايمان بأن الإنسان قد اتحدر عن أحد الأشكال الحية الأخرى والأقل فى 
المستوى,» فإنه قد كان من الضرورى على أن أضعها موضع الاعتبار. وقد كنت أرغب 
بالمثل فى التاكد من: إلى أى مدى يتم التعبير عن الانفعالات بنفس الطريقة بواسطة 
الأعراق المختلفة للإنسان؟ ولكن نظرا لطول العمل الحالى؛ فإنه قد طرأ لى أنه من 
الأفضل أن أقوم بادخار مقالتى لكى يتم نشرها بشكل منفصل. 


0606216 علم الأنساب‎ )١( 
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الهوامش 


[1] بما أن الأعمال التى قام بها الثقاة الذين تم ذكر أسماؤهم فى البداية هى معروفة بشكل واسع» فأنا لست 
محتاجا إلى ذكر العناوين, ولكن ريما كانت أعمال الذين جاء ذكرهم فيما بعد معروفة بشكل أقل فى 
إنجلتراء ولذلك فإنى سوف أقوم بسرد عناوينها:©1ن0//10'5] عأل عمنا معوصناذه01/ا 56015 
عوصةاآناظ عاأعلهت :06ع15؛: عام 184874 800061 .ا .6( 00/ء الذى تم ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية تحت عنوان 038/106052] 1560716 12 آنا5 200]16/80065): عام 1865 /عنا 
عقطعا معلءة'مالاص0 عل عتاعنا صا رطاععمع/ ل عام 2456 .والم8 .ا ."نا مهلا وأنا لن أحاول 
أن أقوم بسرد المراجع الخاصة بجميع الثقاة الذين قاموا باتخاذ نفس الجانب من التساؤل. وهكذا فإن 
"'ج. كانسترينى” 030651101 .6 قد قام بالنشر فى (1400603 ,.131! .(] .506 2اإعل انالك عام 
81 ,؛ صفحة )4١‏ لمقالة مشوقة عن الصفات الأثرية غير المكتملة 05312©616)5) 700187 أ0ناثاء 
كشىء متعلق بنشأة الإنسان. وقد تم نشر عمل آخر (1819) بواسطة "الدكتور فرانسسكو باراجو'" 
0 13002500 .1لا؛ يحمل باللفة الإيطالية عنوان "الإنسان: الذى تم صنعه على الصورة 
الخاصة بالله. قد تم صنعه أيضا على الصورة الخاصة بالقرد غير المذيل". 

[1] فى الوقت الذى تم فيه ظهور هذا العمل لأول مرة. كان ' الأستاذ هيكل” هو العالم الوحيد الذى قام 
بمناقشة الموضوع الخاصة بالانتقاء الجنسىء وكان قد اطلع على أهميته الكاملة, منذ أن تم نشر "نشأة 
الأنواع الحية". وقد قام بتحقيق ذلك بطريقة بارعة فى أعماله العديدة المختلفة. 
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الجزء الأول 


نشأةه أو أصل” الإنسان” 


(1) نشأة - انحدار - ظهور - أصل - نسب » : 60 
)2( أصل - نشأة - ظهور - مصدر * م00 
(5) الإنسان بعلي 
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الباب الأول 


الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية() 


طبيعة الأدلة المشيرة إلى نشأة الانسان - التراكيب المتشاكلة!') الموجودة فى 
الانسان والحيوانات المتدنية- أوجه التطابق!') المتنوعة - التطور(؛) - التراكيب 
الجسمانية غير المكتملة!*) الباقية؛ والعضلات, والأعضاء الحسية!' ), والشعر, 
والعظام. وأعضاء التكاثر(")؛ وخلافهم- تأثيرتلك اللجموعات الثلاثة الكبيرة من 


الحقائق على النشأة الخاصة بالانسان. 


| الأشكال المتدنية > الأقل فى المستوى - الدتيا 5 إع لاه‎ )١( 
(؟) متشكالة :0كين »ليا‎ 
001100 (؟) التماثل‎ 
]0 التطور أ مواع باع‎ ):( 
الآثار غير المكتملة افاع ايت ايك كله‎ )5( 
560156-05 الأعضاء الحسية‎ )1( 
أعضاء التكاثر وموونه0 ع انع لمع‎ )0( 
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التخصض: الذى يزو | وتسئل إلى قوار هنا" إذا كان الأسان من ساكل معدل قد 
انتسورع لحن الإاشكالن 'الحية اليايق مزاسوقا من المريحت أنه قدا لقعو من 
ما إذا كان الإنسان يتمايز(!), مهما كان ذلك بشكل طفيفء فى التركيب الجسمانى 
وفى القدرات الذهنية!"!, وإذا كان الأمر كذلك؛ عن ما إذا كان تم انتقال التمايزات(”) 
إلى ذريته» بالتطابق مه القوانين التى تسود بين ااحيوانات الدنيا. وكذلك» ويقدر ما 
يسمح لنا به جهلنا تكى نقوم بالحكم على الأشياء. عن إذا كانت التمايزات نتيجة 
لنفين الأسناي العامة وين ها إذا كاقت محكومة يواسطل#خذن القنواتيق الفامة 
كمنا مق الخال مع الكاتنات اللمئة التخرن ان متدكونة طن سجدل] الخال كراسطة 
التلازم: والتاثيرات المتواركة للاستتخراء وعيح الاستكداء: وخلافهاة: وهل الإنسان هو 
عرضة لتشويهًا مشابهًا فى البنية( ناتجة عن التوقف عن التكوين, أو التكرار فى 
الآجزاء الجسدية؛ وغيرها؟, وهل يبدو عليهء فى أى من حالات شذوذه عن القياس» أى 
ارتداد إلى طراز سابق وأقدم من التركيب ؟. وقد يكون من الطبيعى أن يتم الاستفسار 
]ذا كان الاتساة مكل ذلك الموك الكسن عن اللحيوانات الأخورس: قن انعضوو ا 
أى أعرافًا فرعية!). تختلف ولو قليلا عن بعضها البعضء أو إلى أعراق تختلف عن 
بعضها بشكل كبيرء إلى درجة توجب تصنيفها على أساس أنها أنواعا غير مؤكدة!"ا؟. 
وما هى كيفية انتشار هذه الأعراق فى أرجاء العالم» وكيف يكون رد فعل بعضهم على 
الآخرء عندما يتم تهاجنهم: فى الجيل الأول؛ وفى الأجيال المتعاقبة ؟. هذا هو الحال مع 
العرين مرخ النقاط الأحرم. 


7/25 «+ يتمايز - يتغير - ينحرف عن نوعه الطرازى‎ )١( 
القدرات الذهنية 5 انع 3] أقأادعاا‎ )"( 
5 + (؟) التمايزات‎ 
(؟) تشويه البنية + مهنأ عه موه لوا‎ 
ضرب حى لإأعاره/ا‎ )5( 
عرق فرعى ع2 - طناك‎ )١( 
أنوا ع غير مؤكدة: مشكوك فيها * 5 الناأأطنه00]‎ )"( 
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وسوف يصل المتقصى بعد ذلك إلى النقطة المهمة, ألا وهى إذا ما كان الإنسان 
يميل إلى أن يزيد فى العدد بمثل ذلك المعدل السريع؛ إلى درجة تؤدى فى بعض 
الأحيان إلى تنازعات عنيقة من أجل البقاءء وبالتالى إلى تمايزات مفيدة: سواء كانت 
فى الجسم أو فى العقلء يكون من شأنها أن يتم الأحتفاظ بهاء وأن يتم التخلص 
من التمايزات الضارة. وهل تقوم الأعراق أو الأنوا ع من البشرء أيا كان المصطلح الذى 
من الممكن تطبيقه؛ بالجور والحلول محل بعضها البعض. ويهذا الشكل فإن اليعض 
منها قد يصيح منقرضا فى آخر الأمر؟. ونحن سوف نرى أن جميع تلك التساؤلات» 
كما هو واضح بالفعل فيما يتعلق بمعظمهمء يجب أن تتم الإجابة عليها بالموافقة, بنفس 
الطريقة كما هو الحال مع الحيوانات الدنيا. ولكن هذه الاعتبارات الكثيرة المختلفة التى 
قد تمت الإشارة إليها الآن» من الممكن أن يتم تأجيلها لبعض الوقت مؤقتاء ونحن 
نوف ترئ آولا؛ إلى أى جد :تقوم التزكري الجسوى الإنساتن بإطهانآثارا واضهة 
بشكل أو بآخرء خاصة بانحداره عن شكل حى أدنى منه. وفى الأبواب التالية سوف 
يتم وضع القدرات العقلية الخاصة بالإنسانء بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
الدنياء موضع الاعتبار. 


التركيب الجسمانى الخاص بالإنسان: 

من الغريب أن الإانسان مشيد على نفس الطراز أو النمط العام مثل 
الحيوانات الثديية الأخرى. فإن العظام الموجودة فى هيكله العظمى من الممكن مقارتتها 
مع العظام المناظرة الموجودة فى أى قردء أى خفاشء أو فقمة!') . والأمر كذلك 
قيما يتعلق بعضلاته, وأعصايه, وأوعيته الدموية, وأحشائه الداخلية. وكذلك المخ, 
وذلك ما كم توضيحه يواسطة 'هوكسلى”" اتفدالئ وخيراء علم التشريح الآخرين. 
ويعترف 'بكسوف" #و(هو181!! الذى يعتير من الشهب المعارضين. 


)١(‏ الفقمة - عجل البحر (وهى مصطلح رَائَغْ حيث إن المجموعة من اللواحم) أوء5 
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أن كل شق!') رئيسى, وكل ثنية!") رئيسية» فى المخ الخاص بالإنسانء له نظيره فى 
المخ الخاص بالأورانج(", ولكنه يضيف أن أمخاخهما لا تتوافق بشكل كامل عند أى 
فترة من مراحل تكوينهاء ونحن لا يمكن لنا أن نتوقع أن يكون هناك أى توافق كامل 
فيما بينهاء وإلا فإنه يكون من المتوقع أن تصبح قدراتهما الذهنية متساوية. وقد علق 
"قوليبان" 5دمنادالال"! بقوله 'والفروق الحقيقية الموجودة بين المخ الخاص بالإنسان: وتلك 
الأمخاخ الخاصة بالقرود العلياء هى فى منتهى الضالة, ولا يجب أن يكون لدينا أى 
أوهام فيما يتعلق بهذا الموضوع. فإن الإنسان قريب جدا فى صفاته التشريحية وفى 
ذكائة من القرئد الشييهة بالإشنانء أكثن من تقارب تلك القرود من باقى الحيؤانات 
الثديية الأخرىء وأكثر من قربها من بعض الحيوانات رباعية الأيدى المعينة". ولكنه قد 
يكون زائدًا عن اللزوم فى هذا المكان أن نستطرد فى تقديم تفاصيل أكثر عن التطابق 
الموجود بين الإنسان والحيوانات الثديية العلياء فيما يتعلق بتركيب المخ والأجزاء 
الأخرى من الجسم. 

وقد يكون الشىء الجدير بالاهتمام هى تحديد القليل من النقاط؛ غير المرتبطة 
بشكل مباشر أو بشكل واضح مع التركيبء والتى يتم عن طريقها التوضيح بجلاء لهذا 
التوافق أو هذه الصلة. 

الإنسان قابل لأن يتلقى من الحيوانات الدنياء أى أن ينقل إليهمء يعض 
الأمراض المعينة؛ مثل داء الكلب!') ومرض الجدرى!*). ومرض الرعاء(') ومرض 


)١(‏ شق ]ا 

(0) ثنية - طية امع 

(؟) أورائح يوتان - إنسان الغاب : ضرب من القردة غير المذيلة العليا الشبيهة مةأناومة0 - وم613 
بالإنسان تقطن فى بورنيو وبسومطرة 

(5) داء الكلب - السعار ح- رهاب الماء 35165 ع وأطمطم مل بلا 

(0) مرض الجدرى 5502115016 ع وأمءة/ا 

(1) مرض الرعام : مرض يصيب الجياد فيسيل مخاطهاء وينتقل للإنسان 6005 


542 


الزهرى('). ومرض الكوليرا("). ومرض الهريس(", وخلافهم [؟]» وهذه الحقيقة تثبت 
المماثلة الحميمة!؛! الخاصة بأتسجتهم ويدمائهم: والموجودة فى كل من تركيبهم 
وتكوينهم؛ وبشكل أكثر وضوحا عن المقارنة فيما بينهم تحت أفضل مجهرء أو عن 
طريق المساعدة الخاصة بأفضل تحليل كيميائي. والقتوة معرشية اإخضانة بالككى مق 
نفس تلك الأمراض غير المعدية( ؛) مثلناء وهكذا فإن "رنجر ' بوووموع1[؟] الذى قد قام 
بمراقبة الكبوشى الأزارى!') بعناية فى أرضه الأصلية, وجد أنه معرض للإاصابة 
بالنزلات التنفسية(١)‏ 7 أعراضها المعتادة, والتى عندما يكثر ترددهاء فإنها تقود إلى 
الإصابة بداء السل/'). وهذه القرود قد كانت تعانى أيضا من السكتة الدماغية2, 
والالتهاب فى الأمعاء7"). والعدسة الكدرة("') فى العين. والأفراد الأصفر سذًا فى فترة 
طرح أسنانها اللبنية كثيرًء ما توفت نتيجة لإصايتها بالحمى. وقد أحدثت العقاقير 
نفس التأثير عليهم كما هى الحال معنا. وهناك أصناف كثيرة من القرود لديها تذوق 
قوى للشاىء والقهوة والمشرويات الروحية : وقد تقوم أيضاء كما قد رأيت بنفسى, 
بتدخين الطباق بمزيد من السرورا'! . ويؤكد 'بريهم” 860:0 أن السكان الأصليين 
لجال الشردي» من أفريقيا يقومون باقتناص قرود البابون!'') الوحشية بواسطة ترك 
أوان مكشوفة تحتوى على جعة قوية؛ التى كانت تجعلهم يشعرون بالسكر الشديد. 
ولقد تم له مشاهدة البعض من تلك الحيوانات » التى كان يقوم بالاحتفاظ يها فى 


)١(‏ مرض الزهرى 5اأطاملاك 
(؟) مرض الكوليرا - الهيضة 60 
() مرض الهريس - العقابيس - العقابيل - القوية > الحلاء دخا كلها 
(؟) غير معدى: غير منتقل ا 01 -مولا 
(5) الكبوشى الأزارى : من القرود * 6 قلاع 0 
(1) النزلات التنفسية 09160 
(7) داء السل 5 اناع)عطلنا !1 ع مولام اناكحمه) 
(4) السكتة الدماغية - نزف مخى نسيجى لإكاعامممم 
(9) الامعاء - المصارين داع /ا80 
)٠١(‏ العدسة العكرة - اعتام عدسة العين - المياه البيضاء عات عاق 
)١١(‏ البابون - الرباح : قرد أفريقى وآسيوى ضخم وقصير الذيل وقبيح واعافاةاماةا 
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الحبسء وهى فى هذه الحالة من السكرء وقد قام بتقديم تقرير مثير للضحك عن 
تصرفاتهم وطرق الالتواء الغريبة التى تحدث فى قسمات وجوههم. أما فى الصباح 
التالى. فقد كانوا فى شدة الغضب والكابة» وكانوا ممسكين برءوسهم ا مؤلمة بكلتا 
أيديهم» ويدا عليهم أكثر التعبيرات إثارة للشفقة : وعندما تم تقديم الجعة أ النبيذ لهم, 
فإنهم ابتعدوا عنهما باشمتزان ولكنهم استساغوا غصير الليمون!"! . وبعد أن شغر 
أحد القرود الأمريكية» وهى من النسانيس(), بالسكر الشديد من البراندى؛ فإنه لم 
يقوم بلمسه بعد ذلك على الإطلاق» وهى بهذا الشكلء كان أكثر حكمة من الكثير من 
البشر. وهذه الحقائق البسيطة: تثبت مدى التماثل» الذى من الضرورى أن يكون 
موجودًاء فى الأعصاب الخاصة بالتذوق الموجودة فى القرود وفى الإنسان» وكيف يتم 
التأثير يشكل ممائل على جهازهم العصبى بأكمله. 

يبتلى الإنسان بالإصابة بالطفيليات الداخلية» التى قد تتسيب فى بعض الأحيان 
فى تأثيرات مميتة؛ كما قد تتفشى فيه الطفيليات الخارجية. وجميع تلك الطفيليات تتبع 
تفن الكليفاتك أو الفضيائل الت تضيت الحيواتات القدينة الأخرى .ون طالة حخشرة 
الجرب!') فإنها تتبع نفس النوء!*] . والإنسان معرض مثل باقى الحيوانات الثديية, 
والطيور وحتى الحشرات'! لهذا القانون الغامضء الذى يدفع بعضا من العمليات 
المعتادة المعينة. مثل الحمل('), كذلك بلوغ مرحلة النضجء والأمد الخاص بالأمراض 
المختلفة» إلى أن تتبع الدورات القمرية!'). وجروحه يجرى ترميمها عن طريق نفس 
العمليات الخاصة بالالتئام, والجذوع0") المتخلفة بعد إجراء عمليات البتر لأطرافه, 
وخاصة فى أثناء فترة جنينية ميكرة» يكون لديها أحيانا يعض القدرة على التجديد 
والاستعاضة: كما يحدث فى الحيوانات الدنيا["'!] . 


)١(‏ نسناس * 65م 
(؟) الجرب 505 
(؟) الحمل - الحبل 061100 
(8) الدورات القمرية »* 5لملعظ نقضينا 
(0) الجذع المتبقى بعد البتر يالك 
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ومجمل العملية الخاصة بأكثر الوظائف أهمية ألا وهى تكاثر(') النوع, 
هى متماظة بشكل واضح فى جميع الحيوانات الثديية؛ بداية من أول فعل خاص 
بالتودد والمغازلة!") بواسطة الذكرأ''! . إلى الولادة والرعاية للصغار. والقرود تولد فى 
حالة من العجز مماثلة لحالة أطفالناء وفى بعض الطبقات المعينة فإن اليافع يختلف 
بشكل كامل فى المظهر عن البالغين» كما يفعل أطفالنا باختلافهم عن والديهم مكتملى 
النتوا" ".وق أصيو مقف الككاب: على أساس أتيا نقظة ميدن مهيمة على أنه فى 
حالة الإنسان؛ فإن اليافع يصل إلى النضوج عند عمر متآخر بشكل كبير عما يحدث 
فى أى حيوان [خر ولككا" اذ تخلزيا إلى الأعوا ف الخناصيبة بالحسالنشمري الث 
تستوطن الأقطار الاستوائية» فان الاختلاف ليس كبيراء وذلك لأنه من المعتقد أن 
الأورانج لا يصبع يالفا إلى أن يبغ سنه من عشرة إلى خمسة عشر عاما!"!! . 
والرجل يختلف عن المرأة فى الحجم., والقوة الجسمانية» وكمية شعر الجسمء وخلافه, 
علارة علي الالقتلاف كن الكفلنة. ينين الطريقة الث تمك فى النقية"الحتسيية 
الخاصيين بالعديد من الحيوانات الثديية. ويهذا الشكل فإن التطابق الموجود فى 
التركيب العامء وفى التركيب الدقيق الخاص بالأنسجة:؛ وفى التركيب والتكوين 
العسمداك م3 الاضياة والحموانات العلباء تخاهية الكروه الضحورة على الشكل 
الإنسانى(), هو تطابق حميم جدا . 


النكوين الجنينى 


يتم تكوين الإنسان من بويضة/*). يبلغ قطرها حِرْءًا من 8؟١‏ جزءًا من البوصة, 
والتى لا تختلف فى أى اعتبار عن البويضات الخاصة بالحيوانات الأخرى. والجنين(*) 


)١(‏ التكاثر- التناسل لم8 
(5) التودد الجنسى- المغازلة متطق ناه 
(؟) مصور أو مجسد على الشكل الإنسانى امم 
(5) بويضة - بييضة عانا/01 
(0) جنين ولاطصمع 


25 


نفسه؛ - عند مرحلة ميكرة جداء من الصعب تمييزه عن ذلك الخاص بالأعضاء 
الآخرين التايعين للمملكة الفقارية('). وعند هذه المرحلة فإن الشرايين تجرى فى 
تفرعات قوسية الشكل؛ كما لو كانت تحمل الدم إلى الخياشيم السمكية!") غير الموجودة 
فى الفقاريات العلياء بالرغم من استمرار بقاء الشقوق الطولية المهجودة على جانبى 
العنق (رسم )9,4.١‏ » مشيرة إلى مواضعهم السابقة. وعند مرحلة متقدمة بعض 
الشىء.؛ وعندما تكون الأطراف قد تم تكوينهاء فإن "الأقدام الخاصة بالسحالى 
والثدييات '. وكذلك كما يعلق العالم اللامع "قون بير" #©86 «ولاء فإن "الأجنحة والأقدام 
الخاصة بالطيورء لا تقل عن الأيدى والأقدام الخاصة بالإنسان: فإنها تنشأ كلها من 
تضين الشكل الأندانيى “© وكفنا يقنول الأسسحرة "موكب ا :[1لاثتفنها"'فى الراحل 
المتآخرة تمامًا من التكوين: فإن الكائن البشرى اليافع تظهر عليه اختلافات ملحوظة 
عن القرد غير المذيل اليافعء, بينما يفترق الأخير بنفس هذا القدر عن الكلب فى 
تكويناته. كما يفعل الإنسان. وهذا التصريح مهما كان يبدو مذهلاً. فإنه من الممكن 
إقامة الدليل على صحته". 

ويما أن البعض من قرائى لم يسبق لهم على الإطلاق رؤية رسم موضح لجنين» 
فقد قمت بتقديم رسم لجنين خاص بإنسان والآخر خاص بكلب» عند نفس مرحلة 
التكوين المبكرة تقريباء وكلاهما قد تم نسخه بعناية عن عملين لا مجال للشك فى 


دقتهما[؟'! . 
)١(‏ الحيوانات الفقارية حت اتات اتنا 
(؟) الخياشيم السمكية ع8 
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جتين إنسان؛ عن * إكر* 60162 
2) مقدم الدماغ!), 
ونصفى كرة المخ[0"), 
وتوابعهم. 
5) الدماغ الأوسط(", 
الأربعة أجسام التوامية!؟) . 
») الدماغ الخلفىا*), 
المخيت(), 
النخاع المستطيل!" . 
0) عين. 
ع) أذان. 
#) القوس الاحشائى الأول!") . 
9) القوس الأحشائى الثانى. 
5) الأعمدة الفقارية!"), 


) الأطراف الأمامية. 
) الأطراف الخلفية. 
) الذيل أى العصعص!"'). 


)١( سكل‎ 


جنين كلبء عن ' ببسكوف ” ]8152/1101 

بماقعط - مروع (ه 

رق66 لام دوتصعط أقعطعرعة0 

.66 
مأقعط 8010 زط 

تر أمعو لقنو مم00 
منوعط - مصتلاك (ه 

لت ااعماع روي 

قأقوومامه 3[ انانع اا 
عبإع (0 
3ع زع 
طععة اقعععداألا أ5مأع (1 
طعءة أقععع 5 ألا 566000 (و9 
نام اقعطماع لا 6 

]عي عل أه 5ققعهومام مأ وعاءذنامر 
65ت روأمعامثمْ را 
1165ل أعابرع روأرعزومهم زا 


لالاعه0© 05 مه 1311 (ا 
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ويعد تلك التصريحات السايقة التى تم تقديمها بواسطة مثل تلك الزمرة من 
الثقاة, فإنه سوف يكون من غير الضرورى من جانبى أن أقوم بتقديم عدد من 
التفاصيل المقتبسة, التى توضح أن الجنين الخاص بالإنسان يماثل بشكل حميم ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ومع ذلك, فإنه من الممكن إضافة. أن الجنين 
الانسانى يماثل بنفس الشكل البعض من الأشكال الحية الدنيئة» عندما تكون فى طور 
البلوغ؛ فى العديد من نقاط التركيب المختلفة. وعلى سبيل المثال» فإن القلب يتواجد فى 
أول الأمر كوعاء نابض بسيطء ويتم طرد المبرزات(') من خلال ممر استى!"). وتبرز 
عظمة العصعص مثل ذيل حقيقىء 'يمتد بشكل له اعتباره إلى ما بعد الأرجل الأثرية 
غير المكتملة'!'! . وتوجد فى الأجنحة الخاصة بجميع الحيوانات الفقارية المتنفسة 
للهواء. غددا معينة, تدعى أجسام وولفيان("), متطابقة مع» وتعمل مثل الكليات الخاصة 
بالأسماك التامة النمو!""! وحتى عتد فتزة جتينية متاخرة: قإنه من اللمكن سافحطة أن 
فتاك مضا مق التساخلقك اللقدة النظي الوجورة ين الاسمان والسيوانات البنينة 
قزل سكوف "أن التلاقيةت ا" القامةة بالخ :الموكردة ف /الحديق الإفجاى علد خهاية 
الشهر السابع» تصل إلى نفس المرحلة من التكوين» كالموجودة فى البابون عندما يكون 
مكتمل التمو"0ة1] . وكما يعلق "الأستاذ أوين" معنن ,مووهوره[؟] فإن أصبع 
القدم الأكبر"الذى يشكل نقطة الارتكاز عند الوقوف أو المشىء من المحتمل أن يكون 
أكبر خاصية مميزة فى التركيب الإنسانى". ولكنه فى الجنين يبلغ حوالى يوصة واحدة 
فى الطولء: وقد وجد "الأستاذ وايمان”" مقطبره نلا ,موووزو ره[ "١‏ ' أن أصبع القدم 
الأكبر كان أقصر من الآخرينء وأنه بدلا من أن يكون موازيا لهم فإنه قد برز بزاوية 
من جانب القدم, وبهذا الشكل فإنه يتطابق مع الحالة الدائمة لهذا الجزء فى رياعيات 


(١)المبرزات‏ 02 
(؟) ممر استى 5556م 010208 
(؟) أجسام وولفيان 1/112 :0م001 
(4:) تلافيف 0011/0105 
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الأيدى!'". وأنا سوف أختم الحديث بفقرة مقتيسة على سبيل الاستشهاد من 
"هوكسلى" لاءاءاناا! [١؟]‏ » الذى بعد أن تساعل عن إذا ما كان الإنسان يتم إنشاؤه 
يطترنقة مقط فة عن الكلي أىالطائن: أو الفيفوقة: ا الستفكة: فانة ول إن الزد 
لا يحمل أى مجال من الشك للحظة واحدة: فلا جدال فى أن الطريقة الخاصة بالنشأة, 
والمراحل المبكرة الخاصة بتكوين الانسان: متطابقة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
التى تقع تحته مباشرة فى التدرج : ويدون أى شك فبالنسبة إلى هذه الاعتبارات» فإنه 
أكثر قريًا بكثير إلى القرود غير المذيلة عن قرب القرود غير المذيلة إلى الكلب". 


الأعضاء الأثرية غير المكتملة"') 


هذا الموضوع: مع أنه ليس أكثر أهمية بشكل جوهرى عن الموضوعين السابقين, 
إلا أنه سوف يتم معالجته هنا بتوسع أكبرا"'! . فإنه لا يمكن الإشارة إلى واحد من 
الخيوانات العليا الذى لا حمل جزط أثريا ها فى حالة غير مكتملةء والإنسان لا يمثل 
أى استثناء للقاعدة. ومن الضرورى تمييز الأعضاء الجسدية الأثرية غير المكتملة عن 
تلك الأعضاء التى تكون حديثة التولد(", بالرغم من أن التفرقة فيما بينهما ليست سهلة 
فى بعض الحالات. فإن الأولى هى إما بدون فائدة تماماء مثل الثدى الخاص بذكر 
الحيوانات الرباعية الأرجلء أو الأسنان القاطعة(؟) الخاصة بالحيوانات المجترة(*) التى 
لا تشق طريقها على الإطلاق فى خلال الألثية» أو أنها ذات قائدة بسيطة إلى حائزيها 
الحاليين؛ إلى درجة أنه من الصعب علينا أن نفترض أن تكون قد تم تكوينها تحت 


00113011001022 رياعيات الأيدى: مجموعة من الثدييات تشمل جميع الرئيسات 20102165 ماعدا الإنسان‎ )١( 
8 الأعضاء الأثرية غير المكتملة > بقايا أو آثار الأعضاء + مع ملل‎ )1( 
(؟) حديث التولد أصمعع 35م‎ 
الأسنان القاطعة - القواطع ؟مؤأعم!|‎ ):( 
الحيوانات المجترة ملام ةا‎ )5( 
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الظروف الموجودة حاليا. فالأعضاء التى تكونْ فى الحالة الأخيرة ليست أعضاءًا أثرية 
غير مكفملة بالمعنئ الكامل: ولكنهنا تسل إلى هنذا الاتصاة: وغلى الجانب الآخر فاخ 
الأعضاء الحديثة التكوين, بالرغم من عدم اكتمال تطورهاء فإنها ذات فائدة عالية 
للحائؤيخ غلنية: :وف قادرة غلن الاستغرار :ف القطون: والأعضاح الأثرية عن المكقملة 
هى قابلة للتمايز بشكل بارز» وهذا شىء قابل للفهم بشكل جزئى» حيث إنها بدون 
فائدة: أو هى تقريبا يدون فائدة: وبالتالى فإنها قد أصبحت غير خاضعة للاتتقاء 
الطبيعى('). وفى كثير من الأحيان فإنها تصبح خاملة تماما. وعندما يحدث ذلكء فإنها 
تكون بالرغم من ذلكء قايلة للعودة للظهور مرة أخرىء: فى بعض الأحيان: من خلال 
الارتدادء وهى حالة جديرة تماما بالالتفات إليها. 

ند و أن العوامل الأساسسنة الى تسيي'فن حمل الأعهاء فى نخالة اترنةاغين 
مكتملة, قد كانت هى عدم الاستخدام عند تلك الفترة من الحياة, عندما كان يتم 
استخدام العضى يشكل رئيسى (وهذا فى العادة فى أثناء فترة البلوغ): علاوة على 
الوراثة عند فترة متطابقة من الحياة. ومصطلح "عدم الاستخدام” لا يرتبط يمجرد 
الإقلال من حركة العضلاتء ولكنه يتضمن النقصان فى سريان الدم إلى أحد الأجزاء 
أو آبد الأعهباء الحسدرة: تتيحة لتدرضة لتناوناث أقل فتى "الصتفظ: أو اتحييخة لأته قد 
أصبح بطريقة ما أقل نشاطًا عن المعتاد. ومع ذلك: فإنه من الممكن أن يوجد فى أحد 
الشقين الجنسيينء بقايا أثرية لتلك الأجزاء التى قد تكون موجودة بشكل عادى فى 
الشق الحفيتي؟ الاتخ و :وفكل فلك النقاما الأذرة غير المكقيلة كما ينيوف افرتن فنها بهد 
قد نشأت فى كثير من الأحيان بطريقة متباينة عن تلك الطرق التى نحن يصددها الآن. 
فإن أعضاءً جسدية فى بعض الحالات» قد تم اختصارها بواسطة الانتقاء الطبيعى, 
وذلك نتيجة لأنها قد أصبحت مضرة للنوع الحى تحت تأثير سلوكيات الحياة(") 
المتغيرة. ومن المحتمل أن عملية الاختصار قد تمت فى أحيان كثيرة مساعدتها عن 


)١(‏ الانتقاء الطبيعى * ممناععاع5 أةنخأتل 
(؟) سلوكيات الحياة » ع]ذ! أو 5أزطةلا 
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طريق المبدئين الخاصين بالاستعاضة(١)‏ ومنظومة النمو("), ولكن بعد أن يكون عدم 
الاستخدام قد أتم بشكل حقيقى جميع ما يمكن أن يعزى إليه. وعندما يكون التوفير 
الذى من الممكن إنجازه عن طريق المنظومة الخاصة بالنمى قد أصبح قليلا جدا!'"!, 
فإن المراحل المتآخرة من عملية الاختصارء تصبح من الأشياء الصعبة على الفهم. أما 
الإعاقة النهائية والتامة لأحد الأجزاء, الذى أصبح بالفعل بدون فائدة ومختصر بشكل 
كبير فى الحجم؛ وفى هذه الحالة فلا تستطيع الاستعاضة ولا التنظيم فى النمى أن 
يكون لهما دورء فإنها من المحتمل أن تصبح مفهومة عن طريق مساعدة الفرضية 
الخاصة بشمولية التكوين(). ولكن بما أن موضوع الأعضاء الأثرية غير المكتملة 
بالشيعه قد كنت مت اشن وتوضنيهة فى أمالى:التنانقةا؟ "اندلا حاحة ان إلى!الإولاء 
بشىء أكثر تحت هذا العنوان. 

الآثار الياقية من عضلات مختلفة قد تمت ملاحظة وجودها فى أجزاء عديدة من 
الجسم الإنسانى|*'] . وهناك عدد غير قليل من العضلات الموجودة بشكل معتاد فى 
بعض الحيوانات الدنيتة» التى من المستطاع العثور عليها أحيانا فى الإنسانء فى حالة 
مختصرة إلى حد بعيد. ومن المحتم أن كل شخص قد لاحظ القدرة التى فى حوزة 
العذيذ من الحيوانات: وخاصة الجياد» لتحريك أو احداث انتفاض فى جلدها.وهذه 
الحركات تتم عن طريق عضلة النسيج الموجودة تحت الجلد7'! . ويتم العثور على بقايا 
من هذه العضلة فى حالة فعالة فى أجزاء مختلقة من أجسادناء مثلء العضلة الموجودة 
فى مقدمة الرأسء والتى يتم بواسطتها رفع الحواجب. والعضلة المعروفة باسم العضلة 


)١(‏ مبدأ الأستعاضة » 5م ممه أو عامأعمامط 

)١(‏ ميدأ منظومة النمو- مبدأ النظام الخاص بالنمى » طالمام2ن أ0 لالمموممعع أه عامأمواعط 

(؟) شمولية التكوين : نف رية فى الوراثة من نظريات داروين تقول بأن جميع خلايا الكائن 
الحى 2879606515 تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسد بحرية وتتوالد بالانقسام 
وتتجمع فى بويضات تتضمن نتيجة لذاك جسيمات مستقاة من أجزاء الوالد كلها. 

(:) عضلة النسيج الموجود تحت الجلد 15 كفنا اناءأصصةم 
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الجلدية السطحية(' , والتى نجدها متكونة بشكل جيد على الرقبة» تابعة لهذا الجهاز 
العضلى. وكما أخيرنى "الأستاذ تيرنر" :70186 .506, من إدنيرة» فإنه قد عثر فى 
بعض الأحيان على حزم عضلية!') موجودة فى خمسة مواقع مختلفة, وهى بالتحديد, 
فى الإبط(", وعلى مقرية من عظمة لوح الكتف(), وخلافهماء وجميعها يجب ارجاعها 
إلى الجهاز الخاص بالنسيج الموجود تحت الجلد(*). وقد أوضح أيضال' "] أن العضلة 
القصية('), التى لا تكون امتدادا للعضلة المستقيمة البطنية(') ؛ ولكنها مرتبيطة بشكل 
حميم مع النسيج تحت الجلدىء؛ قد تم العثور عليها ينسبة تريو على ثلاثة فى المائة, 
فيما يزيد على الستمائة جثة : وهو يضيف أن هذه العضلة تقدم "مثالاً موضحا ممتادًا 
للتصريح الخاص بأن التراكيب العارضة والأثرية غير المكتملة قابلة بشكل خاص إلى 
التنوع فى التنسيق". 

والبعض القليل من الأشخاص لديهم القدرة على قبض العضلات السطحية 
الخاصة بفروات رءوسهه7). وتلك العضلات هى فى حالة متقلبة وغير مكتملة بشكل 
جزئى. وقد أبلغنى "م. أ. دى كاندول" 63000118 06 .81.8 عن حالة غريبة خاصة 
بالاستمرارية أو التوارث المستمر لمدة طويلة لهذه القدرة» علاوة على تكوينها غير 
العادى. قهى يعرق إحدى العائلات: التى كان يستطيع أحد أقرادهاء وهو حاليا رأس 
هذه العائلة. عندما كان يافعاء أن يقوم بقذف العديد من الكتب الثقيلة من فوق رأسه 
بواسطة الحركة الخاصة بفودة رأسه وحدهاء وقد فاز بمراهنات عن طريق تأدية هذا 


)١(‏ العضلة الجلدية السطحية 205 31/503ام 
(؟) حزم عضلية اانعاهه3ط نقانهكنلا 
(؟)إبط تلكه 
(:) عظمة لوح الكتف 3أنام502 
(5) النسيج تحت الجلدى - النسيج الموجود تحت الجلد 5نااباءامموةم 
(1) العضلة القصية اباط 15أ5]6802 - 5ألهماع]5 5نااباءذنالا 
(1) العضلة المستقيمة البطنية 18/5 5لاان 6 
(4) فروة الرأس مم50 
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العمل الفذ. وقد كان لكل من والده. وعمهء وجده؛ء وأولادهما الثلاثة نفس القدرة إلى 
نفس هذه الدرجة الغير عادية. وقد انقسمت هذه العائلة إلى فرعين منذ ثمانية أجيال 
ماضية؛ وهكذا فإن رأس الفرع السابق ذكره؛ هى ابن عم للدرجة السابعة لرأس الفرع 
الآخرء وهذا الابن للعم البعيد القرابة يقيم الآن فى جزء آخر من فرنسساء وعندما تم 
سؤاله إذا ما كان يمتلك نفس الموهبة, فإنه قام بعرض مقدرته على الفور. وهذه الحالة 
تقدم نموذجا موضحا جيدا عن مدى المثابزة التى قد تكون عليها عملية الانتقال لموهية 
غير مفيدة على الإطلاق» التى من المحتمل أن تكون قد استمدت من أجدادنا العليا 
البعيدة» الشبه بشرية» وذلك نظرا لأن الكثير من القردة لديهاء وهى كثيرا ما تستخدم, 
تلك المقدرة على تحريك فروات رءوسها بشكل كبير إلى أعلى وإلى أسفل[""! . 
العضلات الخارجية(') التى تستخدم فى تحريك الأذن الخارجية؛ والعضلات 
الداخلية ') التى تحرك الأجزاء المختلفة» هى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسان, 
وكلها تابعة لجهاز النسيج العضلى تحت الجلدىء وهى أيضا تتفاوت فى التكوين, 
أى على الأقل فى الوظيفة. وأنا قد رأيت رجلا يستطيع أن يقوم بسحب الأذن كلها إلى 
الأمام» ورجال آخرين يستطيعون أن يقوموا بسحبها إلى أعلى؛ وغيرهم يستطيعون 
سحيها إلى الخلفا*"].ونتيحة كا أخيرنى بيه أشن هؤلاء اللفنخاصن فإنه من المحتمل 
أن معظمناء عن طريق اللمس المتكرر كثيرا لآذانناء مما يقوم بتوجيه انتباهنا فى 
اتجاههم: فإننا نستطيع أن نستعيد بعض القدرة على تحريكها عن طريق المحاولات 
المتكررة. والقدرة على رفع وتوجيه صوانات الآذان(') إلى المواقع المختلفة الموجودة على 
محيطهاء هى بدون شك ذات قيمة عالية للعديد من الحيوانات, لأنها تستشعر بهذا 
الشكل اتجاه الخطرء ولكننى لم أسمع من قبلء بناء على أدلة كافية؛ على وجود 
إنسان يمتلك تلك القدرة إلى الحد الذى قد تكون فيها مفيدة له. ومن الممكن اعتبار أن 


)١(‏ خارجى اع 
(؟) داخلى عأقمكاما 
(؟) صوان الآذان » ااعطة نوع 


الصوان الخارجى للأذن بأكمله هى جزء أثرى» علاوة على ما فيه ثنيات ويروزات مختلفة 
(الحافة الطرفانية!'), والوترة(", والوتدة(), والزنمة!؟)) التى تقوم فى الحيوانات الدنيا 
بتقوية وتدعيم الأذن عندما تنتصبء وذلك بدون إضافة الكثير إلى وزنها. ويالرغم من 
ذلك؛ فإن بعض الثقاة يفترض أن الغضروف '*) الخاص بالصوان يستخدم فى نقل 
الذيابات إلى العصب السمعى""). ولكن "السيد تويمبى" ءوطصيرزه1 .180""! . بعد أن 
قام بجمع جميع الأدلة المعروفة عن هذا الموضوعء يستنتج أن الصوان الخارجى ليس 
له أى استخدام خاص. والآذان الخاصة بالشمبانزى!') والأورانج مشابهة بشكل 
غريب لتلك الخاصة بالإنسان: وهذ! هى الحال مع العضلات الخاصة بهاء ولكنها أكثر 
تطورا عنها بشكل بسيطأ" '! . وقد أكد لى أيضا القائمون بالعناية فى الحدائق 
الحيوانية أن هذه الحيوانات لا تقوم على الاطلاق بتحريك أو رفع آذانهاء ويهذا الشكل, 
فيما يتعلق بالوظيفةء فإنها فى حالة أثرية غير مكتملة متساوية مع تلك الخاصة 
بالإنسان. أما التساؤل عن لماذا قد تكون تلك الحيوانات, مقلها مثل الجدود العليا 
للإنسان, قد فقدت القدرة على رفع آذانهاء فإننا لا نستطيع الرد عليه. فإن الأمر قد 
يكون راجعاء ولى أننى لست راضيا عن هذا المنظورء إلى أنه نتيجة لسلوكياتهم 
الشجرية(') وقوتهم العظيمة» فإنهم قد أصبحوا غير معرضين للخطر إلا قليلاء وهكذا 
فإنهم فى خلال فترات متطاولة لم يقوموا بتحريك آذانهم إلا قليلاء ويهذا الشكل فإنهم 
قد فقدوا بالتدريج القدرة على تحريكها. وهذه قد تكون حالة موازية لهذه الخاصة بتلك 


)١(‏ حافة الأذن الطرفانية - الخنار ازا علا 
(؟) الوترة الخاصة بالأذن #اتاعط -نامم 
(") وتدة الأذن 105 1 
(5) الزنمة الخاصة بالأذن #اتاعط - تأمم 
(5) غضروف 031110 
(1) العصبي السمعى 0 2460105116 
(0) الشمبانزى - البعام : قرد أفريقى شبيه بالإنسان أصغر من الغوريلا 2م م0 
(4) سلوكيات شجرية 5أأطقط لوهعروطم 
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الطيور الضخمة والثقيلة» والتى نتيجة لاستيطانها فى الجزر الأوقيانوسية؛ لم تكن 
معرضة إلى هجمات الوحوش المفترسة؛ وفقدت بالتالى القدرة على استخدام أجنحتها 
من أجل الطيران. ومع ذلك, فإن عدم القدرة على تحريك الآذان فى الإنسان وفى 
العديد. من القرود غير المذيلة» يتم تعويضها جزئيا عن طريق الحرية التى تستطيع بها 
أن تحرك رأسها فى المستوى الأفقى؛ ويهذا الشكل تلتقط الأصوات الواردة من جميع 
الاتجاهات. وقد تم التأكد من أن الأذن الخاصة بالإنسان وحدة هى التى تحوز على 
فصيص أذنء ولكن 'يوجد فى الغوريلا (') بقايا أثرية له '[''! , وكما سمعت من 
"الأستان بيرير" #علاع:5 .1م56, فإنه 5 من النادر أن يكون هذا الفصيص غير موجود 
فى الزنوج ( . 

وقد أبلغنى 'السيد وولنار" :0156ه/لا .الا صانع التماثيل المشهور عن خاصية 
غريبة صغيرة موجودة فى الأذن الخارجية» والتى كثيرا ما لاحظها فى كل من الرجال 
والفساءء والتى قد استطاع أن يفهم دلالتها الكاملة. وقد كان اهتمامه موجها فى أول 
الأمر إلى هذا الموضوع بينما كان يعمل على تمثاله الخاص بالعفريت(". والذى قام 
بإعطائه آذانا مديبة. وانقاد بهذا الشكل إلى فحص الآذان الخاصة بالقرود المختلقة, 
وانتهى باهتمام أكبر إلى فحص تلك الخاصة بالإنسان. وهذه الخاصية تكمن فى وجود 
نتوء مثلوم صغيرء يبرز من الحرف المنثنى إلى الداخلء أو الخنار. وهى عندما تكون 
موجودة, فإنها تظهر عند الولادة. وطبقا إلى "الأستاذ لود فيج ماين" وأتلالناا .اهممص 
886/6 فإنها أكثر تكرارا فى الرجال عنها فى النساء. وقد قام ' السيد وولنار" يعمل 
نموذج طبق الأصل من إحدى هذه الحالاتء وأرسل إلى الرسم المرفق ( شكل ؟). 
وهذه النتوءات لا تبرز فقط إلى الداخل فى اتجاه مركز الأذن, ولكن فى كثير من 
الأحيان فإنها تبرز إلى الخارج قليلاً عن مستواهاء ويهذا الشكل فإنها تصبح ملحوظة 


)١(‏ الغوريلا > الغرلى: قرد أفريقى ضخم شبيه بالإنسان عللكاكاء 
(5) زتجى - أسود موعلا 
(؟) عفريت > روح شريرة عنام 
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عندما يتم النظر إلى الرأس من الأمام إلى الخلف مباشرة. وهذه النتوءات متفاوتة فى 
الحجم, وفى بعض الأحيان فى الموقع» بحيث إنها قد تكون فى موقع أعلى أو أسفل 
قليلاء وهى قد تتواجد فى بعض الأحيان فى أذن واحدة: وغير موجودة فى الأذن 
الأشو ريت ا الكويات لسن نكست علي الحسن المشتوكن وذلك لأنخي قن قدا دم 
حالة منها فى أحد القرود العنكيوتية(') الموجودة فى حدائقنا الحيوانية» وقد أخيرنى 
"السيد راى لانكاستر” ١3016516:‏ 83 .16 عن حالة أخرى موجودة فى شمياتزى 
موجود فى حدائق 'هاميورج"' و؟ناط3:0ل! 'ومن الواضح أن حافة الأذن الطرفانية تتكون 
مق الجنافنة المتطوفة هذا مسق الآدن والمطوينة إلى الذاخل: ويسدو أن هذا الانثناء 
مقط مشكل جادمع كون أن مجميع لانن العايسة مموتمورة يكل دان إن 
الخلف. وفى العديد من القردة, التى لا تقف فى موقع مرتفع من الرتبة» مثل البابون 
وبعض الأنواع الخاصة بالمكاك(")1""! . فإن القسم العلوى من الأذن مدبب بشكل 
بسيطء والحافة ليست مطوية إلى الداخل بأى حال من الأحوال؛ ولكن إذا ما حدث 
وكانت الحافة مطوية بهذا الشكلء فإنه قد كان من الضرورى أن يقوم نتوء بالبروز إلى 
الداخل فى اتجاه المركزء ومن المحتمل إلى الخارج قليلا عن سطح الأذنء وأنا أعتقد أن 
ذلك هى منشاً النتوءات فى الكثير من الحالات. وعلى الجانب الآخرء فإن "الأستاذ ل. 
ماير", فى مقالة قديرة قد تم نشرها مؤخرا!""!. يؤكد أن الحالة فى مجموعها ما هى 
إلا مجرد تفاوت» وأن البروزات ليست بروزات حقيقية: ولكنها نتيجة لأن الغضروف 
الداخلى الموجود على كل جانب من النتوء لم يتم تكوينه بشكل كامل. وأنا مستعد تماما 
لأن أعترف أن هذا هى التعليل الصحيح فى الكثير من الحالات» مثل تلك التى قد قام 
برهو الافتاة مانن بوالتن كسس فميا العنفوهزن التتوعات الدقنعة المخظفة إي ان 
الحافة فى مجموعها تكون متموجة () . وأنا قد شاهدت بنفسىء من خلال كرم 
)١(‏ القرد أى النسناس العنكبوتى: قرد أمريكى نحيل مهزول لاأناطعجاعع5 816165 ع بإعكامم- ملام 
القوائم طويلهاء ذو ذيل طويل معد للإامساك بالأغصان والالتفاف حولها. 


(5) المكاك - قرد آسيوى 136301 - 5نا12636/! 


(؟) متموج > متعرج - متمعج - معقد لك تياك 
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"الدكتور ل. داون" 0080/08 .ا .,8, الأذن الخاصة بمتخلف عقلى صغير الرأس('), والتى 
كان وجد عليها نتوء بارز إلى خارج حافة الأذن الطرفانية» وليس على الحافة المطوية 
إلى الداخلء ويهذا الشكل فإن هذا النتوء لا علاقة له بوجود قمة سابقة للأذن. ويالرغم 
قديمة متخلفة!') من الأسلات(") الخاصة بآذان كانت منتصية ومدبية فى الماضى» 
مازالت تبدو لى على أساس أنها وجهة نظر محتملة. وأنا أفكر بهذا الشكل نتيجة 
المديبة. وفى إحدى الحالات التى تم فيها إرسال إحدى الصور إلىء فإن البروز قد كان 
'بالأستان ماير", فإنه لكى يمكن اتمام اكتمال صنع الأذن عن طريق التكوين المتساوى 
للغضروف فى كل جزء من أجزاء امتداد الحافة» فإنه قد كان من شأته أن يقوم بشكل 
كامل بتغطية الثلث من مجموع حجم الأذن. وقد ثم ابلاعى ياثنين من الحالات: واحدة 
منها فى أمريكا الشمالية» والحالة الأخرى فى إنجلتراء واللتان لم تكون فيهما الحافة 
مطوية إلى الداخل على الإطلاق» ولكنها كانت مديبة:؛ ويناء على ذلك فإنها كانت 
متشابهة فى الإطار الخارجى مع الأذن المدببة الخاصة بالحيوانات رياعية الأرجل 
المعتادة. وفى واحدة من تلك الحالات, وقد كانت خاصة بطفل يافعء فإن الأب قام 
بمقارنة الأذن مع رسم كنت قد أعطيته إياها؛"! . خاص بأذن أحد القرودء هى القرد 
الكلبى الأسود('), وقال إن حدودهما الخارجية قد كانت متمالة بشكل حميم. وإذا 
حدث فى هاتين الحالتين» وإن كانت الحافة منطوية إلى الداخل بالطريقة المعتادة» فإنه 
قد كان من المحتم أن يكون قد تم تشكيل بروز إلى الداخل. ومن الممكن لى أن أضيف 
أنه فى اثتين من الحالات الأخرى فإن الشكل الكفافى قد استمر مديبا بعض الشىء: 
بالرغم من أن الحافة الخاصة بالجزء العلوى من الأذن قد كانت منطوية إلى الداخل 


1 متخلف عقلى صغير الرأس * 10 5نام 1ق امعه-0م‎ )١( 
5 آثار قديمة متخلفة‎ )١( 
(؟) أسلة - الطرف المستدق م1‎ 


(:) القرد الكلبى الأسود + (نوع من قرود البابون) تعوأط دلاععط ام مملات 
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بشكل عنادى: - ومع ذلك؛:فإنها :فى خالة منهناء قن كاتت متطوية يشكل صوق جذا: 
والروسه الكشيى 7 القالى (شكل ؟)'هوتسينخة دقيقفة من صموزة لجنين خاطن 
بأورانج (تعطف "الدكتور نيتشه" 0115686 .»0 بإرساله الى والذى من الممكن أن نرى 
فيه اختلاف الشكل الكفافى المديب للأذن عند هذه المرحلة» عن حالته فى مرحلة البلوغ, 
وهو الوقت الذى يحمل فيه طابع التماثل العام الحميم لذلك الخاص بالإنسان. وإنه من 
الواضح أن انطواء الطرف الخاص بمثل هذه الأذن, إلا إذا كانت قد تفغيرت بشكل 
كبير فى أثناء استكمال تكوينهاء سوف يكون من شأنه أن يؤدى إلى تتوء بارز إلى 
الداخل. وعلى العموم؛ فما زال يبدو لى أنه من المحتمل أن تكون النتوءات موضع 
التساؤلء فى بعض الحالاتء الموجودة فى كل من الإتسان والقرود غير المذيلة, 
آثار ا 'قذية مشكافة ع هالة سنايقة: 

الغشاء الرامش/"), أو ما يسمى بالجفن الثالث, مع كل عضلاته الاضافية والتراكيب 
الأخرىء قد تم تكوينه جيدًا بشكل خاص فى الطيورء وهى ذى أهمية وظائفية كبيرة لهم, 
وذلك لأنه من الممكن أن يتم سحبه بسرعة عبر مقلة العين كلها. وهى موجود فى بعض 
الحيوانات الزاحفة والبرمائيات: وفى بعض الأسماك المعينة, كالموجود فى حالة أسماك 
القرش: :وه متكون يشكل لا مانن يه فى أدتى فنسمان تابعان لسلسلة الحيواناك 
الثديية» وذلك بالتحديدء فى وحيدات المسلك() والجرابيات7)؛ وفى البعض القليل من 
الثدييات العلياء كما هو الحال فى حيوان الفظ(*). ولكن فى الإنسان وفى رباعيات 
الأيدى» وفى معظم التدييات الأخرىء فإنه يوجدء كما تم الاعتراف به عن طريق جميع 
علماء التشريح» فى صورة مجرد أثر باق غير مكتمل؛ يسمى الثنية الهلالية!1).[*"] 


)١(‏ الروسم الخشيبى >اع810 000لا - ابعل ه00 /لا 

(؟) الغشاء الرامش أى الغامز: غشاء رقيق تحت الجفن السفلى من عين الحيوان ©20/]طلمهم؟ ومأنوانء ألا 

(؟) الحيوانات وحيدات المسلك : مرتبة دنيا من الثدييات لأعضائها التناسلية 1/0001:60268 
والبولية والهضمية مخرج أى مسلك واحد 


(؟) الحيوانات الجرابية - ذوات الجراب : كالكنفر حلاتاكه ااانا 
(5) حيوان الفظ -< حصان البحر : حيوان ثديى بحرى شبيه بالفقمة 5نام اج لا 
)١(‏ الثنية أو الطية الهلالية » 10 هصن اتمعه 
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فصن اف اإصنافة مركم يصحدها 
بواسيطة السيد وولثر” :عمادمثاا :ايا 
( النتوء البارز 


شكل (5) : جنين خاص يتورانج 2 و0:30 
نسخة طبق الأصل من صورة ضوبًية توضح 
الشكل الخاص بالأذن عند هذه المرحلة المبكرة 
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ولبعض الحيوانات المجترة ((), وذلك فى تحذيرهم من الخطرء ولحيوانات أخرى, 
كل العيرانات أكلة 0 وذاك ف [لعذوز على طن توعان الاو أيضاء 
فائدة 0 بشكل متتاه, إذا 0 لها فائدة ل الإطلاق,. إلى الأعراق القاتمة اللون 

من البشرء والتى نجد أنها قد تكونت لديهم بشكل أعلى من تكونها فى الأعراق 
البيضاء والمتمدينة[""] 000 من أنها لا تحذرهم من الخطرء ولا تقودهم إلى 
غذائهمء ولا تمنع الإسكيموا') من النوم فى أكثر الأجواء عفنة الرائحة» ولا الكثير من 
الأناس البدائيين من أكلة اللحم نصف المتعفن. أما فى الأوروبيين فإن القدرة تختلف 
بشكل كبير فى الأفراد المختلفة؛ وهذا ما قد أكده لى أحد علماء التاريخ الطبيعى 
البارزين» الذى يمتلك تلك الحاسة بشكل متطور جداء والذى قد قام بمتايعة هذا 
الموضوع. وأولئك الذين يؤمنون بالمبدأ الخاص بالنشوء التدريجىء لن يقوموا 
بالاعتراف بسهولة بن حاسة الشم فى وضعها الحالىء قد تم اكتسايها فى الأصل 
بواسطة الإنسانء بينما هو موجود فى الصورة التى هو عليها حاليا. فإنه يرث القدرة 
وهى فى حالة ضعيفة وغير مكتملة إلى حد يعيد: من أحد الجدود العليا المبكرة, 
الذين قد كانت هذه الحاسة مفيدة لهم جداء وكانت تستخدم بواسطتهم بشكل مستمر. 
وفى تلك الحيوانات التى تمتلك هذه الحاسة بشكل متطور جداء مثل الكلاب والجياد, 
فإن عملية استرجاع الذاكرة الخاصة بالأشخاص والخاصة بالأماكن, مرتبطة بشكل 
قوى مع روائحهم,. وريما نستطيع بهذا الشكل أن نفهم .كما علق "الدكتور مودسلى”" 
1130051 .]8 بصدق!""!. كيف أن حاسة الشم فى الإنسان “فعالة على نحو استثنائى 
فى الاسترجاع بشكل قوى للأفكار والصور الخاصة بالمشاهد والأماكن المنسية". 


)١(‏ الحيوانات المجترة - المجترات نياع كنا 
(5) الحيوانات الآكلة للحوم - اللواحم 0/2 
(") الخنزير الوحشى - الخنزير البرى 2< عفر - الحلوف » 50 ل أآلالا 
(4) الإسكيمو : مجموعة شعوب تقطن شمال كندا وجرينلاند والاسكا مكاوع <- الاقم أناووع 
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الإنسان يختلف بشكل واضح عن جميع الحيوانات الرئيسة!') الأخرى فى كونه 
عارى الجسم تقريبا. ومع ذلك فإنه يوجد هناك القليل من الشعر المتناثر فوق الجزء 
الأكبر من جسم الرجل؛ وزغب شعرى ناعم على ذلك الخاص بالمرأة. وتختلف الأعراق 
المختلفة فى كمية التشعرء وفى الأفراد التابعة لنفس العرق فإن الشعر يكون مختلقا 
بشكل كبيرء وذلك ليس فقط فى الغزارة, ولكن كذلك فى الموقع : ويهذا الشكل ففى 
بعض الأوروييين فإن الأكتاف تكون عارية تماماء بينما فى بعضهم الآخرء فإنهم 
يحملون عليها خصلا كثيفة من الشعرل”'! . ولا يوجد إلا مجال قليل من الشك فى أن 
الشعرء المتفرق بهذا الشكل فوق أجزاء الجسم.ء ما هى إلا آثار باقية من الغطاء 
الطبيعى المتسق من الشعر الخاص بالحيوانات الدنيا. وهذه الوجهة من النظر تصبح 
أكثر احتمالاء وذلك لأنه من المعروف أن الشعر الناعم: والقصيرء والشاحب اللون 
الموجود على الأطراف وعلى الأجزاء الأخرى من الجسم؛ يتحول أحيانا إلى "شعر 
غليظ. وطويل ويميل إلى الخشونة " عندما يتم تغذيته بشكل غير عادى بجوار الأسطح 
الملتهبة لوقت طويل. 
وقد أبلغنى "السير باجيت' 58964 :51, أنه كثيرا ما نجد أفراد عديدة تايعة 
لإحدى العائلات. حائزة على القليل من الشعر الموجود فى حواجب عيونهم: الطويل 
بشكل أكير بكثير من الشعر الآخرء ويبدو بهذا الشكل أنه يتم توارث حتى مثل هذه 
الخاصية البسيطة. ويبدى أن هذا الشعر لديه أيضا من يمثلونه» وذلك لأنه يوجد فى 
الشميانزى» وفى بعض الأنوا ع المعينة من قرود المكاك» شعر متناثر ذو طول كبيرء 
يبزغ من الجلد العارى الموجود أعلى العيونء وهى المقابل لحواجبناء ويالمثل فإن هناك 
شعر طويل يبرز من الغطاء الشعرى للحيود الحاجبية!") فى البعض من قرود البابون. 
وأما الشعر الناعم المشابه للصوفء والمسمى الوير الجنينى(, الذى يغطى 
الجنين الإنسانى بكثافته فى أثناء الشهر السادسء فإنه يمثل حالة أكثر غرابة. فإنه 


)١(‏ الحيوانات الرئيسة - الرئيسات : رتبة تشمل الإنسان والقرد وخلافه مم 
(1) الحيود الحاجيية » 5 مذأاامعءمنا5 
() الوير الجنينى - ويرأو زغب المولود - عقيقة » (أقط) وونامقا 
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يتكون فى أول الأمر فى أثناء الشهر الخامسء على الحواجب والوجه؛ ويشكل خاص 
حول الفمء وهناك يكون أطول بكثير عن ذلك الشعر الموجود على الرأس. وقد تمت 
ملاحظة وجود شارب على مثل هذه الشاكلة بواسطة ' اسكريتشت” 6طهامطءوع1: ؟], 
على جنين أنثى» ولكن هذا لا يمثل حالة مثيرة للعجبء كما تبدى لأول وهلة» وذلك لآن 
الشقان الجنسيان عادة ما يماثلون بعضهما البعض فى جميع الصفات الخارجية فى 
أثناء المرحلة المبكرة للنمى. ونجد أن الاتجاه والترتيب الخاص بالشعر الموجود على 
جميع الأجزاء الخاصة بجسم الجنين هى متماثلة مع ذلك الموجود فى البالغ» ولكنهما 
معرضان للقدر الكبير من التنوع. وسطح الجسم كله؛ بما فى ذلك حتى الجبهة!١)‏ 
والآذان» مغطأة بكثافة يهذا الشكلء ولكن من الحقائق المهمة أن نجد أن راحات الأيدى 
وبواطن الأقدام, تكون عارية تماماء مثل الأسطح السفلى لجميع الأطراف الأربعة 
الموجودة فى معظم الحيوانات الأقل فى المستوى. ويما أنه من المستبعد أن يكون هذا 
الأمر مجرد مصادفة عارضة: فإن الغطاء الصوفى الخاص بالجنين من المحتمل أن 
كرخ تقلح لول غطناة ا كواحق السهر فى علد السير فاك الكنيية التى تولد مكسوة 
بالشعر. وقد تم تسجيل ثلاث أو أربع من الحالات لأشخاص تمت ولادتهم وجميع 
أجسادهم ووجوههم مكسوة بشكل كثيف بشعر طويل ناعمء وهذه الحالة الغريبة 
متوارثة بشكل قوى؛ وهى مرتبطة بحالة غير عادية خاصة بالأسنان !'*] . وقد أبلغنى 
"الأستاذ ألكس براندت” :8,800 .<«واه .5:06 أنه قام يمقارنة الشعر المأخوذ من وجه 
رجلء فى الخامسة والثلاثين من العمرء وهو متصف بهذا الشكلء وكان مكسوا بالوير 
الحفقء وق وبكن: أن ممائل لة:تماما فى الملمين؛ ويتا على 3اللم كما حاء فى تفليقه: 
فإن الحالة بهذا الشكل من الممكن أن تعزى إلى التوقف فى تطور الشعرء المتصاحب 
مع استمراره فى النمى. و العديد من الأطفال الرقيقة؛ كما أكد لى أحد الجراحين 
التابعين لمستشفى للأطفال» تكون ظهورهم مكسوة إلى حد ما بشعر طويل حريرى 
الملمس» ومن المحتمل أن تندرج مثل هذه الحالات تحت نفس العنوان. 


)١(‏ الجبهة - الجيين - مقدمة الرأس ل0دعطاعروط 
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يبدو أن الضروس الأساسية الخلفية(!) أو ضروس العقل قد كانت تميل إلى أن 
تصبح آثارا باقية فى الأعراق الأكثر تمدينا من الإنسان. فإن هذه الأسنان إلى حد ما 
أصغر حجما عن ياقى الضروس الأساسية: كما هى الحالة بالمثل فى الأسنان المطايقة 
لها الخاصة بالشمبانزى والأورانج. وهذه الضروس لديها إثنان فقط من الجذور(") 
المتفصئلة: وى «تشق طريفيا فى خلال الأثنة إلى ها يقرب :من سنن الستائعة عشن: 
وقد تم التاكيد على أنها معرضة بشكل أكبر إلى الانتخار (), ويتم فقدها فى وقت 
مبكر أكثر من الأسنان الأخرىء ولكن بعض أخصائيو الأسنان البارزين ينكرون ذلك 
وهذه الضروس قايلة أيضا ا ل 
الخاصة بتكونهم. عن الأسنان الأخرى!"*! . وعلى الجانب الآخرء فإننا نجد أن 
ضروس العقل فى الأعراق الداكنة اللون ©) تكون فى العادة مزودة بثلاثة جذورء وأنها 
تكون فى العادة متينة» وهى تختلف أيضا فى الحجم عن الضروس الأساسية الأخرى» 
ولكن بشكل أقل من الموجود فى الأعراق القوقازية!) ["*! . ويعلل "الأستاذ شكافهوزن” 
3 26016 هذا الاختلاف الموجود بين الأعراق يأن "القسم المخصص 
ااجطان تح د الات بر از اراي دراو الل الع 
التكويةا !ونا تعكمن اخ هذا الاخسباوفي الطول سن الممكو اا موف إلى أن 
الإنسان المتدين يقتات على غذاء لين ومطهىء وهى بهذا الشكل يقوم باستخدام فكوكه 
بشكل أقل. وقد تم إبلاغى عن طريق"السيد براس" 86868 .:11, أنه قد أصيبح تقليدا 
شائعا فى الولايات المتحدة أن يتم إزالة بعض الضروس الأساسية الخاصة بالأطفال, 
وذلك لأن الفك لا ينمى بشكل كبير كاف لاكتمال تكوين العدد المعتاد منها [5؟! , 


)١(‏ ضرس أساسى - طاحن - جارش واتااف نا 
(؟) جزر السن وصوعا 
(؟) انتخار الأسنان * /ا06©2] 
(:) الأعراق الداكنة اللون - القاتمة اللون + 5 طقأصناعل/ا 
(5) الأعراق القوقازية - أجناس العرق الأبيص 5 0310035130 
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فيما يتعلق بالقناة الهضمية (') فقد طرق سمعى تقرير خاص بعضى غير مكتمل 
واحد فقطء وهو بالتحديد الزائدة الدودية(") الخاصة بالمصران 000 فالمصران 
الأعور هى فرع أو ردب!؛) من الأمعاء!”). ينتهى بطرف مسدود("), وهى طويل إلى 
أقصى حد فى الكثير من الحيوانات الثديية الدنيئة التى تقتات على الخضروات. وفى 
الواقع فإنه يبلغ فى حيوان الكوالا(") الجرابى أكثر من ثلاثة أضعاف الطول الخاص 
بالجسم كله!' ؛] . وهى يمتد فى بعض الأحيان إلى نتوء طويل يستقد بالتدريج» وفى 
بعض الأحيان يكون ضيقا فى بعض الأجزاء. ويبدو أنه نتيجة لتفير الفذاء أو 
السلوكيات:؛ فإن المصران الأعور قد أصبح أقصر بشكل كبير فى حيوانات مختلفة, 
وأن الزائدة الدودية قد تم تركهاء كأثر باق للجزء الذى تم اختصاره. وعما إذا كانت 
هذه الزائدة هى جزء أثرى باق»: فإنه من الممكن لنا استنتاج ذلك من حجمه الصغير» 
ومن الدلائل التى قام "الأستاذ كانسترينى” تصلئعهموك كهرم["؟] يجمعها عن اختلافاته 
فى الإنسان. فإنه فى يعض الأحيان قد يكون غير موجود على الإطلاق» أو قد يكون أيضا 
متكونا بشكل كبير. والقناة فى بعض الأحيان قد تكون مغلقة لمسافة نصف أو ثلثى 
طولهاء والجزء الطرفى يتكون من امتداد متسطح مصمت. وهذه الزائدة فى الأورانج 
هى طويلة وملتفة» أما فى الإنسان فإنها تنيثق من الطرف الخاص بمصران أعور 
قصيرء وعادة ما تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة بوصات فى الطولء وتكون حوالى 
الثثث من البوصة فقط فى القطر. وهى ليست فقط بدون فائدة, ولكنها قد تكون السبب 
فى الموت فى بعض الأحيان: وقد سمعت مؤخرا عن حالتين من هذا القبيل» وهذا نتيجة 
لدخول أجسام صغيرة صلبة» مثل البذور» فى القناة. مسببة للالتهابات[*؛] . 


)١(‏ القناة الهضمية - القناة الغذائية أهمقه بمقامعصأام 
(5) الزائدة الدودية ( الشكل) مم8 للعو لطعلا ع عوهدلمعممة معمأتمرع/ا 
(5) المصران الأعور ويلك عات © 
(4) ردب - أنبوية مسدود أحد طرفيها 017/111 
(5) الأمعاء - المعى عمتأوعام|ا 
0( 0 مسدود ع5 - ع0 - انا 
(0) حيوان الكوالا : حيوان جرابى أسترالى أتاتاءكى 
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فى البعض من رباعيات الأيدى الدنياء وفى الليموريات(') وآكلات اللحوم؛ علاوة 
على العديد من الجرابيات»: فإنه يوجد ممر على مقرية من الطرف الأسفل لعظمة 
العقيدا"! تسن التق فوق اللقمة: والذئ يمن يخ خلاله:العتضي"الأكين الخاض 
الخاصة بالإنسان: فإنه عادة ما يوجد أثر باق لهذا الممرء والذى قد يكون فى بعض 
الأكمان حمسن التكؤين :حمق طريق تشكل» بواستطة نتوء متدل على شكل عشيفة: 
وتستكمل برباط شريطى. وقد أوضح "الدكتور ستروذرس” 5هطادء]5 .,3[10] .الذى قد 
قام بمتابعة هذا الموضوع عن قربء أن هذه الخاصية هى متوارثة فى بعض الأحيان, 
على أساس أنها قد كانت موجودة فى أحد الآياء وما لا يقل عن أريعة من أطفاله 
بالحيوانات الدنيا. ويقدر "الأستاذ تيرنر" :1/856 .504, كما أبلغنى: أنه موجود فى 
حوالى واحد فى المائة من الهياكل العظمية الحديثة, ولكن إذا كان الظهور العارض 
لهذا التركيب فى الإنسان نتيجة إلى الارتداد - كما يبدو أنه شىء محتمل - فإن 

هناك فتحة أو ثقب آخر فى عظمة العضدء يكون موجودا أحيانا فى الإنسان, 
والذى من الممكن تسميته الثقب بين اللقمتين!"). وهذا يكون موجودا ولكن ليس بشكل 
دائم» فى أشباه الإنسان!) المختلفة وفى القرود غير المذيلة الأخرى[:*! » ويالمثل فى 
قددكان مؤجودا فى الاسان متكرار أكثر في أثناء الأزفات الأكثر هدما عق الكالنة :وقد 


)١(‏ الحيوانات الليمورية - الليمورات 680010 ا 
(؟) عظمة العضد - النقى انلا 
(؟) الثقب بين اللقمتين معصقه]! لزمالالممه - ريعاما 
(4؛) أشباه الإنسان أممه امم 


قام " السيد باسك" عاود8 .1186'*] بجمع الأدلة التالية عن هذا الموضوع: فإن "الأستاذ 
بروكا' 8:06 .820, "قد لاحظ وجود الثقب فى أربعة ونصف فى المائة من عظام 
العضد التى تم جمعها من "مقبرة دوسود" 4ناه لال :0106016 فى باريسء وفى 'كهف 
أورونى" /07001 04 670100, التى ترجع محتوياتهما إلى العصر البرونزى, فيما يريى 
على ثمانية من عظام العضد المثقوية من مجموع اثنين وثلاثين» ولكنه يعتقد أن هذه 
النسبة غير العادية: من الممكن أن تكون لأن الكهف() قد كان نوعا من أنواع "المدافن 
العائلية"9), وقد وجد أيضا 'م. دويونت ' 061هلا9 .10 ثلاثين فى المائة من العظام 
المثقبة فى الكهوف الخاصة 'بوادى اللسى' 556ه! 156 أن لإ©1!هلاء التابعة إلى عصر 
حيوان الرنة (), ويينما كان "م. ليجواى" لالاوه! .1 موجودا فى مقبرة من قبل 
التاريخ فى "أرجنتويل" اذلا©8:96016: فإنه قد لاحظ أن خمسة وعشرين فى المائة من تلك 
العظام تكون مثقية:» وقد وجد 'م. برونر - باى” لا©8 0©7ن56 .1/1 ستة وعشرين فى 
المائة من العظام المجلوية من "قوريل" ا9©؟ناهلا فى نقس هذه الحالة. ولا يجب إهمال 
الالتفات إلى تصريح 'م. برونر - باى" بأن هذه الحالة شىء شائع فيما بين هياكل 
"جوانشى" 6030656 العظمية". وإنها لحقيقة مشوقة أن نجد أن الأعراق القديمة, فى 
هذه الحالة وفى حالات أخرى عديدة» تقوم فى كثير من الأحيان بتقديم تراكيب ممالة 
لتلك الكامتة#السيواكات الدنيا يشكل لكدن مها «تقعله الأعراق الحررفة بويسو أن هفاك 
سببا رئيسيا واحدًا لذلك وهى أن الأعراق القديمة تقف فى موقع أقرب بعض الشىء 
فى الك الطويل الخاسي > القق من حدؤدها الغلا البعنةة القصيدة بالهيواق؛ 

نجد فى الإنسان أن العصعص.ء علاوة على بعض الفقرات الأخرى المعينة التى 
سوف يتم وصفها الآن: بالرغم من عدم وجود وظيقة لها على أساس أنها ذيلء فإنها 
تنكل بوشوح :هذا الهزه الخو فى الهنواناك الققارية الإخرئ فإن هذا الجزءفن 


)١(‏ كهف 0 لل 
(؟) مدفن عائلى أانة/ا بإانصجع 
(؟) عصر حيوان الرنة ( نوع من الأيائل) * عم ععلماعم 
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مرحلة جنينية مبكرة يكون طليقًاء ويبرز إلى ما بعد الأطراف السفلية» كما يمكن 
مشاهدته فى الرسم الموجود فى (شكل )١‏ الخاص بالجنين الإنسانى. وحتى يعد 
الولادة. فإنه قد عرف عنه فى بعض الحالات النادرة والشاذة المعينةل"*! » أنه يقوم 
بتشكيل أثر خارجى باق لذيل. والعصعص هو جزء قصيرء ويشتمل فى العادة على 
أشن ققوات تقلط تكوق: كلها لعفي ةا" امع عفها:وطك المفكزاف هى شن معالة" أكزية 
غير مكتملة, وذلك لأنها تتكون, باستثناء الفقرة القاعدية. من جسم فقارى!') فقط["*!. 
وهذه الفقرات مزودة يبعض العضلات الصغيرة» واحدة منهاء كما أبلغنى "الأستاذ 
تيرنر' قد تم وصفها بشكل خاص يواسطة "ثيل" ©7611 على أساس أنها نسخة أثرية 
غير مكتملة مكررة من العضلة الباسطة(), وهى عضلة واضحة بشكل كبير جدا فى 
الكثير من الحيوانات الثديية. 

يمتد الحبل الشوكى|') فى الإنسان إلى أسفل حتى آخر فقرة ظهرية”) أو أول 
فقرة قطنيةل) ولكن تركيبًا خيطى الشكل (الخيط الانتهائى!")) ينحدر على طول محور 
الجزء العجزى") للقناة الشوكية!'). وحتى على طول مؤخرة العظام العصعصية!"). 
وكفا اخسرتئ الأسقاة قوري" فاق الصبزء العلوى مق :هذا الخيك ان ب 
بدون أى شك مع الحبل الشوكىء ولكن يبدو أن الجزء السفلى يتكون من مجرد الأم 


)00( ملتحم » 0ع05الإطعمم 
(؟) جسم الفقارة مانا امع 
(؟) عضلة باسطة (عاعقلص) ؟مذمع اه 
(5) الحبل الشوكى إفناف» إعليااءكت 
(0) فقرة ظهرية 00153 
(1) فقرة قطنية طامنا 
(0) الخيط الانتهائى عأ متملع مسالط 
(4) العجزى 5201 
() القناة الشوكية 0308 أومام5ك 
)٠١(‏ العظام العصعصية 5 انع و/إ0 000 
)١١(‏ خييط النتاييات لت 
(؟1١)‏ متشاكل ا 
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الحنونةل') . أى الغشاء الوعائى المطوق('). وحتى فى هذه الحالة, فإنه من الممكن أن 
يقال إن العصعص يحوز على آثار باقية من تركيب على نفس الدرجة من الأهمية مثل 
الحبل الشوكىء بالرغم من أنه لم يعد مطوقا بداخل قناة عظمية. والحقيقة التالية التى 
أنا مدين بها أيضا إلى "الأستاذ تيرنر"» تبين مدى التطابق الحميم بين الحمصعص مع 
الذيل الحقيقى الموجود فى الحيوانات الدنيا: فقد اكتشف "لوسكا" 5658ناا حديكًا عند 
النهاية الطرفية للعظام العمصعصية وجود جسم ذى تلافيق فى غاية الغرابة؛ وهو 
متصل مع الشريان العجزى الأوسطا'), وهذا الاكتشاف قاد كل من "كراوس" 6وده»»ا 
و 'ماير" 66ا8/3 إلى أن يقوما بقحص الذيل الخاص يأحد القرود (قرد المكاك)» وذلك 
الخاص بقطة:؛ وقد وجدا فى كل منهما جسما ملفوفا!) مماثلاً. ولى أنه لم يكن عند 
النهاية الطرفية. 

يقوم الجهاز التكاثرى بتقديم العديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة المختلفة, 
ولكن هذه التراكيب تختلف فى أحد الاعتبارات المهمة عن الحالات السابقة. فنحن 
لا يهمنا هنا الآثار المتيقية من أحد الأجزاء غير التابعة إلى النوع وهى فى حالة فعالة, 
ولكننا نهتم بأحد الأجزاء الفعالة الموجودة فى أحد الشقين الجنسيينء فالذى يكون 
ممثلاً فى الشق الآخر بمجرد أثر باق غير مكتمل. وى بالرغم من ذلك» فإن تواجد مثل 
هذا الأثر الباقى غير المكتمل على نفس الدرجة من الصعوية فى التفسير على 
أساس الإيمان بالخلق المنفصل لكل نوع حىء مثل ذلك الموجود فى الحالات السابقة. 
وسوف أعود فيما بعد إلى هذه الآثار غير المكتملة المتبقية» وسوف أبين أن وجودهم 
يعتمد فى العادة على مجرد الوراثة. على أجزاء تم اكتسابها بواسطة أحد 
الشقين الجنسيين وتم انتقالها بشكل جزئى إلى الشق الآخر. وسوف أقوم فى هذا 


)١(‏ الأم الحنونة : النففشاء الوعائى الرقيق الذى يؤلف الطبقة الداخلية /©أ78, ونم 
من أغشية المخ والحبيل الشوكى الثلاثة 


(5) الغشاء المطوق + 20 طلمعمم ومتأدعناما 
(") الشريان العجزى الأوسط للعقة لهعوءة عال0الا 
(؟) ملتف - زو تلافيف + 201010 
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الموضع يتقديم بعض الأمثلة الخاصة بمثل هذه الأثار غير المكتملة المتبقية. فإنه من 
المعروف جيدًا أنه يوجد هناك أثدية أثرية غير مكتملة فى الذكور الخاصة بجميع 
الحيوانات الثديية» بما فيها الإنسان. وتلك الأثدية فى حالات كثيرة قد أصبحت متكونة 
بشكل جيدء وقد أذتجت قدرا فياضا من اللبن. وهويتهم الأساسية تظهر فى كل من 
الشقكن العسنين على السواء عن طريق التضخم المتغاطف!) لحيانًا فى أثناء فترة 
الإصابة بمرض الحصبة!(". وقد تم الاعتراف على جميع المستويات حالياء بأن 
حويصلة البروستاتا("), التى قد تم ملاحظة وجودها فى العديد من ذكور الحيوانات 
الثديية» هى الشىء المتشاكل مع الرحم الأنثوى؛ علاوة على القناة المتصلة به. وإنه لمن 
المستحيل قراءة وصف “ليوكارت" :هناها البارع لهذا العضو الجسدىء ويراهينه, 
بدون التسليم بمصحة استنتاجه. وهذا واضح بشكل خاص فى الحالة الخاصة بتلك 
الحيوانات الثديية التى يتفرء(*) الرحم الأنثوى الحقيقى فيها إلى شعيتينء وذلك لأنه 
فى الذكور الخاصة بتلك الحيوانات: فإن الحويصلة اليروتستاتية تنقسم بالمثل إلى 
شعبتيز!؛*! . وبعض التراكيب الأثرية غير المكتملة الأخرى التابعة إلى الجهاز التكاثرى 
فق النكن كرا نشاف هذا المجاراة" , 

المغزى التى تحمله هذه الطوائف الثلاثة الكبيرة من الحقائق التى تم تقديمها هنا 
هو شىء جلى. ولكنه قد يكون أكثر من اللازم تمامًا أن نعيد استرجاع الخط 
الخاص بالمناقشة الذى تم تقديمها بالتفصيل فى كتابى الخاص بنشأة الأنوا ع الحية. 
فإن التشييد المتشاكل للهيكل المتكامل فى الأفراد التابعين لنفس الطائفة الحية شىء 
قابل للفهم: إذا ما اعترفنا بانحدارهم عن جدود عليا مشتركة؛ علاوة على تكيفهم فيما 
بعد على الظروف المتشعية. ويناء على أى وجهة نظر أخرى مختلقة. فإن التماثل 


)١(‏ التضخم المتعاطف أمع ممع وعذامع عناع طاحم مالاك 
(؟) مرض الحصية تا عتانا 
(؟) حويصلة اليروستاتا » 112 2الاءأوء/ا 
(4) يتفرع أى ينقسسم إلى شعيتين عأ2ع 8110 
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الخاص بالنمط بين اليد الخاصة بإنسان أو بقردء والقدم الخاصة بجوادء والزعنفة 
الخاصة بعجل البحرء والجناح الخاص بخفاشء وهلم جراء هو شىء غير قابل للتفسير 
على الإطلاقل'*! . ولن يكون تفسيرًا علميا أن نجزم بأن جميعها قد تم تكوينها على 
نفس الخطة النموذجية. وفيما يتعلق بالتطورء فإنه من الممكن لنا أن نقهم بوضوح, بناء 
على المبدأ الخاص بأن التمايز يستجد عند مرحلة جذينية متأخرة بعض الشىء؛ ويتم 
توكتك ميكل متطابقة :وكيفت ان الاسدة الخاسية باأشكال حتدة مخطفة عق نعضها 
متك مسقن سانيا أ شلال ممتكوفلة, تشكل كامفل تقريها :بالتركين الفامك 
بجدها الأعلى المشترك. ولا يوجد هناك أى تفسير آخر قد تم التقدم به على الاطلاق 
للحقيقة المدههنة لخاصة نان الأحخة الخاصة باتساق أوزكي» أ وعخل ايحن أن كفاش 
أويعيوان زاناء اوجاتدي بكرن تعن المسب الشمكن من التمييز فيما بين بعضها 
البعض فى أول الأمر. ولكى نستطيع أن نفهم التواجد الخاص بالأعضاء الجسدية 
الأثرية غير المكتملة» فليس علينا إلا أن نفترض أن أحد الجدود العليا قد كان يمتلك تلك 
الأجزاء محل التساؤل وهى فى حالة كاملة, وأنه قد حدث تحت تأثير الاختلاف فى 
سلوكيات الحياة أنها قد أصبحت مختزلة بشكل كبيرء سواء نتيجة لمجرد عدم 
الاستخدام: أى من خلال الانتقاء الطبيعى لهؤلاء الأفراد الذين كانوا الأقل إرهاقا 
بتحمل ثقل جزء غير ضرورىء وذلك مع المساعدة الخاصة بالوسائل الأخرى التى 
سبقت الإشارة إليها. 

ويهذا الشكل فإننا نستطيع أن نفهم كيف وصل الأمر إلى تقبل أن الإنسان 
وجميع الحيوانات الفقارية الأخرى قد تم تشييدهم على نفس النمط العام, ولماذا يتم 
مرورهم من خلال نفس المراحل الأولى من التكوينء ولماذا يقومون بالاحتفاظ ببعض 
البقايا الأثرية غير المكتملة المعينة المشتركة فيما بينهم. وبالتالى فإنه يتحتم علينا أن 
نعترف بشكل صريح بوحدة نشأتهم؛ وفى حالة اتباع أى وجهة أخرى للنظرء فإن ذلك 
يكون بمثابة الاعتراف بأن التركيب الخاص يناء وذلك الخاص بجميع الحيوانات 
الأخرى المحيطة بناء ما هى إلا مجرد فخ قد تم نصبه لنا للإيقاع بقدرتنا على الحكم 
على الأشياء. ويقوى هذا الاستنتاج بشكل كبيرء إذا ما نظرنا إلى الأفراد التايعة 
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لجميع السلسلة الحيوانية؛ والتفكر فى الأدلة المستمدة من صلاتهم العرقي(١)‏ 
أى تصنيفهء!"), وتوزيعهم الجغرافى() وتعاقبهم الجيولوجى/'). ولا شىء غير مجرد 
التحيز الموجود فى طبيعتناء وتلك الغطرسة التى جعلت آباعنا السابقين يعلنون أنهم قد 
انحدروا عن أنصاف آلهة(*). هو الذى يقودنا إلى الاعتراض على هذا الاستنتاج. ولكن 
قبل مرور زمن طويل سوف يأتى الوقت الذى سوف يتم التفكير بأنه من العجيب أن 
علماء التاريخ الطبيعى؟'", الذين كانوا على دراية تامة بالتركيب المقارن للإنسان, 
ويالحيوانات الثديية الأخرى» قد كان لهم أن يؤمنواء بأن كل كائن من تلك الكائنات قد 
كان نتيجة العمل الخاص يفعل منفصل من الخلق. 


* 2 * 


)١(‏ الصلات العرقية نمام 
)١(‏ التصنيف لع © 
(؟) التوزيع الجغرافى * ص أأناطءأ5 أل عأطامورومع06 
(5) التعاقب الجيولوجى * عه أوءأومامع 06 
(5) نصف إله 0201900 
(1) علماء التاريخ الطبيعى 25 نألا 
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الهوامش 


[١]انظر‏ الاستنتاجات الخاصة ب"يسكوف” ]8156501 فى مع 1/1605 65ل عوط لالص الإاصمتااة08: 6 
عام :,١874‏ صفحة ,13 علاوة على تلك الخاصة بكل من "جراتيوليت" ا©6121101 ىأ" آبى" لا©60, قيما 
يتعلق بالدما غ- 812109, سوف يتم مناقشتها بواسطة “الأستاذ هوكسلى" فى أحد هوامش الباب السايع. 

[؟] انظر الفقرة فى كتاب ' .01/5 3 01ا5 .80 | * عام 14837, صفحة 810, وكما تم اقتبياسها بواسطة 
"م. دالى" لااأ03] ./اا. فى "رتبة الحيوانات الرئيسة والتحول". -305؟! ©8| أ 202165 06 01016 ' ا 
©5» عام 1874,: صفحة 55 , 

[؟] عالج "الدكتور و. لودر" 200067 ا .للا .'(] هذا الموضوع ببعض الاستفاضة فى "جريدة العلم العقلى" 
© 16013 ]0 |13]لاول. يوليو ,١141/١‏ وفى "مراجعة إدنيره للطب البيطرى" -61/ا تاو]ناط وال 

للاع الا /61031: يوليى ١86/4‏ . 

[؟] قام أحد المعلقين بانتقاد ما قمت بالإدلاء به هنا فى " لااوأ/ا©] /إ(301©1لا© 81157" فى أول 
أكتوير ١1410/1ء‏ صفحة 412, بقسوة واحتقار شديدين» ولكن بما أننى لم أقم باستخدام مصطلح “تطابق” 
لا]46011! , فإنى لا أستطيع أن أرى أننى قد قمت بارتكاب أى خطأ جسيم. فإنه يبدو أنه يوجد هتاك 
تناظر قوى بين نفس المرض المعدى أو المنتقل مما يؤدى إلى نفس النتيجة: أو إلى نتيجة مماتلة بشكل 
حميم؛ فى اثنين من الحيوانات المتباينة عن بعضهاء وكذلك القيام باختبار اثنين من السوائل المتباينة 
بواسطة نفس الكاشف الكيميائى. 

[ه] انظر 2231291031 02لا ©61 ]©5319 061 11616 ©13]1019656!, فى عام ٠‏ ؟8١:‏ صفحة 5١‏ . 

[7] نفس التجارب هى شىء شائع بين بعض الحيوانات الأكثر انخفاضًا بكثير فى المستوى. وقد أبلغنى 
"السيد أ. نيكولز ' 010015 .8 .1/1 أنه قد قام فى 'كوينزلاند” بأستراليا بتريية ثلاثة أفراد من 
'الفاز يولاركتس سينيريوس” 5/ا©1081© 01256013101005 ويدون أن يتم تعليمهم بأى طريقة:؛ فإنهم قد 
اكتسبوا مذاقا قويا لشرب الروم وتدخين الطباق. 

[/] انظر كتاب "16/196©05 1 5]1190165نا!!! , 10تا81", الجزء الأول. عام ,١4714‏ صفحة 7/6, 87, وعن 
النسناس- 446185 فى صفحة ٠١١‏ . ومن أجل تصريحات متناظرة أخرى انظر صفحات 0؟, لا١٠‏ . 

[4] انظر بحث ل"الدكتور و. لودر ليندساى ' 5051| 30061.ا .لالا .»0 المنشور فى مراجعة إدتيرة للطب 
البيطرى /لاعألا©11 .]1/6 .5010 ء فى يوليى :,١80/4‏ صفحة ١1١‏ . 

[9] فيما يتعلق بالحشرات انظر مقالة "الدكتور ليكوك" 29/6061 ا .01 بعنوان "ما يتعلق بالقانون العام 
الخاص بالتكرار الحيوئ” 28001611 |2]أ/ا 0 /ثاها |36061:2 3 00.: المنشورة فى الجمعية 
اليريطانية, عام 1847 . وكتب "الدكتور ماكالوك” 0110016ا1/306©1 ."(ا, فى جريدة "سليمان الامزيكي 
الشمالية للعلوم' ©501606 ]0 |2]ناول 87061030 0115لا 51||1030'5, الجزء السايع عشرء صفحة 
أنه قد شاهد كليًا يعانى من ملاريا ثلثية ©3910 16/1317 . وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد. 
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]٠١[‏ لقد قمت يتقديم الدليل على هذا الموضوع فى كتابى "تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين" 
0 )006لا 15أم213 300 215 راصم أ0 3:1314100/, الجزء الثانى» صفحة ١5١ء‏ ومن 
الممكن إضافة المزيد. 

]١١[‏ -لاط عومللع! أمنءدمموأل وأطبال م6مأ5 2036© 5باطأعمعن ذأواع/أل هع 5عرو/ا 
لاأل انان بالدناهلا .كا .ناأ60م35 0513م ,000113110 ,ملعن ,منتصمط .5ونطمهط 4 كففمقم 
5 ة5ناطع؟ مأ عألا لهاع صنا ا صامة ذ5ناءألعم (5أموأأوع8) 5أوأو200|10 5تمملا مآ 
ع أتلج أع أعه! معلذنازع 5ع:210اناكء أع ,أألا 1003م 556 أ1155زع» أطتم عمط ,“5303 أع 5ناأناج0 
-ع00 لان مأ لحعل] أمقطدأمم مسطعر8 أع طاتمك بتتععلممق زد .أمبامع لق امم كتتأساماما 
-النا أألاته ,0مام0 ألا ةناو ,ع عقط ع0 ذأانام 032121 طوئاع ععألالات 5لا مأود5لرأدن ااا .ماهطم 
1121 .13 لم001 30110173015لال) أع 5لاطتأمتأصمط وأمصره يعثما أموعألما 0151م 5اأم 
-13ا2110 631017ألاع1 لالأععم325 عأعلأه100 لاعنماناا مأ لنقلمعنان داباأخطمععمصلات تلمع 
-مناز أقطعوزذاع عمتاعء5 .5لاطاصمه طاح عأم]نا 0م13 المعم30 303:03 نا0ع5 0ع5 ,جرع 
00©6/ 201/0025621 أع ,قطالاا مز أجطع 050 صو أل أع روع:105 

]١1١[‏ هذه الملحوظة تم توجيهها فيما يتعلق بالقرود كليبات الرأس+ 0[/00068112(05) والقرود غير المذيلة 
الشبيهة بالانسان 80111000170101101005, بواسطة "جوفروى سائت هيلارى”" -53160 /ا06©60110 
©1121 و 'ف. كوقيير" 'عالالان) .!, فى كتاب "التاريخ الطبيعى للحيوانات الثديية".31ل! 6أ5]0] 
]مم ةلا 5ع0, الجزء الأول. عام ١854‏ . 

[؟١]انظر‏ كتاب ' هوكسلى ' عن : * مكان الإنسان فى الطبيعة "05211016 مأاع21386 1/825 .عام 23435 
صفحة 4؟ . 

. 31/ صفحة‎ :,١417 انظر كتاب “مكان الإنسان فى الطبيعة". عام‎ ]١4[ 

,100668 المرفق ) مستمد من ' إكر " '6كأوط فى كتابه .5لاط‎ ١ الجنين الإنسانى ( فى شكل‎ ]١١[ 
لوحة ١؟, شكل ؟ . وهذا الجنين كان عشرة خطوط 1065| (وحدة قياسية‎ ,.14605- 180١ عام‎ 
تستخدم فى الطباعة تساوى واحد على ستة من البوصة) فى الطولء ويهذا الشكل فإن الرسم مكير‎ 
بدرجة كبيرة. أما جنين الكلب فقد أخذ عن كتاب " بسكوف” 81501011 بعنوان -005065ناأكاءا/ااامع‎ 
اللوحة الحادية عشرء شكل 45 ب. وهذا الرسم مكبر‎ :.184٠5 عام‎ ,0010016 065 0006-5 
خمسة أضعافء وكان عمر الجنين خمسة وعشرين يوما. وقد تم إهمال الأحشاء الداخلية, وتمت إزالة‎ 
الملحقات الرحمية فى كل من الرسمين. وقد تم توجيه نظرى إلى هذه الأشكال عن طريق "الأستاذ‎ 
هوكسلى” الذى من خلال كتابه "مكان الإنسان فى الطبيعة نبتت لدى فكرة تقديمها. وقد قام "هيكل”‎ 
. 5010010090506 50110116 بيتقديم رسومات متناظرة فى كتابه‎ 

570- انظر “الأستاذ وايمان” 730الالالا .01 فى “المستجدات الخاصة بالأكاديمية الأمريكية للعلوم”‎ ]١17[ 
. ١١ صفحة‎ :,185٠ أ لالممع8020 مدم م5 ع5 01 08601095 ؛ الجزء الرابع» عام‎ 0 

[117]انظر كتاب "أوين" 010/60 عن "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية” 6512165/ا أ0 /ال301أمم, 
الجزء الأول صفحة "5ه . 

[14] انظر 18/605016 065 1701000625/لا0 610551 16(نآ » عام :,١8534‏ صفحة 560 , 


[19] انظر “الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية", الجزء الثاني صفحة 07ه . 
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500. 5006. 031. انظر "المستجدات الخاصة بجمعية التاريخ الطبيعى» فى يوسطن ” -805 , .أوألط‎ ]2٠0[ 
, ١180 عام 1877., الجزء التاسع؛ صفحة‎ ,0 

[١؟]‏ انظر 'مكان الإنسان فى الطبيعة". صفحة 56 , 

[١؟]‏ قمت بكتابة مسودة لهذا الياب قيل قراءتى لبحث قيم نشره 'ج. كانسترينى' (0306511192) .0 ,» يعنوان 
ولصهن 'أاعل عصأواءه 'اأج عنأنلىه دأ [12 01ل 22216).: المنشورة فى 0©|13 ]لاقم 
2 ,]5 لت .0 .©50, عام /1871,: صفحة 8١‏ . وأنا مدين لهذه المقالة يبشكل كبير. وقد 
قام 'هيكل” بتقديم مناقشات قيمة على هذا الموضوع بأكمله, تحت عنوان "علم الأعضاء غير المكتملة" 
لاوه0امناع051ا فق كذا وبعاطء أاعدعوذوصنأممطه5 لصة عأوهأامطمهل/ا عااعيعمع0 , 

[؟؟] تم تقديم بعض النقد الجيد على هذا الموضوع بواسطة السادة "موراى”" #أ]لاالاا و 'وميقارت" 1/11/2116 
فى "محاضر جلسات جمعية علم الحيوان' /[50©161 أ200100168 ,1180536011055 , عام 14815, 
الجزء الثانى» صفحة 55 . 

[14] انظر كتابى بعنوان " تمايز الحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين", الجزء الثانى. صفحات ,5١1‏ 5917 
. انظر أيضا كتاب " نشأة الأنواع اأحية' هذه الطبعة. صفحة 3١١0‏ . 

[5؟] على سييل المثال, فإن 'م. ريتشارد * 51015210 ./ا , فى ".231 50160065 065 88/165 (السلسلة 
الثالثة. علم الحيوان. عام ؟185١:‏ الجزء الثامن عشرء صفحة ؟١1١).:‏ يقوم بوصف ورسم البقايا الأثرية 
غير المكتملة لما قد أطلق عليه اسم "العضلة الصغيرة لليد"5203[5 3! 06 كاناءأل26 5016نا/ا: والتى 
يقول إنها تكون فى بعض الأحيان فى "منتهى الصغر". وعضلة أخرى تسمى "القصبية الخلفية" -71 © ا 
آنا 05161 |013, وهى فى العادة غير موجودة تماما فى اليد؛ ولكنها تظهر من حين لآخر فى صورة 
لا تزيد عن أن تكون أثرية. 

[1؟] انظر "الأستاذ تيرنر" 111067 .2101, فى "مستجدات الجمعية الملكية الخاصة بأدنيرة " -5]006©60 
لوعناطصالع أه برأعأه50 أدلام8 عط أه 5وواأء عام 455 1-لات14ا, صفحة 16 . 

[؟] انظر كتابى “التعبير عن الانقعالات فى الإنسان والحيوانات" أ 25001105ع عط أ0 لمأووع1مكاع 
85 300 5قا/1, عام 1١41/5‏ صفحة ١545‏ . 

[4؟] اقتباس "كانسترينى' 2268]1101) عن "هيرتل" | 4الا1! فى "سنوية جمعية التاريخ الطبيعىء مودينا" 
,أأذألق ةلا أعل .506 3الع0 110قلاصصظ ؛. عام 1451 صفحة 59 يما يؤدى إلى 
نفس المعنى. 

[19؟] انظر كتاب "الأمراض الخاصة بالأذن' 21 ©15 01 1(1593565: تأليف 'ج. توينبىي” ©©65لا10] .ل 
زميل الجمعية الملكية 5 .]1 .!, عام ,١85٠0‏ صفحة ١١‏ . وقد أبلغنى ' الأستان بيريير " /علا21 .01م 
وهو عالم متميز فى علم وظائف الأعضاء أنه قد كان يقوم حديثا بإجراء تجارب على الوظيفة الخاصة 
بصوان الأذن» وأنه قد توصل تقريبا إلى نفس الاستنتاج الذى تم تقديمه هنا . 

72215 انظر " الأستاذ أ. ماكالستر" 11362115161 .8 .]2:0 ؛ فى “حوليات ومجلة التاريخ الطبيعى”‎ ]١[ 
. 565 صفحة‎ :,١481/* الجزء السايع: عام‎ ١ 200 /1هأ5أل! كندل أ0 عدأعدو1/15‎ 

[١؟]‏ انظر "السيد سانت جورج ميقارت” 1/2/1/)ا 060106 .51 .1/1, "أساسيات علم التشريح” -موممهواع 
/ا8031010 ل31], عام /ا/ا4١؛‏ صفحة 5953 , 
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[1؟] انظر أيضا إلى بعض الملاحظات والرسومات عن الأذن الخاصة بالحيوانات الليمورية” 010©2:نا8 | 
فى البحث الممتاز الخاص بالسادة” موراى وميقارت" المنشور فى "محاضر جلسات جمعية علم الحيوان” 
لإأعأه506 أهءزوه0ا200 عط أه كصضضأاعة5مة | : الجزء السابع. عام 1455,: صفحات ١و 5١‏ . 
[""|] انظر :ل120أم5 عاه5'واأللم 03 035 )عطلاء؛ المنشور فى 5لاط 00نا كلى .طثة2 آنا لاأطعظ, 
عام ١/ا4ا,‏ صفحة 542 . 
[4؟] انظر كتابى "التعبير عن الانفعالات". صفحة ١55‏ . 
]١[‏ انظر كتاب 'موللر". مبادئ علم وظائف الأعضاء" لاووا0أولاط0 أ0 5أم6تعاعا 5'اعاانا/ا: الترجمة 
الإنجليزية. عام 14؟18, الجزء الثانى» صفحة 1١١7‏ . وكتاب "أوين" 010/67 الصفات التشريحية 
للحيوانات الفقارية". الجزء الثالث. صفحة 51١‏ وما بعدهاء وعن حيوان الفظ 5ل1/3|5/ (الشييه بالفقمة)» 
فى "مستجدات جمعية علم الحيوان". 4 نوفمير عام 1804 . وانظر أيضا “ر. نوكس" 1600 .13 فى 
كتابه ' الفنانون والمشرحون العظماء” 86810101515 300 8111515 201621, صفحة ٠١5‏ . ويبدو أن 
هذا الجزء الأثرى غير المكتمل أكبر فى الحجم بعض الشىء فى الزنوج والأستراليين عنه فى الأوروبيين. 
انظر كتاب '"كارل قوجت" 091 [31).: بعنوان “"محاضرات عن الإنسان" 1/38 08 5عالاأ0»© 1, 
الترحمة الإنجليزية. صفحة 5؟١‏ . 
[1؟] الوصف الذى تم تقديمه بواسطة " هامبولدت” 01750101ا1! الخاص بقوة الشم التى يحوزها السكان 
الأصليون لأمريكا الجنوبية شىء معروف جداء وقد تم تأكيدها عن طريق آخرين. ويؤكد "م. هوزيى' 
لاقع 2نا0!! .الأ فى كتابه (146018165 5ع]اناه30ط 5ع1 /نا5 065نااعاء وخلافه؛ الجزء الأول: عام 
"لاىاء صفحة )1١‏ أنه قد قام فى مرات متكررة بإجراء التجارب: وأثيت أن الزنوج والهنود يستطيعون 
التعرف فى الظلام على الأشخاص من رائحتهم. وقد تقدم " الدكتور و. أوجل" 0016 .//ا .1( يبعض 
الملاحظات المثيرة عن العلاقة بين قوة الشم والمادة الملونة الخاصة بالفشاء المخاطى الموجود فى المنطقة 
الشمية 890105 ل011306101: وكذلك فى حلد الجسم. ويناء على ذلك؛ فقد تحدثت فى هذا المرجع عن 
الأعراق قاتمة اللون. على أساس أنها تتمتع بإحساس أدق فى الشم عن الأعراق البيضاء. وانظر إلى 
بحثه المنشور فى "المستجدات الطبية والجراحية". 1180586011005 [62أوأناأطن) -160160: لندن, 
الجزء الثالث والخمسون, عام »؛, صفحة 57971 . 
[100؟] انظر كتاب 100/! 0 لاوواه53:0 300 لإاوواوأ5لاط2 11 الطبعة الثانية, عام :,١84574‏ صفحة ١74‏ . 
[4] انظر مقالة * اسكريخت” 5011101ط, بعنوان -أألاع06605 مق 213316 عل ومباأطعاظ مأل بعطنا" 
"61م0)»| 6060): المنشورة فى ' أرشيف موللر للتشريح وعلم وظائف الأعضاء". عنالطاع/م 5رعاأباالا 
لاط 50لا .8031 نا . عام ,١141707/‏ صفحة /ا2 . وسوف أضطر فى كثير من الأحيان أن أرجع إلى 
هذه المقالة بالغة التشويق. 
[55؟] كتاب '* ياجت' 3061 يعنوان ' محاضرات عن علم الأمراض الجراحى' |5010103 011 6010165 | 
لاو51010: عام 14657.: الجزء الأول صفحة ال . 

-]انظر "اسكريخت" (نفس المقالة). صفحات 5١‏ : ولائ . 

١4]انظر‏ كتابى “تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين”: الجزء الثاني صفحة 711٠‏ . وقد أرسل إلى ' 
الأستاذ " ألكزاندر براندت” 8]3001 .“819 .)2:0 مؤخراء حالة إضافية خاصة باب وابن؛ ولدا فى 
"روسيا"؛ لديهما نفس هذه المميزات الغريبة. وقد تلقيت رسومات خاصة بكليهما من باريس". 
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[45] انظر كتاب "الدكتور ويب" 80/الا .1(1, عن "الأسنان فى الإنسان والقردة غير المذيلة الشبيهة بالإنسان” 
5 لأ0مهطامك عط 300 1/35 ما طاأع» 1 , كما تم اقتياسه بواسطة ' الدكتور س. كارتر بلاك” 
©8131 031161 .0) .1لا فى مقالة منشورة فى “مراجعة علم أصل الإنسان" -6©] [0100108م0اطامم 
للاءآلاء يوليو :١/471/‏ صفحة 599 . 

[43] انظر كتاب " أوين" الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية: الجزء الثالث. صفحات ,979١ 55٠١‏ 31560 , 

[غ4؛]انظر مقالة "عن الشكل البدائى للجمجمة ” ااناكاة عط أ0 0150! 6لا أأأمم 6 © 00 ؛ الترجمة 
الإنجليزية فى "لثاءأ/ا9] |80110001090163": أكتوير 1874,: صفحة 257 . 

[5:] كتب لى * الأستاذ مرنسيجازا” 1/1051692223 .2001 من * فلورنسا” 1016076©6, أنه قد قام مؤخرا 
بدراسة الضرس الأساسيى الأخير فى الأعراق المختلفة للإنسان: وأنه قد توصل إلى نفس الاستنتاج 
الذى قدمته فى مرجعى, ألا وهوء أنه فى الأعراق الأعلى أو المتمدينة فإن هذه الضروس فى طريقها إلى 
الضمور والحذف. 

[47] انظر كتاب " أوين" عن الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية, الجزء الثالث. صفحات :4١7‏ و2474 
واع 

[4] انظر "النشرة السنوية لجمعية التاريخ الطبيعى الخاصة يمودينا" .31لا .0 .500 3ااع0 0ألةناصمم 
8 ,»5 عام /14851, صفحة 34 . 

[44] انظر مقالة "م. س.مارتينزن” 2/3102 .0 ./! يعنوان "018101006 5116||'| ©0ا" المنشورة فى علالاع] 
95 هدلاء(ا 065: فى ١١‏ يونيو 1837,: صفحة 11, وكتاب "هيكل” عن ' علم التشكل العام" 
الجزء الثاني صفحة ,78؟ وكلاهما قد علّق على الحقيقة الواحدة الخاصة بأن هذه الآثار غير المكتملة 
الياقية تسيب الوفاة أحيانا. 

[5:] فيما يتعلق بالوراثة. انظر "الدكتور ستروثرس” 510117615 ."نأ فى “1أ©300- ا" ١٠١‏ قيراير؛ 2341/7 
ومقالة أخرى مهمة (نفس المرجع) فى 54 يناير 1477, صفحة 487 . وكما علمت, فقد كان “الدكتور 
نوكس” ١10“‏ .!(1؛ أول عالم فى التشريح يقوم بلفت النظر لهذا التركيب الغريب الموجود فى الإنسان. 
انظر كتايه "الفنانون والمشرحون العظماء". صفحة ؟5 . وانظر أيضا إلى مذكرة مهمة عن هذه العملية 
كتبت بواسطة ' الدكتور جروير" !©6100 .الا منشورة فى -28 .51 ع مما 0دعظ"'! ع0 دتأعاان8 
45601019 الجزء الثانى عشرء عام ,١851/‏ صفحة 184 . 

[50] انظر " السيد سانت جورج ميقارت” فى ©50 .انط 11805301100 عام /1851: صفحة 35١١‏ . 

[51] انظر مقالة "ما يتعلق بالكهوف الخاصة بجبل طارق" 61012/131 01 21765) 116 00 المنشورة فى 
"المستجدات الخاصة بالمؤتمر العالمى لعلم آثار ما قبل التاريخ" 1016152110081 هط أن م0أأ6 113052 
لاوها0عاع)ث8 وأرمأذاطع2 عط أ0 00091655). الدورة الثالثة. عام ,١4575‏ صفحة ٠0١9‏ . وقد بين 
"وايمان" 0730/ا3//ا مؤخرا فى ' التقرير السنوى الرابع لمتحف ييبودئى' , 260011 اقناضمكث طأرناهط 
لا15 1 263000 , عام ,١41١‏ صفحة ,5١‏ أن هذا الثقب موجود فى واحد وثلاثين فى المائة من 
بعض البقايا البشرية المستخرجة من التراكمات الموجودة فى غربى الولايات المتحدة وفى " فلوريدا". 
وموجود بشكل متكرر فى الزنوج. 
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[01] قام ' كوتريفاجيس” 01013118139065 مؤخرا بجمع الأدلة على هذا الموضوعء وقام بنشرها فى عنالاع؟] 
5 ]مع 50 5نا00) 085 ,؛ عام /14851 - 1414,: صفحة 150 . وفى عام 14841٠‏ قام ' فليتشمان” 
10 ]] بعرض جنين بشرى يحمل ذيلا حرا؛ والذى كان يخلاف المعتاد؛ يتضمن على أجسام 
لفقرات؛ وقد تم فحص هذا الذيل بشكل دقيق بواسطة العديد من علماء التشريح الموجودين فى اجتماع 
علماء التاريخ الطبيعى فى "إيرلانجن" 11300617 (انظر مقالة "مارشال' |ل1/3:58 فى -:عل0مالا 
2201091 آنا علاأحات81 ,1300 فى ديسمير ١لا6١)‏ . 

[57] انظر كتاب "أوين" بعنوان "ما يتعلق بطبيعة الأطراف” 0165ا 01 131056 15 0 ,لاع/لا0: فى عام 
5 »؛: صفحة 31١8‏ . 

[58] انظر “ليوكارت" 061311ا©.ا؛ فى موسوعة "تود* للتشريح 862101971 01 0026013اعلا0 1000'8» عام 
8---2,1805 الجزء الرابع. صفحة ١4١١‏ . هذا العضو الجسدى لا يزيد طوله فى الإنسان عن ثلاثة 
إلى ستة خطوط (وحدة قياس مطبعية تساوى سدس البوصة), ولكن مثل الكثير من الأجزاء الأثرية غير 
المكتملة الأخرى, فإنه متغاير فى التكوين, بالإضافة إلى صفات أخرى. 

[50] انظر ما يتعلق بهذا الموضوع فى كتاب “أوين": الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية؛ الجزء الثالث, 
صفحات هل/ات, 6لا كلا , 

[51] قام ' الأستاذ بيانكوني” 81800011 .001 فى بحث حديث النشر بالتوضيح عن طريق نقش كليشيهات 
جديرة بالإعجاب فى كتابه : 650216معلط! 16أ0 صموتاهع0 أع عملعاصاللت 02 1520016 ها : 
عام 1841؛ وقد عانى لكى يوضع أن التراكيب المتشاكلة؛ الموجودة فى الحالات السابقة وغيرهاء من 
الممكن تفسيرها تماما على أسس ميكانيكية: بناء على استخداماتها. ولم يسيبق لأحد أن أوضع بهذا 
الشكل الجيدء كيف تكيفت مثل هذه التراكيب بشكل مثير للإعجاب مع الهدف النهائى المحدد لها. وأنا 
أعتقد أن هذا التكيف من الممكن تفسيره من خلال الانتقاء الطبيعى. فعند الوضع فى الاعتبار الجناح 
الخاص يخفاشء فإنه يقدم ( صفحة )5١8‏ ما يبدو لى ( وذلك باستخدام الكلمات الصادرة عن"كومتى” 
© )) أنه مجرد مبدأ غيبى, ألا هو الحفاظ "يما فيه من الوحدة التمامية للطبيعة الثديية الخاصة 
بالحيوان". وهو يناقش فى حالات قليلة فقط الأجزاء الأثرية غير المكتملة المتبقية» وحتى فى هذا المجال 
فإنه يتناول فقط تلك الأجزاء التى هى أثار غير مكتملة بشكل جزئىء مثل الحوافر صغيرة الحجم 
الخاصة بالخنازير والثورء التى لا تقوم بلمس الأرضء وهى يبين بشكل واضع أنها ذات قائدة للحيوان. 
واسوء الحظ فإنه لم يضع فى الاعتبار مثل تلك الحالات الخاصة بالأسنان الدقيقة, التى لا تشق طريقها 
على الإطلاق فى خلال الفكوك الخاصة بالثورء أو الأثدية الخاصة بذكور الحيوانات الثديية: أى الأجنحة 
الخاصة بيعض الخنافس المعينة, والتى تتواجد تحت أغطية جناحية ملتحمة: أو الآثار الياقية - -5هل/ا 
85 الخاصة بالمدقة والأسدية الموجودة فى الزهور المختلفة, والعديد من الحالات المماثلة الأخرى. 
وبالرغم من أننى معجب بشكل كبير بالعمل الذى قام به " الاستاذ بيانكونى”". فإنه يبدى لى أن الاعتقاد 
الذى يتمسك به معظم علماء التاريخ الطبيعى والذى مازال لم يتزعزع إلى الآنء هى أن التراكيب 
المتشاكلة غير قابلة للتفسير بناء على المبدأ الخاص بالتكيف وحده. 
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الباب الثانى 


حول أسلوب ظهور الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 


القابلية للتمايز(') للجسم والعقل!") فى الإنسان - الوراثة!") - أسباب القابلية 
للتمايز- قوانين التمايزهى نضسها الموجودة فى الانسان والحيوانات المتدنية!*) 
المطعول ال مباشر للظروف الحياتية - التأثيرات الخاصة بزيادة الاستخداء!*) وعدم 
الاستخدام(') للأجزاء - التوقف عن التطورا") - الارتداد(") - التمايزالمتبادل!") - 
المعدل الخاص بالزيادة(١)‏ - ضوايط الزيادة!١')‏ - الانتتقاء الطبيعى - الانسان 
أكثر حيوان مهيمن فى العالم- الأهمية الخاصة بتركيبه الجسدى!"') - الأسباب 


التى أدت إلى أنه قد أصبح منتصيا 


+ القابلية للتمايز‎ )١ 


ه) الاستخدام + 


يَا("' - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب - 


1 أانط 1/313 

#لقالينا 

ع ةا معطما 

الأقل فى المستوى * 5 ي2علاه | 
ع5نا 

0155 

أمع لامماع/اعل لعأوع م 
5ع اع 

]ةلا ل0م31اع:؟00) 
©5 0 ]05 8316 

065 أه 5كاعع 1 
عانااع 51 |013م:001 
امع 
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النقصان فى حجم الأسنان الثنابية(١)‏ - الزيادة فى حجم الجمجمة والتغير 
فى شكاها - العرى!") - فقدان الذيل - حائلة انعدام القدرة على الدفاع() 
الخاصة بالانسان . 


من الواضح أن الإنسان معرض فى الوقت الحالى إلى الكثير من التمايز. فإنه 
لا يوجد هناك اثنان من الأقراد التابعين لنفس العرق متماثلان تمامًا. ومن الممكن لنا 
أن نقارن بين الملايين من الوجوه؛ وسوف يكون كل واحد منهما متباينًا عن الآخر. 
الحشدية المختلفة: والطول الكاهن #السيفان واحد من أكثر النقاط فى الااختلافا' ٠‏ . 
:..بالرغم أننا نجد فى بعض الأرجاء من العالم أن الجمجمة المستطيلة هى السائدة» وفى أرجاء 
أخورئ تكو المحم القضيرة هن السباكةة فاق هتاه قوع ا فاك فى كارا اس 
بداخل الحدود الخاصة بنفس العرقء كما هو الحال مع السكان الأصليين!*) لأمريكا 
وجنوب أستراليا - والعرق الأخير "من المحتمل أن يكون على درجة من النقاء والتجانس|*") 
فى مساحة محدودة إلى حد بعيد مثل "جزر ساندويتش” 05هداوا لواسوموو1"! . 
وقد أكد لى أحد أطباء الأسنان البارزين أن هناك مثل هذا القدر الكبير من التنوع فى 
الأسنان مثل الموجود فى الملامح. وكثيرًا ما تجرى الشرايين الرئيسية فى مسارات غير 
مدى تكرار سيادة كل مسار لهاء فيما بين ٠١4١‏ جثة تم تشريحهال"! . والعضلات 
تتنوع بشكل بارز. ويهذا الشكل فإن "الأستاذ تيرنر” رعممنة .أمرم|؟] قد وجد أن تلك 
العضلات الخاصية بالقدح ليست متماثلة تماما فى أى اثنين من مجموغ خمسين جتة: 


0 الأسنان النابية - الأسنان الكلبية - الأثياب طاع م1 عمامة‎ )١( 
(؟) العرى ان‎ 
(؟) انعدام القدرة على الدفاع 5 - ؤوع|06]6006]‎ 
الساكن الأصلى للبلاد > الأرومى عمال 01م‎ )5( 
(0) 


4) متجانس :.من صنف أو طبيعة أى تكوين واحد 15 
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وفى بعضهم فإن الانحراف كان بقدر كبير. وقد أضاف يأنه من المؤكد أن القدرة على 
القيام بالحركات المحددة لها قد تم تعديلها بالتوافق مع الانحرافات العديدة المختلفة. 
وقد قام "السيد ج. وود" 1/004 .ل .1!06*] بتسجيل وجود 540 تنوعا من التنوعات العضلية 
فى ستة وثلاثين من الأشخاصء وفى مجموعة عضلية أخرى مكونة من نفس العدد من 
الأشخاص فإنه قد وجد مالا يقل عن 0548 من التنوعاتء وتلك التنوعات التى تكون 
موجودة على كلا جانيى الجسم يتم حسابها على أساس أنها تنوع واحد فقط. وفى 
المجموعة الأخيرة: فإنه لم يكن هناك جثة واحدة من الجثث الستة والثلاثين 'وجدت 
كال كناما من الفتترافات هن 'الوإهفات القرانيقة الكياز العخلك الوجود يقر 
المراجع التشريحية". وقد قام أحد الأجساد بمفرده يتقديم العدد غير العادى الخاص 
بوجود خمسة وعشرين ظاهرة شاذة متباينة. وفى بعض الأحيان تتنوع نفس العضلة 
بطرق عديدة: وهكذا فإن "الأستاذ ماكالستر!'] يصف مالا يقل عن عشرين تنوعًا 
متبايئًا فى العضلة الراحية الإضافية!١)‏ . 

ويصر أخصائى التشريح المشهور القديم "وولف" #او/لال"! . على أن الأحشاء 
الداخلية!") أكثر تنوعًا من الأجزاء الخارجية, وذلك بقوله : عدننو أده قابءأة2دم داادلة 
دنا أ م ترهط 86624ط ع5 5 ألا مز ععاناق أء بعاناة مهم . وحتى إنه قد قام بكتابة مقالة 
علمية عن الاختيار لأمثلة نموذجية للأحشاء من أجل تقديمها كنماذج. والمناقشة الدائرة 
حول المثل الأعلى فى الكمال(') الخاص بالكبدء والرئات» والكليات: وغيرهاء مثل تلك 
الخاصة بقدسية الوجه البشرىء, شىء له وقع غريب على أذاننا. 

التنوع أو التشعب الخاص بالقدرات الذهنية فى الأقراد التابعة لنفس العرق» 
وناهيك عن الاختلافات الأكبر الموجودة بين الأفراد التابعة لأعراق متباينة. موضوع 
على درجة من الغرابة التى لا تحتاج إلى أى كلمة تقال عنه. وهذا هو الحال مع 


)١(‏ العضلة الراحية الإضافية (الثانوية) + (عاعقن/ا) 260655005 وأنقماوط 
)١(‏ الأحشاء الداخلية ةن لهممعاما 
)١(‏ المثل الأعلى فى الكمال أو الجمال ادهع ه86 
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الوحوش!') يعترف بهذه الحقيقة, ونحن نراها بوضوح فى كلابنا وفى حيواناتنا 
الداجنة الأخرى. ويصر 'برهم” 816810 بشكل خاص على أن كل قرد منفرد من تلك 
التى كان يحتفظ بها مستأنسة فى أفريقيا قد كان له نزعته(") ومزاجه(") الغريب 
الخاص: وهو يذكر أحد قردة "البابون" الذى كان ملفنًا للأنظار لارتفاع درجة ذكائه, 
وقد أشار لى الأمناء فى حدائق الحيوان على قرد تابع لقسم العالم الجديدل!') مشهور 
بالمثل لذكائه. ويصر "رنجر” 880996 أيضًا على التنوع الموجود فى الصفات الذهنية 
المختلفة للقرود التايعة لنفس النوع, التى قام بتربيتها فى باراجواى" لا8لوة:53 , 
معاملتهم أو تعليمهم يهل*] . 
لقد حاولت فى موضع آخرا"! أن أناقش بالتفصيل الموضوع الخاص بالوراثة() 

لدرجة أنه لا حاجة لى فى أن أضيف شيئًا آخر فى هذا المكان. فلقد تم تجميع أعداد 
كبيرة من الحقائق التى تتعلق بالانتقال الخاص بأكثر الصفات تفاهة» علاوة على 
المستوىء بالرغم من كون هذه الحقائق متوفرة بغزارة فى الأخيرة. وعلى هذا الأبساس» 
والحيوانات الداجنة الأخرى. بجانب أن المذاقات الخاصة, والعادات»: والسلوكيات, والذكاء 
ونحن نشاهد فى الإنسان حقائق ممائلة فى كل عائلة تقريبًاء ونحن نعلم فى الوقت الحاضرء 
من خلال الجهود الجديرة بالإعجاب الخاصة 'بالسيد جالتون" ومثنادت .06و["'] , 


1 ١ معرض للوحوش - مجموعة وحوش فى معرض‎ )١( 
050510 +» نزعة‎ )١( 
1 (؟) مزاج - طبع » ممم‎ 
العالم الجديد: القارات المكتشفة حديئًا » انل لاا بمع لا‎ )8( 
الوراثة 3 ]أ رعداما‎ )5( 
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أن النبوغ() الذى يقتضى ضمئًا على التوافقية المعقدة بشكل مدهش لقدرات عالية, 
شىء يميل إلى أن يكون متوارئًاء وعلى الجانب الآخرء فإنه من المؤكد بشكل شديد 
أن الخبل!') والقدرات الذهتية المتدهورة أشياء تجرى بالمثل فى بعض العائلات. 

أما فيما يتعلق بمُسباب القابلية للتمايز(" » فإننا فى جميع الحالات نجهل كل 
شىء عنهاء ولكننا نستطيع أن نرى أن لها فى الإنسان كما هو الحال فى الحيوانات 
الأدنى منه. بعض العلاقة مع الظروف التى قد تعرض لها كل نوع؛ فى خلال التعاقب 
للعديد من الأجيال. والحيوانات المدجنة تتمايز بشكل أكبر عن تلك الموجودة فى البيئة 
الطبيعية» ويبدو أن ذلك راجع إلى التنوع والتغيير فى طبيعة الظروف التى قد خضعت 
لبا::فخ هذة التاحية فإن الأعزاق المخطفة الشابعة للافساق» تمائل الكيوانات الدحنة: 
وهذا هى الحال مع الأفراد التابعة لنفس العرق عندما تستوطن مساحة واسعة جداء 
مثل تلك الخاصة بأمريكا. ونحن نرى التأثير الخاص بالظروف المتنوعة فى الأمم الأكثر 
تتنضدوا: وذلك لأى الأقراى التايكين للدبرحات الخطفة نن اكستوي» والذين يعون هيذا 
مختلفة, يقومون بتقديم مدى أكثر تباعدا فى الطابع عما يقدمه الأفراد التابعين للأمم 
قبن التفيكنة ومع ذل هاة_التمائل القسنيد الوجوديين غير المتفديدين شوك التقالى 
فى تقديره فى كثير من الأحيان» ومن الصعب فى بعض الأحيان أن يقال إنه موجودا''! . 
وبالرغم من ذلكء. فإنه من الخطأ أن نتكلم عن الإنسان» حتى لى قمنا بالنظر فقط إلى 
الظروفالكى قو «قدوكن لياه عن اسناين أنه على يده اعلى هن القدنين' !لمق 
ناف الفموانانه الأكرض: ونعدن'الكتعوى غير التحدعة كل الأسكر اليه التصلية 
ليسوا معرضين إلى ظروف أكثر تشعيًا عما يتعرض له الكثير من الأنواع التى تتمتع 
بمالف!') واسعة. ومن جهة أخرى مختلفة وأكثر أهمية بشكل كبيرء فإن الإنسان 
يختلف بشكل كبير عن أى حيوان مدجن بشكل قاطع؛ وذلك لأن تكاثره لم يتم وضعه 


06 النبوغ - العبقرية 5نامع‎ )١( 
الخيل - الجنون لاأنصههما‎ )"( 
(؟) القابلية للتمايز + /ااانطواج/ا‎ 
(؟) مالف - مدى تافلقاتها‎ 
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تحت السيطرة؛ سواء عن طريق الانتقاء المنهجى!') أو غير المقصود(") . فلم يحدث أن 
تعرض أى عرق أو جماعة من البشر إلى الاستعباد بهذا الشكل التام بواسطة بشر 
آخرينء إلى درجة توجب الحفاظ على بعض الأفراد المعينة» وهكذا فإنه يتم انتقاؤهم 
بشكل غير مقصودء نتيجة لامتيازهم بكيفية معينة فى أن يكونوا مفيدين لأسيادهم. ولم 
يسبق أن تم اختيار وتزويج ذكر وأنثى معينين بشكل مقصودء باستثناء الحالة المعروفة 
بشكل جيد الخاصة بالرماة البروسيين!'! . وفى هذه الحالة فإن الإنسان قد أطاع, 
كما قد يكون متوقعًاء القانون الخاص بالانتقاء المنهجىء وذلك لأنه قد تم التأكد من 
أن العديد من الرجال طوال القامة قد تمت تربيتهم فى القرى المستوطنة بواسطة 
هؤلاء الرماة وزوجاتهم طويلات القامة. وقد تم فى الخو 8 أيضًا اتباع 
شكل من أشكال الانتقاءء وذلك لأنه قد تم سن قانون يحتم على أن يتم فحص جميع 
الأطفال بعد الولادة بوقت قصيرء ويتم الاحتفاظ بذوى البنيات الجيدة والممتلئيين 
بالحيوية» ويتم ترك الآخرين لكى يهلكوال””! . 

وإذا وضعنا فى الاعتبار جميع الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها تكون 
نوعًا واحدًا. فإننا نجد أنه يتمتع بمالف شاسع. ولكن مع ذلك فإننا نجد أن بعض 
الأعراق المنفصلة, مثل الأعراق الأمريكية واليولينيزية!؟) لديها مالف واسعة. وأنه لقانون 
معروف جدا أن الأنواع الحية التى تتمتع بمآلف واسعة قابلة للتمايز بشكل أكبر 
من الأنواع ذات المآلف المحدودة, وقد يكون من الأرجح مقارنة قابلية الإنسان للتمايز 
مع تلك الخاصة بالأنواع الواسعة التجوال عن مقارنتها بالحيوانات الداجنة. 


ويبدو أن الأمر لا يقتصر على أن التمايز يتحقق فى الإنسان والحيوانات الأدنى 
منه فى المستوى عن طريق نفس الأسياب العامة, ولكن فى أن كلا من نفس الأجزاء 


)١(‏ الانتقاء المنهجى * ممناعهاء5 اهءألوطاعاا 
(؟) الانتقاء غير المقصود (اللاواعى) + عع و5نمأندممه0ل)ا 
(") الرماة اليروسيين (رماة الرمانات أو القنابل) 50أو5 نط 
(:) اليولينيزيون: سكان الجزر الصغيرة بالمحيط الهادئ شرقى أستراليا 20115 
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الجسدية يتم التأثير عليها بطريقة متناظرة بشكل حميم. وقد تم إثبات ذلك بجميع 
تفاصيله بواسطة "جوردون' 60008 و "كواتريفاجن” 1081:613965© » إلى درجة أنه 
شاع ين انلق اخ اشير الى أغماليوا؟ الوا من الكنازة القى تدوج الي سجرن 
تمايزات بسيطة:؛ هى بالمثل متماثلة فى كل من الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى, 
إلى درجة أنه من الممكن استخدام نفس التصنيف ونفس المصطلحات من أجل كليهماء 
وذلك ما قام بتوضيحه 'إيزيدور جيوفروى سانت هيلار. ى" عمتواةلا-ا5 برمامهت ورول توأ" 13 , 
ومن خلال عملى على التمايز الخاص بالحيوانات الداجنة. فإننى قد حاولت أن أقوم 
بترتيب القوانين الخاصة بالتمايزء بشكل بدائى تحت العناوين التالية : المفعول المباشر 
والمحدد للظروف المتغيرة, كما يتم إظهارها بواسطة جميع, أو تقريبًا جميع: الأفراد 
التابعة لنفس النوع الحى؛ التى تتمايز بنفس الطريقة تحت تأثير نفس الملايسات. 
والتأثيرات الخاصة بالاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء لمدة طويلة متصلة. 
والتساوق )١(‏ الخاص بالأجزاء المتناظرة. والقابلية للتمايز الخاصة بالأجزاء المتعددة. 
والتعويض فى النموء ولكننى لم أجد لهذا القانون أى مثال جيد فى حالة الإنسان. 
والكاقر اك القنا صن نالفط إل 1" الفامى كتهو اللمواء قلي هيوه ليومتل لله 
الخاص بعظام الحوض على جمجمة الطفل الموجود فى رحم أمه. والتوقفات التى 
تحدث فى التكوينء والتى تؤدى إلى النقصان أو الإعاقة للنمو الخاص بالأجزاء. وعودة 
الظهور لصفات قد تم فقدها منذ مدة طويلة من خلال الارتداد. وأخيراء التمايز 
المتبادل. جميع تلك المسماة بالقوانين تنطيق بشكل متساو على الإنسان والحيوانات 
الأقل منه فى المستوىء ومعظمها ينطبق حتى على النباتات. وقد يكون من الزائد عن 
الحد أن نقوم بمناقشة جميع تلك القوانين فى هذا الموقعأ''!. ولكن العديد منها 
على درجة كبيرة من الأهمية: إلى الدرجة التى تحتم علينا أن نتناولها بالتطويل 


الضرورى ٠.‏ 
)١(‏ التساوق: الارتباط الشديد * 2016510 , 
)١(‏ الضغط الآلى » عاباو5قع,2 أقعتموطعع/! 
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المفعول المباشر والمؤكد للظروف المتغيرة 


هذا موضوع محير إلى أقصى حد. فإنه لا يمكن إنكار أن الظروف المتغيرة ينتج 
عنها البعضء وفى أحيان أخرى كمية لها اعتبارهاء من التأثير» على الكائنات الحية من 
جميع الأصناف, ويبدو أنه من المحتمل فى أول الأمر أنه إذا كان هناك وقنًا كافياء فإن 
هذا التأثير سوف يصبح نتيجة ثابتة. ولكننى فشلت فى الحصول على دليل واضح يؤيد 
هذا الاستنتاجء ومن الممكن إثارة أسباب لها قيمتها على الجانب الآخرء وعلى الأقل 
فيما يتعلق بالتراكيب التى لا حصر لهاء التى قد تم تكيفها من أجل نتائج خاصة. 
وبالرغم من ذلك؛ فإنه قد لا يكون هناك مجال للشك فى أن الظروف المتغيرة تحدث 
كمية غير محدودة تقريبًا من القابلية المتذبذبة للتمايزء التى عن طريقها يصبح نظام 
التعضية بأكمله مرنا بدرجة ما. 

وقد تم فى الولايات المتحدة إجراء قياسات لأكثر من مليون جندى من الذين كانوا 
فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة» وتم تسجيل الولايات التى ولدوا وترعرعوا فيهال""! . 
ومن خلال هذا الرقم المذهل من الملاحظات تم التحقق من أن هناك تأثيرات محلية 
فغيئة تمت تأشنرا نباشرًا غلى طول العافة!') .وقد تعلمنا أنضا "أنه ييدق أن الولانة 
التى قد تم فيها بقدر كبير النمو الجسمانىء علاوة على الولاية التى تمت فيها الولادة» 
وهى التى تشير إلى سلسلة الأنساب» يكون لهما تأثير قوى على طول القامة". 
وعلى سبيل المثالء فإنه قد تم الثبت من أن "الإقامة فى الولايات الغربية: فى أثناء 
سنوات النمى الجسمانىء تميل إلى إحداث زيادة» فى طول القامة. وعلى الجانب 
الآخرء فإنه قد كان من المؤكد مع البحارة» أن طريقة حياتهم تعوق نموهمء وهذا يتضح 
من "الاختلاف الكبير الموجود بين القامات الخاصة بالجنود والبحارة عند أعمار 
السابعة عشرة والثامنة عشرة". وقد أخذ "السيد ب. أ. جولد" هالاه6 .ث8 .8 .مالا على 
عنائقه التاكد من طبيعة المؤثرات القى تَؤْكر مهنذا الشكل على :طول العامة ولكته توصل 
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فقط إلى نتائج سلبية: إلا وهى أنها لا تتعلق بالمناخ, ولا الارتفاع الخاص بالأرضء 
أو التربة» ولا حتى "لأى درجة متحكمة" على الوفرة أو الحاجة إلى رفاهيات الحياة. 
وهذه النتيجة الأخيرة معاكسة بشكل مباشر إلى تلك التى توصل إليها “قيليرم" ©7556هااالا من 
الإخضائيات الخاضة ياظؤال المتخرطين :فى الخدمة العسكرية فى الأحزاء الخطفة من 
فرنسا. وعندما نقوم بمقارنة الاختلافات الموجودة فى طول القامة بين رؤساء 
اليولينيزيين والرتب الأقل فى المستوى الموجودين بداخل نفس الجزرء أو بين المقيمين فى 
الجزر البركانية الخصبة والجزر البركانية المنخفضة القاحلة الموجودة فى نفس 
المحيط/"!! ؛ أو كذلك بين "الفويجيين٠٠)‏ الموجودين على السواحل الشرقية والسواحل 
الغربية الخاصة ببلادهم؛ والتى تختلف سبل الإعاشة فيهما بشكل كبيرء فإنه من 
الصعب أن نتجنب استنتاج أن الغذاء الأفضل والراحة الأكبر يكون لهما تأثير بشكل 
فعلى على طول القامة. ولكن التصريحات السابقة توضح مدى الصعوية الموجودة 
للوصول إلى أى نتيجة دقيقة. وقد أثبت "الدكتور بيدو" 860406 .0 مؤخرً» أنه فيما 
بين القاطنن فى بزيطانياء فإن السكدي" فى المدن والاختراف لعفن المهن لهما :تافر 
رجعى على طول القامة؛ وهى يستنتج أن النتيجة موروثة إلى حد ماء كما هى الحالة 
بالمثل فى الولايات المتحدة. ويؤمن "الدكتور بيد" علاوة على ذلك بأنه فى أى مكان "يبلغ 
فيه أحد الأعراق حده الأقصى فى التكوين الجسمانىء فإنه يرتقى فيه إلى أقصى 
حدود طاقته وحيويته المعنوية["١]‏ . 

مكتقو الوم إذاعها اكت الاروفة الخاريدرة بته ندرا الى كلد واه قير 
على الإنسان. فإنه قد يكون من المتوقع أن الاختلافات فى المناخ قد يكون لها تأثير 
ملحوظ؛ فيما يتعلق بأن الرئات والكلى يتم استثارة نشاطها تحت درجة حرارة 
متخفضة: بينما الكبد والجلد تحت درجة حرارة مرتفعةل''! . وقد كان من المعتقد فى 
الماضى أن اللون الخاص بالجلد والطابع الخاص بالشعر يتم تحديدهما عن طريق 
الضوء أو الحرارة» ويالرغم من أنه من الصعب إنكار أنه يتم حدوث بعض التأثير بهذا 


)١(‏ الفويجيون دنليات “تاق 
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الشكل. فإن جميع المراقبين تقريبًا يجمعون حاليا على أن التأثير قد كان فى غاية 
الضالة. حتئ بعد التعرض فى خلال العديد من العصور. ولكن هذا الموضوع سوف 
تتم مناقشته بشكل أفضل عندما نقوم بمعالجة الموضوع الخاص بالأعراق المختلفة 
للصنف البشرى. أما فيما يتعلق بحيواناتنا الداجنة. فإن هناك بعض الأسس للاعتقاد 
بأن البرودة والرطوية تؤثران بشكل مباشر على النمو الخاص بالشعرء ولكننى لم 
أتقابل مع أى دليل تحت هذا العنوان فى حالة الإنسان. 


تأثيرات الزيادة فى الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء 


من المعروف جيدًا أن الاستخدام يقوى العضلات فى الفردء وأن عدم الاستخدام 
الكامل. أو التدمير للعصب الخاص بهاء يؤدى إلى أصابتها بالوهن. وعندما يحدث 
تدمير للعين. فإنه كثيرًا ما يحدث ضمور للعصب البصرى. وعندما يتم ربط شريان» 
فإن القنوات الجانبية تزداد ليس فقط فى القطر ولكن فى السمك والقوة الخاصة 
بأغطيتها. وعندما تتوقف كلية واحدة عن العمل نتيجة لمرضء فإن الأخرى تزداد فى 
الحجمء وتقوم بضعف العمل. والعظام تزداد ليس فقط فى السمك ولكن فى الطول 
أيضًا نتيجة حمل أثقال أكبرل'"! . والمهن التى يتم اتباعها بشكل مالوفء تؤدى إلى 
تغيرات فى النسب الخاصة بالأجزاء المختلفة من الجسم. وهكذا فإنه قد تم التأكد عن 
طريق اللجنة الطبية المفوضة (الكومسيون)!) الخاصة بالولايات المتحدةآ""! أن أرجل 
البخارة الذيق كانت :فى الخدمة فى أثناء الخون الأخيرة كانت اطول نمقدان 117 + 
من البوصة: عن تلك الخاصة بالجنود» بالرغم من أن البحارة فى المتوسط هم أقصر 
الرجالء ويينما كانت أذرعتهم أقصر بمقدار ١,١4‏ من البوصة. وكانت بهذا الشكل 
غير متناسبة فى كونها أقصر بالنسبة إلى نقصانهم فى الطول. ويبدو أن هذا القصر 
الخاص يطول الأذرع نتيجة لكثرة استخدامهاء وقد كانت هذه نتيجة غير متوقعة., 
ولكن البحارة يستخدمون أذرعتهم بشكل رئيسى فى الجذبء وليس فى حمل الأثقال. 


010 * اللجنة الطبية المفوضة - الكومسيون‎ )١( 
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ونجد فى البحارة أن محيط!') الرقبة:؛ والعمق الخاص بمشط القدما") أكبر, 
بينما المحيط الخاص بالصدرء والخصر!(') , والأرداف(!؟) أقلء مما نجده بين 
الحتود. 

بالنسبة إلى ما إذا كانت التعديلات العديدة المختلفة السابقة قد تصبح وراثية, 
إذا ما تم اتباع السلوكيات فى الحياة فى خلال العديد من الأجيالء فإن ذلك شىء 
غير معروفء ولكنه محتمل الحدوث. ويعزى "رينجر” بعوودة !"1 الأرجل النحيفة والأذرع 
الغليظة الخاصة بالهنود الباياجواصين!”*) إلى الأجيال المتعاقبة التى قد أمضت طوال 
حياتها تقريبًا فى زوارق التجديف!'! . مع الإبقاء على أطرافهم السفلى بدون حركة. 
وقت:توضل كثات: الخرؤن إلى تتبحة ممائلة فى نالا تمماظة ووفقا إلق ها كاله كرافة* 
مومه[ ؟"] ٠‏ الذى أقام لمدة طويلة مع الإسكيموء فإن السكان المحليين يؤمنون بأن 
الإبداع والبراعة الموجودين فى الإمساك بعجول البحر (وهذا أعلى فنونهم ومناقبهم) 
شتوءوزاتن ومتاك بالقجل شوئزنين الحفيقفة فى ذلك وذلك لأ انن الصشيكان 
المشهور لعجول البحرء سوف يصبح متميرًا فى هذا المجال؛ بالرغم من أنه قد يكون قد 
فقد والده فى أثناء طفولته". ولكن فى هذه الحالة» فإنه يبدو أن الذى يتم توريثه هو 
الاستعداد الذهنىء بالإضافة بنفس القدرء إلى التركيب الجسمانى. وقد تم التاكيد على 
أن الأيدى الخاصة بالعمال اليدويين الكادحين الإنجليز تكون عند الولادة أكبر فى 
الحجم من تلك الخاصة بالطبقات العليال""! . ومن العلاقة المتبادلة الموجودة. على الأقل 
فى بعض الحالات!' '] : بين التكوين الخاص بالأطراف وذلك الخاص بالفكوك؛ فإنه من 
المحتمل أن تلك الطبقات التى تؤدى عملاً مجهدا بشكل كبير لأيديها وأقدامهاء 


)١(‏ محيط مزه 
(١؟)‏ مشط القدم مع 51ما 
(؟) خصر جاتنا 
(8) الأرداف ومانا 
(6) الهنود الباياجواصين » 5 35باوة3/ا5 
(1) زورق خفيف طويل ضيق يقاد بمجداف 02008 
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فإن فكوكها قد يتم اختزالها فى الحجم نتيجة لهذا السبب. ومن المؤكد أنها تكون فى العادة 
أصغر حجما فى الأفراد الرقيقة والمتمدينة عنها فى الأفراد التى تعمل فى الأعمال 
الشاقة أى فى غير المتمدينين. ولكن مع الأفراد غير المتمدينة كما علق "السيد هربرت 
سينسر” موعدعم5 أمعط رو .عول""] فإن استخدام الفكوك بشكل أكبر من 0 
الأطعمة الخشنة وغير المطهية, قد يكون له تأثير بشكل مباشر على عضلات المضة(١)‏ 
وعلى العظام التى تتصل بها. وقبل ولادة الأطفال بوقت طويلء فإن الجلد الموجود طّ 
باطن أقدامهم أكثر سمكًا عنه فى أى موضع آخر من أجسادهمل"'! . ومن الصعب أن 
نكوق هذا مسال لفك فن هتنا تمي الساتدزات االوروقة للشيفا فن شلال 
سلسلة طويلة من الأجيال. 


من الأشياء ال مالوفة للجميع أن صناع الساعات والقائمين بالنقش على الخشب 
أى المعادن قابلون لأن يكونوا قصيرى النظرء بينما الرجال الذين يعيشون خارج الأيواب 
بشكل كبيرء وخاصة البدائيون: هم فى العادة طويلو النظرل'"! . ومن المؤكد أن قصر 
النظر أى طوله يميلان إلى أن يكونا متوارثين[: "! . والتدنى الخاص بالأوروبيينء بالمقارنة 
مع الشعوب غير المتمدينة فى حدة الإبصار وفى الحواس الأخرىء هو بلا شك نتيجة 
للتأثير المتراكم للإقلال من الاستخدام فى أثناء العديد من الأجيالء وذلك لأن 'رنجر[١؟]‏ 
يصرح بأنه قد قام بمراقبة الأوروبيين» الذين قد تم تنشأتهم وقضوا حياتهم كلها مع 
الهنود الوحشيين, وبالرغم من ذلك فهم لا يتساوون معهم فى الحدة الخاصة بحواسهم. 
وقد لاحظ نفس العالم فى التاريخ الطبيعى؛ أن التجاويف الموجودة فى الجمجمة يغرض 
احتواء أعضاء الحواس المختلفة, أكبر فى الحجم فى سكان أمريكا الأصليين عما 
هى عليه قى الأوروبيين» ومن المحتمل أن يشير هذا الأمر إلى وجود اختلاف متناظر فى 
الأحجام الخاصة بهذه الأعضاء نفسها. وقد علق "بلومنباك” ط060026:نا8 أيضًا على 
الحجم الكبير الخاص بالتجاويف الأنفية الموجودة فى سكان أمريكا الأصليين: ويربط 
هذه الحقيقة مع قدرتهم الحادة بشكل ملحوظ على الشم. ووفقًا "ليالاس" 168اهم 


1/3511 عضلات المضغ 5ع أاع5نا لرمأقم‎ )١( 


110 


فإن المنغوليين(') الموجودين فى سهول شمالى آسيا يتمتعون بحواس مثالية بشكل 
مدهش» ويؤمن "يريشارد” لوطءامم بأن الاتساع الكبير الخاص بجماجمهم فيما بين 
عظام الوجنتين(') ناتج عن أعضائهم الحسية البالغة التكوين!""! . 


يقطن الهنود "الكويتشوا7') هضبة "بير" المرتفعة. ويصرح "ألسيد دوربينى 
لإمواط:0'0 06أهاه[""] بأنه نتيجة لتنفسهم بشكل مستمر لهواء جوى متخلخل بدرجة 
كبيرة» فإنهم قد اكتسبوا صدورا وركات ذات أحجام تفوق المعتاد. ونجد أن الخلايا 
الرئوية أيضًا أكبر فى الحجم وأكثر فى العدد من الموجودة فى الأوروبيين. وهذه 
الملحوظات قد تم التشكيك فيهاء ولكن "السيد د. فوريس 50,565 .2 .86 قام بعمل 
قياسات دقيقة للعدد الكبير من "الأيماريين"7*) وشو عرق متقاربء: يعيش على 
ارتفاع يتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف قدم, وقد قام بإبلاغى بأنهم!؛"] 
المحيط والطول الخاصين بأجسادهم. وقد أثبت فى جدول قياساته. طول القامة الخاص 
وتقوم بتقديم تلك الخاصية الجديرة بالملاحظة, التى تتمشل فى أنه فى كل "أيمارى” 
قام بقياسه. فإن عظمة الفخذ/*) كانت بالفعل أقصر من عظمة قصبة الساق!') . 
وفى المتوسط فإن نسبة طول عظمة الفخذ إلى طول عظمة قصبة الساق هى ”١١‏ 
إلى 557 » بينما كانت هذه النسبة فى اثنين من الأوروبيين الذين قد تم قياسهم 


)١(‏ المنغوليون حنيتلك “مين 
(؟) عظام الوجنة 20012 
(5) هنود الكويتشوا 5ل 2لالاعع 0 
(:) الأيماريون امم 
(5) عظمة الفخذ اللييتضس 
(1) عظمة قصبة الساق - الظنبوب هط 
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فى نفس الوقت هى 565 إلى .55١‏ وفى ثلاثة من الزنوج كانت 508 إلى ,55١‏ 
ويعظية العفيه!! ا بالتن اهدي فسبها لعظياء اليا عت ويمدو: أن هذا العصين: الخاصض 
بهذا الجزء من الطرف الذى هو الأقرب إلى الجسم طبقًا للاقتراح الذى قدمه إلى 
'"السيد فوريس".؛ هى حالة من حالات التعويض فيما يتعلق بالزيادة المطردة فى 
طول البدن!' . ويقدم "الأيماريون" بعض النقاط الأخرى الفريدة فى التركيبء وعلى 
شل لكثالة النروة المتعين نهدا الخاصى: يفن العدى: 

وهؤلاء اليشر متكيفون بكل ما فى هذه الكلمة من معنى مع مقر إقامتهم 
البارد والمرتفع» إلى درجة أنه عندما تم فى الماضى إنزالهم بواسطة الإسبان إلى 
السهول الشرقية المنخفضة. وعندما تم إغراؤهم فى الوقت الحالى بالنزول عن طريق 
الأجور المرتفعة للعمل فى البحث عن الذهب عن طريق الغسيلء فإنهم قد عانوا من 
نسبة مرعبة من الوفيات. ويالرغم من ذلك فإن 'السيد فوريس' وجد القليل من العائلات 
صريحة النسب التى استمرت على قيد الحياة على مدى جيلين من الزمنء وقد لاحظ 
أنهم قد استمروا فى وراثة خواصهم المميزة. ولكنه كان من الواضحء حتى بدون إجراء 
قياسات: أن هذه المميزات الخاصة قد تناقصت جميعهاء ووجد عند إجراء القياس أن 
أجسادهم لم تكون طويلة مثل تلك الخاصة بالبشر الموجودين على الهضبة المرتفعة, 
بينما زادت عظام أفخاذهم بعض الشىء فى الطول؛ كما حدث مع عظام قصيات 
سيقانهم ولو كان ذلك بدرجة أقل. ومن الممكن مشاهدة القياسات الفعلية بالرجوع 
إلى مذكرات "السيد فوربس". ونتيجة لهذه الملاحظات» فإنى أعتقد أنه لا يوجد مجال للشك 
فى أن الإقامة على مدى العديد من الأجيال على المرتفعات الشاهقة تميلء سواء بشكل 
مباشن اق غين متاشرء إلى إحداف تقديلات متوارةة فئ:النني الخاضة بالهسوا" ١"‏ . 

بالرغم من أنه من المحتمل أن الإنسان لم يحدث له تعديل كبير فى خلال المراحل 


الأخيرة من تواجده من خلال الزيادة أو النقصان فى الاستخداءم الخاص بالأجزاءء: 
9 5 2 ن فى م ة ل واسة 


)١(‏ عظمة العضد - النقو كفت الي 
(؟) البدن كاثانا؟ 1 
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فإن الحقائق التى تم تقديمها حاليا توضح أن قابليته فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يتم 
فقدهاء ونحن نعلم بشكل أكيد أن نفس القانون ينطبق أيضًا على الحيوانات الأقل فى 
المستوى. وبالتالى فإنه من الممكن لذا أن نتوقع أنه عندما كانت الجدود العليا للإنسان» 
عند حقبة بعيدة» فى حالة انتقالية. وكانت تتحول من رباعيات الأرجل إلى ثنائيات 
الأرجل. فإنه من المحتمل أن الانتقاء الطييمهى قد تمت مساعدته يشكل كبير 
بواسطة التأثيرات الموروثة الخاصة بالزيادة أو النقصان فى الاستخدام للأجزاء 
المختلفة من الجسم. 


التوقفات عن التطويرا') 


هناك فرق فيما بين التطوير المتوقف والنمو المتوقف(') . وذلك لأن الأجزاء فى 
الحالة الأول تستمن فى التمؤييتما لا تزال متحتفظة يحالتها السابفةوالعديد من 
الظؤاهنالشناذة المختلفة تتدرج تحث هذا العتؤان» والنغظل متهاء كما فى حالة شقف 
الحلق المشقوقء فإنه من المعلوم عنها أنها قد تكون موروثة أحيانًا. وسوف يكون من 
--0 أجل هدفنا أن نشير إلى التوقف عن تطوير المخ الخاص بالمعتوهين صغيرى 
الرأس!') . كما جاء ذكرهم فى مذكرات "فوجت” :وه/10ا "] . فإن جماجمهم تكون 
أسبغو ف الحجت ترقت القاضة بالغ تكري أقل تدفيذا مخ الاشتفاطن الطبعيين: 
والكنن الأتفى الكحديي!"؟ دأو الفرؤة الوكود كموق الكحواهب: كون متكونا تشكل 
كبيرء والفكوك تكون بارزة!*) إلى درجة قبيحة!') . ويهذا الشكل فإن هؤلاء المعتوهين 
تشابيون فى مض اللخماق الأتماظ الذتنا فخ الحسى' التشؤي. وتكون يرحة النكاء 


)١(‏ التوقفات عن التطوير + 7501ماعل 01 5أو6 41م 
(1) النمو المتوقف « طاألامىن ل0ع وعم 
(؟) المعتوهون صغيروى الرأس * 5 5ن0له لمعن ممألا 
(4) الجيب الأنفى الجبهى 5نامل5 لحاممط 
(0) فكوك بارزة 5 0105 0001م 
)1١(‏ قبيح: زائد عن اللزوم * م م2 اع 
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الخاصة بهم, ومعظم قدراتهم الذهنية, فى منتهى الضعف. وهم لا يستطيعون اكتساب 
المقدرة على الكلام, وهم غير قادرين على الإطلاق على الانتباه لمدة طويلة» ولكنهم 
يكونوا مأخوذيين بشكل كبير بالتقليد. وهم بالفعل أقوياء ونشطون بشكل ملحوظ, 
ونجدهم يطفرون مرحا!') ويتواثبون باستمرارء ويقومون بعمل إلتواءات مضحكة 
بقسمات وجوههم!") . وكثيرًاً ما يصعدون الدرجات باستخدام أطرافهم الأربعة, 
وهو مغرمون بشكل غريب بالتسلق على الآثاث أو على الأشجار. وهذا من شأنه أن 
يذكرنا بالسعادة التى تبدى على جميع الصبية تقرييًا فى أثناء التسلق على الأشجار, 
وتذكرناامرة الخو ند السعارة :التى 'مشعر يها الختراف والأطفنال الذين كاتا 
فى الأصل من حيوانات القمم الجبلية!'! . التى تسعد عندما تمرح على أى رابية, 
مهما كانت صغيرة. ويماثل المعتوهين أيضا الحيوانات الأقل فى المستوى فى بعض 
النواحى الأخرىء وهكذا فإنه قد تم تسجيل العديد من الحالات لتشممهم بدقة لكل 
قضمة من الطعام قبل أن يقوموا بأكلها. وقد تم وصف أحد المعتوهين على أساس أنه 
كثيرًا ما يستخدم فمه لمساعدة يديه. فى أثناء اصطياده للقمل. وهم عادة ما يكونوا 
قذرين فى سلوكياتهم؛ وليس لهم أى شعور بآداب السلوكء وهناك العديد من الحالات 
التى تم نشرها عن أن أجسادهم تكون كثيفة الشعر بشكل ملحوظ!"! . 


الارتداد 


الكثير من الحالات التى سوف يتم تقديمها هناء من المحتمل أنه قد تم تقديمها 
تحت العنوان السابق. فعندما يتوقف تركيب فى تطويره.ء ولكنه يستمر فى النموء 
إلى أن يشابه بشكل حميم تركييًا مماثلاً موجودًا فى أحد الأفراد البالغين والأقل 
فى المستتوي القابعن لشن الملمسوعة افإن ذلله هد يت اعقجاره يشتكل ها على اسان 


)١(‏ يطفر مرحًا وماأمطصة6 
(5) التواءات مضحكة يقسمات الوجه »+ 5 2900 
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أنه حالة من حالات الارتداد. والأعضاء الأقل فى المستوى الموجودين فى مجموعة تقوم 
بإعطائنا فكرة ما عن الكيفية التى من المحتمل أنه قد تم بها تشييد الجد الأعلى 
الشركة وفن الصيعن تصديق أ سحو معقداء قل قوف هنه مريحلة مشكرة مق التظطويق 
الحنيتى» ومن شاته يسثمز فى 'الثمى إلى الحه الذئ يسم له فى التهاية نأراء:ؤظيفتة 
الصحيحة. إلا إذا كان قد اكتسب مثل هذه القدرة فى أثناء مرحلة أكثر تيكيرا من 
تواجدهء عندما كان التركيب الحالى الاستثنائى أو المتوقف فى حالة طبيعية. والعقل 
البسيط الخاص بالمعتوه صغير الرأسء بناء على مماثلته لذلك الخاص بأى قرد غير 
مذيلء من الممكن من هذا المنطلق أن يقال عنه إنه يقدم حالة من حالات الارتدارل""! . 
وهناك خالات اخرى من التى تتفرخ هماما نشكل أكين تحت عنوان موضبوعنا الكالى 
الخاص بالارتداد. فإن بعض التراكيبء التى تتواجد بشكل منتظم فى الأفراد الأقل فى 
المستوى من المجموعة التى يتبعها الإنسان, تظهر أحيانًا فيه. بالرغم أنها غير موجودة 
فى الجنين الإنسانى الطبيعىء أو إذا كانت موجودة بشكل طبيعى فى الجنين الإنسانى, 
فإنها تصبح متطورة بصورة غير طبيعية» بالرغم من أنها تتطور بطريقة طبيعية فى 
الأفراد الأقل فى المستوى التابعين للمجموعة. وسوف تصبح هذه الملاحظات أكثر 
وضوحا عن طريق الأمثلة الموضحة التالية. 

يتدرج الرحم فى الحيوانات الثديية المختلفة من عضو جسدى مزدوج له فتحتان 
متباينتان: واثنان من القنوات, كما هو الحال فى الحيوانات الجرابية(') : إلى أن 
يصبح عضوًا جسديا مفرداء لا يكون مزدوجا بأى حال من الأحوالء باستثناء 
حيازته لثنية داخلية بسيطة؛ كما هو الحال فى القردة غير المذيلة العليا والإنسان. 
وتقوم الحيوانات القارضة!") بتقديم سلسلة مكتملة من التدرجات بين هاتين الحالتين 
المتطرفتين. ففى جميع الحيوانات الثديية فإن الرحم ينشاً من اثنين من الأنابيب 
البدائية البسيطة, الأجزاء السفلى منهما تقوم بتكوين القرنين الرحميينء وطبقًا لكلمات 


)١(‏ الحيوانات الجرابية جلاعا اماماي 
(؟) الحيوانات القارضة 800 
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"الدكتور فارى”" 88 .06 ٠‏ "إن ذلك يتم عن طريق الالتحام الخاص بالقرنين عند 
نهايتهما السفلى فإن الجسم الخاص بالرحم يتكون فى الإنسان؛ بينما فى تلك الحيوانات, 
التى لا يوجد لديها جزء أوسط أو جسم للرحم: فإن القرون تبقى غير ملتحمة. 
وفى أثناء التقدم فى تطوير الرحم:؛ فإن القرنين يقصران بالتدريج» حتى يتم فقدهما 
على المدى الطويلء أو كما يحدثء فإنه يتم امتصاصهما بداخل الجسم الخاص بالرحم'. 
والزوايا الخاصة بالرحم مازال يتم تكوينها على شكل قرون» حتى فى الحيوانات مرتفعة 
المستوى مثل القردة غير المذيلة المنخفضة المستوى والليموريات. 

الحالات الشاذة ليست نادرة جدا فى النساء فى الوقت الحالى: والتى نرى فيها 
أن الرحم المكتمل النمو يكون مزودً! بالقرون» أو أنه يكون منقسمًا بشكل جزئى إلى 
اثنين من الأعضاءء ويناء على قول "أوين" فإن مثل تلك الحالات تكرر "الدرجة الخاصة 
بالتطؤين الشركيوى "١!‏ القن نتم الوصيول النهنا جراسيطة يكن السحواتات القازضية 
المعينة. وربما يكون لدينا هنا حالة من التوقف البسيط فى التطوير الجنينى؛ مع ما 
يتلوها من النمو والتطوير الوظيفى الكامل: وذلك لأن كلا من جانبى الرحم المزدوج 
جزئيا قادر على القيام بالوظيفة التامة الخاصة بالحمل!"'! . وفى حالات أخرى نادرة: 
فإنه يتم تكوين اثنين من التجاويف الرحمية المتباينة. كل منهما لديه فتحته وقناته 
الخاضي" '! .ولا موجه "متاك شرحلة عل هده الشتاكلة تمن يها الحنين:فى إتناء تطويراة 
المككاد ومن الضنعت أن تصدق+بالزعم سن انحن المحقمل الاادكون شيكا مستهياة: 
أن اثنين من الأنابيب البسيطة: الدقيقة والبدائية» يتعين عليهما أن يكونا على علم 
(إذا كان من الممكن استخدام مثل هذا التعبير) بالكيفية التى يستطيعان بها أن يتما 
نموهما إلى اثنين من الأرحام المتباينة. كل منهما لديه فتحة وقناة مشيدتان بشكل 
جيدء وكل منهما مزود بالعديد من العضلاتء والأعصابء والفددء والأوعية الدموية, 
إذا لم يكونا قد مرا من قبل فى خلال مسار ممائل من التطويرء كما هو الحال مع الحيوانات 


0000 التطوير التركيزى * أمع ممم اعناعل منج مع‎ )١( 
0651210 الحمل‎ )١( 
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الحرايدة الوكودة بعاليا: انمدع لحن أكتر كما علو سكل هندة] لدرهة من لقال 
مثل الرحم غير الطبيعى المزدوج الموجود فى إحدى النساءء من الممكن أن يكون نتيجة 
للصدفة المحضة. ولكن المبدأ الخاص بالارتدادء الذى عن طريقه يتم استدعاء التركيب 
الذى تم فقدانه منذ زمن بعيدء إلى الوجود مرة أخرىء قد يتم استخدامه بمثابة المرشد 
إلى ظهوره الكامل. حتى بعد انقضاء مدة زمنية هائلة. 

وقد توصل "الأستاذ كانسترينى' 0306548101 .25001 ء بعد مناقشته للحالات السابقة 
ولحالات مختلفة متناظرة» إلى نفس النتيجة المماثلة لتلك التى قمت بتقديمها. وهو 
يضيف حالة أخرىء موجودة فى الحالة الخاصة بعظام الوجنة("!1: ؟!, التى تتكون فى 
التمكنفورناعناة الأدئ واتسيؤاكانت الكنسة الأكوس مث اكت جر الأهرا مدؤهة لقو 
حالها فى الجنين الإنسانى عندما يكون عمره شهرينء ومن خلال التوقف عن التطوير» 
فإنه فى بعض الأحيان يبقى على هذا الحال فى الإنسان عند تمام نضوجه: ويالأخص 
فى الأعراق الأقل فى المستوى البارزة الفكين!") . وبناء على ذلك فإن "كانسترينى' 
استنتج أن بعض الجدود العليا القديمة للإنسان لابد من أنه قد كان لديها هذه العظمة 
منقسمة بشكل طبيعى إلى اثنين من الأجزاءء واللتين قد أصبحتا ملتحمتين مع 
بعضهما فيما بعد. والعظم الجبهى!' فى الإنسان يتكون من قطعة واحدة منفردة, 
ولكنه فى الجنين» وفى الأطفال» وفى جميع الثدييات الأخرى الأقل فى المستوىء. يتكون 
من قطعتين منفصلتين عن بعضهما بواسطة درز') واضح. ويستمر هذا الدرز أحيانًا 
فى الوجود بشكل واضح بصورة أو بأخرى فى الإنسان إلى ما يعد سن النضج. 
ويشكل متكرر أكثر فى الجماجم القديمة منه فى الجماجم الحديثة. وخاصة: وكما لاحظ 
'كانسترينى فئ أولائك الذيق:تم.الستخراج حشفيه(*) من"الركاء!” والتابعين إلى 


1/3131 عظم الوجنة (الخد) »* عموط‎ )١( 
بارز الفكين - امعم دك اا ت “ةا‎ )١( 
العظم الجبهى عمط أهامه طم‎ )"( 
درز: خط اتصال بين عظام الجمجمة عالاأنا5‎ )4( 
استخراج جثة من قير ناكا‎ )0( 
ركام انا‎ )1( 
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النمط قصير الرأس!') . ومرة أخرىء فإنه فى هذا المكان. يصل إلى نفس الاستنتاج 
كما فى الحالة المتناظرة الخاصة بعظام الوجنة. وفى هذه الحالة» وفى حالات أخرى 
شوف:يتةتقديفها الآن::فإن السبب فى أن الأعراق القسعة تقتزب من الحواكات الآقل 
فى المستوى فى بعض الصفات بشكل متكرر أكثر من الأعراق الحديثة: يبدو أنه لأن 
الأخيرة تقف على مسافة أبعد بعض الشىء على مدى الخط الطويل من الانحدار من 
جدودهم العليا الشبه إنسانية. 

العديد من الحالات الشاذة المختلفة الأخرى فى الإنسان:ء والمتناظرة بشكل أو 
بآخر مع الأمثلة السابقة, قد تم تقديمها عن طريق الثقاة المختلفين. على أساس أنها 
حالات خاصة بالارتداد. ولكن يبدو أن هذه الحالات قابلة للشك بشكل لا يستهان به. 
وذلك لأن علينا أن ننحدر إلى مستوى متناه فى الانخفاض فى السلسلة الخاصة 
والحيوافات الشيية :قبل أ قح مل هذه التر اك تشتكل ننه ذ[فا., 

الآنيان!" فى الإنتسان أنوات:فتعالة بشكل كامل من أجل المضغ. ولكن 
طابعها النابى الحقيقىء كما علق "أوين1""! » 'يمكن أن يستدل عليه من الشكل 
المخروطى الخاص بتاج السن(' , الذى ينتهى بنتوء غير مستدق الطرف/؛) » وهو 
محدب إلى الخارج؛ ومسطح أو شبه مقوس إلى الداخلء وعند قاعدة هذا السطح يوجد 
هناك بروز طفيف. ويتضح الشكل المخروطى على أفضل صورة فى الأعراق قاتمة 
اللون*) » وخاصة الأستراليين الأصليين. والناب مزدرع بصورة أكثر عمقًا بواسطة 
جذر أقوى عن ذلك الخاص بالأسنان القاطعة!) . ويالرغم من ذلك فإن هذا السن لم 
يعد يخدم الإنسان كسلاح خاص من أجل تمزيق أعدائه أو فريسته؛ ويهذا الشكل, 


83 النمط قصير الرأس عملا عالحطامعم اطع‎ )١( 
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فإن من الممكن اعتباره بقدر ما يتعلق بوظيفته الحقيقية على أساس أنه أثر باق. 
وفى كل منبوفة قدر :تمن الكاه0 الأشفاقية فإنه من لمكن تجو أن التحدن مدا 
كما لاحظ "هيكل!”*! ؛ به ناب بارز بشكل كبير إلى مدى أبعد من الآخرين؛ بنفس 
الطريقة الموجودة فى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان: ولكن بدرجة أقل. وفى تلك 
الجالات:فان اللساحات الفتوحة القى تكن مؤحودة ين الأسناق فى كفس ذلك الفك 
يتم تركها لاستقبال الأنياب الخاصة بالفك المقابل. وهناك فرجة على هذه الشاكلة 
موجودة فى جمجمة تابعة لزنجى من جنوب أفريقيا (كافير)!') تم رسمه بواسطة 
'واجنر' 1/3906 » تبدو واسعة بشكل مدهش]؛ *! . وعند الوضع فى الاعتبار مدى قلة 
الجماجم القديمة التى قد تم فحصهاء بالمقارنة بالجماجم الحديثة؛ فإنه تصبح حقيقية 
مشوقة أنه قد وجد أن الأنياب تبرز بشكل كبير فى ثلاثة من الحالات على الأقل» وفى 
الفك "النوليتى"(") فإن ما يقال عنهم هو أن حجمهم هائل!"*] . 

ومن بين القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء فإن الذكور فقط هى التى لديها 
أنياب متكونة بشكل كاملء ولكن فى الغوريلا الأنثى. وبدرجة أقل فى أنثى الأورانج» 
فإن هذه الأسنان تبرز بشكل كبير إلى مسافة أبعد من الأسنان الأخرى» ويهذا الشكل 
فإن الحقيقة, التى قد تم لى التأكد منهاء الخاصة بأن النساء فى بعض الأحيان: تحوز 
على أكمات نازؤة الى هي يده لا تنكل اعتقو اهنا خطيرا على الامتقان حان تكوتي) 
الكبير أحيائًا فى الإنسان حالة خاصة بالارتداد إلى جد أعلى شبيه بالقرد غير المذيل. 
والشخص الذى يرفض بإباء الإيمان بن شكل الأنياب الخاصة بهء والتكون الكبير 
العارض لها فى الناس الآخرينء نتاج لأن آباءنا السابقين المبكرين كانوا مزودين بهذه 
الأسلحة المرعبة» من المحتمل أنه بسوف يقوم بالكشفء, عن طريق السلسلة الخاصة 
بانحداره. وذلك لأنه بالرغم من أنه لم يعد ينتوى» ولم تعد لديه القدرة» على الاستخدام 
لهذه الأسنان كأسلحة, فإنه سوف يقوم بضم "عضلاته الخاصة بالزمجرة"(") 


)١(‏ زنجى جنوب أفريقى الأصل - كافير » ناكد 
6 نوليت : عرق من الأعراق الإنسانية البدائية 5 تا اعاها 
(؟) العضلات الخاصة بالزمجرة (الغضب) * 5 اع ةنال وصأاة50 
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(التى تع تسميتها بهذا الشكل بواسطة "السسين سن: بل" 861 ,186" *! : وذلك بقرض 
الكشف عنهم استعداد! للعراك: مثل الكلب الذى يستعد للقتال. 

يتم أحيانًا تكوين عضلات كثيرة فى الإنسان؛ والتى تكون خاصة بالحيوانات 
رباعيات الأيدى والثدييات الأخرى. وقد قام "الأستان قلاكوقيتش” «عاباوعهانا .؛ورمل"!! , 
بفحص أربعين من الأشخاص الذكورء ووجد أن هناك عضلة:؛ قام بتسميتها 'العضلة 
الوزكية الفائية 1١١‏ موجؤدة فى تسنعة عقر شدخصا نير :وف ثلاثة آخرين كان 
يوجد هناك رياط(') ممثل لهذه العضلة:؛ ولم يكن هناك أثر موجودا لها فى الثمانية 
عشر شخصا الباقين. وقد وجد فى اثنين فقط من ثلاثين أنثى مفحوصة أن هذه 
العضلة قد تم تكوينها على كلا الجانبين» ولكن فى ثلاث نساء أخريات فإن الرياط 
الأخرئ ليقن قن كان مو كورام ومكذاء اننا نه يرو هده العفلة اكقن شيو 
فى الشق الجنسى الذكرى عنها فى الشق الجنسى الأنثوىء ويناء على الاعتقاد 
بانحدار الإنسان عن شكل ما أقل فى المستوى, فإن هذه الحقيقة تصبح قايلة للفهم, 
وذلك لأن هذه العضلة قد تم الكشف عن وجودها فى العديد من الحيوانات الدنياء 
وفى جميع تلك الزمرة فإنه يتم اإستخدامها على وجه القصر لمساعدة الذكر فى أثناء 
العملية الخاصة بالتكاثر. 

وقد قام"السيد ج. وود" 1/004 .ل .80 فى السلسلة القيمة من أبحاثط":, 
بالوضف بشكل دقيق لعدن هائل من التمايزات العضلية الموجودة فى 'الإنشان» التى 
تمائل تركيبات طبيعية موجودة فى الحيوانات الدنيا. والعضلات التى تمائل بشكل 
حميم تلك الموجودة فى أقرب المتقاربين معناء وهى الحيوانات رباعية الأيدى, 
كثيرة العدد بشكل كبير لكى يتم حتى مجرد حصرها فى هذا المكان. وفى جثة أحد 
الذكورء الذى كان يتمتع بويكل جسمانى قوى, وجمجمة متشكلة بشكل جيد: تمت 
ملاحظة وجود ما لا يقل عن سبعة تمايزات عضلية: كل منها كان يمثل بشكل واضح 


)١(‏ العضلة الوركية العانية عاعقنامم عتطيام-ملطنذا 
(")رباط الحيئيات فرك 
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عضلات حقيقية شائعة بين أصناف مختلفة من لد فهذا الرجل كان 
لديه على كل جانب من جوانب الرقبة عضلة رافعة للترقوة!') : مثل تلك الموجودة فى 
جميع أصناف القرود غير المذيلة» والتى يقال إنها موجودة فى حوالى واحد من كل 
ستين من الأجساد البشريقة"؟! . وهذا الرجل كان لديه أيضًا "عضلة مبعدة!") خاصة 
عضي مال اميد "١‏ القاضة تاسهر القده الكامن) مكل قله الذن فد وجمير كلمن 
"الأستاذ هوكسلى" و"السيد فلاور" وجودها بشكل منتظم فى القردة غير المذيلة العليا 
والسفلى". وسوف أقوم بتقديم حالتين إضافيتين فقط: فإن العضلة الأخرومية 
القاعدية!؟) يمكن العثور عليها فى جميع الحيوانات الثديية الأقل من الإنسانء ويبدو 
أنه مرقيظة مع طريقة الشيرةة) الخناصة بوباغينات الأرجدل! * وتوهد فى خوالى 
واحد من كلتقت مق الأحساة اليشترية :وقد وجد "الشنه براوزل "١1‏ الفخيلة المبعدة 
لعظءة مشط القدم الخامسة!') فى كلا القدمين الخاصين برجلء وهذه العضلة لم 
يكن قد سبق لها أن تم تسجيلها فى الجنس البشرى إلى ذلك الوقتء ولكنها دائمًا ما 
تكون موجودة فى القرود غير المذيلة الشييهة بالإنسان. والعضلات الخاصة بالأيدى 
والأقدام -- وهى أجزاء جسدية مميزة بشكل واضح للانسان - قايلة إلى أقصى حد 
للتمايزء وذلك لكى تصبح مشابهة للعضلات المناظرة لها فى الحيوانات الأقل فى 
المستوى!'*! . وهذه التشابهات تكون إما كاملة أى غير كاملة ومع ذلك فإنها فى الحالة 
الأخيرة فإنه من الواضح أنها تكون ذات طبيعة انتقالية. وبعض التمايزات المعينة 
شائعة بشكل أكبر فى الرجل. وغيرها فى المرأة. وذلك مع عدم قدرتنا على تحديد 
أى سيب لذلك. وقد أدلى "السب. وود" 18000 .805 » بعد أن قام بوصف العديد من التمايزات» 
بتعليق مبدع هو أن “الانحرافات الملحوظة عن النمط المعتاد للبنيات العضلية العادية 


| العضملة الرافعة للترقوة + 51م 3# أناءا/اةان :مأهلاع‎ )١( 
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التى تجرى فى أخاديد أو اتجاهاتء هى التى يجب اتخاذها للدلالة على وجود عامل 
والعلمية"!"*! , 


وإنة لمق الممكن الاعتراف بأن هذا العامل المجهول هق الارتداد إلى 'حالة سابفة 
عق النواحةه لك أسناس اتشوء فتصيل إن اعلي إوينة!؟ 1 والشي فين القائل 
للتصديق على الإطلاق أن الإنسان من خلال مجرد الصدفة قد يماثل بشكل غير طبيعى 
بعض القرود غير المذيلة المعينة فيما لا يقل عن سبعة من العضلات الخاصة به, إذا لم 
يكن هناك أى ارتباط وراثى فيما بينهما. وعلى الجانب الآخرء فإنه إذا كان الإنسان 
قن اتحدو عق أحن“الكاتتات. الششية بوالقرو عدن الذلةفإنه أن يكوة متام سنت 
وجيه يمكن تحديده عن لماذا لا يمكن ليعض العضلات المعينة أن تعود للظهور فجأة 
بعد فترة زمنية فاصلة تقدر بآلاف كثيرة من الأجيالء بنفس الطريقة التى تعود يها 
الخطوط الداكنة إلى الظهور فجأة على أرجل وأكتاف الجياد والحمير والبغال, بعد فترة 
وفتية فاضلة تقدر يالمتات ونث الفمل بالألاف هن الأجبال: 

وهذه الحالات العديدة المختلفة من الارتداد على علاقة حميمة بدرجة كبيرة مع 
تلك الحالات الخاصة بالأعضاء الأثرية غير المكتملة التى تم تقديمها فى الباب الأول, 
إلى درجة أن الكثير منها قد تكون قد تم تقديمها بدون قصد سواء هناك أو هنا. وهكذا 
فإنه من الممكن أن يقال إن الرحم الإنسانى المزود بقرون يمثلء فى حالة أثرية غير 
تكماة فين العضين الحشدى "الؤخود فى حالةه الطنيعية قن ححمن الكدواقاك القدينة 
المعينة. وبعض الأجزاء التى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسان» مثل عظم 
العصعص ال موجون فى كلا الشقين الجنسيين. والأضية الموجودة فى الشق الجنسى الذكرى, 
هن متوصيوزد# زاتما ؟نيتبا :كط كن الهو الألشرك مقال الثقى شوق اللقل 1 
فإنه يظهر أحيانًا فقطء ولهذا فإنه قد تم تقديمه تحت العنوان الخاص بالارتداد. 


)١(‏ الثقب فوق اللقمى ةم] لأهالال130000منا5 
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وهذه التراكيب الارتدادية العديدة المختلفة. علاوة على التراكيب الأثرية غير المكتملة 
يكنكل تهون تعشف الميتكار هن اتحدان الانشائ عن حر الأشكال الحية الأقسل 
فى المستوى بطريقة لا يمكن إغفالها . 


التمايز المتبادل() 


الكثير من التراكيب الموجودة فى الإنسانء مثل تلك الموجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوىء مرتبطة مع بعضها بشكل حميم, إلى درجة أنه إذا تمايز أحد الأجزاء 
فى الجزء الآخرء أو إذا ما كان كلاهما محكوما بأحد الأجزاء التى قد تكونت فى وقت 
أكقو كيرا : ومتاللظوامو قناذة١"‏ بكترا يصن "ا تجتوفروفض: يشكل مكرن: 
مرتبطة بهذا الشكل مع بعضها بشكل حميم. والتراكيب المتشاكلة قابلة بشكل 
العليا والسفلى. وقد قام "ميكيل" 186616 بالتعليق منذ مدة طويلة» على أنه عندما 
تنحرف العضلات الخاصة بالذراع عن طرزها الصحيح. فإنها دائمًا - تقرييًا - ما تحاكى 
تلك الخاصة بالساقء والعكس صحيح مع العضلات الخاصة بالسيقان. والأعضاء 
واللون والبنيان» مرتبطة بعلاقة متبادلة مع بعضها بشكل أو بآخرا**! . وقد جذب 
"الأستاذ شكافهوزن" 560388310560 الانتباه لأول مرة إلى العلاقة التى يبدو أنها 
موجودة بين الهيكل العضلىء والحيود فوق الحجاجية(! » التى هى شىء مميز بدرجة 
كبيرة للأعراق الإنسانية الأقل فى المستوى. 


0 التمايز المتلازم + ممنلو قيقلا لعأواع ره‎ )١( 
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بجانب التمايزات التى من المستطاع ضمها بشكل محتمل أو آخر تحت العناوين 
السايقة: فإن هناك طائفة كبيرة من التمايزات التى من الممكن أن نطلق عليه بشكل 
مؤقت أنها تلقائية» وذلك لأنه نتيجة لجهلنا فإنه يبدو أنها تنيثق بدون أى سيب مستفز 
لها. ومع ذلك فإنه من الممكن التدليل على أن مثل هذه التمايزات: سواء كانت عبارة عن 
اختلافات فردية يسيطة. أى كانت انحرافات شديدة الوضوح وفجائية: فإنها تعتمد 
بشكل أكبر بكثير على البنية الخاصة بالكائن الحى» عن الاعتماد على الطبيعة الخاصعة 
بالظروف التى قد تم تعرضه إليهال'*! . 


المعدل الخاص بالزيادة 


من المعروف عن التجمعات السكانية المتحضرة. تحت الظروف المواتية. كما هو 
الحال فى الولايات المتحدة: أن أعذداها تتضناعف فى خلال خمسة وعشرين:عاماء ويناء 
ع السستاناف الض أهريث تواستلة “يوان مؤاوعا م فتانهمن المفكن أن يحدة هذا 
سنا وؤين كتملك عن لاد سي !"19 وكام هلي اليه الأولق فزن التعداد 
الحالى لسكان الولايات المتهدة (ثلاثون مليونا): فى خلال /ا10 عاماء سوف يفظى 
جميع الكرة الأرضية من يابسة وماء!') بشكل كثيفء إلى درجة أنه يتحتم على الأربعة 
من البشر أن يقفوا على كل ياردة مريعة من السطح. والعامل الأول أو الجوهرى فى 
العونمق الوحانةا لللشجموه الوسر بمو السعر .: الوجوةة فى العسميول على القوت 
وعلى اللتعيشية فى" زاحة بودن البكن تنا (ى متكت أن هذا عو التحال هنا كراد 
على سبيل المثال» فى الولايات المتحدة من سهولة الإعاشة واتساع المكان. وإذا حدث 
وأن تضاعفت هذه الوسائل الخاصة بالمعيشة بشكل فجائى فى بريطانيا العظمى؛ فإن 
تعدادنا سوف يكضاعف يشكل سبريع: ومع الشتعوت التمدينة فإن هذا الضنابط 
الأساسى سوف يعمل بشكل رئيسى على تحديد الزواج. والمعدل الكبير لوفيات الأطفال 


1 12016015 اليايسة والماء - يايسيمائى‎ )١( 


الموجود فى أفقر الطبقات الاجتماعية هو أيضًا عامل مهم جداء علاوة على المعدل 
الأعلى اللؤفاة“تتيحة اراهن المخظلقة؛ للقاطتين فى المسناكن الم جحفة والتعرينة.عكن 
جميع الأعمار. والتأثيرات الخاصة بالأويئة الشديدة والحروب قد أحدثت توازْنًاء 
بل أكثر من توازنء فى الشعوب الموجودة تحت ظروف مواتية. والهجرة أيضًا قد قامت 
بالمساعدة كضابط مؤقت,ء ولكن ليس إلى حد كبيرء فى الطبقات الاجتماعية المتناهية 
فى الفقر. 

يوجد هناك سبب كبير لكى نشك. كما علق '"مالثوس" فى أن القدرة التكاثرية 
بالفعل أقل فى الأعراق البدائية عنها فى المتمدينة. ونحن لا نعرف شينًا إيجابيا عن 
هذا الموضوع. وذلك لأنه مع البدائيين فإنه لم يتم القيام بئى إحصاء للسكان!') , 
ولكن من الشهادة المتفق عليها للمبشرين الدينيين!"! » ومن الأفراد الآخرين الذين 
أقاموا لفترة طويلة مع هؤلاء الناسء» فإنه يبدى أن عائلاتهم عادة ما تكون صغيرة: 
والعائلات الكبيرة تكون نادرة. ومن المعتقد أنه من الممكن أن يعزى ذلكء إلى أن النساء 
ترضع أطفالها لمدة طويلة من الزمن» ولكن الشىء المحتمل بشكل كبير أن البدائيين 
الذين يعانون فى كثير من الأحيان من الصعويات الكثيرة» والذين لا يحصلون على 
نفس القدر الكبير من الطعام المغذى مثل الأشخاص المتمدينين. من شأنهم أن يصبحوا 
بالفعل أقل إنجايًا. وقد سبق لى أن وضحت فى عمل سابق!”*! . أن جميع حيواناتنا 
الرباعية الأرجل الداجنة» وطيورناء وجميع نباتاتنا المستزرعة» أكثر خصوية عن 
الأنواع المقابلة لها الموجودة فى البيئة الطبيعية!") . ولا توجد قيمة للاعتراض على هذا 
الاستنتاج بأن الحيوانات التى يتم إمدادها فجأة بالغذاء الزائد عن الحاجة: أى عندما 
تصبح شديدة البدانة» وأن معظم النباتات عند نقلها فجأة من تربة فقيرة جدا إلى ترية 
غنية جداء تصبح عقيمة تقريبًا. ويهذا الشكلء فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أن 
الناس المتمدينين, الذين يمكن اعتبارهم مدجنين إلى درجة عالية؛ من شاتهم أن 
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يكوكوا أكضن إتجانا تعن اللتتخاطى فين زان لة التمحمل أضاء أن الويادة فى 
الخصوية الخاصة بالشعوب المتمدينة قد تصبح, كما هو الحال مع الحيوانات الداجنة, 
طابع متوارث: فإنه من المعروف على الأقل فى الجنس البشرىء أن القابلية لإنتاج 
توائم تجرى فى عائلات بعينها [1*! . 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن البدائيين أقل إنجابًا من الأشخاص المتمدينين فإنهم 
يلا عبك سوف يتؤايكون بسوغة إذا ليتع الحف حن أعدانهم يفترامة عن طزيق” احدى 
السبل. وقد قامت حديئًا قبائل "السانتالى' 11هأهه5 , أو "قبائل التلال” عهطقم - ااننا 
فى الهند بتقديم مثال موضح جيد لهذه الحقيقة» وذلك لأنه كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد هنتر!''! » فإنهم قد زادوا بمعدل غير طبيعى منذ أن تم إدخال التطعيم للوقاية 
من الأمراض''! , وتم التخفيف من وطأة الأويئة الأخرى» وتم كبح جماح الحروب بشكل 
صارم. ومع ذلك فإن هذه الزيادة ما كانت لتكون ممكنة إذا لم يقم هؤلاء القوم 
السنطاع«الانتشار قن المتاطق المظاورة: وعاموا بالعمل لقاء احن. واليداكيون يتزاوحون 
دامًا تقريبًاء ولكن يوجد هناك بعض القيود الحكيمة؛ وذلك لأنه ليس من الشائع أن يتم 
الزواج عند أكثر الأعمار الممكنة تبكير . فإنه من المطلوب فى كثير من الأحيان من 
الرجال اليافعين أن يثبتوا أنهم قادرون على إعالة زوجة» وفى العادة فإن عليهم أن 
يحصلوا أولاً على الثمن الذى يستطيعون به أن يبتاعوها من أبويها. وفيما بين 
البدائيين فإن صعوية الحصول على القوت تحد أحيانًا من عددهم بطريقة مباشرة 
بشكل أكبر مما يحدث مع المتمدينين» وذلك لأن جميع القبائل تعانى بشكل دورى من 
مجاعات شديدة. وعند مثل هذه الأوقات فإن البدائيين يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى التهام الكثير من الطعام السيئ» ومن الصعب ألا تعانى صحتهم من الأضرار. 
وقد تم نشر العدد الكبير من الروايات الخاصة ببطونهم البارزة وأطرافهم الهزيلة بعد 
وفى أثناء المجاعات. وهم فى هذه الحالة. يجدون أنفسهم مضطرين إلى التجول كثيرًاء 
وقد تأكد لى فى أستراليا أن أطفالهم يهلكون بأعداد كبيرة. ويما أن المجاعات 
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تحدت تشكل دور دوذلك تعتجد تشتكل أنناس :عن القصؤل امتطوفة من الميتةفانه 
من المحتمل أن تتأرجح جميع القبائل فى الأعداد. وهم لا يستطيعون أن يزيدوا بشكل 
مطرد ومنتظم, وذلك لأنه لا توجد هناك أى زيادة اصطناعية فى الإمداد بالطعام. 
وعترما يقد الفبفط يشكل شدي مان البدافين: فاديه يتعيون على المناطق الكاهضة 
بكل منهمء وتكون الحرب هى النتيجة؛ ولى أنهم فى الواقع فى حالة حرب دائمة تقريبًا 
مع جيرانهم. وهم معرضون للكثير من الحوادث سواء على الأرض أو فى الماء فى خلال 
بحثهم عن الطعام؛ وفى بعض البلدان فإنهم يعانون بشكل كبير من الوحوش المفترسة 
الكبيرة. وحتى فى الهندء فإنه قد حدث أن مناطق بأكملها قد تم إخلاؤها من السكان 
بواسطة هجمات النمور. 

وقد قام 'مالثوس" بتناول هذه الضوابط العديدة المختلفة, ولكنه لا يضع ثقلاً كبير 
بدرجة كافية على ما هو محتمل أن يكون أكثرها أهمية على الإطلاقء ألا وهى قتل 
الأطفال الرضء!') . وخاصة للإناث من الأطفالء واعتياد اللجوء إلى الإجهاض. 
وهذه الممارسات أصبحت شائعة الآن فى العديد من أرجاء العالم, ويبدو أن قتل الأطفال 
حديثى الولادة قد كان سائدًا فى الماضىء كما وضحه "السيد م لينان" مهددع "1 .,نول'"! , 
على نطاق أوسع. ويبدى أن هذه الممارسات قد ابتدأت فيما بين البدائيين الذين تبينوا 
الصعوية:؛ أو ريما الاستحالة الخاص بإعالة جميع الأطفال التى تولد. ومن الممكن 
أيكنا إخنافة الفقيكة ١"!‏ إلى الصوائط السايقة: ولكن ذلك لسن كابها لفشيل عمال 
الإعالة. ولى أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نصدق أنه فى بعض الحالات (كما هو 
الحال فى اليايان)» قد تم تشجيعه بشكل مقصود على أساس أنه وسيلة للمحافظة على 
عدد السكان من الارتفا ع. 

إذا ما تطلعنا إلى الخلف إلى مرحلة بعيدة إلى أقصى حدء قبل أن يصل الإنسان 
إلى المرتبة الإنسانية, فإنه من شأنه أن يكون منقادًا عن طريق الغريزة أكثر من انقياده 
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عن طريق العقل وذلك بشكل أكبر من أقل البدائيين فى المستوى فى الوقت الحالى. فإن 
جدودنا الأصلية شيه الإنسانية المبكرة من شأنها ألا تكون قد مارست قتل الأطفال 
حديتى الولادة أى زواج المرأة من أكثر من رجل!!! ؛ وذلك لأن الغرائز الخاصة 
بالحيوانات الأقل فى الممستوى ليست على مثل هذه الدرجة من الانحراف!"') على 
الإطلاق!"'! لكى تقودهم بشكل معتاد إلى إهلاك ذريتهم الخاصة: أو لأن يكونوا 
مجردين من الشعور بالغيرة تمامًا. ولن يكون هناك أى تقييد متعقل للزواج, 
وسوف يحدث اتحاد بين الشقين الجنسيين بحرية عند عمر مبكر. ويهذا الشكل فإن 
الجدود العليا للإنسان سوف تكون قد مالت إلى الزيادة السريعة فى العددء ولكن 
ضوابط من نوع ماء سواء بصورة دورية أى دائمة؛ من المحتم أنها قد حافظت على 
الانخفاض فى أعدادهمء: حتى بشكل أشد قسوة عما يحدث للبدائيين الموجودين الآن. 
.أما بالنسبة إلى الطبيعة الخاصة لهذه الضوابط بالتحديدء فإننا لا نستطيع تحديدهاء 
أكثر مما نستطيع تحديدها مع معظم الحيوانات الأخرى. ونحن نعلم أن الجياد والماشية, 
وهى ليست حيوانات ولودة إلى أقصى حدء عندما تم إطلاق حريتها فى أمريكا الجنوبية, 
فإنها قد ازدادت فى العدد بمعدل هائل. والفيل: الذى يعتبر أبطأ المتوالدين على 
الإطلاق. قد يتمكن فى خلال آلاف قليلة من السنين أن يملأ العالم باكمله. والزيادة 
الخاصة بكل نوع من أنواع القرود من المحتم أن يتم ضبطه بواسطة بعض الوسائل؛ 
ولكن ذلك يتم كما يعلق "برهم 8,680 , ليس عن طريق الهجمات الخاصة بالوحوش 
المفترسة. ولن يفترض أحد أن القدرة الفعلية للتكاثر فى الجياد والماشية الوحشية 
الموجودة فى أمريكاء كانت قد ازدادت فى البداية بيأى درجة محسوسة: أو أنه عندما 
أصبحت كل منطقة حاشدة بشكل كاملء فإن نفس هذه القدرة قد انخقضت. 
ولا شك فى هذه الحالة» و فى جميع الحالات الأخرىء فإن العديد من الضوابط تحدث 
فى نفس الوقتء وهناك ضوايط مختلفة تحدث تحت تأثير الظروف المختلفة, 
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ومن المحتمل أن المجاعات(') الدورية» اعتمادا على المواسم غير المواتية, قد تكون 
هى الأكثر أهمية فيها جميعًا. وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع الجدود العليا المبكرة 
للانسان. 


الانتقاء الطبيعى 


لقد رأينا الآن أن الإنسان متغاير فى الجسم والعقلء. وأن هذه التغايرات تحدث 
إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشرء عن طريق نفس الأسباب العامة وأنها تطيع 
فين الفوافية الفامة: كما هن اتحال فى الحيؤانات الأقن قن الست ىب وليه انتشنر الاتسنان 
بشكل عريض على سطح الكرة الأرضية:؛ ومن المؤكد أنه قد تعرضء فى أثناء ارتحاله 
لمحف 1171 التي اننم الخلروت وهاه وفق الوكد أخد العا كيوقي كور زرفي الت" 
ووعناتا اع 71658 , 'ورأس الرجاء الصالح" ©مهل! 0460640 6م08 . و"تسمانيا" 182503018 
فن تدده تضاف الكوة الأرطئئة واللناطق القطدية الكمانة ف القصسف الككي قد هرو 
فى خلال العديد من الأجواءء وقاموا بتغيير عاداتهم وسلوكياتهم مرات عديدة. قبل أن 
يلوا الى مؤاطتهم الماليقا؟ ١"‏ ومن الموكد أيضاء أن الحدزد العليًا النكزة للإسان؛ 
كل اكاك قكل مال تجنع الخيو اناك اللشرى: الى الزسارة: فى العود وعد ل يرق 
الوسائل المتاحة لإعاشتهم, ويهذا الشكلء فإنه من المؤكد أنهم قد تعرضوا إلى التنازع 
فق آحل البقم ظلى قيدةالهناة.وبالثالى إلى القوانئ الحنازمة القخاضة الانتقاء الطييعن: 
وهكذا فإن التمايزات المفيدة من جميع الأصناف سوف تكون قد تمت المحافظة عليهاء 
سواء بين الفينة والأخرى أو بشكل معتادء وتم التخلص من التمايزات الضارة. وأنأ 
لذ سنن إل الاتسرافات الواضحة جد ف التركتي؟ ال حسيت مقط ظى فترات مشاعرة طويلة 
عن الزمن؛ ولكن إلى هجرد الأخقلافات الفربية. ون منيلالثالفتحن تلم أن العضئلات 
الخاضنة انين واككاتيها ؟ الس تسو ماركا هت السركة مسرضد نكل تلان 
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الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى|"'! , إلى التمايز بشكل مستمر. وفى هذه الحالة 
فإنه إذا تم تقسيم الجدود العليا للإنسان التى تقطن فى أى منطقة,. وخاصة من تلك 
المناطق التى تمر فى خلال بعض التغيير فى ظروفهاء إلى قسمين متساويين, 
فإن النصف الذى يتضمن جميع الأفراد الأفضل تكيفا عن طريق قدراتهم على الحركة 
من أجل الحصول على القوت. سوف يبقى على قيد الحياة منه أعداد أكبر فى المتوسط. 
وسوف ينجب ذرية أكثر من النصف الآخر الأقل فى مواهبه. 

والإنسان فى أكثر حالاته من البدائية التى يتواجد بها حالياء هو أكثر الحيوانات 
هيمنة بين تلك الحيوانات التى قد ظهرت على الإطلاق على سطح هذه الأرض. وقد تم 
انتشاره بشكل أكبر عن أى شكل حى آخر عالى التعضية. وجميع الآخرين قد 
استسلموا أمامه. وهو مدين بشكل واضح بهذا التفوق الهائل إلى قدراته الذهنية» وإلى 
سلوكياته الاجتماعية: التى تقوده إلى المساعدة والدفاع عن زملائه» وإلى تركيبه 
الحسماتن: والأقمية القصوئ لهدهالصفات قداعم إفباتها غن طريق الفصل النهاتئ 
فى النزاع الخاص بالمعركة من أجل الحياة. ولقد تطور من خلال قدراته الخاصة 
بالذكاء. واللغة المنطوقة, وتقدمه المدهش قد أعتمد بشكل أساسى على ذلك. وكما يعلق 
"السيد تشونسى رايت" 4اوأ”للا لإاعه0 021 .81 بقوله "أحد التحاليل النفسانية للموهية 
الخاصة باللغة يبين» أنه حتى أقل قدر من التمكن فيها من المحتمل أنه يحتاج إلى قدرة 
عقلية أكثر من التى يحتاجها التمكن فى أى اتجاه آخر"ل''! . فإنه قد قام باختراع 
واستطاع أن يستخدم أسلحة: وأدوات, وأشراكًا متعددة؛ التى استطاع أن يدافع بها 
عن نفسه. وأن يقتل أى يمسك بالفرائس» وأن يحصل على الطعام بأى شكل آخر. 
والإنسان قد قام بصنع أطواف7' أو زوارق من أجل صيد السمك أو للعبور إلى 
الجزر الخصبة المجاورة. وقد قام باكتشاف فن إيقاد النارء التى بواسطتها تصبح 
الجذور الصلبة والليفية قايلة للهضمء وتصبح الجذور والأعشاب السامة غير ضارة. 
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وهذا الاكتشاف للنارء الذى من المحتمل أن يكون أعظم اكتشاف قام به الإنسان» 
باستثناء اللغة. يرجع تاريخه إلى ما قبل فجر التاريخ. وهذه الاختراعات العديدة» التى 
استطاع بها الإنسان وهو فى أكثر حالات البدائية أن يصبح متفوقًا بهذا الشكلء هى 
النتائج المباشرة للتطوير الذى حدث فى قدراته على الملاحظة, والذاكرة, والفضولء. 
والتخيل والتفكر. ويهذا الشكلء فإننى لا أستطيع أن أفهم كيف أن "السيد والاس'["١]‏ 
يؤكد أن "الانتقاء الطبيعى قد استطاع فقط أن يهب البدائيين يعقل متفوق بشكل قليل 
عن ذلك الخاص بالقرد غير المذيل”". 

وبالرغم من أن القدرات الذهنية والسلوكيات الاجتماعية الخاصة بالإنسان فى 
غابة الأهمية له: فإننا لا يجب أن نقلل من شان الأهمية الخاصة يتركيية الجسمانئ: 
أن التطور الخاص بالقدرا د الأهقية والتمسماكة والأخلاقية سوف يتم تناولها 
فى باب قادم. 


حتى لكى نقوم بالدق بالمطرقة بإحكام؛ فإنه ليس عملاً سهلاًء وكل من حاول تعلم 
النجارة سوف يعترف بذلك. ولكى نقوم بقذف حجر بتصويب حقيقى مثلما يقعل ساكن 
"جزر فيجى" فى أثناء الدفاع عن نفسه. أو فى أثناء قتل الطيورء فإن ذلك يستلزم أكبر 
قدر من البراعة تامة الإحكام فى الأفعال المترابطة(١)‏ للعضلات الخاصة باليد: 
والذرا ع والكتفء علاوة على إحساس مرهف باللمس. وفى أثناء القيام بقذف حجر أو 
درنة: وفئ العتديد من الأقعال الأخرئ: فَإن الانسان عليه أن يقت يشكل كانت على 
قدميه: وهذا أنضا يتطلب'تهيوًا مشتركا!) فى العديد من العضئلات. ولكئ تكمكن 
من تشظية!' قطعة من حجر صوان!؛) لتحويلها إلى أكثر الأدوات بدائية, 
أى لتشكيل رمح أو خطاف شائك من قطعة من العظمء فإن ذلك يستلزم الاستخدام ليد 
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مثالية» وذلك كما علق خبير قدير على أعلى مستوىء وهو 'السيد سكولكرافت" 
قمع اموطء5 .مول" ٠‏ فإن تشكيل قطع من الصخر على هيئة سكاكينء أى رماحء أو 
رءوس أسهمء يوضح وجود قدرة غير عادية وتدريب طويل". وقد تم إثيات ذلك إلى حد 
بعيدء عن طريق الحقيقة القائلة بأن البدائيين!') قد قاموا بممارسة أحد صور 
تقسيم العمل!"! » فإن كل إنسان لم يقم بصناعة الأدوات الصوانية أو الآنية 
الفخارية البدائية الخاصة به» ولكن يبدو أن بعض الأفراد المعينة قد قاموا بتكريس 
اتقفيهم القياء مكل هذا العمل مطقين يلا شك فى المقائل»غائدا عن هذا الجهد: 
وعلحاء الأثار جه كتسونويانة كد كتورث عريظلة فتاضيلة ماكلة تمق الومن قبل أن قوم 
أسلافنا(" بالتفكير فى صقل شظايا الحجر الصوان فى شكل أدوات ملساء. ومن 
الصعب أن يتطرق الشك لأحدء فى أن الحيوانات الشبيهة بالإنسان التى كان فى 
حوزتها يد وذرا ع مستكملة للشروط بشكل كاف لكى تقوم بقذف حجر بدقة:؛ أو لكى 
تقو تشكيل عم سان إلى أذاة ماقي سبلب مع الكدريت الكافي إلن اللدى 
المتعلق بالمهارة الحركية!؛) فقطء أن تقوم بصنع أى شىء تقريبًا من الأشياء التى 
يستطيع الإنسان المتمدين أن يقوم بصنعها. والتركيب الخاص باليد فى هذا المجال من 
الممكنة مقارنته عع الأغضباء الحسدية الخاصية بالصوف القى تمنتكدومهنا المزوه غير 
المذيلة من أجل إطلاق صرخات تحذير مختلفة» أو فى طبقة منها لإصدار إيقاعات 
موسيقية!*) » ولكن فى الإنسان فإن الأعضاء الصوتية المماظة قد أصبحت معدة من 
خلال التأثيرات الموروثة للاستخدام من أجل النطق بلغة ملفوظة. 

ولنلتفت الآن إلى أقرب الأقرباء للإنسان, بهذا الشكل إلى أفضل الممثلين لجددونا 
العليا المبكرة. ونجد أن الأيدى الخاصة بالحيوانات رباعية الأيدى مشيدة على 


)١(‏ بدائى اوناع ممم 
(؟) تقسيم العمل »* اناهطق ا 01 لوأو ااانا 
(") سلف - جد أعلى 2600 
(؟) مهارة حركية * اأكاة لهءأمقطعع/ا 
(5) إيقاعات موسيقية 5 انم 51 ناما 
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نفس النمط العام مثل تلك الخاصة بناء ولكنها أقل بكثير فى اكتمال الإعداد من أجل 
الاستخدامات المتنوعة. فإن أيديهم لا تستخدم فى الانتقال بنفس جودة الأقدام 
الخاصة بالكلبء وذلك ما يمكن مشاهدته فى تلك القرود مثل الشمبانزى والأورانج. 
التى تسير على الحواف الخارجية الخاصة براحات الأيدىء أو على البراجه(١)[5١]‏ 
ومع ذلك فإن أياديهم معدة بشكل يثير الإعجاب من أجل التسلق على الأشجار. 
والقرود تمسك بأفرع الأشجار أو الحبال الرفيعة. باستخدام الإبهام على أحد الجوانب 
والأصابع وراحة اليد على الجانب الآخرء بنفس الطريقة التى نقوم بها. وهى تستطيع 
بهذا الشكل أيضًا أن تقوم برفع أشياء على جانب كبير من الضخامة: مثل العنق 
الخاص بزجاجة إلى أفواهها. وقرود البابون تقوم بقلب الأحجار والنبش عن الجذور 
بأيديها. وتقبض على الجوزء أو الحشراتء أو الأشياء الصغيرة الأخرى بوضع الإبهام 
فى مقابل الأصابع؛ ولا شك فى أنها تستخرج بهذا الشكل البيض والصغار من 
الأعشاش الخاصة بالطيور. والقرود الأمريكية تقوم بطرق البرتقال اليرى على 
الأغصان إلى أن تنفلق القشرةا") . ثم تقوم بنزعها بالأصابع الخاصة بكلتا اليدين. 
وف الكالة الوحكبية فإنيا تقر يفشي الكمسار الصدلسة «السةكسوراه الأهكان: 
وبعض القرود الأخرى تقوم بفتح أصداف بلح البحرا") باستخدام الإبهامين 
وتقوم بأصابعها بنزع الأشواك!؛) والثمار الشائكة*) . واصطياد الطفيليات!') 
من بعضها البعض. وتقوم يدحرجة الصخور إلى أسفل وإلقائها على أعدائها: 
بالرغم من أنها غير بارعة فى هذه الأفعال المختلفة» وكما قد رأيت بنفسىء فإنها غير 
قادرة تمامًا على القيام بإلقاء حجر بدقة. 


)١(‏ البراجم - مفاصل عظام اليد أو القدم الصغيرة لاع لامكا 
(1) القشرة - اللحاء ملم 
الت ن الرخويات) اء55نا/ا 
(4) شو معمط 1 
(5) ثمرة شائكة نا8 
(1) الطفيليات هملك بحم 
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بطريقة غير متقنة" بواسطة القرود "فإن أعضاءً أقل تخصصا بشكل كبير للامساك(١”‏ 
قد تكون قد'تم استخدامها بواسطتهمآ""'! فإن ذلك لا يتماشى بشكل جيد مع أياديهم 
الحالية. وعلى العكس من ذلكء فإننى لا أرى أى مجال للشك فى أن أيدى مشيدة 
بشكل أكثر اكتمالاً من شأتها أن تكون ميزة مفيدة لهم؛ على شريطة أنها لا تصبح 
بهذا الشكل اقل اعدادا .من آمل التسلق للأشيجاى ومن الممكن لنا أن تشك فى اهيدا 
على مثل الكمال الخاص باليد الإنسانية من شأنها أن تكون شيئًا معوفًا لغفرض التسلق, 
وذلك لأن معظم القرود الشجرية!') الموجودة قى العالم؛ وهى بالتحديد: النسناس9©) 
فى أمريكاء والقرد من صنف الكلويس/؛) فى أفريقياء والقرد من صنف الهيلوياتس (5) 
بعضها بشكل جزئىء ويذلك فإن أطرافها قد تحولت إلى مجرد خطاطيف 

11 

ويمجرد أن أصبح فرد قديم تابع إلى سلسلة الحيوانات الرئيسة أقل انتماء إلى 
الأشجارء نتيجة لتغير ما فى طريقة حصوله على القوتء أو تغير ما فى الظروف 
المحيطة, فإن طريقته المعتادة فى التقدم من شأنها أن تصبح معدلة: وبهذا الشكل فإن 
من شأنه أن يميل يشكل أكبر إلى أن يصبح رباعى أو ثنائى الأقداء(') . وقرود 
القسروة ققطا' .وق اكشيفت تفرنا المقننة الخاضة تالكلنبب والإنشان وحنده.فق 


)١(‏ الإمساك - القبض على 0أكمعطع مم 
(؟) شجرى - له علاقة بالأشجار لهع:60م 
(؟) نسناس * 1665م 
(4) قرد من صنف الكلويس » 5ناناه010 2 
(0) القرود الشجرية حا اتن لها 
(1) خطاف ممسك »700 ومأم5 06:3 
(0) ثنائى القدم ملهلعمض8 
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كةو مسية الحنيان المتخفيي: الذ مكو واج بن أكتى 'صتشافةالمدرة: 
والإنسان ما كان بإمكانه أن يصل إلى مركزه المهيمن الحالى فى العالم بدون 
الاستخدام ليديه. المعدة بشكل يدعو إلى الإعجاب لكى تقوم بإطاعة إرادته. ويصر 
"السير سى. بل" 881 .© 1818""! على أن "اليد تحل محل جميع الأدوات» وعن طريق 
توافقها مع التفكير فإنها تعطيه سيادة شاملة". ولكن من الصعب أن تكون الأيدى 
والأذرع قد أصبحت مكتملة بشكل كاف إلى حد تصنيع الأسلحة, أو تقوم برشق 
الأحجار والرماح بتسديد صحيح. ما دام يتم استخدامها بشكل معتاد من أجل الحركة 
ومن أجل تحمل الثقل الكامل للجسم. أو كما تم التعليق من قبلء طوال مدة بقائها 
معدة بشكل خا هق أخل التسلق :هلي الأكنحانة: سكل هذ المقيائلة الخكنة السدين 
والأذرع من شأنها أن تكون قد جعلت الإحساس باللمس متبلدًاء وهو الذى يعتمد عليه 
الاستخدام الدقيق بشكل كبير. ونتيجة لهذه الأسباب وحدها فقد كانت هناك ميزة 
للإنسان فى أن يصيح ثنائى الأرجلء علاوة على أنه من أجل القيام بالعديد من الأفعال 
فإنه لا غنى له عن أن تكون الأذرع والجزء الأعلى من الجسم متحررة: ويتحتم عليه 
لبلوغ هذه الغاية أن يقف بشكل ثابت على قدميه. ولكى يتم اكتساب هذه الميزة 
الكبرىء فإن الأقدام قد أصبحت مفلطحة: وتم تعديل إصبع القدم الكبير بشكل خاص, 
بالرغم من أن ذلك قد استتبع الفقدان الكامل لقدرته على الإمساك. ومما يتوافق مع 
المبدأ الخاص بتقسيم الجهد الوظائفى!') السائد فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية, 
أنهانماةأق الأنادى قد ايحن مكتملة التكوتة من كل الامسناك فإن الأزجل حب 
عليها أن تصبح مكتملة التكوين من أجل حمل الثقل والحركة. ويالرغم من ذلكء فإنه مع 
بعض البدائيين فإن القدم لم تفقد تمامًا قدرتها على الإمساكء كما يبدو واضحًا من 
طريقتهم فى تسلق الأشجارء وفى استخدامهم لأقدامهم بطرق أخرىا؟"! . 

إذا كان هناك ميزة للإنسان فى أن يقف بشكل ثابت على قدميه» وأن يتمتع بحرية 
يديه وذراعيه. والذى نتيجة لنجاحه الباهر فى المعركة الخاصة بالحياة؛ فإنه لا يمكن أن 


)١(‏ تقسيم الجهد الوظائفى * اناه طق ا اهعزوها510لاطم أه موأوألاأنا 
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يكون هناك مجال للشك فى ذلكء فإننى لا أرى عندئذ أى سبب يمنع أن قد كان من 
المفيد للجدود العليا للإنسان أنها قد أصبحت منتصبة بشكل أكير فأكبر أى أصبحت 
ثنائية الأقدام. فإنها سوف تكون بهذا الشكل قادرة بشكل أفضل على الدفاع عن 
أنفسها باستخدام الأحجار والهراوات!'! » أو لمهاجمة فرائسهاء أو للحصول على 
طعامها بأى شكل آخر. وأفضل الأفراد فى البنيان سوف تكون على المدى الطويل هى 
التى نجحت على أفضل وجه: وتكون قد استطاعت أن تبقى على قيد الحياة بأعداد 
أكبر. وإذا كان من شأن الغوريلا والأشكال القليلة المتقاربة معها أن تصبح منقرضة. 
فإنه قد كان من المحتمل أن يثور جدالء بقوة كبيرة ويصدق واضح.: على أنه من غير 
الممكن لحيوان أن يتحول بشكل تدريجى من رباعى الأقدام إلى ثنائى الأقدام؛ على 
أساس أن جميع الأقراد المكوده فيلك متوسطة من شأنها أن تكون غمير معدة 
بشكل مزرٍ للتقدم. ولكننا نعلم (وهذا يستحق التأمل بشكل حقيقى) أن القرود غير 
المذيلة الشبيهة بالإنسان حاليا فى حالة متوسطة: ولا يوجد من يشك فى أنها فى 
مجموعها معدة بشكل جيد لظروفها الخاصة بالحياة. وهكذا فإن الغوريلا تجرى 
بطريقة عدو جانبية متثاقلة(') , ولكن الأكثر شيوعا أن تتقدم بواسطة الاتكاء على 
أياديها المنثنية. والقرود غير المذيلة ذات الأذرع الطويلة تقوم أحيانًا باستخدام ذراعيها 
كدعاماتء ثم تقوم بأرجحة أجسادها إلى الأمام فيما بينهماء ويعض أنواع 
الهيلوياتس» بدون أن يتم تعليمهاء تستطيع السير أو الجرى وهى فى وضع منتصب 
بسرعة مقبولة» إلا أنها تتحرك بشكل تعوزه الرشاقة: وبشكل أقل ثبانًا بكثير من 
الإنسان. وياختصار فنحن نرى فى القرود الموجودة حاليا شكلا من أشكال التقدم 
متوسط فيما بين ذلك الخاص بالخيوان رباعى الأقدام وثنائَى الأقدام: ولكن كما 
أصر أحد الخبراء غير المتعصبين[*'! , فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقترب 
فى التركيب بشكل أكبر إلى نموذج ثنائيات الأقدام أكثر من اقترابها إلى نموذج 


رباعيات الأقدام. 
)١(‏ هراوة نا 
(١؟)‏ طريقة عدو جانبية متثاقلة + 08 ومتاطصهطة ومماعل51 
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وبما أن الأجداد العليا للإنسان قد أصبحت منتصبة بشكل أكثر فأكثرء مع حدوث 
تعديل فى نفس الوقت فى أياديها وأذرعتها بشكل أكثر فأكثر من أجل القيام بالإمساك 
وأغراض أخرىء مع التحول فى نفس الوقت لأقدامها وأرجلها إلى دعامة ووسيلة تقدم 
ثابتة فإنه من الضرورى أن يكون هناك عدد لا حصر له من التغييرات فى التركيب. 
فإن عظم الحوض لابد له من أن يزداد فى العرضء وأن يتقوس العمود الفقرىا") 
بشكل خاصء وأن يتم تثبيت الرأس فى وضع مختلفء وجميع هذه التغيرات قد تم 
تحقيقها بواسطة الإنسان. ويصر "الأستاذ شكافهوزن'!١"]‏ على أن "النتوءات الحلمية 
القوية الخاصة بالجمجمة الإنسانية هى نتيجة لهذا الوضع المنتتصب', وأن هذه 
النتوءات غير موجودة فى الأورانج؛ والشمبانزى وخلافهماء وأنها أصغر حجمًا فى 
الغوريلا عنهأ فى الإنسان. والعديد من التراكيب الأخرى المختلفة» التى يبدو أنها ترتبط 
مع الوضع المنتصب للإنسانء من المحتمل أنها تمت إضافتها. ومن الصعب جدا تحديد 
إلى أى مدى يمكن اعتبار أن هذه التعديلات المترابطة نتيجة للانتقاء الطبيعى, 
وإلى أى مدى تمتد التأثيرات الموروثة نتيجة للزيادة فى الاستخدام لبعض أحزاء معينة, 
أو نتيجة لتأثير أحد الأجزاء على جزء آخر. ولا شك فى أن هذه الوسائل الخاصة بالتغيير 
كثيرا ما تتعاون مع بعضها: وهكذا فإنه عندما تصبح عضلات معينة؛ وتصبح الأعراف 
الخاصة بالعظام التى تتعلق بها هذه العضلات. متضخمة عن طريق الاستخدام 
المستمر فإن هذا يوضح أن هناك أفعالاً معينة يتم أداؤها بشكل معتاد ولابد من أنها 
ذات فائدة. ومن ثم فإن الأفراد التى تقوم بهذه الأفعال على أقضل وجه. سوف تميل 
إلى أن تبقى على قيد الحياة بأعداد أكير. 

يبدو أن حرية الاستخدام للأذرع والأيدى؛ التى هى جزئيا نتيجة وجزئيا سبب 
الوضع المنتصب للإانسانء قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى تعديلات أخرى فى 
التركيب. فإن الأسلاف!ا") الذكرية المبكرة للإنسان من المحتمل أنها قد كانت» 


)١(‏ العمود الفقرى - المحور المركزى م5 
)١(‏ سلف > جد ت الآباء السابقون ؟عطخوأاع 0م 
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كما سيق القولء. مزودة بأنياب هائلة ولكن بما أنها قد اكتسبت بالتدريج العادة 
الخاصة باستخدام الصخورء أو الهراواتء أو الأسلحة الأخرى: من أجل القتال مع 
أعدائها أى منافسيهاء فقد كان من شأنها أن تقوم باستخدام فكوكها وأسنانها بشكل 
أقل فأقل. وفى هذه الحالة, فإن الفكوكء علاوة على الأسنان» من شأتها أن تصبح 
مختزلة فى الحجم, وذلك ما قد نشعر به بالتاكيد من خلال العديد من الحالات المناظرة. 
وسوف نتقايل فى باب مقبل مع حالة موازية بشكل حميم؛ موجودة فى الاختزال أو 
الاختفاء التام للأنياب فى ذكور الحيوانات المجترة» ويبدو أن ذلك له علاقة بظهور 
قرونهم, وفى الجيادء وذلك يتعلق باعتيادهم القتال باستخدام أسنانهم القاطعة 
وحوافرهم. 

وكما يصر “روتيماير" “هلاهم1ان18""] وآخرون, فإننا نجد فى الذكر البالغ للقرود 
غْيِ و المذيلة الشديية بالإفسان أن التتاين على الجمجمة التائع عن التمق الكيى لعضبلات 
الفك قن فسين:فى اخكلاقيا انيف الكتين من النؤاسى عفن تلك الخاضة بالاتسنان: 
وأنه قد أعطى هذه الحيوانات "أسارير!') مخيفة بشكل حقيقي". ويناء على ذلك؛ 
قبما أن الفكوك والأسنان الخاصة بالجدود العليا للإانسان قد أصبحت بالتدريج مختزلة 
فى الحجمء فإن الجمجمة بالغة النمو من شأنها أن تصبح مشابهة بشكل أكبر فأكبر 
لتلك الخاصة بالإنسان الموجود حاليا. وكما سوف نرى فيما بعدء فإن اختزالاً كبيراً 
فى الأستاق الوسؤدة فقن التكور مش تن والتاكيه أويؤتر على الأسناق الخاضية 
بالإناث من خلال الوراثة. 

ويما أن القدرات الذهنية المختلفة قد طوت نفسها بالتدريج» فإن الدماغ من شأته 
بالتاكيد تقريبًا أن يصبح أكبر فى الحجم. وأنا أفترض أنه لا يوجد من يشك فى أن 
النسبة الكبيرة التى يمظها الدماغ الإنسانى إلى الحجم الخاص بجسده. بالمقارنة مع 
نفس النسبة فى الغوريلا أو الأورانج» مرتبطة بشكل حميم مع قدراته الذهنية الأعلى. 


)١(‏ أسارير : ملامح الوجه الدالة على المزاج /[7010 و0 أولاطم 
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ونحن نتقابل مع حقائق مناظرة بشكل حميم مع الحشراتء وذلك لأننا نجد فى النمل 
أن العقد المخية/') ذات أبعاد خارجة عن المكوف. وفى جميع الحشرات غشائيات 
ات العقد أكبر فى الحجم عدة مرات عنها فى الرتب الأقل ذكاء مثل 
الكنافيز 097" الى الات الأخر شل كوك من فكرهن أن الذكاء الكاسن نان 
اثنين من الحيوانات أو أى اثنين من الناس من الممكن معايرته(؛ ) عن طريق السعات 
المكعبية الخاصة بجماجمها. فإنه من المؤكد أنه من الممكن أن يكون هناك نشاط ذهنى 
ا ا ل 1 العصبية : ويهذا الشكل 
فإن الغرائز المتنوعة(*) بشكل مدهش.ء والقدرات الذهنية: والنزعات!!) الخاصة بالنمل 
غريبة؛ ومع ذلك فإن عقدها المخية ليست أكبر فى الحجم من ربع رأس الدبوس 
الصغير. وتحت تأثير هذه الوجهة من النظرء فإن الدماغ الخاص بالنملة واحد من 
أروع ذرات المادة فى العالم» وريما كان أكثر من هذه الوجهة من الدماغ الخاص 
بالإنسان. 

الاعتقاد بأنه يوجد فى الإنسان بعض العلاقة الحميمة بين الحجم الخاص بالدماغ 
والتطور الخاص بالقدرات التفكيرية مدعم عن طريق المقارنة بين الجماجم الخاصة 
بالأعراق البدائية والمتمدينة, وبين الأقوام القديمة والحديثة» وعن طريق التناظر الخاص 
ملب الا" الفقارية بأجمعها. وقد أثيت "الدكتور ج. بارنارد داقين" -:83 .ل .0 
15 0:وو[" '! عن طريق العيد من القياسات الدقيقة أن متوسط السعة الداخلية للجمجمة 
فى الأوروبيين 17,7 بوصة مكعبة؛ وفى الأمريكيين الأصليين 47.5 » وفى الآسيويين 
1 وف الأسترالين الأصليي #55 فقط: وقد :وجحد الأستان نروكا"!:8] 


)١(‏ العقد المخية وأأوصوق نوعطعة) 
(؟) الحشرات غشائيات الأجنحة تيت #يتائنا لها 
(1) الخنافس ماع82 
(:) معايرة » 0811 
(5) الغرائز المتنوعة (المتشعبة) 5 01151160 
(1) نزعات 61105 
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أن جماجم القرن التاسع عشر المستخرجة من قبور موجودة فى مدينة 'باريس” 
كانت أكبر من تلك المستخرجة من الأقبية الخاصة بالقرن الثانى عشرء بنسية ١5/4‏ 
إلى ١577‏ ؛ وأن الزيادة فى الحجم. كما تاكد من القياسات, كانت فى الجزء 
الأمامى!') من الجمجمة على وجه القصرء وهو مقر القدرات الفكرية. وى 'بريتشارد” 
40 مقتنع بأن السكان الحاليين لبريطانيا لديهم "صناديق دماغية!") فسيحة أكبر 
بكثير' من السكان القدامى. ويالرغم من ذلك؛ فإنه يجب الاعتراف بأن بعض الجماجم 
ذات القدم الكبير جداء مثل تلك الجمجمة الشهيرة الخاصة 'بنيندرثال' اهطأعء0مههلة , 
متطورة بشكل حسن وفسيح ][1*] . وفيما يتعلق بالحيوانات الأقل فى المستوى, 
فإن "م. !. لارتيت" 8:64 .© .180"*] عن طريق المقارنة بين جماجم الثدييات الخاصة 
بالعصر الحيولوجى الثالث والحديث التابعة لنفس المجموعاتء قد توصل إلى استنتاج 
رائع هو أن الدماغ فى العادة أكبر فى الحجم وأن التلافيفا") أكثر تعقيدًا فى 
الأكتكال الأكشن حداكة وغل ١‏ الحانت:الآذن قانا كن :وكخنهذ "1 اننا ليف الحاسة 
بالأرانب الداجنة مختزلة فى الحجم. بالمقارنة مع تلك الخاصة بالأرانب الوحشية 
والأرانب البرية مشقوقة الشفة!') , ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى كونها قد كانت 
حبيسة بشكل حميم فى أثناء العديد من الأجيال» ويهذا الشكل فإنها لم تجتهد فى 
استخدام ذكائهاء وغرائزهاء وحواسهاء وحركاتها الإرادية إلا قليلاً. 

التزايد التدريجى لوزن الدماغ والجمجمة فى الإنسان لابد من أنه قد أثر على التطور 
الخاض بالعمون الفقروق الحامل لهها :وبالاخض أتة بحدت عندما كان الإتسان فى 
طريقه إلى أن يصبح منتصبًا. ويينما كان هذا التغيير فى الوضع فى طريقه للحدوث, 
قإن الضغط الداخلى للدماغ من شاته أن يكون قد أثن على الشكل الخاصن :«الجحمجمة 
وذلك لأن هناك العديد من الحقائق التى توضح كيف يمكن التأثير على الجمجمة بهذا الشكل. 


)١(‏ الجزء الأمأمى 31م أقأمهط 
(؟) صندوق دماغى * 5 
(؟) تلافيف 00005 
(:) الأرنب اليرى مشقوق الشفة تاها 
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ويؤمن العلماء فى الأعراق البشرية!') بأن الجمجمة يحدث بها تعديل عن طريق 
المهدل") الذى ينام فيه الأطفال. وقد حدث تعديل دائّم لعظام الوجه نتيجة للاعتياد على 
حدوث تقلصات بالعضلات, ونتيجة لندبة التئاء!') لحرق خطير. وفى الأشخاص 
اليافعين الذين أصبحت رءوسهم مثيتة إما على جهة واحدة أو إلى الخلف نتيجة لمرض 
ماء فإن أحدى العينين قد تغير موضعهاء وحدث تغيير فى الشكل الخاص بالجمجمة, 
ويبدو أن ذلك نتيجة للضغط الخاص بالدماغ فى اتجاه جديدآ؛*! . ولقد وضحت 
أن الأزانب:ذات الآذان الطؤيلة: حتى نتيحة لسين فى متتهى التفاهة: مثل التدك (2) 
لأحد الآذان إلى الأمام؛. فإن ذلك يسحب إلى الأمام كل عظمة تقريبا موجودة على هذا 
الجانب من الجمجمة: إلى درجة أن العظام الموجودة على الجانب المقابل لا تستطيع 
بعد ذلك أن تتوافق مع بعضها. وأخيرا إذا قدر لأى حيوان أن يزيد أو ينقص بشكل 
كبير فى الحجم العام. بدون حدوث أى تغيير فى قدراته الذهنية» أو إذا كان للقدرات 
الذهنية أن تزيد أى تنقص بشكل كبيرء بدون أى تغيير كبير فى الحجم الخاص 
بالجسم., فإنه من المؤكد تقريبًا أن يحدث تعديل فى شكل الجمجمة. وأنا أستنتج ذلك 
نتيجة لملاحظتى على الأرانب الداجنة. فإن بعض أصنافها قد أصبحت أكير بكثير فى 
الحجم من الحيوانات الوحشية: بينما احتفظ البعض الآخر بنفس الحجم تقريبًاء 
ولكن فى كلا الحالتين فإن الدماغ قد تم اختزاله بشكل نسبى بالمقارنة مع حجم 
الجسم. وهكذا فإننى قد أصبت بالدهشة فى أول الأمر عندما وجدت أنه فى جميع تلك 
الأراض: أن الجعحعة ف أصضيحت عظولة أو مستطيلة الشكل!؟! :وعلي سميل الغال: 
فإن اثنين من الجماجم ذات العرض المتساوى تقريبّاء واحدة منهما من أرنب وحشى 
والأخرى من صنف داجن كبير الحجم.ء الأولى كان طولها 6١,”؟‏ والأخرى كان 6,7 
من البوصةا**!] . وواحدة من أكثر العلامات المميزة الموجودة فى الأعراق المختلفة 


)١(‏ علم الأعراق البشرية لاو 0امصطاع 
)١(‏ مهد تاافات © 
)١(‏ أثر التئام > ندية التكام 0102 
() تدلى 9أممما 
(05) استطالة الرأس لالهامع 00116500 
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للإنسان أن الجمجمة تكون مطولة فى بعضهم.ء وفى البعض الآخر مستديرة, 
ومن الممكن فى هذا الموضع أن يكون التفسير الذى تم اقتراحه عن طريق الحالة 
الخاصة بالأرنب تفسيرًا صحيحاء وزذلك لأن 'ولكر" ؛©اواهلالا وجد أن "قصار القامة 
فيل إلن قصبر الراس!' وأن طوال القافة إلى اسحظالة الرايين[10 :اتناس طويلق 
القامة من الممكن مقارنتهم مع الأرانب الأكبر وذات الأجسام الأطولء والتى جميعها 
تحوز على جماجم مطولة أو تكون مستطيلة الرأس. 

ونحن نستطيع أن نستوعب إلى حد ماء نتيجة لتلك الحقائق المتعددة, الوسائل 
التى قد تم عن طريقها للإنسان اكتساب الحجم الكبير والشكل المستدير تقرييًا للجمجمة, 
وتلك هى الصفات ا'ميزة بشكل بارز للإنسان بالمقارنة مع الحيوانات الأقل فى المستوى. 

وهناك اختلاف آخر وعلى أقصى درجة من الوضوح بين الإنسان والحيوانات 
الأقل فى المستوى وهو العري؟') الخاص يجلدة. 0 أن الحيتان والدلافين99؟) 
(رتبة الحيتانيات)!؟) : والأطوميات!") (رتبة الخيلانيات)!') » وفرس النهرا") عارية, 
وقد يكون هذا مفيدًا لهم من أجل الانزلاق فى خلال الماء. ولن يكون من شأن ذلك أن 
يكون مضرا لهم نتيجة لافتقاد الدفء. وذلك لأن الأنوا ع التى تستوطن المناطق الأكثر 
برودة. تكون محمية عن طريق طبقة سميكة من الدهون(/ مودي لشم تقرس سق 
الفراء الخاص بالفقمات7') والقضاعات('') . أما الأفيال ووحيد القرن('') فإنه بدون 


)١(‏ قصر الرأس لالوطمععلاطعة8 
(؟) العرى 005 
(") الدلفين - خنزير اليحر حكختافا* اكاس 
(؟) رتبة الحيتانيات 060002 
(5) الأطوميات : حيوانات ثديية مائية تشيه السمك 035 00 
(1) رتبة الخيلانيات : حيوانات ثديية مائية أكلة للعشب 516 
(1) فرس النهر > البرنيق 2 جاموس اليحر 00015 مما 
(6) الدهون عططنا8 
(9) فقمة - عجل البحر : حيوان ثديى بحرى من اللواحم له5 
)٠١(‏ القضاعة - ثعلب الماء : حيوان طويل الذنب قصير القوائم 01 
)١١(‏ وحيد القرن > الكركدن - الخرتيت 095 00 
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شعن تقربياء ويما أن عضن الأتواع المتفرضة المقيتة؛ التى كافة :تعيش فى اماس 
تحت تأثير مناخ قطبىء» كانت مغطاة بصوف أو شعر طويلء فإنه يبدو تقريبا كما 
لو كانت الأنواع التى مازالت موجودة التابعة لكلا الطبقتين, قد فقدت غطاتها 
الشعرى نتيجة التعرض للحرارة. وهذا يبدو أنه أكثر شىء محتملء وذلك لأن الأفيال 
في الهنه القى تفيكن: فى المتاطق المرتقعة والجاردة أككن تقدعر!"*! من نظك الموجودة 
على الأراضى المنخفضة. فهل لنا بناء على ذلك أن نستنتج أن الإنسان قد أصبح 
مهرد من التسدر تقيحة لأنه هد انتتوطن فى يدافيكة أرها استحوائية نا كرون 
الاحتفاظ بالشعر بشكل أساسى فى الشق الجنسى الذكرى على الصدر والوجه؛ وفى 
كلا الشقين الجنسيين عند الاتصال بين جميع الأطراف الأريعة مع اليدن!'! , 
مؤيد لهذا الاستنتاجء وذلك بناء على الافتراض بأن الشعر قد تم فقدانه قبل أن 
يصبح الإنسان منتصياء وذلك لأن الأجزاء التى مازالت تحتفظ بمعظم الشعر قد يكون 
عن شاتها'فئ ذلك الحين أن :كون أكثر "الأكزاء الملحشة مق المرارة الخاضتة والشمين: 
ومع ذلك, فإن قمة الرأسء تقدم استتناء غريبًاء وذلك لأنه من المحتم أنها كانت فى 
جميع الأوقات واحدة من أكثر الأجزاء المكشوفة» ومع ذلك فإنها مغطاة بالشعر بشكل 
كثيف. ويالرغم من ذلك. فإن الحقيقة الماثلة فى أن الأعضاء الآخرين التابعين لنفس 
الرتبة الخاصة بالحيوانات الرئيسة التى يتبعها الإنسانء بالرغم من استيطانهم فى 
مناطق حارة مختلفة؛ فإنهم مكسوون جيدا بالشعرء وفى العادة بأكثر ما يمكن من 
الكثافة على السطح الأعلر[** . فإن هذا معاكس للافتراض بأن الإنسان قد أصبح 
عاريًا من خلال المفعول الخاص بالشمس. ويؤمن "السيد بلت" 8814 .880[؟*] أنه بداخل 
المناطق الاستوائية فإنها ميزة للإنسان فى أن يكون مجردًا من الشعرء وذلك لأنه 
يستطيع بذلك أن يتحرر من العديد من الحشرات الماصة للدء() (القراديات)!") , 
والطفيليات الأخرىء التى يبتلى|*) بها فى كثير من الأحيان» والتى تتسبب فى إصابته 


1 البدن - الجذع كالم‎ )١( 
1 (؟) الحشرات الماصة للدم 5كا16‎ 
(؟) القراديات أموعم‎ 
يبتلى - يغزو وما‎ )8( 
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بالكتقوجاك( فو رخفن الأحباة . ولكن إذا ما كان هذا البلاء ذا حجم كاف لكى 
0010000 «التلسعي فا ذلك قد ركوق مقارا الضلكه 
نظر! لأنه لا يوجد هناك أى حيوان من رباعيات الأقدام التى تستوطن المناطق الاستوائية, 
بقدر ما أعلم» قد اكتسب أى وسائل متخصصة للحصول على الراحة من تلك الشكوى. 
ووجهة النظر التى تبدو لى أنها الأكثر احتمالاً: أن الإنسانء أو بالأحرى 
النساء فى المقام الأول قد أصبحت مجردة من الشعر لأغراض الزينة. كما سوف 
نرى تحت عنوان الانتقاء الجنسىء ويناء على هذا الاعتقادء فإنه ليس من المدهش أن 
الإنسان من شأته أن يختلف بهذا الشكل الكبير فى التشعر عن جميع الحيوانات 
الرئيسة الأخرىء وذلك لأن الصفات التى يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى؛ 
تختلف فى كثير من الأحيان بدرجة زائدة عن المالوف فيما بين الأشكال المتقاربة 
بناء على انطباع شائع؛ فإن الغياب الخاص بالذيل شىء مميز بشكل بارز 
للإنسانء ولكن بما أن تلك القرود غير المذيلة التى تأتى فى موقع أقرب ما يكون إليه: 
مطووية من هذا الهو الحتددى: فاك التتفاه لسن كط شكل امسن على 
الإتساف والفيل يخطق من كدر من الأحباق مشكل للحوها فى "الول فى يمون لين 
الطبقة. وهكذا ففى بعض الأنواع التابعة لقرد (المكاك). فإنه يكون أطول من الجسم 
بأكمله؛ ويكون مكونًا من أربعة وعشرين فقرة:, وفى أنواع أخرى فإنه يتكون من 
جدعة!') ترى بصعوية؛ تحتوى على ثلاثة أو أربعة من الفقرات فقط. وفى بعض 
أصناف قرود البابون» فإن هناك خمسة وعشرين فقرة: بينما فى الميمون الضخه!”) 
فإن هناك عشرة من الفقرات الذيلية شديدة الصغر المقزمة!؛! ؛ وينا » على ما صرح به 
"كوقيير" #هالانة1"'] فانها فى بعض :الأحيان تكون: خمس فقرات فقطظ: والذيل: 


)١(‏ تقرحات 0لا 
(؟) جدعة - جذل الاك 
(؟) الميمون الضخم ااألفصق/ا 
(4) مقزم + 50 
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سواء كان طويلاً أم قصيرا, فإنه دائمًا تقريبًا ما يستدق فى اتجاه النهاية, وأنا أعتقد 
أن هذا قد نتج عن الضمور فى العضلات الطرفية؛ علاوة على ضمور شرايينها 
وأعصابها من خلال عدم الاستخدامء مؤديًا إلى ضمور العضلات الطرفية. ولكن 
لا يمكن تقديم تفسير فى الوقت الحالى للتنوع الهائل الذى كثيرًا ما يكون موجودا فى 
الطول الخاص به. ويالرغم من ذلككء فإننا فى هذا المكان مهتمون بالاختفاء الخارجى 
الكامل للذيل. وقد قاع“ الأستاة يزوكا' حديدًا يتوضيه!”*! أن'الذيل المؤجود فن حموع 
الحدواناك رياغنة الأقذام يتكون :من اتنن من الأجزاء |النيق عادة ها يكوكان متفصبلين 
بشكل مفاجىء عن بعضهماء فالجزء القاعدى يتكون من فقراتء بها قنوات ومزودة 
بنتوءات!١)‏ مثل الفقرات العادية» بينما تلك الخاصة بالجزء الطرفى فليس بها قنوات, 
وف كقريا مستا وقادرانها تناه الققوات. الحقيقية: وهتاك ديل اولو:أنه عون مرنى 
من الخارج؛ موجود بالفعل فى الإنسان وفى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان» وهو 
مشيد على نفس النمط فى كليهما. ففى الجزء الطرفىء فإن الفقرات التى تكون 
العصعص,ء لا تتعدى أن تكون آثارًا باقية تماماء وتكون مختزلة بشكل كبير فى الحجم 
وفى العدد. وفى الجزء القاعدىء فإن الفقرات بالمثل قليلة» وتكون متحدة مع بعضها 
بشدة:, وتكون متوقفة عن النموء ولكنها تكون قد أصبحت عريضة ومفلطحة بشكل أكير 
بكثير عن الفقرات المطابقة لها فى الذيول الخاصة بالحيوانات الأخرى: فإنها تقوم 
بتكوين ما أسماه 'بروكا" الفقرات العجزية الإضافية!") . وهذه الفقرات لها أهمية 
وظائفية عن طريق دعم بعض الأجزاء الجسدية الداخلية المعينة» وفى مجالات أخرى, 
والتعديل الخاص بها مرتبط بشكل مباشر مع الوضع الجسمانى المنتصب أو شبه 
المنتتصب الخاص بالإنسان ويالقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. وهذا الاستنتاج 
أكثر جدارة بالاهتمام. حيث إن 'بروكا' قد تمسك فى الماضى بوجهة نظر مختلفة: 
وهى التى قد قام بالتخلى عنها حاليا. وبهذا الشكلء فإن التعديل الخاص بالفقرات الذيلية!") 


)١(‏ نتوءات 5 إطمومم 
(") الفقرات العجزية الإضافية (الثانوية. الملحقة) 6 / |5262 /[86065501م 
(9) الفقرات الذيلية - الفقرات الذيلانية »+ عط 090091 
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فى القردة غير المذيلة العليا قد يكون قد تم إنجازه بشكل مباشر أو غير مباشر من 
خال الانتقاء الطييكى: 

ولكنتمنا الذئ مكنا أن نقوله غرخ الققرات الأثرية غير المكملة والمتفيرة الخاضة 
بالكو الظوفي مق الذدل: والقى تشكل لص حص :واه كان اهناك فى كدبب مث 
الأحيان اتطباع ع هذا الوضنوع زلا شادافى أنه شوفه يكم تسفيية مرة اخترى: 
ويتمثل فى أن الاحتكاك قد كان له دور ما يتعلق بالاختفاء الخاضص بالجزء الخارجى من 
الختلم وهذه الفكرة العامة لممقة. على يكل تهدة الذركة عن المتككافة كم كان تدز 
عندما ظهرت لأول مرة. فإن "الدكتور أندرسون" ممعمعوهم .,و["؟] يقرر أن الذيل 
المتناهمى فى القصر الخاص بقرد المكاك الأسمر(') مكون من أحد عشرة فقرة, 
متضمئًا الفقرات القاعدية المطمورة. وأن طرفه الأخير وترى!") ولا يحتوى على 
فقرات؛ ويلى ذلك خمس فقرات أثرية غير مكتملة غاية فى الدقة لدرجة أنها مجتمعة 
لاتزيد عن واحد ونصف خط طباعى7") فى الطولء وهذه الفقرات تكون منثنية بشكل 
دائم إلى جانب واحد متخذة شكل خطاف. والجزء الحر من الذيل يزيد بشكل قليل على 
البوصة فى الطولء ويتضمن أربع فقرات صغيرة أخرى فقط. ويتم حمل هذا الذيل 
القصير بشكل منصبء ولكن حوالى الريع من طوله الكلى ينطوى على نفسه فى اتجاه اليسارء 
وهذا الجزء الطرفىء الذى يتضمن الجزء الذى على شكل الخطافء؛ يستخدم "لكى يملأ 
الفراغ الموجود بين الجزء العلوى المتشعب من التصلبات الجلدية!'" وبهذا الشكل فإن 
الحيوان يجلس عليه وهذا ما جعله يصبح خشنا ومتصلبًا. وقد ختم “الدكتور 
أكدرشدونة ماكسطاتة يقولة: تقو لى أثها لا بوكد إلا تفسين :والحت ليذه الحفائق: فإن 
هذا الذيل» نتيجة لحجمه الصغيرء يعترض طريق القرد عندما يحاول أن يجلس, 


)١(‏ قرد المكاك الأسمر » 5 نط 5ناعقعة/ا 
(؟) وترى 105 1 
(؟) خط طباعى: وحدة قياس للحروف المطبعية تساوى سدس البوصة اك 
(4) تصلب حلدى /إأأوه1اة 0 
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وكثير ما يصبح موضوعا تحت الحيوان فى أثناء وجوده فى هذا الوضعء ونتيجة لكونه 
لا يمتد إلى مسافة أبعد من نهاية الحدبات الوركية(') » فإنه يبدو وكأن الذيل قد تم 
ثنيه عن طريق الإرادة الخاصة بالحيوانء إلى الفرجة الموجودة بين التصلبات الجلدية 
وذلك يغرض تجنب انضغاطه فيما بينهم والأرضء وأنه مع مرور الوقت فإن هذا 
التقوص قد أصبح دائماء متخذًا وضعا مناسبًا فى حالة جلوس الحيوان عليه". وتحت 
هذه الكاووقة كانه لسن من المدهكن !5 الشطع الكامن بالذيل سن كانه أن حكرى يققيا 
أى يصبح متصلبًاء ويقول "الدكتور مورى" هاءداةة .119 , الذى قد قام بمراقبة هذا 
النوع بدقة فى حدائق الحيوانات» علاوة على مراقيته لثلاثة أشكال أخرى متقارية معه 
بشكل حميم تتمتع بذيول أطول بشكل بسيطء إنه عندما يجلس الحيوانء فإن الذيل 'يتم 
إبعاده إلى أحد الجوانب الخاصة بالردقين!' . وسواء كان طويلاً أو قصيرا فإن جذره 
داتعا ها يكو سعوفا لأن يتك وان يتفرع "زيما آنالدينا الآن أدلة على أن 
التشوهات أحيانا ما تنتج تأثيرا موروًا!''] . فإنه ليس من المستبعد أنه فى القرود 
قصيرة الذيلء فإن الجزء البارز من الذيلء بناء على كونه غير مفيد وظائفياء من شأنه 
بعد العديد من الأجيال أن يصبح مجرد أثر باق ومحرفء نتيجة لتعرضه بشكل مستمر 
للاحتكاك والتقرح. ونحن نرى الجزء البارز من الذيل» فى هذه الحالة فى قرد المكاك 
الأسمرء وفى حالة مجهضة فى قرد المكاك عديم الذيل!') وفى العديد من القردة غير 
المذيلة العليا. وهكذا أخيراء ويقدر استطاعتنا على الحكم على الأشياءء فإن الذيل قد 
اختفى فى الإنسان والقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان نتيجة لتعرض الجزء الطرفى 
منه إلى الإصابة والأذى عن طريق الاحتكاك طوال المرور الطويل للزمن» والجزء 
القاعدى والمطمور قد تم اختزاله وتعديله, لكى يصبح مناسبًا للوضع المنتتصب 


وشبه المنتصب. 

)١(‏ الحدبة الوركية لاأنعممع طباا اقأطهنذا 
(؟) أرداف اع 8110 
(؟) قرد المكاك عديم الذيل * 5ا3636ا/ا 
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لقد حاولت الآن أن أوضح أن بعضا من أكثر الصفات المميزة للإنسان قد تم 
ايها فى وي الحثبالاف "إماتي كل تاشر أو الأكثر شبيوع) مشكل عكر 
مباشرء من خلال الانتقاء الطبيعى. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن التعديلات التى 
تعدة فى الكركيب' أو البثيان: والقى الاايكم اسكخدامها لكن تكيف:الكائن الحئ غلئ 
سلوكياته الخاصة بالحياة» وعلى الطعام الذى يستهلكه. ويشكل سلبى على الظروف 
اللحيظة: لا ممكن: أن يكم اكتمبنا نينا بينة 1 الشكل دونالوفم امن ذللع عاكنا لا تحن أن 
نكو على كقة كديرة عتدها: تقري ها التحوراات لقح كات ننففة لكن كنائة فإكنا 
يجب أن نتذكر مدى قلة معرفتنا بالاستخدام الخاص بالكثير من الأجزاءء أى ما 
التغيرات التى تحدث فى الدم أو الأنسجة التى من الممكن أن تستخدم لكى تجعل 
الكائن معدا من أجل مناخ جديد أى صنف جديد من الطعام. ولا يجب أن ننسى أيضًا 
المبدأ الخاص بالعلاقة المتبادلة!') » كما وضحه 'إيزيدور جيوفروى” فى حالة 
الإنسانء فإن الكثير من الانحرافات الغريبة فى التركيب تكون مرتبطة مع بعضها. 
ويتشتكل مستقل عَنَ الغلاقة المتبادلة:فإن الى تفيير ما فى أحد الأحواء غالبا ما يؤديى: 
من خلال الزيادة أو النقصان فى الاستخدام للأجزاء الأخرى, إلى تغيرات أخرى ذات 
للدفة عزو تقوقية وم السخسية يها الكامل فى كلل الحفافة مكل لحتو الدسسن 
للعفصات(') على النباتات والتى تكون مسيبة بالسم الخاص بإحدى الحشرات» وفى 
التغيرات الجديرة بالملاحظة التى تحدث فى لون الريش!') الخاص بالبيفاوات!؟) 
عندما يتم تغذيتها على أسماك معينة: أو يتم حقنها!*) بالسم الخاص بضفادع 
الطين5[)0؟] , وزلك لأنه من الممكن لنا أن نرى بهذا الشكل أن السوائل الخاصة 
بالنسق العامء إذا تم تغييرها من أجل أحد الأغراض المعينة» من المحتمل أن تقوم 


)١(‏ مبداً العلاقة المتيادلة * ممأواع0ه» أه عامأعممط 
)١(‏ العفصة: تضخم فى النسيج النباتى ناشئ عن فطر أو طفيلى أو سم حشرة اله 
(") ريش 0 نام 
(:) ببغا وتم 
) 0 - تلقيح - تطعيم »+ مهنأو اباعمم! 
(1) ضفدع الطين - العلجوم 1020 


176 


باستحداث تغيرات أخرى. ويجب أن نضع نصب أعيننا بوجه خاص أن التعديلات التى 
تم اكتسابها وتم استخدامها باستمرار فى أثناء العصور الماضية من أجل أحد 
الأغراض المفيدة؛ من المحتمل أن يكون من شأنها أن تصبح ثابتة يشكل قوىء ومن 
المحتمل أن يتم توارثها لفترة طويلة. 

وبهذا الشكل فإن هناك امتدادًا كبيرًا غير محدد مازال من الممكن السماح به 
بشكل آمن للنتائج المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالانتقاء الطبيعىء ولكننى أعترف 
فى الوقت الحالىء بعد قراءتى لمقالة قام "ناجيلى" 9©/1ةلة يكتابتها عن النباتات, 
وللتعليقات المنشورة بواسطة الثقاة المختلفين فيما يتعلق بالحيوانات: ويالأخص تلك 
التى قد قام بها حديثًا "الأستاذ بروكا", بأننى فى الطبعات الأولى من كتابى 'نشأة 
الأنواع الحية", ريما أكون قد عزوت أشياء أكثر من اللازم إلى المفعول الخاص بالانتقاء 
الطبيعى أو البقاء للأصلح. وقد قمت بتعديل الطبعة الخامسة من هذا الكتاب وذلك لكى 
أقوم بالحد من تعليقاتى على التغيرات التكيفية!') الخاصة بالتركيب» ولكننى مقتنع, 
من المعرفة التى تم اكتسابهاء حتى فى خلال السنوات القليلة الماضية. أن الكثير جذا 
من التراكيب التى تبدو لنا عديمة الفائدة فى الوقت الحالى.ء سوف يتم فيما بعد إثبات 
أنها مفيدة, ويهذا الشكل فإنها سوف تدخل فى نطاق المدى الخاص بالانتقاء الطبيعى. 
ويالرغم من ذلك. فإننى لم أقم بشكل كاف من قبل بالأخذ بعين الاعتبار الوجود 
الخاص بالتركيبات» التى حسب قدرتنا على الحكم على الأشياء حالياء لا هى مفيدة 
ولا هى مضرة: وأنا أعتقد أن هذا الأمر واحد من أكبر الإغفالات التى تم اكتشاف 
وجودها فى كتابى. وقد يكون من الممكن السماح لى بأن أقولء. على سبيل البحث عن 
عذرء إنه قد كان أمام نظرى اثنان من الأهداف المتباينةء أولهما: أن أقوم بتوضيح أن 
الأنواع الحية لم يتم ابتداعها!") بشكل مستقل عن بعضهاء وثانيهما: أن الانتقاء 
الطبيعى قد كان العامل الأساسى فى التغييرء بالرغم من تلقيه المساعدة بشكل كبير 


)١(‏ التغيرات التكيفية +« 035 6/أأمة0م8 
)١(‏ ابتداع » مدع 0 
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عن طريق التأثيرات الموروثة الخاصة بالسلوك» ويشكل بسيط عن طريق المفعول المباشر 
للظروف المحيطة. وبالرغم من ذلك؛ فإنه لم يكن فى استطاعتى أن أقوم بإلغاء التأثير 
الخاص باعتقادى السابق:؛ الذى كان فى ذلك الوقت شيئًا عاماء بأن كل نوع حى قد تم 
ابتداعه يشكل مقصودء وهذا قد أدى إلى افتراضى الضمنى بأن كل جزء من أجزاء 
التركيب» فيما عدا الأجزاء الأثرية غير المكتملة,. قد كان له بعض الفائدة. حتى لو 
لم يتم التعرف عليها. وأى فرد يرد هذا الافتراض على ذهنه سوف يكون من الطبيعى 
أن يقوم ببسط المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى إلى مدى بعيد جداء سواء فى أثناء 
الأزمان الماضية أو الحاضرة. وبعض الذين يعترفون بالمبداً الخاص بالنشوء!(') , 
ولكنهم يرفضون مبداً الانتقاء الطبيعىء يبدو أنهم يغفلون, فى أثناء انتقادهم لكتابى, 
أنه قد كان أمام نظرى هذان الهدفان السابق ذكرهماء ومن ثم فإننى أكون قد أخطأت 
فى إعطاء الانتقاء الطبيعى قوة هائلة» وهو الشىء الذى أنا يعيد كل البعد عن 
الاعتراف به؛ أو فى كونى قد بالفت فى قوته؛ وهذا فى حد ذاته شىء محتمل. 
وكما أرجوء فإننى على الأقل قد قمت بتقديم خدمة جليلة فى إسقاط عقيدة عمليات 
الخلق المنفصل9') . 

من المحتملء كما أستطيع أن أرى الآن» أن جميع الكائنات العضوية: بما فيها 
الإنسان: تمتلك مميزات خاصة بالتركيبء التى ليست فى الوقت الحالى: ولا كانت 
فى الماضى ذات فائدة لهمء والتى بناء على ذلك: ليس لها أى أهمية وظائفية. ونحن 
لا نعلم ما الشىء الذى يحدث الاختلافات البسيطة التى لا حصر لها الموجودة بين 
الأفراد التابعة لكل نوع حى. وذلك لأن الارتداد يحمل المشكلة فقط إلى عدة خطوات 
إلى الخلف. ولكن كل خاصية لابد من أنه قد كان لها سيبها الوجيه. وإذ! كانت هذه 
الأسباب, مهما كان كنههاء من شأنها أن تعمل بشكل أكثر اتساقًا وفاعلية فى خلال 
فترة ممتدة (ولا يمكن تعيين أى سبب مضاد لذلك)» فإنه من المحتمل أن تكون النتيجة 


)١(‏ مبداً النشوء مملأنامنك أه عأماعممم 
(؟) عقيدة عمليات الخلق المنقصل + 5 560212164 0 100003 
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ليست مجرد اختلافات فردية بسيطة؛ ولكن فى صورة تعديل واضح جدا ودائم» 
بالرغم من كونه تعديلا بلا أهمية وظائفية. والتراكيب التى قد تم تغييرهاء والتى ليست 
مفيدة بأى طريقة؛ لا يمكن الإبقاء عليها متسقة من خلال الانتقاء الطبيعىء بالرغم 
من أن التراكيب الضارة سوف يتم التخلص منها بهذا الشكل. ويالرغم من ذلك, فإن 
الاتساق فى الطابع(') , من الطبيعى أنه سوف يكون نابعًا من الاتساق المفروض 
الخاص بالأسباب المحفزة: وبالمثل نابعًا من التهجين المتبادل الحر للعديد من الأفراد. 
وقى أثناء العضون المتعافية فاته من المتكمل أن موكمتك تفن الكاكن الكى هذه 
الطريقة, تعديلات متعاقبة. من شأتها أن تنتقل بنفس الحالة المتناسقة؛ ما دامت 
الأسباب المحفزة مازالت باقية بنفس الشكلء وكان هناك تهجين متبادل حر. فيما يتعلق 
با لأسياب المحفزة فنحن نستطيع فقط أن نقول. كما يحدث عندما نتحدث عن ما يسمى 
بالتمايزات التلقائية!") » إنها مرتبطة بشكل حميم بصورة أكبر بكثير مع التكوين 
الجسمانى() للكائن الحى المتمايزء عنها مع الطبيعة الخاصة بالظروف التى كان 
معرضنا لها: 


الخلاصة 


لقد رأينا فى هذا الباب أن الإنسان فى الوقت الحالى قابل. مثل كل حيوان آخر: 
إلى اختلافات فردية متعددة الأشكال أو تمايزات بسيطة: ويدون شك فإن هذا 
هو ما كان عليه الحال مع الهدود العليا المبكرة للإنسانء: وقد كانت التمايزات فى 
الماضى ناتجة عن نفس الأسباب العامة وكانت مجكومة بواسطة نفس القوانين العامة 
والمعقدة كما هى فى الوقت الحالى. ويما أن جميع الحيوانات تميل إلى التكاثر بمعدل يفوق 
الوسائل الخاصة بإعاشتهاء فلايد من أن هذا كان هو حال الجدود العليا للانسان» 


)١(‏ الاتساق فى الطابع »* اعأ 8 أه اأتصممهلامنا 
(3) التمايزات التلقائية »* 115 500111306005 
(؟) التكوين الجسمانى * مولاب 5م00 
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وهذا كان من شأنه أن يؤدى إلى التنازع من أجل البقاء على قيد الحياة وإلى الانتقاء 
الطبيعى. والعملية الأخيرة من شأنها أن يتم مساعدتها بشكل كبير عن طريق 
التأثيرات المتوارثة الخاصة بالزيادة فى استخدام الأجزاء. وهاتان العمليتان من 
شأنهما أن يقوما بالتأثير على بعضهما الآخر. ويبدو أيضاء كما سوف نشاهد فيما 
بعدء أن الصفات غير المهمة المختلفة قد تم اكتسابها بواسطة الإنسان من خلال 
الانتقاء الجنسى. ولابد من ترك جزء باق!') من التغيير غير القابل للتفسير للمفعول 
التشاسرق الكخركن تلك السوامل غير" المعروفة» الى عدي أحيانا فين "اتحرافات 
واضحة بشدة وفجائية خاصة بالتركيب الموجود فى منتجاتنا الداجنة!") . 

اعتمادا على السلوكيات الخاصة بغير المتمدينين والخاصة بالسواد الأعظم من 
الحيوانات رباعية الأيدى؛ فإن الأناس البدائيينء وحتى جدودهم العليا الشبيهة 
بالقرود غير المذيلة» من المحتمل أنهم قد عاشوا فى صورة مجتمع. ومع الحيوانات 
الاجتماعية بشكل تامء فإن الانتقاء الطبيعى يعمل فى بعض الأحيان على الفرد» من 
خلال الاحتفاظ بالتمايزات التى تكون مفيدة للجماعة. والجماعة التى تشتمل على 
عدد كبير من الأفراد ذوى المواهب الجيدة: تزداد فى العددء وتكون منتصرة على 
الجماعات الأقل حظاء حتى بالرغم من أن كل عضو منفرد من الجماعة لا يكتسب أى 
ميزة على الآخرين التابعين لنفس الجماعة. وقد اكتسبت الحشرات المترايطة بهذا 
الشكل العديد من التراكيب الجديرة بالملاحظة: والتى قد تكون ذات فائدة قليلة, 
أو بلا فائدة على الإطلاق للفردء مثل جهاز جمع اللقاح, أو الحمة(") الخاصة بالنحل العامل, 
أو الفكوك الضخمة الخاصة بجنود النمل. ومع الحيوانات الاجتماعية العلياء فلا علم 
لى بأى تركيب قد تم تعديله بغرض مقصور على الخير للجماعة: بالرغم من أن بعضها 
تويكو :15 :فنائنة كادوية اناء وعل نسيل المقال 4 فانة هدو أن الشووق الخاضية 
بالحيوانات المجترة» والأنياب :لضخمة الخاصة بقرود البابون» قد تم اكتسابها بواسطة 


)١(‏ جزء باق - راسب * مانانالزهمه 
)١(‏ منتجات داجنة » قمة اع لم2 عاأأوعصوط 
(5) حمة - إبرة (النحلة) زء6ط أه) ومناك 
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الذكور كاسلحة من أجل التنازع الجنسىء ولكنها تستخدم فى الدفاع عن القطيع أو 
الجماعة. وفيما يتعلق بيعض القدرات الذهنية المعينة. كما سوف نرى فى الباب 
الخامسء فإن الأمر يختلف بشكل كلىء وذلك لآن هذه القدرات قد تم اكتسابها بشكل 
رئيسىء أو حتى على وجه القصرء من أجل الفائدة الخاصة بالجماعة: ومن هذا المنطلق 
فإن الأفراد قد اكتسيت فى نفس الوقت ميزة بشكل غير ميباشر. 

كثيرااما كد الاعنتزاهن على مثل لك الوجهات هن 'النظن الشابق تكرهاء يان 
الإنسان واحد من أكثر الكائنات الحية فى العالم ضعفًا وعجر فى الدفاع عن 
تتسية تواكة :في > اثخاء جنالقه ا لفكزة والأقلاتطوواء قف كان أكثر كيعفا من :ذلك كتين 
وعلى سبيل المثشال قإن "دوق أرجيل" الإواة 6ه عان9!'*] يصر على أن "الهيكل 
الإنسانى قد تشعب من التركيب الخاص بالناس الوحشيين!'! . فى الاتجاه الخاص 
بالعجز والضعف الجسمانى الأكبر. وهذا يعنىء أنه الاتجاه الأكثر من بين جميع 
التشعدات الأخرى الذى لا يمكن نسبته إلى مجرد انتقاء طبيعى". وهو يشير إلى الحالة 
العارية وغير المحمية للجسم, وغياب الأسنان أو المخالب الكبيرة المخصصة للدفاع, 
وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسانء وقدرته البسيطة على اكتشاف الطعام أو 
تجنب الخطر عن طريق الشم. وإلى تلك النواحى من النقص فإنه من الممكن إضافة 
نقص آخر أكثر خطورة: ألا وهوء أنه لا يستطيع أن يقوم بالتسلق بسرعة ولا أن 
يستطيع الفرار بهذا الشكل من الأعداء. والفقدان الخاص بالشعر قد لا يمثل ضررا 
كبيرا للقاطنين فى قطر دافئ. وذلك لأننا نعلم أن سكان 'فيجى" العرايا يستطيعون 
البقاء على قيد الحياة تحت تأثير مثل هذا المناخ الرهيب. وعندما نقوم بمقارنة الحالة 
العاجزة عن الدفاع الخاصة بالإنسان مع تلك الخاصة بالقرود غير المذيلة» فإنه يجب 
علينا أن نتذكر أن الأنياب العظيمة التى تم تزويد القردة بها. موجودة فى حالة 
تكوين كاملة فى الذكور فقطء وأنها تستخدم بشكل رئيسى بواسطتهم من أجل القتال 
مع المنافسين لهم ومع ذلك فإن الإناث غير المزودة بهذا الشكلء فإنها تدير أحوالها 
للبقاء على قيد الحياة. 


)١(‏ وحشى نم8 
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فيما يتعلق بحجم الجسم أو القوة, فنحن لا نعلم إذا ما كان الإنسان قد انحدر 
عق انتحص فين الأتواع المتعيرة فى الحكه شكل التمتحائزي أو عن اكه الأتراع 
القوية مثل الغوريلاء وهكذا فنحن لا نستطيع أن تحدد إذا ما كان الإنسان قد أصبح 
أكبر حجمًا وأكثر قوة, أو أصغر حجما وأقل قوة, عما كانت عليه أسلافه. ومع ذلك فإنه 
يجب علينا أن نضع نصب أعيننا أن حيوانًا يحوز على قدر كبير من الحجم والقوة 
والضراوة؛ والذى يكون مثل الغوريلا قادرا على أن يدافع عن نفسه ضد جميع الأعداء, 
من المحتمل ألا يكون قابلاً لأن يصبح حيوانًا اجتماعياء وهذا من شأنه أن يقوم بأكبر 
قدر من الفاعلية بتحجيم الاكتساب للقدرات الذهنية العلياء مثل المشاركة الوجدانية!١)‏ 
والحب لزملائه. ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون هناك ميزة كبرى للإنسان من أن يكون 
قد انبثق من كائن حى ضعيف نسبيا. 

وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسان؛ واحتياجه لأسلحة طبيعية: وخلافه, 
قد تم موازتهم بشكل أكبرء فى المقام الأول. عن طريق قدراته الذهنية التى من خلالها 
قام بتشكيل أسلحة وأدوات وخلافها لنفسه. مع أنه كان لا يزال فى حالة وحشية: 
وفى المقام الثانى, عن طريق خواصه الاجتماعية التى قد قادته إلى تقديم 
وتلقى المساعدة من زملائه من البشر. ولا يوجد هناك قطر فى العالم يعج بأقصى درجة 
بالوحوش الخطيرة أكثر من جنوب أفريقياء ولا يوجد قطر يقدم صعويات مادية مخيفة 
أكثر من المناطق القطبية» ومع ذلك فإن واحدا من أضعفا') الأعراق, وهم البوشمان(؟) 
قد حافظت على وجودها فى جنوب أفريقياء كما يفعل الإسكيموا؛) المقزمين فى 
المناطق القطبية. ولا شك فى أن أسلاف الإنسان قد كانت أدنى درجة فى الذكاء وريما 
فى النزعة الاجتماعية عن أقل الناس غير المتمدينين الموجودين حاليا فى الممستوى, 
ولكن من المتوقع تمامًا أنه من المحتمل أن يكونوا قد تمكنوا من البقاء على قيد الحياة, 


)١(‏ مشاركة وجدانية - تعاطف 2111 ممالاك 
(؟) ضعيف - سقيم لالمفاسم 
(") اليوشمان - رجال الأدغال : القناصون المرتحلون فى أفريقيا الجنويية مع مطكن8 
(4) الإسكيمو ولستماوع ع عاننة تم أنابو5ع 


154 


وحتى أن يزدهرواء إذا ما كانوا قد تقدموا فى درجة الذكاءء, فى أثناء فقدانهم بالتدريج 
لقدراتهم شبه الؤحشية: مكل فك الخاصة يتسلق الأشجار» وخلافه: ولكن هؤلاء 
الأسلاف لم يكن من شأنهم أن يكونوا معرضين لأى خطر خاصء حتى ولو كانوا على 
أكبر قدر من الضعفء. وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم عن أى أناس بدائيين 
موجودين حالياء إذا ما كانوا قد استوطنوا قارة أو جزيرة كبيزة دافئّة ماء مثل 
'أستراليا' أى 'غينيا الجديدة' 61068 #اولاء أى "بورنيو" 801860, التى هى الآن موطن 
للأورانج. والانتقاء الطبيعى الناتج عن التنافس الخاص بقبيلة مع قبيلة. فى بعض مثل 
تلك المساحة الكبيرة على شاكلة تلك الأماكنء علاوة على التأثيرات الموروثة الخاصة 
بالسلوك؛ قد يكون من شأنه تحت الظروف المواتية. أن يكون كافيًا لرفع الإنسان إلى 
يرشك العالة اللعالية اف السترئ العضوط» 
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]١9(‏ انظر "ل/إأ50016 [|0100163م0طأمم 1160015" » الجزء الثالث: أعوام /1451 - 1835 ,. صفحات 
كام مكمء لاه . 

]٠١[‏ انظر مقالة "الدكتور يراكنريدج' ©8031601100 .](1, يعنوان “نظرية الاستعداد الجسمانى” ل15600 
5 كأ . المنشورة فى ”115065 [5/160163" . ١5‏ يونيو و ١7‏ يوليو ١8515‏ . 

[١2؟]‏ لقد قمت بتقديم مراجع على هذه التصريحات المختلفة فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات 
تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى. صفحات 5917 - 3٠٠.‏ . انظر مقالة "الدكتور جاجر”" /©269ل .01" 
بعنوان "6001| 061 انا أذلاعة/21 2096| 035 )عطلا ؛ فى ”1 [أراعذ5ااء2 عاعذلهمعل" , 
الجزء الخامسء الياب الأزل. 

[16؟] انظر كتاب “ب. أ. جولد" بعنوان "86 01/65110811005|" , عام 1855 ؛ صفحة 544 . 

[؟؟] انظر ”/ا03او23:2 09لا 61 1!]أ 5310906" » عام 1485٠0‏ , صفحة 4 . 

[4؟] انظر “تاريخ جرينلاند” 66601300 ]0 1151007 » الترجمة الإانجليزية. عام ١7517‏ , الجزء الأول. 
صفحة 353٠١‏ . 

[0؟] انظر “التزاوج المختلط”' ©0160123]1139! . بواسطة “ألكس والكر" /3|]6/ل/ا .“16م . عام ١1854‏ 2 
صفحة لالا”؟ . 

[1؟] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة ١9”‏ . 

[1؟] انظر "المبادئ الخاصة بعلم الأحياء* لا0و81010 01 85امأ0150 , الجزء الأول. صفحة 400 . 

[14] انظر كتاب "ياجت” 232061 يعنوان ‏ محاضرات على علم الأمراض الحراحى" |63أ0]ناة 09 85لاأ8 | 
لاو31010 ؛ الجزء الثانى. عام ١601‏ , صفحة 5١5‏ . 

[19] إنها لحقيقة استثنائية وغير متوقعة أن نجد أن البحارة هم أقل من سكان البر فى متوسط المسافة 
الخاصة بالرؤية المتباينة. وقد أثبت "الدكتور جود" فى كتابه ("المذكرات الصحية بحرب العصيان” 
موأاعطع2 أ0 )دللا عط 01 1/6210115 531131 ؛ عام 1875 » صفحة )045١‏ أن هذا هو الحالء 
وقد قدم تفسيرًا لذلك بأن المدى المعتاد للرؤية فى البحارة "محدود بالطول الخاص بالسفينة والارتفاع 
الخاص بالصوارى”. 

. 8 انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة‎ ]٠0[ 

[١؟]‏ انظر"/3120031! 7/017 53101061111606" ؛» صفحات 8 . ٠١‏ . وقد أتيحت لى فرص جيدة لمشاهدة قوة 
الإيصار غير العادية الموجودة فى "الفيجيين” 5ط . وأنظر أيضًا "لورنس” 300/6506 | 
فى "محاضرات عن علم وظائف الأعضاء' .©8 لا00ا0أ5لاا 01 60100165 | . عام 1855 ,2 صفحة 1١5‏ , 
فيما يتعلق بنفس هذا الموضوع. وقد قام "م. جيرود - تيلون” 50ألا©7 - 61/3000 .1 » حديئًا فى كتابه 
(11©5]أأصمع 5601 5]لا00 065 هلالا , عام 141١‏ ؛ صفحة 120), بجمع مجموعة كبيرة وقيمة من 
الدلائل التى تثبت أن سبب قصر النظر "نتيجة للعمل غير المجهد عن قرب”". 

[26] انظر 'يريتشارد” 2161310 فى كتايه "التاريخ المادى للجنس البشرى 0 /00أةللط! أومأذلاطم 
10 . بناء على المرجعية الخاصة "ببلومنباك" (067836]ناا8 , الجزء الأول؛ عام 18441١‏ 2 
صفحة 5١١‏ ,» ومن أجل التصريح الخاص "بيالاس” 31135 , الجزء الرابع» عام 1845 . صفحة /ا١؟‏ . 
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[57] تم اقتباسه بواسطة 'يريتشارد” فى “أبحاث فى التاريخ المادى للجنس البشرئ”؛ الجزء الخامس, 
صفحة 835 ., 

» انظر المقالة القيمة "للسيد فوربس'" المنشورة فى 90001 ! أ0 لإأءأ506 أهنأو5ا0مطاع ع8! 01 [02؟نامل‎ !١4[ 
. ١9؟ السلسة الجديدة. الجزء الثانى. صفحة‎ 

[0؟] قام “الدكتور ويلكنز” 1161605// .)لا مؤخرا بنشر مقالة مثيرة للانتباه فى (:30018/1561211-! 
111241 ,؛ رقم ٠١‏ , عام 14749) موضحًا كيف أن الحيوانات الداجنة. التى تعيش فى المناطق 
الجبلية. تتعرض إلى حدوث تعديل فى هياكلها. 1 

[118] إنظر "12!195م1/16062 5ع! ؟لا5 565أ8/1600" , عام /14811 ,. صفحات 5١‏ , 3156 55ل آالا1, 
غ148 -6كذا. 

[11"] قام "الأستاذ ليكوك” )3[!/60[2 1 .01ر8 بتخليص الطايع الخاص بالمعتوهين وحشيى الشكل 
5! عأا-ة ألا" بأن قام بتسميتهم "الوحشيين" 117261010 ؛ فى 5016066 أقأمءل/ا أه أدتنامل : 
يوليو 1477 . وكثيرا ما لاحظ "الدكتور سكوت” 50011 .)0( كما ورد فى كتابه الصم والبكم /0©2] ©7116 
٠ 200 ]0 0‏ الطبعة الثانية. عام 141٠‏ . صفحة ٠١‏ , أن البلهاء 1272661165 يقومون بشم طعامهم. 
وانظر فيما يتعلق بنفس الموضوعء وفى ما يتعلق بغزارة الشعر الخاصة بالمعتوهين. انظر "الدكتور مودسلى 
/ا©310051/ .؟0ا . فى كتابه "الجسد والعقل" 1/100 300 /لا800 , عام 1417٠‏ . صفحات 5غ - ١ه‏ . 
وقد قام "يينل" 015©1 أيضًا بتقديم حالة ملفتة للنظر خاصة بغزارة الشعر فى أحد المعتوهين. 

[4؟] لقد عزوت فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين" (الجزء الثانى» صفحة ل/اه) 
تلك الحالات التى ليست نادرة جدا الخاصة بالأثدية الزائدة عن العدد المحدد إلى الارتداد. وقد تمت 
قيادتى إلى هذا الاستنتاج المحتملء عن طريق أن الأثدية الإضافية تكون فى العادة موجودة بشكل 
متساو على الصدرء وبالأخص نتيجة لإحدى الحالات. التى وجد فيها ثدى منفرد فعال فى المنطقة 
الإربية 10910191 الخاصة بامرأة كانت ابنة لامرأة أخرى لديها عدد زائد من الأثدية. ولكننى أجد الآن 
(انظر على سبيل المثال.ء كتاب "الأستاذ يريير" ؟علا20 .]200 ء بعنوان 7085]لا 1م20قك! :©0] 
51 .ء عام ,١1814‏ صفحة 5]) أن "الآثدية الشاردة” 62211636 1/3000136 تتواجد فى مواضع 
أخرىء مثل على الظهرء أو فى الإيط؛ وعلى الفخذء والثدى فى الحالة الأخيرة قد أعطى كمية كبيرة من 
اللبن كانت كافية لتغذية طفل. والاحتمال الخاص بأن الأثدية الإضافية نتيجة للارتداد قد أصبح 
ضعيفًا بهذا الشكلء وبالرغم من ذلك. فإنه مازال يبدو لى محتملاً. وذلك لأنه كثيرا ما يتم العثور على 
زوجِين متساوقين على الصدرء وقد وصلتنى شخصيا معلومات تفيد ذلك فى حالات كثيرة. وإنه لمن المعروف 
جيدًا أن بعض الليموريات 6701065 لديها وجان من الأثدية على الصدر. وقد تم تسجيل خمس حالات 
لتواجد أكثر من زوج من الأثدية (غير المكتملة بالطبع) فى الشق الجنسى الذكرى البشرىء انظر 
/لا510100/ا!ام 800 .8021 01 !3 /لاول . عام ؟/41١,‏ صفحة 51: عن حالة قام "الدكتور هانديسايدر” 
©1301/5] .'(ا يتقديمهاء والتى وجد فيها اثنين من الإخوة المشاهد فيهما هذه الخاصية الغريبة, 
وانظر أيضًا مقالة مقدمة بواسطة "الدكتور بارطن" 8311615 ."لا . منشورة فى لان 300 15 اء561 
لاأطع'م8 8015-1361/0010'5 . عام ,١14175‏ صفحة 2٠١5‏ . وفى إحدى الحالات التى أشار إليها 
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"الدكتور بارلن". كانت لرجل يحمل خمسة أثدية. واحد منها كان أووسطى الموقع 1760131 ويقع فوق 
السرة ا|©310ل0ا, ويعتقد "ميكيل قون هيمسياك” 125530 مهنا اعكا1/160 أن هذه الحالة الأخيرة 
ممثلة بثدى أوسطى يتواجد فى بعض الخفاشيات 0111001613) -01©1:001613) . وفى مجموع الأمر, 
فإ»ه من المحقق لنا أن نشك فيما إذا كانت الأثدية الإضافية: قد كان لها أن تظهر على الإطلاق فى كل 
من الشقين الجنسيين الخاصين بالجنس البشرىء إذا لم تكن جدودها الأصلية قد كانت مزودة بأكثر من 
زدج منفرد من الأثدية. 

وفى العمل الذى سيق ذكره (الجزء الثانى». صفحة ,.)١١‏ فإننى قد عزوتء ولو بتردد كبيرء الحالات 
المتكررة الخاصة بالزرادة فى عدد الأصابع 1519الا1 01/0360 فى الإنسان وفى الحيوانات المخلفة؛ إلى 
الارتداد. وقد كنت منقادًا بشكل جزئى إلى ذلك من خلال تصريح "الأستاذ أوين' 01060 .2001 » بأن 
البيعض من سمكيات الأجنحة 10171/00161913 لديها أكثر من خمسة أصابعء وإلى أن أفترض أنها 
بهذا الشكل قد احتفظت يحالتها الأصلية, ولكن "الأستاذ جيجينبور" 060603105 .2001 , فى كتابه 
514 ]2 0215056عل . الجزء الخامس. الباب الثالث. صفحة ١4؟.‏ يعارض الاستنتاج الخاص ب أوين . 
وعلى الجانب الآخرء وبناءً على الرأى الذى تم تقديمه مؤخرا بواسطة "الدكتور جونشر" 1151لا .01 » 
فيما يتعلق بالمجذافف الخاص بالقرنيات. * 0©613100105) . المزودة بتشعبات عظمية مفصلية على كلا 
الجانبين من سلسلة أوسطية من العظامء فإته يبدو أنه لا توجد هناك صعوية كبيرة فى الاعتراف بأن 
ستة أو أكثر من الأصايع على أحد الجوانبء أو على الجانب الآخرء قد تعود إلى الظهور مرة أخرى من 
خلال الارتداد. وقد تم إخبارى عن طريق "الدكتور زوتيقين' /1/©6ا201016 .]لا أن هناك حالة مسجلة 
لرجل لديه أريعة وعشرين إصبع يد وأربعة وعشرين إصبع قدم'. وقد انقدت بشكل رئيسى إلى استنتاج 
أن التواجد لعدد أكبر من المحدد للأصابع قد يكون نتيجة للارتداد. نتيجة للحقيقة القائلة بأن مثل هذه 
الأصابع ليست فقط شينًا متوارنًا بشكل قوىء ولكن كما اعتقدت فنى ذلك الوقتء أن لديها القدرة 
على العودة إلى النمو بعد البترء مثلما يحدث فى الأصابع الطبيعية الخاصة بالحيوانات الفقارية الدانية 
فى المستوىء ولكننى قد قمت فى الطبعة الثانية من كتابى الخاص بالتمايز تحت تأثير التدجينء. يبشرح 
لماذا أضع الآن اعتمادا قليلاً على الحالات المسجلة الخاصة بمثل هذه العودة إلى النمو. ويالرغم من ذلك 
فإنها تستحق الملاحظة؛ بقدر الارتباط الوثيق الموجود بين عمليات التوقف عن التكوين والارتدادء فإن 
التراكيب المختلفة الموجودة فى حالة جنينية أو متوقفة؛ مثل تلك الخاصة بسقف الحلق المشقوق 016/1 
© . والرحم المقسوم 1605لا 81110 » وغيرهماء قد تكون مصحوية فى كثير من الأحيان بزيادة فى 
عدد الأصابع. وقد أصر على ذلك بشدة كل من “ميكيل وإيزيدور جيوفروى سبانت هيلارى". ولكن فى 
الوقت الحالى فإن أسلم مسار هو التخلى تمامًا عن الفكرة الخاصة بأن هناك أى علاقة بين الظهور 
الخاص بأعداد أكبر من المعتاد من الأصايع والارتداد إلى بعض الجدود العليا للإنسان الأقل فى مستوى 
التعضية. 


[9؟] انظر إلى المقال المشهور “للدكتور أ. فارى” 22158 .8 .01ا فى الموسوعة الخاصة بالتشريح وعلم وظائف 
الأعضاء لإو0ا510لاام 200 /ل80310101 01 26013م0اعلإم) ‏ الجزء الخامس» عام ,١4865‏ صفحة 117 , 
ولكتاب "أوين' عن الصفات التشريحية للفقاريات» الجزء الثالث» عام .١474‏ صفحة 1417, 'والأستاذ 
تيرنر" 6/1]لا1! .201 فى [0503ا0[ 70601631 (اأو]لاط5015 : فبراير 18456 . 
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]:١[‏ انظر 12/15]1لاأ0 أ©2 .50 13ا06 3110ناطاقكظ . 800802 ؛. عام /2,1471 صفحة 335 , ويقدم 
"الأستاذ كانسترينئ' مقتطفات على هذا الموضوع مأخوذة عن ثقاة مختلفين. ويعلق “لوريلارد” 
0 اناق ا » بأته ما دام قد وجد تماثلاً كاملاً فى الشكلء والنسبء والارتباط الخاصين باثنين من عظام 
الوجنة فى العديد من النماذج الإنسانية وفى بعض القرود المعينة» فإنه لا يستطيع أن يعتبر هذه النزعة 
الخاصة بالأجزاء على أساس أنها مجرد شىء عارض. وتوجد مقالة أخرى عن نفس هذا الخروج عن 
القياسء فد تم نشرها بواسطة "الدكتور ساقيوتى' 521/1011 .'(ا فى © أتذاكء عالعل 03226118 » 
0أ]لا! عام ,١1417١‏ وهى يقول فيها إنه من الممكن اكتشاف آثار ضئيلة من الانقسام فى حوالى اثنين فى 
المائة من جماجم البالغينء وهو يعلق أيضًا بقوله إن هذا يكثر بشكل أكثر تكرار فى الجماجم ذات 
الفكين البارزين. وليس فى العرق الآرى 02606 8020 انظر أيضًا "ج. ديلورينزى” 6.061016021 على 
نفس الموضوع فى ©:502/13 06/!'0550 0'200503/12 أ635 الا0نا0 196 ٠‏ تورينو عام ١41/5‏ . نظا 
"). مورسيلى' ذاا©1/0:5 .ع فى 51813566 0©/!'0550 200123/12 1212 06لا 50013 : موديناء عام 
7 . والأحدث من ذلك فإن "جروير" 6101061 قام بنشر كتيب عن الانقسام الخاص بهذه العظمة. 
ولقد قدمت هذه المراجع وذلك لأن أحد النقادء قد قام بإلقاء ظلال الشك على تصريحاتى؛ بدون أى أسس 
أو تدقيقات. 

[41] تم تقديم سلسلة كاملة من الحالات بواسطة 'إيزيدور جيوفرى سانت هيلارئى” فى كتابه 065 .]15لا 
5 . الجزء الثالث. صفحة /اا”5 . وقد قام ناقد فى 200 /ا02]010قم 0 31م زنامل 
لاوهاهأ5لاطا© . عام ١//41١,ء‏ صفحة 5337, بإلقاء اللوم الشديد على لأننى لم أقم بمناقشة الحالات 
العديدة التى قد تم تسجيلهاء للأجزاء المختلفة التى قد توقفت فى أثناء تطورها. وهو يقول إنه بناء على 
نظريتىء "فإن كل حالة عابرة تمر على عضو جسدىء فى أثناء فترة تطوره؛: ليست فقط وسيلة تؤدى 
إلى نهاية. ولكنها كانت فى وقت ما نهاية فى حد ذاتها". وهذا لا يبدو لى أنه من الضرورى إثيات صحته. 
فلماذا قد لا تحدث التمايزات فى أثناء مرحلة ميكرة من التطورء وتكون لا علاقة لها بالارتدادء وذلك مثل 
تلك التمايزات التى من المحتمل أن يتم الاحتفاظ بها ويتم تكديسهاء إذا كان أى منها مفيدًاء على سبيل 
المثاله فى تقصير وتبسيط مسار التطور؟. ومرة أخرىء لماذا قد لا تحدث الظواهر المضرة الخارجة عن 
المتوفء مثل الأجزاء الضامرة أو المتضخمة:. التى ليس لها علاقة بالحالة السايقة للتواجدء عند مرحلة 
مبكرة من العمرء علاوة على حدوثها فى أثناء النضوج؟. 

[5؛] انظر 616512165/ آ0 /ا803]0/0 , الجزء الثالث, عام :,١474‏ صفحة 35217 , 

[؟؛] انظر 1010916م8/01 ©/660612 , عام 1817. الجزء الثانى.» صفحة 545 . 

[44:]انظر “كارل قوجت” 1/091 0311) . محاضرات عن الإنسان 7081 0 0©100165© ا ؛ الترجمة الإنجليزية, 
عام ,١854‏ صفحة ١5١‏ . 

[ه:]انظر "س. كارتر بليك” ©8131 /22016) .0). عن فك مآخوذ من 2101©616لا 2اء فى [|01001635م150امم 
الاعأ/ا 1 . عام ,١871/7/‏ صفحة 550 .و “تشافهوزن” 501221181015610 , نفس المرجع؛ عام 218454 


صفحة 252 . 
[53] انظر كتاب “الصفات التشريحية للتعبير" 018855100“ آ0 لا2]010مم 116, عام 6غم3 
صفحات ١73١315٠١‏ . 
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[47] ورد عن "الأستاذ كانسترينى” فى [1أ0310012/15 أ6(] .506 06/13 ,80113110: عام /14811ء صفحة 1١‏ . 

[54] هذه المقالات تستحق دراسة دقيقة بواسطة أى فرد يرغب فى معرفة مدى تكرار حدوث التمايز فى 
عضلاتناء وأنها فى تمايزها تقترب من مشابهة تلك الخاصة بالحيوانات رباعية الأيدى. والمراجع التالية 
تتعلق بيعض النقاط القليلة التى تم التعرض له بشكل خفيف: .506 إ8ل/ا50 .2]00 , الجزء الرابع عشرء 
عام ,١876‏ صفحات 584-717/5, والجزء الخامس عشرء عام 1877 صفحات 251١‏ 547, والجزء 
الخامس عشر. عام /14571, صفحة 045, والجزء السادس عشرء عام :١874‏ صفحة 055 . ومن الممكن 
أن أضيف فى هذا المجال أن "الدكتور مورى” 8/0116 .؟(0آ و"السيد سانت جورج ميقارت” قد أوضحا فى 
مذكراتهما عن اليموريات؛ (لاأع50©1 |200100162 ,113253611005 » الجزء السايعء: عام 21855 
صفحة 15), مدى القابلية للتمايز الخارجة عن المآلوف التى تكون عليها بعض العضلات فى هذه 
الحيوانات» وهى أدنى أعضاء الحيوانات الرئيسة. وأيضًاء فإن التدرجات فى العضلات التى تؤدى إلى 
تكوين تراكيب موجودة فى حيوانات أكثر دناءة فى المستوىء كثيرة فى اليموريات. 

[ةغ] انظر أيضنًا "الأستاذ ماكاليستر" /516أله1/120 .2,04 فى 0060م طذأء!| أدلامظ ر5ومالععع70ط, 
الجزء العاشرء عام ,١874‏ صفحة ١54‏ . 

[50]انظر "السيد تشامينيس” 5/ا 06820006 .ا فى /او0ا0أ5لاط2 لمق /ال00ك2مظ أ0 ل3ى]ناول » 
نوفمير ١/61١,»صفحة ١7978‏ . 


[51] انظر نفس المرجعء مايو ,١41/5‏ صفحة 15١‏ . 

[01] قام الأستاذ "الأستاذ ماكاليستر” (نفس المرجع» صفحة )١17١‏ يجدولة ملحوظاته. ووجد أن الأشياء 
الخارجة عن الملوف فى العضلات أكثر شيوعًا فى السواعد. وثانيًا فى الوج» وثالتًًا فى 
القدم... إلخ. 

[؟0] بعد أن قام "المبجل الدكتور هيوتون" 13100105 .10 .3©7! , بتقديم حالة مثيرة للانتباه 
(فى /ا863070 تاؤأ! .8 .201 ١‏ 0" يونيو عام 148714١ء‏ صفحة )2١١‏ للتمايز فى العضلة القايضة 
الطويلة لاصبع الإبهام ©ا50ئا5 009105 ا 5أن1|ا0م :16<0 , فإنه أضاف "أن هذا المثال الجدير 
الملاحظة يبين أن الإنسان قد يكون فى حوزته فى بعض الأحيان الترتيب الخاص بوتار الإبهام والأصابع 
المميزة لقرد المكاك . ولكن إذا كان من الواجب اعتبار مثل هذه الحالة على أساس ارتفاع "المكاك" إلى 
مرتية الإنسان. أو انخفاض الإنسان إلى مستوى المكاك. أو على أساس أنها فلتة من فلتات الطبيعة؛ فإن 
هذا ما لا أستطيع تحديده". وأنه لمن المثير للارتياح أن نستمع إلى عالم قدير فى التشريح بهذا القدر, 
ومعارض على مثل هذه الدرجة من المرارة لنظرية التطورء يعترف حتى بإمكانية أى من المقترحين الأوليين 
الخاصين به. وقد قام "الأستاذ ماكاليستر" أيضًا فى (/ا8620601 ا5فم! أهلام8 ومألعععمم2 , 
الجزء العاشرء عام ,١474‏ صفحة 8؟١1١).,‏ بوصف تمايزات فى العضلة القايضة الطويلة لإصبع الإبهام, 
جديرة بالملاحظة نتيجة لارتباطها بنفس العضلة فى الحيوانات رباعية الأيدى. 

[504] بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب. قام "السيد وود" بنشر بحث آخر فى ا168امه5و|أأطط 
5 .ع. عام .1487١‏ صفحة 4873 تتعلق بالتمايزات الخاصة بعضلات الرقبة, والكتف والصدر 
فى الإنسان. وهو يوضح فيها مدى التغاير غير المحدود لهذه العضلات. ومدى التكرر ومدى الاقتراب 
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الموجود قى تشابه تلك التغايرات للعضلات الطبيعية الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. ويختم 
الموضوع بقوله 'إنه سوف يكون من الكافى لما أنشده إذا كنت قد نجحت فى إظهار الأشكال الأكثر 
أهمية؛ التى عندما تحدث كتنوعات فى الجسم الإنسانىء فإنها تميل لأن تظهر بطريقة واضحة بشكل 
كافى ما قد يتم اعتباره على أساس أنه إثياتات وأمثلة على المبدأ الداروينى الخاص بالارتدادء أو القانون 
الخاص بالوراثة. فى هذا الفرع من علم التشريح". 

[هه] المراجع الخاصة بتلك التصريحات العديدة المختلفة قد تم تقديمها فى كتابى “التمايز الخاص بالحيوانات 
والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى. صفحات .7720-55 . 

[07] قد تم تناول هذا الموضوع بأكمله فى الباب الثالث والعشرينء الجزء الثانى من كتابى "التمايز الخاص 
بالحيوانات والنباتات تحت تأشير التدجين'. 

[017] انظر المقالة التى لا تنسى عن مبداً زيادة السكان 3]109انام0م أ0 عامأعم م ع8 مه لاهووع 
بواسطة "المبجل ت. مالثوس"” 5لاآ]!/84 .1 .0ا©] , الجزء الأول» عام ,١855‏ صفحات 8, /1١3ه‏ . 

[4ه] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين. الجزء الثانى» صفحات 115-1١١‏ 157 , 

[09] انظر "السيد سيدجويك" )ا18/10و50 .)از فى /لاعألاع) أهعأو]نا؟أدات-0 الع موأعروط لصة تأؤتاء8 , 
يوليه ,١45707‏ صفحة ١7/١‏ . 

]٠0[‏ انظر "الحيوانات الخاصة بريف البنغال” 8802081 [2]ناآ 01 30150215 1176 ء تاليف "أو. و. هنتر”" 
)ع1صنالط .لالا .لالا . عام ,١854‏ صفحة 555 . 

. 14566 انظر “الزواج البدائى"” ©318120/ا علا /الصملوط , عام‎ ]1١[ 

[؟1] قام أحد الكتاب فى 506013102 ١١ ١‏ مارس ,١41١‏ صفحة ,520١‏ بالتعليق على هذ! المقطع يما يلى: 
"يجد السيد داروين نفسه مضطرا إلى أن يقوم بإعادة تقديم مذهب جديد خاص بانحطاط الإنسان. فهو 
يوضح أن الغرائز الخاصة بالحيوانات العليا أكثر سموا بكثير عن السلوكيات الخاصة بالأعراق 
البدائية من البشرء ويهذا الشكلء فإنه يجد نفسه مضطرا إلى إعادة التقديم, بشكل من التشبث الحقيقى 
بالرأى الذى يبدو أنه لا يعيه تماماء وإلى أن يقوم بالتقديم على أساس أنه افتراض علمىء المذهب 
الخاص بأن ما فاز به الإنسان من معرفة كان السبب فى تدهور أخلاقى مؤقت ولكنه استمر لوقت طويل, 
كما يتضح من العديد من العادات الكريهة. وخاصة فيما يتعلق بالزواج فى القبائل البدائية. فما الشىء 
الذى تؤكده التقاليد اليهودية الخاصة بالانحلال الأخلاقى للإنسان من خلال اختطافه من معرفة محرمة 
عليه عن طريق أعلى غرائزه؛ أكثر من ذلك؟.” 

[17] انظر بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى» قيلت بواسطة "و. ستانلى جيقونز"” 1/005عل '/إ©|5130 ./لا 
فى كتابه "ابستدلال من نظرية داروين" /1196011 0308/18'5] 1017 1060100031101 8 : فى مجلة الطبيعة 
لأ . عام ,١1475‏ صفحة 375١‏ . 

[14] انظر 'لاثام' 2]1877 | ؛ فى كتابه"الإنسان وارتحالاته” 1101241005 5لط 300 قؤأل/ة . عام ١د4ل‏ 


. ١176 صفحة‎ 
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[16] انظر "السادة مورى وميقارت” ]111021 200 616لا 1465515 . فى كتابهما "الصفات التشريحية 
الخاصة بالليموريات” 01010623ا!/ ا ©15 0 8131010 فى .5006 .200100 .11305301 , الجزء 
السابع. عام ,١419‏ صفحات 48-57, فى قولهما "بعض العضلات غير قياسية فى توزيعها إلى درجة 
أنه لا يمكن تصنيفها بشكل حسن فى أى من المجموعات السابقة". وهذه العضلات تختلف حتى على 
الجوانب المتقايلة الخاصة بنفس الفرد. 

[17] انظر "حدود الانتقاء الطبيعى” 561661100 |031012! أ0 5أألمنا ؛ فى للاعألاع مووأرعمظ طارملة , 
أكتوير :,١41٠‏ صفحة 596 . 

[117] انظر /لاة1/ا©1] !01031161 ؛ أبريل ,١8715‏ صفحة 5957 . تمت مناقشة هذا الموضوع بتوسع أكبر فى 
كتاب “مساهمات والاس" فى نظرية الانتقاء الطبيعى” 5601 © 10 005 أأناطأمه0 5ا'عن داحلا 
0وأأء6 561 ا(ه نألا 0 . عام :1481٠٠١‏ الذى أعاد فيه نشر جميع المقالات التى أشارت إلى هذا العمل. 
وقد تم نقد كتاب "مقالة عن الإنسان” 17310 00 553 باقتدار بواسطة "الأإستاذ كلاباريد” 
2/0.86 , وهو واحد من أكثر أساتذة علم الحيوان احترامًا فى أوروياء فى مقالة تم نشرها 
فى ©1ا©10615أ0لا 8101101960106 , يوني و٠147‏ . والملاحظة التى قد قمت باستعارتها فى كتابى سوف 
تشير الدهشة لدى كل من قرأ المقالة المشهورة الخاصة 'بالسيد والاس” عن “الأصل الخاص بالأعراق 
اليشر, ية اإستدلالاً بنظرية الانتقاء الطبيعى” ©15 1011 06010660 2065 30لانالا أه مأو 01 ع1 
50 3112لا أ0 /1607 , القى تم نشسرها فى الأصل فى لااءأ/اء] أ08أو010ممعطامظ , 
فى مايى ١8784‏ صفحة 108 . ولا يمكننى فى هذا المجال أن أقاوم استعارة تعليق عادل عن "السير ج. لويوك" 
“6061 طناا .ل .516 : فى كتايه 11068 2]6015]016 , عام 1410 » صفحة 475 , مشيرًا إلى هذه 
المقالة. بالتحديد بأن "السيد والاس" قد "قام باتعدام مميز للأنانية. بنسبة فكرة الانتقاء الطبيعى إلى 
السيد داروين بشكل لا رجعة فيه. بالرغم من أنه من المعروف جيدًاء أن سيادته قد اكتشف الفكرة بشكل 
مستقل. وقام بنشرها ولو لم تكن بنفس التنميقء فى نفس الوقت . 

[14] تم اقتباس ذلك بواسطة "السيد لوسون تيت” 52311 218/5002 ! .11 » فى مقالته "القانون الخاص بالانتقاء 
الطبيعى” 561661101 |131012! ]0 اا . المنشورة فى !81/160162 01 /|62نامل /[أ,3:1ن9 لأامنانا 
© :»: فى فبراير 18159 . وقد قام "الدكتور كيللر" :©1!©»! .0(] بالاقتباس بالمثل لهذا المعنى. 

[19] انظر كتاب "أوين" عن "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية” 61660]24©5/ أ0 /[802]010 » 
الجزء الثالث. صفحة ١لا‏ . 

. 5995 صفحة‎ ,١875 انظ ر/ا16/ا©8] /[[011311©1): أبريل‎ ]2١[ 

]١[‏ يوجد فى القرود من صنف القرد الشجرى متحد الأصابع 5ناالا)002©1لا5 03165والاا! . كما هو 
واضح من الاسمء فإن اثنين من أصابع القدمين تكون ملتصقة بشكل منتظمء وكما بلغنى من “السيد 
بليث” «ثلإ!8 .1/4 , فإن هذا هو الحال أحيانًا فى حالة أصابع القدمين الخاصة بصنف القرد الشجرى 
الرشيق - خفيف الحركة (المتوثب) 39115 .1] , والحارس 34! .1 . وأبيض الفخدين 005ا6150ا9! .8 . 
أما القرد من صنف كولوياس 201001005) فإنه شجرى بصفة قاطعة ونشيط يشكل غير عادى 
(انظر 11619060 05]16165||ا ,86600 ١‏ الباب الأول صفحة .)0١‏ ولكن إذا ما كان متسلقًا بشكل 
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أفضل من الأنوا ع التابعة للطبقات المتقاربة له فهذا ما لا علم لى به. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة 
أن الأقدام الخاصة بحيوانات الكسلان 5/0117 » وهو أكثر الحيوانات نزوعا إلى الأشجار فى العالم, 
على شاكلة الخطاف بشكل مدهش. 

[5] انظر 160186606ط!] 5مأع51أ5ناا!ا ,«اطع:8 ء, الباب الأول صفحة 8٠١‏ . 

["/] أنظر مقالة "1200 116" وغيرها فى 11821156 /316/ا81096 , عام 1877,: صفحة 54 . 

[74] لدى 'هيكل”' مناقشة ممتازة على الخطوات التى استطاع بها الإنسان أن يصبح ثنائى القدم: 

انظر ©11011 50100/10059656 10310111016 . عام ,١814‏ صفحة 007 . وقد قام "الدكتور بوتشنر” 
8001 .)نا زفى عممعأ مالاصدنا عأمع! 1 12 ؟نا5 2001680065) : عام 1815,: صفحة )١١١6‏ 
بتقديم حالات جيدة عن الاستخدام للقدم كعضو للامساك بواسطة الإنسانء وقام أيضًا بالكتابة عن 
الطريقة الخاصة بتقدم القرود غير المذيلة العلياء التى قد أشير إليها فى الفقرة التالية: انظر أيضا كتاب 
"أوين” عن 6:8813165// 06 /ا8021013 , الجزء الثالث. صفحة ١ل‏ على الموضوع الأخير. 

[76] انظر مقالة "الأستاذ بروكا"” 8/002 .]200 بعنوان 20002/685© 61661:65/ا 065 موأأناأأاةمه0 ا 
المنشورة فى 0'801100010916 عنالا©8] 2ا ؛ عام ؟417١,‏ صفحة 55. (نسخة منفصلة). 

[77,] انظر "ما يتعلق بالشكل البدائى للجمجمة اأباكاة ©ط! 01 10110 ©0أألم11:م 1116 00 , مترجمة فى 
الا ألا [0109162م801110 ؛ أكتوير ,١87/‏ صفحة 458 .و "أوين” (512165ع2ع/ا أه لإلاملوهمق , 
الجزء الثانى, عام ,١/877‏ صفحة )00١‏ على النتوء الحلمى > الشاخصة الغشائية 2006585685 1/5101 
فى القرود غير المذيلة العليا. 

[لالا] أنظر عقطعا 5'مالققة0) ناج و0ناأطاعهاع8 عماع ,أأعين تأعط] عل معجمع:6 أأنا ؛ عام مكيل 
صفحة 6١‏ . 

[4/] انظر .31ل 50160065 085 8002165 ,0أل:3زنا0) ؛ السلسلة الثالثة. علم الحيوان» الجزء الرابع عشرء 
عام ,١186٠‏ صفحة 25١5‏ . انظر أيضا “السيد لون" ٠010/06‏ .1/11 فى كتابه "الصفات التشريحية ووظائف 
الأعضاء للزيابة المقيئة 00110112/ا 502/ا/! 01 .5لاط 300 80810101 , عام ,١817٠١‏ صفحة 15 . 
وقد أجرى لى ابنى "السيد ف. داروين" تشريحًا للعقد المخية الخاصة بالنمل الأحمر 8012 07162 . 

(ل] انظر 17205811005 [ه10لام050!أط2 , عام ,١855‏ صفحة 5117 . 

[60] انظر مقالة 'م. ب. بروكا” 003 . .لا . فى 16و010م10طامظ'ل عنالاع!] ؛ عام 4377 ,١‏ وانظر أيضًا 
ماورد فى محاضرات 'س. قوجت" عن الانسان" 1/137 00 185لاأ0ع | 00915/ .0) : الترحجمة 
الإنجليزية. عام ,١474‏ صفحات 88, 3١‏ . وانظر كتاب "يريتشارد" بعنوان "التاريخ المادى للصنف 
البشرى” 00أكامة/] أه ل01أ5أل! أهءأ5لاط2 , الجزء الأول» عام ,١8754‏ صفحة 306 . 

[481] فى المقالة التى أشير إليها فى البند السايق. فإن "الأستاذ بروكا” قد أجاد التعبير بأن متوسط سعة 
الجمجمة فى الأمم المتمدينة لايد من أن ينخفض عن طريق الحفاظ على عدد لا يستهان به من الأفراد 
ضعيفة العقل والجسم, والذين كان من المحتم التخلص منهم على الفور فى الحالة البدائية. وعلى الجانب 
الآخرء فإن هذا المتوسط فى البدائيين يتضمن فقط على الأفراد الأكثر قدرة, الذين كان باستطاعتهم 
البقاء على قيد الحياة تحت ظروف حياتية فى منتهى القسوة. ويقوم 'بروكا" بهذا الشكل بتفسير الحقيقة 
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غير القابلة للتفسير بأى شكل آخزء والخاصة بأن متوسط سعة الجمجمة الخاصة بسكان الكهوف 
(قردة غير مذيلة شبيهة بالإنسان) 001001/165؟1 » الموجودة فى “لوزير"” ©0261 | أكير من تلك 
الخاصة بالفرنسيين فى العصر الحديث. 

(45] انظر .©/ ,501607665 065 00000165-1600105) » يونيو ١857/4‏ . 

[45] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحات ١595-1١١4‏ . 

[44] قدم “"شكافهوزن” عن 'بلومنباك” 8|0206552301١‏ و'بوش" 805011 , الحالات الخاصة بالتقلصات وندبة 
الالتثام فى /#اوآ/ا©] 801110801001021 أكتوير ,١14814‏ صفحة 45١‏ . وأورد "الدكتور جارولد” .نا 
140 (فى 8011108010913 ؛ عام .,١14.4‏ صفحات )١1١1 21١6‏ عن "كامير" 0300061 ونتيجة 
للملاحظات الخاصة به شخصياء حالات من التعديل فى الجمجمة نتيجة لتثبيت الرأس فى وضع غير عادى. 
وهو يؤمن بأنه نتيجة لبعض ال مهن المعينة. مثل تلك الخاصة بصانع الأحذية: التى يتم فيها الاحتفاظ 
بالرأس فى وضع متجه إلى الأمام بشكل معتادء فإن مقدمة الرأس تصبح أكثر استدارة ويروزا. 

[45] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين. الجزء الأول صفحة 201١117‏ 
عن الاسنطالة الخاصة بالجمجمة. وصفحة :.1١5‏ عن التأثير الخاص يتدلى أذن واحدة. 

[47] تم الاقتباس بواسطة “شكافهوزن" فى /#اءأ/ا9] [ 8011000100103 , أكتوير ,١14874‏ صفحة 1١15‏ . 

[41] انظر 6165613165/ ]0 /ا80231020 ,010/60 , الجزء الثالث. صفحة 5١195‏ . 


[44] يعلق 'إيزيدور جوفرويسانت هيلارى” فى (©/|6©60613 .31 11510116 , الجزء الثانى: عام 2,1846095 
صفحات 172-965؟) على أن راس الإفسان تكون مغطاة يشتعن طويل+ ذلك على :آن الأسظل العليا 
الخاصة بالقرودء والخاصة بالحيوانات الثديية الأخرى تكون مغطاة بشكل أكثر كثافة من الأسطح السفلى. 
وقد تم بنفس الشكل ملاحظة ذلك بواسطة العديد من الثقاة المختلفين. ومع ذلك؛ فإن "الأستاذ ب. جيرقيس” 
15 .2 .]0 (فى 61685 أحمم 8/3 دعل .8021 عأمأذالا , الجزء الأول عام ,١8054‏ صفحة 56), 
يصرح بأن الشعر فى الغوريلا هو أخف على الظهرء فى المكان الذى يتم فيه إزالته بالاحتكاك 
بشكل جزئى, عما يكون عليه على السطح السفلى. 

[44] انظر 0163139103 0أ 0113/151ا01! ©110, عام ١141/4‏ صفحة 2١94‏ . وكبعض من التأكيد يوجهة نظر 
"السيد يلت" 1ا©8 .1/1 , فإنه من الممكن لى أن أستعير العيارة التالية عن "السير و. دينيسون" .//ا 511 
051500 (فى عأنا اهو56-ء6الا أ0 3,16115// , الجزء الأول عام ,١417٠١‏ صفحة ٠‏ 44): "يقال إنه 
من الأشياء التى يمارسها الأستراليون؛ أنه عندما تصبح الهوام مزعجة, فإنهم يقومون بتشييط ©00أ5 
الشعر الخاص بهم”". 

[60] انظر "السيد سانت جورج ميقارت” 81/ا/! 660106 .51 .1//اا . فى .500 .200100 .2700 , عام 474لا 
صفحات ”515, ”58 . وكذلك "الدكتور ج. !. جراى” لا613) .ع .ل .1( . فى .1/005 .811 .031 : عن 
الهياكل العظمية 516|©1005 . وانظر "أوين" فى "الصفات التشريحية الخاصة بالفقاريات” /ا831010/ 
5 أ . الجزء الثانى» صفحة /ا/ا017 . وكذلك "إيزادور جيوفروى”" فى .367 .1/31 .أوألا , 
الجزء الثانى: صفحة 544 . 

[91] انظر 010016م0110ث'ل علالاء] عام :4ك مقالة 03100023165 0165ع1]علا 05 مو أأناأنا5 000 ها . 
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[؟؟] انظر /1أ©5061 [200100162 70أل2]0066 , عام 141/5 صفحة 5١١‏ . 

[؟؟] انظر /أ50©16 /2001009162 70أل2]:0066 , عام :١141/5‏ صفحة 41ل . 

: [94]أنا أشير إلى ملاحظات "الدكتوريراون - شتكوازن” 60 81010/0-5 .21 عن التأثير المنتقل 
لإحدى العمليات الجراحية التى تتسيب فى إصاية الخنازير الغينية - 310163-0108) بالصرع - 
/ا8م19أمع ٠‏ وكذلك بالمثل حديئًا عن التأثيرات المتناظرة لقطع العصب السيمبتاوى (المتعاطف) الموجود 
فى الرقبة. وسوف يكون لدى فيما بعد مناسبة لكى أشير إلى حالة "السيد سالقين" 7ألاال53 .8/2 المثيرة 
للانتياه الخاصة يما بيدق أنه تأثيبرات موروئة لطيور المطموط - 0150015/! التى تقوم بقضم 
الشعرات - 58/508 الخاصة بريش ذيولها. وانظر أيضًا عن الموضوع العام فى "التمايز الخاص 
بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين: الجزء الثانى» صفحات 54-515 . 

[45] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تاثير التدجينء الجزء الثانى» صفحات 258٠‏ 545 . 

[97] انظر كتاب "الإنسان البدائي” 8437 [8/ا©2050 , عام :١879‏ صفحة 37 . 
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الباب الثالث 


مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى 


الاختلاف فى القدرة الذهنية!') بين أعلى قرد غير مذيل وأقل إنسان غير 
متمدين!"): اختلاف شاسع - بعض الغرائز(") المشتركة- الانمعالات!') - الفضول!١)‏ - 
المحاكاة(') - الاتتباه(") - الذاكرة() - التخيل!!) - الترزن(١')‏ - التقدم الارتقائى١١)‏ - 
الأدوات واللأسلحة الملستخدمة يواسطة الحيوانات- التجريد("'): والانتباه 
الذاتى!("') - اللغة- الإحساس بالجمال- الايمان بالله؛ والقوى الروحانية!؟') , 


)١١!تافارخلاو‎ 


9 


ععبنامم أتأمع ا 
500 

أعملادما 

205 

1051لا 

لوافلنك للييا 

ممعم 

لإلوممعارا 

م0 أومأوتم!| 
85600500 
101/610 ملا علازووعروممرم 
6510م 
5611-0505 
05 اقلا أ أم5 
لول ات كك 


لقد رأينا فى البابين السابقين أن الإنسان يحمل فى تركيبه الجسمانى آثارً 
واضحة تنم عن انحداره عن أحد الأشكال الأقل فى المستوىء ولكن من الممكن الدفع 
بأن مادام الإنسان يختلف بهذا الشكل الكبير فى قدرته الذهنية عن جميع الحيوانات 
الأخرىء فإنه لابد من أن يكون هناك خطأ فى هذا الاستنتاج. ولا شك فى أن 
الاختلاف من هذه الوجهة هائلء حتى لى قمنا بمقارنة المقدرة العقلية(') الخاصة يواحد 
من أقل الناس غير المتمدينين فى المستوى, الذى لا يمتلك أى كلمات للتعبير عن أى رقم 
أعلى من رقم أربعة, والذى نادرا ما يقوم باستخدام أى مصطلحات مجردة(") من أجل 
الأغراض الشائعة أو من أجل المشاعر("1'!] , مع تلك الخاصة بأعلى قرد غير مذيل 
متعضى. ولا شك فى أن الاختلاف سوف يستمر فى بقائه هائلاً. حتى لو تم تحسين أو 
تهذيب واحد من القردة العليا غير المذيلة بنفس القدر الذى أصبح عليه الكلب بالمقارنة 
مع شكله الأبوى» سواء كان ذلك هو الذئب7') أو ابن آوى!') ويتم تصنيف سكان جزر 
فيجى 913075هلا؟ من بين أقل الهمجيين(!) فى المستوىء ولكننى كنت أصاب بالدهشة 
بشكل مستمرء من مدى التشابه الحميمء الذى أبداه الثلاثة من هؤلاء السكان الأصليين 
الذين كانوا على متن سفينة البحرية الملكية "البيجل” ©او863 .1.11.5 الذين أقاموا 
لبضعة سنوات فى إنجلتراء والذين استطاعوا أن يتحدثوا بالقليل من اللغة 
الإنجليزية. معنا فى التصرف') وفى معظم ملكاتنا الذهنية. وإذا لم يكن هناك أى 
كائن عضوى باستثناء الإنسان قد كان حائرًا على أى قدرة ذهنية: أو لو أن قدراته قد 
كانت ذات طبيعة مختلفة بشكل كامل عن تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى, 


)١(‏ المقدرة الذهنية » مين 
(؟) مصطلحات مجردة »* 5 أعق اوم 
(؟) المشاعر - العواطف »* مم 
(غ) ذكب العينا 
(0) ابن أوى أهكاعول 
)١(‏ همجى - غير متمدين »* م8 
(0') التصرف - النزعة » ]05051 
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فإنه فى هذه الحالة كان من غير الممكن لنا على الإطلاق أن نقنع أنفسنا أن ملكاتنا 
الذهنية العالية قد تم ظهورها بشكل تدريجى. ولكنه من الممكن توضيح أنه لا يوجد 
تاق اكخعيف حوهرى هن هذا القددل مدي غليها :]مهيا نان كتقو نان هناك 
فارقًا فى القدرة الذهنية موجود بين أحد أقل الأسماك فى المستوى؛: مثل أسماك 
الجلكا(') أى الرميح/"). وواحد من القردة العليا غير المذيلة العلياء أكبر بكثير من الفارق 
الموجود بين القرد غير المذيل والإنسان؛ ومع ذلك فإن هذا الفاصل ملىء بعدد لا يحصى 
من التدرجات. 

والفرق أيضًا ليس بسيطًا فى النزعة الأخلاقية!) بين الهمجى؛ مثل ذلك الرجل 
الذى تم وصفه بواسطة الملاح القديم 'بايرون' 58]لا8, الذى قام بدفع طفله يعنف على 
الصخور بسبب إسقاطه لسلة مليئة بقنافذ اليحر(؛) » وشخص يدعى 'هاوارد" 0:وساهلا 
أو "كلاركسون" 613:6508. وفى الذكاءء. بين الهمجى الذى نادرًا ما يستخدم أى 
مصطلحات مجردة. وشخص مثل "نيوتن" 108/اولاء أى "شكسيير" 63:6م553165 . 
والاختلافات التى على مثل هذه الشاكة بين أعلى الناس التابعة لأعلى الأعراق, 
وأقلها فى المستوىء مرتبطة عن طريق أكثر التدرجات دقة. ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
أنها قد تتداخل وأن يتم تطورها إلى بعضها الآخر. 

الهدف الذى أسعى إليه فى هذا الباب هو توضيح أنه لا يوجد هناك اختلاف 
جوهرى بين الإنسان والثدييات العليا فيما يتعلق بملكاتهم الذهنية. وكل قسم فى هذا 
الموضوع من الممكن أن يتم التوسع فيه ليشمل مقالة منفصلة: ولكن يجب أن يتم 
معالجة هذه المواضيع فى هذا المكان بشكل مختصر. ويما أنه لم يتم الاتفاق بشكل 


)١(‏ سمكة الجلكا - الجلكى: سمك كالانقليس لاع ملطها 
(؟) سمكة الرميح: حيوان يحرى صغير أعاعءمصقا 
(؟) النزعة الأخلاقية ادل لت افكء لعاف لماعي 
(:) قنفذاليحر ملاع باحهع5 
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عام على أى تصنيف للقدرات الذهنية, فإننى سوف أقوم بتنظيم تعليقاتى بالترتيب 
الملائم بشكل أكبر لهدفىء وسوف أقوم باختيار تلك الحقائق التى صدمتنى بشكل 
أشدء وذلك أملاً فى أن ينتج عن ذلك بعض التأثير على القارئ. 

قيما يتعلق بالحيوانات الدنيئة جدا فى المستوى؛ فإننى سوف أقوم بتقديم بعض 
الحقائق الإضافية تحت عنوان "الانتقاء الجنسى". موضحًا أن قدراتهم الذهنية أعلى 
بكثير مما كان متوقعا. والقابلية للتمايز الخاصة بالقدرات فى الأفراد التابعة لنقس 
النوع نقطة مهمة بالنسبة إليناء وسوف يتم تقديم البعض القليل من الأمثلة الموضحة 
فى هذا المكان. ولكنه سوف يكون من الأشياء الزائدة عن الحاجة أن ندخل فى الكثير 
من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوعء وذلك لأننى قد وجدت فى كثير من الأبحاث 
المتكررةء أن الرأى العام لجميع الذين قد قاموا بالاهتمام بأصناف كثيرة من 
الحيواثات: بنا فى ذلك الطيور» هو أن الأقراد تخظف بشكل كبير فى كل خاصية 
ذهنية. أما بالنسبة للطريقة التى تم بها ظهور القدرات الذهنية لأول مرة فى أقل 
الكائتات فى المنيكوئ: فإنه تساول لآ امل فى ايحاق كواب له مكل السساؤل عن كيف 
نشأت الحياة نفسها لأول مرة. وتلك التساؤلات تمثل مشاكل للمستقبل البعيدء إذا كان 
للإنسان أن يجد حلا لها على الإطلاق. 


ويما أن الإنسان يحوز على نفس الحواس التى فى حوزة الحيوانات الأقل فى 
المستوى, فإنه من الضرورى أن يكون لديه نفس البديهيات الجوهرية. والإنسان لديه 
أيضا البعض القليل من الغرائز المشتركة معهاء مثل تلك الخاصة بالحفاظ على النفس, 
والحب الجنسىء وحب الأم لذريتها حديثة الولادة. والرغبة التى يحوزها هؤلاء 
للرضاعة: وهلم جرا. ولكن ريما كان لدى الإنسان غرائز أقل بعض الشىء عن تلك 
التى تحوزها الحيوانات التى تأتى فى المقام السايق له فى السلسلة. فإن الأورانج 
الموجود فى "الجزر الشرقية" 9!3005! 535168, والشمبانزى الموجود فى أفريقياء 
يقومون ببناء المصاطب التى ينامون عليهاء ويما أن كلا النوعين يتبعان نفس 
السلوك, فإنه من الممكن للبعض أن يستنتج أن ذلك نتيجة للغريزة» ولكننا لا نستطيع 
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أن نشعر بأننا متأكدين من أن ذلك ليس نتيجة لأن كلا من الاثنين من الحيوانات لديه 
رغبات متشابهة: ويتمتع بقدرات متماظة على تقدير الأمور(') وهذه القرود غير المذيلة, 
كما يمكق أن تفكرشن: تكدنن العدد من الكمار السامة الخاضنة بالمناطق الاستواكية: 
والإنسان ليس لديه مثل هذه المعرفة, ولكن بما أن حيواناتنا الداجنة» عندما يتم نقلها 
إلى أرض غريبة» وعندما يتم إطلاقها لأول مرة فى الربيع» فإنها كثيرًا ما تاكل أعشابًا 
سامة: وهى التى تقوم بتجنبها فيما بعدء فإنه لا يمكننا أن نشعر بأننا متأكدين من أن 
القرود غير المذيلة لا تتعلم من تجربتها الخاصة:؛ أى من تلك الخاصة بآبائهاء ما الثمار 
التى تقوم بانتقائها. ومع ذلك فإنه من المؤكد؛ كما سوف نرى فى هذا المكان: أن القرود 
غير المذيلة لديها رعب غريزى من الأفاعى(")؛ ومن المحتمل من الحيوانات الخطيرة 
الأخرى. 

القلة والبساطة النسبية الخاصة بالغرائز الموجودة فى الحيوانات العليا أشياء 
ملحوظة بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. وقد أصر "كوقير" 
##ذلانا© على أن الغريزة والذكاء يتناسيان عكسيا() مع بعضهما الآخرء والبعض قد 
فكر فى أن الملكات الذهنية الخاصة بالحيوانات العليا قد تم ظهورها بشكل تدريجى 
مستمد من غرائزها. ولكن "يوشيت" 065©64ا50, فى مقالة ممتعة!"! , قد وضح أن مثل 
هذا التناسب العكسى غير موجود فى الحقيقة. فإن تلك الحشرات التى تحوز على أكثر 
الغرائز إبهارًا هى بالتاكيد الأكثرها ذكاء. وفى السلسلة الخاصة بالحيوانات الفقارية, 
فإن أقل الأعضاء فى الذكاءء وهى بالتحديد الأسماك والبرمائيات9), لا تحوز على 
غرائز معقدة, وفيما بين الحيوانات الثديية فإن الحيوان الأكثر إثارة للانتباه من أجل 
غرائزهء ألا وهو حيوان القندس/"), على درجة عالية من الذكاءء وسوف يعترف بذلك كل 
شخص قد طالع كتاب "السيد مورجان" «دوءه88 .لآ الممتاذ[؟ا : 


)١(‏ تقدير الأمور ه835 
)١(‏ أفعى - حية م56 
(؟) تناسب عكسى * منأة؟ عويعنلما 
(؟) البرمائيات - القوازب 5ق أمطتطممم 
)5١(‏ القندس - السمور - بيدستر: حيوان من القواضم له فرو ثمين يخناتتة 
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بناء على مقالة "السيد هريرت سينسر”" موءصوم5 أموطروله .ملز [كل فإن البدايات 
الأولى للذكاء قد تم ظهورها من خلال التضاعف والتناسق الخاص بالأفقعال 
المنعكسة("). ويالرغم من أن العديد من الفغرائز الأكثر بساطة تتدرج إلى أفعال 
منعكسة» وتصبح من الصعب تمييزها عن الأخيرة. كما هو موجود فى الحالة الخاصة 
برضاعة الحيوانات اليافعة» فإنه يبدو أن الغرائز الأكثر تعقيدا قد نشات بشكل مستقل 
عن الذكاء. ومع ذلك؛ فإننى بعيد كل البعد عن الرغبة فى إنكار أن الأفعال الغريزية من 
الممكن أن تفقد طابعها الثابت والعفوى'", ويتم استبدالها بأفعال أخرى يتم القيام بها 
بالمساعدة الخاصة بالإرادة الحرة. وعلى الجانب الآخرء فإن بعضا من الأفعال الذكية, 
بعد أن يتم القيام بها فى خلال أجيال عديدة» يتم تحولها إلى غرائز وتصبح متوارثة, 
مثل عندما تتعلم الطيور الموجودة على إحدى الجزر الأوقيانوسية(") أن تتجنب 
الإنسان. ومن الممكن عندئذ أن يقال على هذه الأفعال إنها قد انحطت فى الطابع؛ وذلك 
لأنها لم تعد تؤدى من خلال التفكر أو بناء على التجربة. ولكن يبدى أن العدد الأكير من 
الغرائز الأكثر تعقيدًاء قد تم اكتسابها بطريقة مختلفة بشكل كاملء وذلك من خلال 
الآنثقاء الطبيعى لأفغال غزيؤية أكثز بساطة: وييدو أن مكل :هذه التمايزاف تتشق عن 
الأسباب المجهولة التى يتم تطبيقها على تعضية المخ(). والتى ينتج عنها تمايزات 
بسيطة أو اختلافات فردية فى أجزاء أخرى من الجسم., وهذه التمايزات: نتيجة لجهلناء 
كثيرًا ما يقال عنها إنها قد انبثقت تلقائيا*) وأنا أعتقدء أننا لا للضم الوصول إلى 
أى استنتاج آخر فيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالغرائز الأكثر تعقيدّاء عندما نقلب الفكر 
فى الغرائز الرائعة الخاصة بالعاملات العقيمة للنمل والنحل, والتى ليس لديها ذرية لكى 


ترث التأثيرات الخاصة بالتجرية والخاصة بالسلوكيات المعدلة. 

)١(‏ الفعل المنعكس - الفعل اللاإرادى 200 ع«وااء8 
(") طابع عقوى » ل أطويةامنا 

(") جزيرة أوقيانوسية : جزيرة فى المحيط 5 ا أأموع 00 

(؟) المخ » :0666 

(5) تلقائيا /لإأ 500186015 
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بالرغم من أننا عندما نتعلم من الحشرات السابق ذكرها ومن حيوان القندسء أن 
هناك درجة عالية من الذكاءء ويالرغم من أن الأفعال التى قد تم تعلمها فى أول الأمر 
بشكل إرادى من المحتمل استطاعة أدائها من خلال الاعتياد بالسرعة والتأكد الملازمين 
للفعل المنعكسء فإنه ليس من الأشياء غير المحتملة أن يكون هناك كمية معينة من 
التذاكل سيق اللينوي الكاضى بالذكاء الحر والتريزة جوهذة الأكسرة متطيس يعض 
التعديل الموروث الخاص بالدماغ. الشىء القليل هو المعروف عن الوظائف الخاصة 
بالدماغ, ولكنه من المستطاع لنا أن نتبين أنه فى الوقت الذى تصبح فيه القدرات 
الذهنية متطورة بشكل عالء فإن الأجزاء المختلفة من الدماغ من المؤكد أن تكون 
تؤتكلة عن بطريق كتواك يفقدة مكرة من أككر ساكل الاتطبال التبادلا') حر 
ونتيجة لذلك فإن كل جزء منفصل من المحتمل أنه قد يميل إلى أن يكون أقل إعدادًا 
بشكل جيد للاستجابة لإحساسات أو تداعيات!") خاصة:؛ بطريقة محددة وموروثة, 
وهذا يعنى بطريقة غريزية. وحتى إنه يبدو أن هناك بعض العلاقة الموجودة بين الدرجة 
المنخفضة للذكاء والقابلية القوية للتكوين الخاص بسلوكيات ثابتة بالرغم من أنها غير 
موروثة, ولأنه كما صرح لى به طبيب حصيف( , فإن الأشخاص الذين على درجة 
بسيطة من البله يميلون إلى التتصرف فى كل شىء بنفس الوتيرة أو السلوك: وهم 
يصيحون أكثر سعادة إذا تم تشجيع ذلك. 

لقد طرأ على بالى أن هذا الاستطراد(') يستحق التقديم, وذلك لأننا من الممكن 
ينتيؤلة آن سكف القززاه الذهسة الفاهنة الحدوانات الكلناوخصوهنا تلك 
الخاصة بالإنسان: عندما نقوم بمقارنة تصرفاتهم المبنية على ذكرى الأحداث السابقة, 


)١(‏ الاتصال المتيادل » انلمع عام 
)١(‏ تداعيات + 65500 
(؟) حصيف 2015 2522 
(؛) استطراد 60 116) 
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وعلى التوقع(). والتفكرء والتخيل(", مع تصرفات مماقة تمامًا يتم تأديتها بشكل 
غريزى بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوى, وفى هذه الحالة الأخيرة فإن القدرة على 
أداء مثل هذه الأفعال قد تم اكتسابهاء خطوة بعد خطوة: من خلال القابلية للتمايز 
الخاصة بالأعضاء الذهنية والانتقاء الطبيعىيء بدون أى مقدرة ذهنية واعية من جانب 
الحيوان فى خلال كل جيل متعاقب. وكما يصر “السيد والاس'!"!, فإنه لا يوجد شك: 
فى أن كمية كبيرة من العمل الذهنى الذى يتم فعله بواسطة الإنسان هى نتيجة للتقليد 
وليس نتيجة للتفكرء ولكن يوجد هناك هذا الفرق الكبير بين تصرفاته وتلك التى يتم 
أداؤها بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوىء وهى بالتحديد, تلك التى لا يستطيع 
الإنسان أن يقوم بصنعها عند المحاولة الأولى» وعلى سبيل المثالء بليطة(؟) 
أو زورق» من خلال قدرته على التقليد. فإن عليه أن يتعلم كيف يقوم بعمله عن طريق 
التدريب» وعلى الجانب الآخرء فإن حيوان القندس يستطيع أن يقوم يصنع السد 
أى القناة الخاصين به, والطير أن يقوم بصنع عشه. بنفس الجودة: أو تقرييا بنقس 
الجودة: والعنكيوت27, أن يقوم بصنع شبكته المدهشة؛ بنفس الجودة تمامًالا !» من أول 
محاولة له. كما يقوم بصناعتها عندما يصبح متقدما فى العمر ومتمرسمًا. 

لكى نعود إلى موضوعنا الحالى: فإن الحيوانات الدنيا, تشعر بشكل واضح, مثل 
الإنسان, بالسرور والألم والسعادة والتعاسة. والسعادة لا يمكن إظهارها بشكل 
الل اي الإطلاق. عمًا تقوم به الحيوانات اليافعة مثل الجراء('). وصغار القطط(), 
والحملان!), وخلافهاء عندما تقوم باللعب مع بعضهاء مثلما تفعل أطفالنا. والحشرات 
أيضًا تقوم باللعب مع بعضهاء كما قد تم وصفه بواسطة ذلك المراقب الممتان, 


ال دا الاولوع همع 
(؟)التخيل متاح دأوقما 
(؟) بليطة - بلطة صغيرة: فأس قصيرة اليد أى النصاب اتيف اماه 
(4) عنكيوى, م5 
)0( لت الكلب اليافع لاممنام 
(1) القط الصغير - القطيطة - الهريرة معلا 
0( الحمل - الخروف اليافع [#لنياتك 
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'ب. هوير" ومنل .5 !"1 , الذى شاهد نملاً يقوم بمطاردة وقضم بعضه الآخرء مثلما 
تفعل الكثير من الجراء. 

الحقيقة الخاصة بأن الحيوانات الدنيا يتم إثارتها عن طريق نفس الأحاسيس 
مثلنا قد رسخت جيدًاء إلى درجة أنه ليس من الضرورى إرهاق القارئ بالكثير من 
التفاصيل. والرعب يؤثر فيهم بنفس الطريقة كما يؤثر عليناء مسببًا ارتجافًا(') فى 
العضلات, وسرعة فى خفقان(') القلب. واسترخاء(") فى العضلات العاصرة('). ووقوف 
الشعر على أطرافه. والشكء الناتج عن الخوف. خصيصة مميزة بشكل بارز فى معظم 
الحيوانات الوحشية. وأنا أعتقد, أنه من المستحيل قراءة الوصف المقدم بواسطة "السير 
!. تيننت" 71608601 .85 516 للتصرف الخاص بإناث الفيلة التى يتم استخدامها 
كشخوص لجذب الانتباءل"), بدون الاعتراف بأن تلك الفيلة تمارس الخداع بشكل 
مقصودء وأنها تعلم جيدا ما تقوم به. إن الشجاعة!(') والجبن!") خواص غاية فى التقلب 
فى الأفراد التابعة لنفس النوع, كالمشاهد يوضوح فى كلابنا. ويعض الكلاب والجياد 
تكون رديئة الطبع")؛ وتصبح غاضيبة!') بسرعة: وغيرها حميدة الطبع؛ وهذه الخواص 
بالتاكيد موروثة. وكل شخص يعلم مدى قابلية الحيوانات للتعرض لنويات من الغضب 
الشديد('): والمدى الذى يبدى ذلك بوضوح عليهم. وقد تم نشر العديد من النوادر! ,2"5‏ _ 
التى من المحتمل أن تكون صادقة: على الانتقام المؤجل لمدة طويلة والماكر 


[ عاطمع‎ ١ ارتجاف - رعشة‎ )١( 
سرعة خفقان تك لله اماق‎ )١( 
(؟) يسترخى يواه‎ 
(4؛) عضلة عاصرة عأعصاطمه‎ 
060015 0 * شخوص لجذب الانتياه‎ )0( 
006 ْ الشجاعة‎ )1( 
الجين كك امم‎ )9 
ردىء الطيع اا تعمممة]! اا‎ )4( 
يصبح غاضيًا أو متجهمً لإكااناة نا‎ )9( 
نوية غضب شديد 1 20 5لا0 اناما‎ )٠١( 
نوادر 0025م‎ )١1١( 


207 


للحيوانات المختلفة. ويقرر كل من "رنجر”" :8607996, وأيرهم" ممطممع [4] الدقيقين: أن 
القرود الأمريكية والأفريقية التى قد قاما بالاحتفاظ بها بشكل مستأنس(') تثار لنفسها 
بالتأكيد. وقد أخبرنى "السير أندرى سميث" 50115 /لاء8001 516: وهى خبير فى علم 
الحيوان والذى يعلم الكثير من الناس شدة دقته, القصة التالية التى شاهدها بنفسه: 
فقد اعتاد ضايط موجود فى رأس الرجاء الصالح 6م50 09000 6م08 فى كثير من 
المرات على تعذيب أحد قرود البابون» وعندما شاهد القرد فى أحد أيام الأحد الضابط 
يقترب فى استعراض عسكرىء فإنه قام بسكب الماء فى حفرة» وقام بسرعة بصنع 
بعض الطين الكثيفء الذى قام بقذفه ببراعة على الضابط عندما مر أمامه؛ وذلك كان 
مِقارًا الخمحك العديد من المشباهدين. ولدة طويلة بعد ذلك كان قو البايون نتدذئ 
ابتهاجه وفرحته بالانتصار كلما رأى ضحيته. 

الحب الذى يكنه الكلب لسيده شىء غريبء: وكما يقول كاتب قديم بشكل 
محدد(")!'!, "أن الكلب هو الشىء الوحيد على سطح هذه الكرة الأرضية الذى يحبك(؟) 
بشكل أكير مما يحب نقسه". 

فى أثناء المعاناة من سكرات الموت7'). فإنه من المعروف أن الكلب يقوم بمعانقة 
سيده؛ وكلنا قد سمع عن الكلب الذى كان يعانى فى أثناء تشريحه حيا("2, والذى لعق 
اليد الخاصة بالذى كان يقوم بإجراء العملية, وهذا الرجل باستثناء أن العملية كانت 
مبررة بشكل كامل عن طريق الزيادة فى معارفناء أى باستثناء أنه كان يتمتع بقلب قد 


من حجرء فلابد من أنه قد كان يشعر بالندم إلى آخر ساعة من حياته. 


1 مستأنس - مروض - أليف - وديع - مذلل - داجن‎ )١( 
© (؟) يشكل محدد الاليلت‎ 
ثالانا‎ - ٠ (؟) حب عام‎ 
المعاناة من سكرات الموت * طتهع0 أه0 لامموم‎ )5( 
ال5١ تشريح الأحياء (للأغراض العلمية)‎ )0( 
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وكما قد تسنائل "هويويل" ال©0ا/8١‏ بشكل جيد "من الذى قد يقوم بقراءة الحالات 
للقثرة الشاكنة يحاطفة الأموية انا القع كايا تكو متغلعة بالسياء حاتف الحم 
القتيون والاثاث الخاضة تحميع السوانات: وستتطي :أن يقدرى إلنه السك فى أن 
المبدأ الخاص بهذا الفعل متطابق فى الحالتين؟". ونحن نرى عاطفة الأمومة تتمثل فى 
صورة أكثر التفصيلات تفاهة, وهكذا فإن 'رنجر" قد قام يمراقية إحدى القرود 
الأمريكية (كبوشى)') فى أثناء حرصها على إبعاد الذباب الذى يقوم بإزعاج طفلهاء 
وشاهد "دوفقوسل' اءهناةلانا0 إحدى القرود الشجرية (الهليوياتس) تقوم يغفسيل وجوه 
ضضا رهاافى جدول ماف والحزن اتح عدية إناخ القرود فى حالة فقدها لمتقارها فيل 
من شدة درجته أنه كان يؤدى بشكل ثابت إلى الوفاة لأصناف معينة من ضمن التى تم 
وإحدى إناث البابون قد كان لديها قلب متسع إلى درجة أنها لم تقتصر على تينى 
يمت إلى درجة أن ف تشاركها ذريتها التبناة في طمامها اوقد أصاب ذلك برهم 
بع الصسفان الخاصية مي وك قات اكد القطيطات الفكتاة بخوض:علك القرىة 
الحنونة» التى كانت تتمتع بالتأكيد بقدرة ذهنية جيدة:؛ وذلك لأنها أصييت بالدهشة 
القدينة اتعرهدها العدش. .وقافت غلن القون مفحضن الأرحل الخاطية بالقطيظة دوه 
أى ضحة زائدة فإنها قامت بقضم فنحا! القطبطة لقطبطة[١١]‏ .وقد سمعت من أحد 
العراس العافلن فى كذائق الهيواتات أن إحدى فردة التابون المتقدمة فى العمر 
(الشقمة)!؛) قد قامت بتبنى قرد من صنف الريص*), ولكن عندما تم وضع قردين 


)١(‏ عاطفة الأمومة + موااعع311 اهممع دا 
(؟) كبوشى: قرد أمريكى 5ناطع) 
(5) مخلب عقا 
(8) الشقمة: قرد جنوب أفريقى 3 ق5لاطع 0 
(5) الريص: قرد هندى صغير قصير الذيل 5 


يافعين من صنف الدريل!) والميمون(!') فى القفصء فإنه قد بدا عليها أنها فهمت أن 
هذين القردين بالرغم من أنهما نوعان متباينان» فإنهما كانا من أقرب أقربائهاء وذلك 
لأنها قامت على الفور بلفظ القرد الريص وتبنت كلا من القردين الآخرين. وكما رأيت, 
فقد كان القرد الريص اليافع غير راض على الإطلاق لأن يتم لفظه بهذا الشكلء وكان 
من شأنه. مثل أى طفل سيق السلوك: أن يفوع بنضايقة ومهاجبة القردين اليافعين» 
كلما سنحت له الفرصة لأن يفعل ذلك بأمان» وهذا التصرف كان يثير سخطا عظيما 
عند قردة البابون المتقدمة فى العمر. ويناء على ما صرح به 'برهم'. فإن القرود سوف 
تقوم أيضًا بالدفاع عن أسيادها عندما يتم مهاجمتها بواسطة أى شخص.ء وينفس 
الطريقة عن الكلاب التى تكون مرتبطة معهاء من الهجمات الخاصة بالكلاب الأخرى. 
ولكننا نقوم هنا بالخوض فى المواضيع الخاصة بالتعاطف() والإخلاص/*, التى سوف 
أعود إليها. والبعض من القرود الخاصة ب"برهم' كانت تستمد الكثير من اليهجة من خلال 
مضايقة كلب عجوز معين كانوا يكرهونه, علاوة على حيوانات أخرىء بطرق بارعة مختلفة. 
معظم العواطف الأكثر تعقيدًا مشتركة بين الحيوانات العليا وييننا. وكل . 
شخص قد شاهد كيف يصبح الكلب غيورا من تعاطف سيده. إذا تم إغداقه على أى 
كائن آخرء وأنا قد لاحظت نفس الحقيقة مع القرود . وهذا يوضح أن 
الحيوانات لا تشعر فقط بالحبء ولكن لديها الرغبة فى أن يحبها أحد. والحيوانات 
تشعر بالمنافسة!*) بشكل واضح. وهم يحبون الاستحسان!') أو الإطراء!"). وأن كلب 
يقوم بحمل سلة لسيده يبدو عليه الرضا الذاتى!) أو الاعتزاز(") إلى أقصى درجة. 


)١(‏ الدريل: قرد (بابون) غرب أفريقى إلياك 
() الميمون: قرد ضخم من قرود أفريقيا الغربية التفصةقلا 
(") التعاطف - المشاركة الوجدانية لاج ممالاك 
(:) إخلاص لإأذاع 0 
(5) المنافسة ممأأ ةاصع 
(1) الاستحسان ممم 
0) الإطراء - الثناء متاك 
(4) الرضا الذاتى لإعمعع ةق محم -أاع5 
(9) الاعتزاز - الزهى - التباهى ٠‏ م 


وأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الكلب يشعر بالخجلء وذلك بشكل 
متباين عن الخوفء بشكل مشايه جدا للحياء(') عندما يزيد استجداؤه للطعام عن حده. 
والكلب كبير الحجم يزدرى7") الزمجرة!") الصادرة عن كلب صغير الحجم؛ ومن الممكن 
تسمية ذلك بأنه عمل ينم عن الشعور بالنخوة(”) وقد صرح الكثير من المراقبين بأن 
القرود بالتأكيد لا تحب أن يتم السخرية منهاء وهى تقوم فى بعض الأحيان باختلاق 
نويات استياء وهمية. وقد رأيت فى أحد حدائق الحيوانات قردًا من البابون الذى كان 
يدخل فى نوية من الغضب الشديد عندما يقوم حارسه بإخراج خطاب أو كتاب ويقوم 
بقراءعته بصوت عال له. وقد كان غضبه عنيفًا لدرجة؛ أننى شاهدته فى إحدى المرات 
يقوم بقضم ساقه إلى أن سالت دمائها. والكلاب تيدى ما يمكن أن يقال عنه حس 
الدعابةل"), المتباين تمامًا مع مجرد اللعب إذا ما قذف إليه بعصى صغيرة أو بشىء 
مماثل آخرء فإنه فى كثير من الأحيان يقوم بحمل هذا الشىء بعيدًا لمسافة قصيرة:؛ ثم 
يجثم على الأرض وهذا الشىء فى مكان قريب أمامه. وسوف ينتظر إلى أن يأتى سيده 
إلى مكان قريب جدا منه لكى يأخذه. ثم يقوم الكلب عندئذ بالقبض على الشىء ويسرع 
بالعدو بعيدًا مزهوا بانتصاره. ويقوم بتكرار نفس المناورة» ومن الواضح أنه يكون 
مستمتعًا بهذه المزحة الخداعية(!) . 


وسوف نلتفت الآن إلى الانفعالات!") والملكات!*) الفكرية(". التى هى غاية 
فى الأهمية» على أساس أنها تشكل الأساس اللازم لظهور القدرات العقلية العالية. 
فالحيوانات تستمتع 'بالإثارة' بشكل واضح. وتعانى من "الملل'('), كما يمكن مشاهدته 


)١(‏ الحياء - التواضع /54 00لا 
(؟) يزدرى 2*0 
(؟) زمجرة إناعزوك 
(4) عمل ينم عن النخوة [أأمماصهمودلا 
(0) حس الدعاية 0101 ]لاط 01 ©5605 
(1) مزحة خداعية » عكامز أهعناعةم 
(0) انفعالات * دزي ليت 
(4) ملكات »* 5 باع 
(9) فكرى دناعم |اعاما 
)١(‏ الملل الاصمع 
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مع الكلاب» ويناء على ما يقوله "رنجر". مع القرود أيضًا. وجميع الحيوانات تشعر 
"بالدهشة'('), والكثير منها يبدو عليه "الفضول7') وهى تعانى فى بعض الأحيان من 
هذه الخاصية الأخيرة» وذلك عندما يفتعل الصياد ألاعيب/') ويجذبهم بهذا الشكلء وقد 
كنت شاهدًا على ذلك مع الأيائل وهذا هو الحال مع ظباء الشمواة(؛) الحذرة» ومع 
بعض الأصناف الخاصة بالبط الوحشى. ويقدم 'برهم' تقريرًا مدهشًا عن الفزع 

الغريزى(", الذى كانت تبديه قروده تجاه الثعابين0), ولكن فضولهم كان على درجة من 
العظمة إلى درجة أنهم لم يكونوا قادرين على أن يكفوا!') عن إشباع) رغيتهم 
بالشعور بالفزع على أكبر نمط إنسانىء وذلك برفع الغطاء الخاص بالصندوق الذى يتم 
بداخله الاحتفاظ بالثعابين. وقد شعرت بالدهشة الشديدة من هذا التقرير» إلى درجة 
أننى أخذت ثتعبانًا محنطًا وملتقًا حول نفسه إلى البيت الخاص بالقرود الموجود 
فى حدائق الحيوان, والإثارة التى حدثت نتيجة لذلك كانت واحدة من أكثر المشاهد 
الملفتة للنظر التى شاهدتها على الإطلاق. فإن ثلاثة أنوا ع من النسانيس طويلة 
الذنب!') كانت أكثرها شعورًا بالخطرء. فإنها قد تدافعت فى جميع أرجاء أقفاصهاء 
وأطلقت صرخات حادة منذرة بالخطرء والتى تم استيعابها بواسطة القرود الأخرى. 
وكان هناك عدد قليل فقط من القرود اليافعة علاوة على قرد عجوز واحد من صنف 
بابون أنوييس!''), هى التى لم تهتم على الإطلاق بالثعبان. ويعد ذلك قمت بوضع العينة 


)١(‏ الدهشة - العجب برا 
(1) الفضول - حب الاستطلاع لاأأوم © 
(") ألاعيب - سلوك غريب * 1165م 
(غ) ظباء الشمواة سقط 
(5) فزع غريزى 0ع عناتأع لاوما 
)١(‏ ثعبان 5521 
(0) يكف عن 06515 
(4) يشيع 5006 
(9) النسانيس طويلة الذنب (الذيالة) - الأبلنجيات - من غرب أفريقيا نع 1م0600 
)٠١(‏ بابون أنوييس- رياح أى سعدان أنوييس * مموطه2ط 5أطناكم 
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المحنطة على الأرض فى إحدى المقصورات الكبيرى. ويعد مرور بعض الوقت فإن جميع 
القرود قد اجتمعت حوله فى دائرة كبيرة». متفرسة فيه يتركيزء مما كان يمثل أكير 
عن طريق الصدفة أكزة خشبيية: كائوا معفادين غليها كالفوية :في" القدن الذى كان 
يخفيها بشكل جزئى: فإنها قد جفلت جميعها بعيدًا على الفور. وهذه القرود تصرفت 
بطريقة مختلفة تمامًا عندما تم وضع سمكة ميتة, وفار"'! » وسلحفاة حية, وأشياء 
جديدة أخرى فى أقفاصهاء وذلك لأنه بالرغم من أنها قد شعرت بالخوف فى أول الأمر, 
ثعبان حى بداخل كيس من الورق فتحته ليست مغلقة بإحكام؛ فى إحدى المقصورات 
الكبرى. وعلى الفور اقترب أحد القرودء وفتح الكيس يحذر يقدر صغيرء واختلس النظر 
لما بداخله, واتدفع بعيدا على الفور. ويعد ذلك شاهدت ما قد قام "برهم" بوصفه؛ وذلك 
أخذ لمحة خاطفة؛ بداخل الكيس المنتصب فى وضع عمودىء إلى الشىء المرعب الذى 
كان راقدًا بهدوء عند قاع الكيس. ويبدو تقريبًا وكأن القرود لديها فكرة عامة عن 
الصلات العرقية الحيوانية('), وذلك لأن تلك القرود التى قام 'برهم' بتعهدها قد أظهرت 
خوفًا غريزيا غريبًا بالرغم من أنه خاطئ من السحالى!') والضفادع() البرية. وقد عرف 
عن أخد هرون الأوزائج أنه قن كان منزعجا تشذة عند زويف اسلخفاة!) لأول و1" , 
المبدأ الخاص "بالمحاكاة"7*) قوى فى الإنسان: وخاصة:؛ كما لاحظت ينفسى: 
فيما بين غير المتمدينين. وفى بعض الحالات المرضية!') المعينة الخاصة بالدماغ, فإن 


)١(‏ الصلات العرقية الحيوانية لصأ ا16و20016 
(؟) سحلية - غطائية - سقاية 1250| 
(؟) ضفدعة وم 
(4؛) سلحفاة ْ مانا 
(5) محاكاة - تقليد وأفلاكت للينا 
(1) مرضى - كتيب - رهيب - مروع لأطرهلا 
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هذه النزعة تزيد إلى درجة خارجة عن المألوف: فإن بعضًا من المرضى المصابين 
بالشلل النصفى!') وغيرهم, عند البداية للضعف الالتهابى للدماغ. يقومون بشكل 
لا إرادى بمحاكاة كل كلمة تقال سواء كانت بلغتهم أو بأى لفة غريبة, وكذلك كل إيماء 
أو حركة يتم أداؤها بالقرب منهم!؟'] وقد علق "ديسور" :0650 بأنه لا يوجد حيوان 
يحاكى بشكل إرادى أى تصرف يؤدى بواسطة الإنسانء إلى أن نصل فى المستوى 
المتصاعد إلى القرودء الذين من المعروف عنهم جيدًا أنهم مقلدين مضحكين(') وبالرغم 
من ذلك. فإن الحيوانات تقوم فى بعض الأحيان بمحاكاة تصرفات بعضها البعض. 
ويهذا الشكل فإن نوعين من الذئابء التى قد تم ترييتها بواسطة كلابء قد تعلمت أن 
تنبح() . كما يفعل ذلك ابن آوى7؛) فى بعض الأحيان'! : ولكن إذا ما كان من الممكن 
أن يطلق على ذلك أنها محاكاة إرادية» فإن ذلك موضوع آخر. وتقوم الطيور بمحاكاة 
الأغاريد الخاصة بطيور أخرىء واليبغاوات محاكيات مشهورات لأى أصوات يكثر 
سماعهن له. وقد قدم *ديورى دى لا مال علاة/! دا عل نهءءبط تقريرًا!""] عن كلب تم 
تربيته بواسطة قطة: والذى تعلم أن يحاكى التصرف ال معروف جيدًا عن القطة ألا وهو 
لعق كفوفها"). ويهذا الشكل فإنها تقوم بغسيل آذانها ووجههاء وقد تم مشاهدة ذلك 
أيضًا بواسطة عالم التاريخ الطبيعى المشهور "أودوين" #أناه4داه وقد تلقيت العديد من 
التقارير المؤكدة لذلك, وفى واحد من تلك التقاريرء فقد كان هناك كلب لم يتم إرضاعه 
بواسطة قطة؛ ولكن قد تمت تربيته مع قطة ومعها قطيطاتهاء وقد اكتسب بهذا الشكل 
السلوك السابق ذكرهء والذى داوم على ممارسته بعد ذلك فى أثناء حياته الممتدة إلى 
ثلاثة عشر عاماء والكلب الخاص ب"يورى دى لا مال" قد تعلم بالمثل من القطيطات أن 
يعلب بكرة عن طريق دحرجتها فى كل مكان بواسطة كفوف أقدامه الأمامية» وأن يقوم 


)١(‏ الشلل (أو الفالج) النصفى وأوع ام معلا 
(؟) مقلدون مضحكون 5 5ناهاناء 810 
(؟) يتبح 8316 
(4) ابن آوى - الضيع لهكاعول 
(5) كف الحيوان (ذات اليراثن) - قدم الحيوان سوط 
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بالوثب عليها. وقد أكد لى أحد المراسلين أن قطة موجودة فى منزله 0 
تضع كفوفها بداخل أباريق الليبن ذات الفوهة الضيقة التى لا تد تتسع لرأسها . وقد تعلمت 
صوغ تطبه كاي ردي القلة نفس الحوفة: وق مارستها بشكل دائم بعد ذلك؛ كلما 
كان هناك فرصة لذلك. 


ومن الممكن أن يقال عن الآباء الخاصة بالكثير من الحيوانات: اعتمادًا على المبدأً 
الخاص بالمحاكاة الموجود فى صغارهم, وبالأخص على نزعاتهم الغريزية أى الموروثة, 
إنها تقوم بتعليمهم. ونحن نرى ذلك عندما تجلب قطة أحد الفئران الحية إلى قطيطاتهاء 
وقد قام 'ديورو دى لا مال" بتقديم تقرير ملفت للنظر (فى المقالة التى سبق ذكرها) 
خاص بملاحظاته على الصقور(') التى قامت بتعليم صغارها البراعة('): علاوة على 
الدقة فى تقدير المسافات» وذلك عن طريق الإسقاط فى الهواء لفتران وعصافير!") ميتة, 
التى تكون فى العادة فشلت الصغار فى الإمساك يهاء جثم يقد بإناتجمي لهم طيور 
حية وتقوم بإطلاق سراحها . 

من الصعب أن يكون هناك أى مقدرة أكثر أهمية من أجل التقدم الفكرى للإنسان 
من "الانتباه'7؟) وتبدى هذه القدرة على الحيوانات بشكل واضع: عندما تقوم قطة 
بمراقبة حفرة معدة نفسها للوثوب على فريستها. والحيوانات الوحشية تصبح فى بعض 
الأحيان مستغرقة بشكل شديد عندما تكون منهمكة فى شىء من هذا القبيل: إلى درجة 
أنه من الممكن الاقتراب منهم بسهولة. وقد قدم لى "السيد بارتليت' :831168 .806 برهانًا 
غريبًا عن مدى تنوع هذه المقدرة فى القرود. فإن الرجل الذى يدرب القرود على التمثيل 
فى المسشوكيات: كان معتاذا على شبزاء أضبتاف شاكفة من الجنعية الخاضة بالطواتات 


50616 2001091684 بسعر خمسة جنيهات لكل قردء ولكنه عرض أن يدفع ضعف 


)١(‏ الصقرح- الياز عابم 
() البراعة - الحذق التاق 
(؟) العصفورء الدورى 1م52 
(5) الانتباه - اهتمام - عناية اكيت لك 
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الثمن» إذا تسنى له أن يقوم بالاحتفاظ بثلاثة أى أريعة منهم لفترة عدة أيام؛ وذلك لكى 
ينتقى واحدا منهم. وعندما سؤاله كيف له أن يدرس بهذه السرعة: إذا ما كان قردًا 
معيئًا من شأته أن يتحول إلى ممثل جيدء فإنه أجاب أن كل شىء يعتمد على قدرتهم 
أن انتباهه كان سهل الانصرافء على سديل المثال لذبابة على الحائط أو أى شىء تافه, 
فلن يكون متاك حتدوى من حالتةوآته إذا .هنا حاول عن.طريق العقان أن تحمل قرذا 
غير قابل للانتباه على التمثيلء فإنه ينقلب إلى قرد عابس. وعلى الجانب الآخرء فإن 
القرد الذى ينتبه إليه بعناية من الممكن دائما أن يتم تدريبه. 


إنه من غير الضرورى تقرييًا التصريح بأن الحيوانات تتمتع بقدرات ممتازة على 
"التذكر(') الخاص بالأشخاص والأماكن. فقد قام قرد بابون موجود فى رأس الرجاء 
الصالح: كما أخبرنى "السيد أندرى سميث” 58:15 ,لمث .81: بالتعرف عليه بسرور 
بعد فجرة غياب لمدة تسعة أشنهر :ولقد كان لدئ علب الذئ كان شرسا وذافرا من 
جميع الغرياء, ولقد قمت بتجرية قدرته على التذكر بشكل مقصود بعد غياب لمدة خمس 
سنوات ويومين. فذهبت إلى الإسطبل!') وصحت فيه بطريقتى القديمة» فلم يبدو عليه 
أى تعبير عن السرورء ولكنه تبعنى على الفور سائرًا إلى الخارج» وكان يطيعنى بنفس 
الطريقة بالضبطء كما لو كنت قد فارقته منذ نصف ساعة فقط. ويهذا الشكل فإن 
سلسلة من التداعيات القديمة(), الهاجعة(؛) طوال خمس سنوات» قد تم إيقاظها بشكل 
فورى فى عقله. وكما بين 'ب. هوير" ولف .5 [4'] بشكل واضح.ء فحتى النمل قد قام 
بالتعرف على زملائه من النمل التابع لنفس الجماعة يعد أربعة أشهر من الافتراق. 
والحيوانات تستطيع بالتأكيد أن تحكم ببعض الوسائل المعينة على الفترات من الزمن 
التى تفصل ما بين الأحداث المتكررة. 


)١(‏ القدرة على التذكرح- الذاكرة » هدمعالا 
)١(‏ إسطيل - إصطيل - زريبة تالفاعك 
(؟) سلسلة من التداعيات القديمة 5 أله أ0 ملق 
(4؟) هاجع - مسبت - ساكن * 001301 
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"التخيل(') واحد من أعلى الامتيازات!') الخاصة بالإنسان. ويواسطة هذه الملكة 
فإنه يقوم بتوحيد الصور والأفكار السابقة» بشكل مستقل عن الإرادة» ويهذا فإنه يبتدع 
نتائج رائعة وغير مكلوفة97) ويعلق شاعر مثل "جين يول ريختر” تعاطء 81 اده موول [11] 
بقوله "الذى يجب عليه أن يقلب الفكر فيما إذا كان سوف يجعل طابعًا يقول 
نعم أى لا إلى الشيطان الذى معه. فإنه لا يتعدى أن يكون جثة غبية فقط". ورؤية 
الأحلام تقدم إلينا أفضل انطبا ع خاص بهذه المقدرة. وكما يقول "جين يول" مرة أخرى 
فإن "الحلم فن لا إرادى من الإحساس الشاعرى". والقيمة الخاصة بالنتائج الخاصة 
بتخيلاتنا تعتمد على العددء والدقة» والوضوح الخاص بانطباعاتنا(؟). وعلى قدرتنا على 
الحكم على الأشياء وتذوقنا لما يتعلق بانتقائنا أو رفضنا للتوافقيات!*) اللاإرادية» وإلى 
حد ما على قدرتنا الخاصة على القيام بمزجها بشكل إرادى. ويما أن الكلاب والقطط, 
والجياد؛ ومن المحتمل جميع الحيوانات العلياء وحتى الطيورآ:"أترى أحلامًا 
واضحة!'), وهذا يتضح عن طريق حركاتهم والأصوات التى تصدر عنهم,» فإنه يجب 
علينا أن نعترف بأنها تحوز على بعض القدرة الخاصة بالتخيل. ولابد من أن يكون 
هناك شىء خاصء هو الذى يتسيب فى أن الكلاب تولول(" فى الليل» وخاصة فى أثناء 
ضوء القمرء بهذه الطريقة الملحوظة والكتيبة!") المسماة بالعواء!') ولا تقوم جميع الكلاب 
بهذا الفعلء ويناء على ما قاله "هوزيئ" داهء1002!, فإنها لا تنظر فى ذلك الوقت إلى 
القمرء ولكن إلى نقطة ثابتة ما قريبة من الأقق. ويرى 'هوزيو' أن خيالاتهم تكون 


)١(‏ التخيل - الخيال - وهم - توهم مهأ مأوودرا 
)١(‏ الامتيازات دخات “تم 
(؟) غير مالوف ش اع/اه لا 
(8) انطياع مما 
(0) التوافقيات - توليفات - مزائج - تجميعات * 05 0001) 
(1) واضح - ملىء بالحيوية »* /1/ا 
(0) يولول » ابم هلا 
(4) كآبة - حزن - انقباضية - السوداء - الملنخوليا لالمطعصواع اا 
(9) عواء » ومالاج 8 
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مضطرية عن طريق الخطوط الكفافية غير الواضحة!') للأشياء المحيطة» وتستحضر(") 
أمامهم صورا وهمية: وإذا كان الأمر كذلكء, فإنه من الممكن تقريبًا أن نطلق على 
مشاعرهم أنها خرافية/”) 

أنا أعتقد أنه من بين جميع الملكات الخاصة بالعقل الإنسانى, فإن الجميع سوف 
يعترف بأن "التفكر(؟) سوف يكون على قمتها. ولا يوجد حاليا إلا القليل من 
الأشخاص الذين ينكرون أن الحيوانات لديها بعض القدرة الخاصة بتقدير الأمور. فإنه 
قد يكون من الدائم مشاهدة الحيوانات وهى تتوقف مؤوّقمًا(”) . ر:غلب الفكر("), وتتخذ 
قرارا) وإنها لحقيقة ذات مغزى أنه كلما زادت دراسة السلوكيات الخاصة بأى حيوان 
معين بواسطة أحد علماء التاريخ الطبيعى؛ كلما زاد ما يعزوه إلى التفكر» وقل ما يعزوه 
إلى الغرائز غير المكتسبة بالتعليه(!'"! وسوف نرى فى أبواب قادمة أن بعض 
الحيوانات المنخفضة جدا فى المستوى يبدو أنها تتمتع بكمية معينة من القدرة على 
التفكرولا شك فى أته كثيرا ما يكون من الصضعب التفرقة بين القدرة الخاصة بالتفكز 
وتلكت الخاصة بالفريزة. وعلى سييل المثال» فإن "الدكتور هايز" 5هنزاة!! .:0 فى بحثه عن 
البحر القطبى المفتوح" 563 :7013 60م0 186, قد علق بشكل متكرر على أن الكلاب 
الخاصة به بدلاً من الاستمرار فى جر المزالج!') بشكل جماعى متضام؛ فإنها تتشعب 
وتتفرق عندما تصل إلى طبقة رقيقة من الجليدء وذلك من أجل أن يكون ثقلها موزعا 
بشكل أكثر تساويًا. وكثيراً ما كان هذا هى أول تحذير قد يتلقاه المسافرون بأن الجليد 


١/3016 الخطوط الكفافية غير الواضحة 5 ألاه‎ )١( 
يستحضر فى الذهن ع1ناز011)‎ )١( 
555 + (؟) خرافية‎ 
560 * التفكر - تقدير الأمور‎ )4( 
توقف مؤقت * 1 عوناة5‎ )5( 
يقلب الفكر - يدرس * 616 ا‎ )١( 
يتخذ قرارًا - يقرر - يعتزم * ةا‎ )0( 
غير متكسب بالتعليم لعصعقعأصن حأموعامنا‎ )4( 
565 مزالج‎ )9( 
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فى طريقه لأن يصبح رقيقًا وخطيرًا. والآن» فهل كان تصرف الكلاب بهذا الشكل ناتج 
عن القجرية الخاصة بكل فرد منهاء أم نتيجة لاقتدائها بالكلاب الأكبر سنا والأكثر 
حكمة: أم نتيجة لسلوك موروثء وهذا يعنى نتيجة للغريزة؟. وقد يكون من المحتمل أن 
تكون هذه الغريزة قد نشأت منذ الزمن البعيد فى الماضىء عندما تم استخدام الكلاب 
لأول مرة بواسطة السكان الأصليين فى سحب مزاليجهم, أى أن الذئاب القطبية» وهى 
الأصل الأبوى(') لكلاب الإسكيموء من الممكن أن تكون قد اكتسبت غريزة ما تدقعها 
إلى عدم مهاجمة فريستها فى صورة قطيع مضمومء عندما تكون فوق جليد رقيق. 
نحن نستطيع فقط أن نحكم عن طريق الملايسات التى تم تحت تأثيرها القيام 
بالأقعال. سواء كانت نتيجة للغريزة, أو للتفكر, أو نتيجة لمجرد التداعى فى الأفكار(؟) 
ومع ذلك. فإن هذا المبدأ الأخير مرتبط بشكل حميم جدا مع القدرة على تقدير 
الأمور. وقد تم تقديم حالة غريبة بواسطة "الأستاذ موييوس"” ودذ8006 ,5,04 ["" أخاصة 
بأحد أسماك الكراكى(". المنفصل عن طريق صفيحة من الزجاج عن مربى مائى؛) 
مجاور مملوء بالأسماكء والذى كثيرًا ما كان يقوم بالاندفاع بعنف شديد ضد هذه 
الصفيحة الزجاجية محاولاً الإمساك بالأسماك الأخرىء إلى درجة أنه كان يفقد 
الصواب!") تمامًا فى بعض الأحيان. وقد داومت سمكة الكراكى على هذا المنوال لمدة 
ثلاثة أشهرء ولكنها تعلمت الحذر فى النهاية. وتوقفت عن عمل ذلك. ثم يعد ذلك تمت 
إزالة الصفيحة الزجاجية, ولكن سمكة الكراكى لم تقم بمهاجمة تلك الأسماك بعينهاء 
بالرغم من أنها قد كانت تقوم بالتهام الأسماك الأخرى التى تمت إضافتها فيما بعد. 
فقد كانت فكرة الصدمة العنيفة مرتبطة بشكل قوى فى عقلها الواهن, مع المحاولة التى 
قامت بها مع جيرانها السابقة. وإذا كان لإنسان بدائى لم يسبق له على الإطلاق رؤية 


)١(‏ الأصل الأبوى * 51001 -أمعيوم 
(") التداعى فى الأفكار * 5 !0 265500111005 
(1) سمك الكراكى: سمك نهرى ذو رأس طويل مستدق الطرف اام 
(4) مربى مائى: حوض صنع لحفظ أو تربية الأسماك والكائنات النباتية . انأ 03م 
(5) يفقد الصواب 5 
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نافذة كبيرة من الزجاج المسطح:ء أن يندفع فى اتجاهها ولو مرة واحدة: فإنه سوف 
يقوم لمدة طويلة بعد ذلك بربط الصدمة مع إطار أى نافذة؛ ولكنه بطريقة مختلفة تماما 
عن سمكة الكراكىء فإنه من المحتمل أن يقوم بتقليب الفكر فى الطبيعة الخاصة بهذا 
العائق» ويكون على حذر تحت الملايسات المناظرة. أما مع القرود؛. كما سوف نرى الآن» 
فإن أى انطباع مؤلم أو حتى مجرد غير ملائم» نتيجة لتصرف قد تم القيام به فى وقت 
ماء هى فى بعض الأحيان كاف لمنع الحيوان من تكرار القيام به. وإذا قمنا بعزى هذا 
الاكتاكف الوخود انين القرن وسكة الكراكى بشكل منفرد إلى أن التداعى فى الأفكار 
قد كان قويا بشكل أكبر وأكثر دواما فى أحدها عنه فى الآخرء بالرغم من أن سمكة 
الكراكى كثيراً ما تلقت قدرًا أكبر من الأذى, فهل نستطيع أن نثبت فى حالة 
الإنسان أن الوجود لفرق ممائل ينم ضمنا على الحيازة على عقل مختلف بشكل 
جوهرى؟. 

يقص علينا "هوزيى”1 "1 أنه فى أثناء قيامه باجتياز سهل واسع وقاحل فى 
'تكساس” 71©«85, فإن الكلبين الخاصين به قد عانا يبشكل كبير من العطشء وأنهما قد 
قاما فيما يتراوح ما بين ثلاثين إلى أريعين مرة بالاندفا ع إلى أسفل الأغوار(') بحنًا عن 
الماء. وهذه الأغوار لم تكن أودية» ولم يكن هناك أى أشجار فيهاء أو أى اختلاف آخر 
فى الحياة النباتية, ويما أنها قد كانت جافة تمامًا فإنه لا يمكن أنه قد كان هناك أى 
رائحة لأرض رطبة. فالكلاب قد تصرفت وكأنها تعلم أن أى انخفاض فى الأرض يقدم 
لها أفضل فرصة للعثور على الماء. وقد شاهد 'هوزيئ' فى كثير من المرات» نقس 
التصرف فى حيوانات أخرى. 

لقد شاهدتء وأجرؤ على القول بأن آخرين قد شاهدواء أنه عندما يتم إلقاء أحد 
الأشياء الصغيرة على الأرض أبعد من متناول أحد الأقيال الموجودة فى حدائق 
الحيوانات, فإنه يقوم بالنفخ من خلال خرطومه على الأرض الموجودة خلف هذا الشىء. 
وذلك لأن التيار الهوائى المنعكس على جميع الجوانب يقوم بدفع هذا الشىء إلى المدى 


)١(‏ غور برزن لون 
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الذى يستطيع أن يصل إليه. وقد قام أيضًا خبير مشهور فى علم الأعراق البشرية هو 
'السيد وستروب' ممه:58ع/لا .101 بإخبارى بأنه قد شاهد فى "فيينا" 60583آلا ديا يفتعل 
بشكل متعمد تيار باستخدام كف يده فى بعض من الماء الذى كان قريبًا من القضبان 
الخاصة بقفصه. وذلك بغرض سحب قطعة طافية من العيش إلى نطاق تناوله. وهذه 
التتصرفات الخاصة بالفيل والدب من الصعب أن نعزوها إلى الغريزة أى السلوك 
الموروث؛» وذلك لأن من شانها أن تكون قليلة الفائدة لحيوان موجود فى البيئة الطبيعية. 
وهكذاء فما الفرق بين مثل تلك التصرفات عندما يتم إنجازاها بواسطة إنسان غير 
متمدين('), أو بواسطة واحد من الحيوانات العليا؟. 


فى كشي ن من الأحيان ها تعش الإشسبان البدائى والكلب :على الما على أكد 
المستويات المنخفضة:؛ والتطابق تحت تأثير مثل هذه الملايسات قد أصبح مرتيطًا فى 
أذهانهم. وأى إنسان متحضر من المحتمل أن يقوم بإجراء بعض الافتراضات العامة(') 
المتعلقة بالموضوعء ولكن نتيجة لجميع ما نعلمه عن البدائيين. فإنه من المشكوك فيه إلى 
أقصى حد إذا ما كان من شأنهم القيام بذلك: وبالتاكيد فإن أى كلب لن يقوم بذلك. 
ولكن الإنسان البدائى» مله مثل أى كلب. سوف يقوم بالبحث بنفس الطريقة:؛ بالرغم 
من تكرار إصايته بخيبة الأمل؛ وفى كليهما فإن الموضوع يبدى بشكل متساو أنه 
تصرف ناتج عن التفكرء سواء تم أى لم يتم وضع أى افتراض عام متعلق بالموضوع 
بشكل واع أمام العقل!*"! . ونفس الشىء من شأنه أن ينطبق على الفيل والدب اللذين 
يقومان بافتعال تيارات فى الهواء أو الماء. والإنسان البدائى من شأنه بالتاكيد ألا يكون 
عاًا ولا مهتما بماهية القانون الذى تم به إحداث التحركات المرغوب فيهاء إلا أن 
تصرفه من شأنه أن يكون موجهًا بواسطة عملية بدائية من القدرة على التفكرء هى 
بالتاكيد مثل ما يقوه بهالفيلسوف فى أثناء سلسلته الطويلة من 
الاسككتاحات: ولا يوجد شك فئ أنه سيوف تكو “هتاك:هذ] الاخكلاف نه وبين أخد 
الحيوانات العلياء إلى حد أنه قد يقوم بالاهتمام بملايسات وظروف أكثر بساطة يكثير» 


)١(‏ غير متمدين > غير متعهد * ةاناعملا 
)١(‏ افتراض عام »+ 160 أأق0مممم لهعمع0 
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وأن يكون من شأنه أن يلاحظ أى ارتباط موجود بينهم بعد تجرية أقل بكثيرء وهذا من 
الخاصة بأحد أطفالى: وعندما كان يبلغ حوالى أحد عشر شهرا من العمرء وقبل أن 
يصبح قادرا على نطق كلمة واحدة» فإننى كنت أصطدم باستمرار بالسرعة الكبيرة, 
التى قد كانت جميع الأنواع من الأغراض والأصوات مرتيطة مع بعضها فى ذهنه, 
وذلك بالمقارنة مع أكثر الكلاب التى عرفتها ذكاء. ولكن الحيوانات العليا تختلف بنفس 
الطريقة تمامًا فى هذه القدرة الخاصة بالتداعى فى التفكير عن تلك المنخفصة فى 
المستوىء مثل سمك الكراكىء بنفس القدر الموجود فى تلك القدرة الخاصة بعقد 
الاستنتاجات(') والخاصة بقوة الملاحظة(") . 

الأشياء المحفزة للقدرة على التفكرء بعد تجرية قصيرة جداء موضحة بشكل جيد 
عن طريق التصرفات التالية الخاصة بالقرود الأمريكية» التى تقع فى مستوى منخفض 
بالنسبة إلى رتبتها. ويقرر 'رنجر". وهو أكثر المراقبين دقة, أنه عندما قام بإعطاء بعض 
البيض لأول مرة إلى قروده فى 'باراجواى", قامت بتحطيمه؛ ويهذا الشكل فإنها فقدت 
الكثير من محتوباته, ثم بعد ذلك قامت يطرق أحد الأطراف ضد أحد الأجسام الصلية, 
يقومون بتناولها بأكبر قدر من الاحتراس. وكان كثيرا ما يتم إعطائها قطعا من السكر 
ملفوفة فى الورق» وكان 'رنجر" يقوم أحيانًا بوضع أحد الزنابير(") الحية فى الورق, 
لمرة واحدة ‏ كانوا دائمًا ما يمسكون أولاً باللفافة بالقرب من آذانهم لكى يستبينوا 
أى حركة بداخلهال'"! 


0 عقد الاستنتاجات » 5 ونأ/هاة‎ )١( 
065 (؟) قوةالملاحظة » ممه لمع‎ 
زنبور - ديور مكةاالا‎ )"( 
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الحالات التالي سردها تتعلق بالكلاب. فقد قام "السيد كولكهون" «ناهطناوامت .ءالا 
بإصابة أجنضة!(') اتييّنَ من البط الوحشىء اللتين تم سقوطهما على الجانب الآخر 
من ممترئ ماقي وقام كيك السترجت!١)‏ بنخازلة جل كليهيا هوه واعدة: 
ولكنها لم تنجح: وعندئذ قامت, بالرغم من أنه لم يعرف عنها الإطلاق قبل ذلك 
أنها قادرة على الإيذاء. بقتل إحداهما بشكل متعمد,ء وقامت بجلب الأخرى, ثم عادت 
من أجل إحضار الطائر الميت. و"العقيد هاتشنسون” 10500اءانا!!] .01© يروى عن اثنين 
من الحجلان( اللذين قد تم إطلاق النار عليهما فى وقت واحدء وتم قتل أحدهماء 
وشرع الآخرء وركضن هذا الآخر بعيداء وتم إمساكة بواسطة الكلبة المستترجعة التى عند 
عودتها مرت على الطائر الميت» و'توقفتء ومن الواضح أنها كانت متحديرة بشكل كبير» 
وبعد محاولة أو محاولتين. وعندما وجدت أنها لن تستطيع أن تقوم بالتقاطه 
بدون السماح للطائر مهيض الجناح بالهرب» فإنها تروت لبرهة:؛ ثم قامت بشكل متعمد 
بقتله عن طريق القيام بقضمه بشدة: ثم قامت بعد ذلك بجلب كليهما مع بعضهما. 
وقد كانت هذه هى المرة الوحيد المعروفة عن قيامها بالإضرار بأى طريدة مصاية". 
ونحن لدينا فى هذه الحالة تفكرً ولو أنه ليس مثاليا بشكل كامل. وذلك لأن الكلبة 
المسترجعة كان من الممكن أن تجلب الطائر الجريح أولاًء ثم تعود بعد ذلك للطائر الميت» 
كما حدث فى الحالة الخاصة بالبطتين الوحشيتين. وأنا أقدم الحالتين السابقتين, 
على انام الاستهاد عل الألة*الخاسة ماشيروتين الشميون المتقلن عر مهما : 
ولأنه ف كنلا الحالتن فإن الكلان المسترجعة عد الثرون” فل تضورت مخ سلوك: 
متوارث بواسطتها (وهى الخاص بعدم قتل الطريدة المسترجعة)؛ ويسبب أنها قد عرفت 
مدى القوة التى من المحتم أن تكون عليها ملكتها التفكيرية لكى تقوم بالتغلب على 
ناوه كامس 


)١(‏ أصاب جناح » 0عو« الا 
)١(‏ كلب مسترجع <- مسترد (و06) ,عيو لماو 
(؟) طائر الحجل 2301 


سوف أقوم ياختتام كلامى باقتياس تعليق تقدم به "هامبولدت" 1لاهطصناط 
المشهور!*"! سائقى البغال!') فى أمريكا الجنوبية يقولون "إنى لن أعطيك البغل الذى 
خطوته أكثر سهولة» ولكن ا361008: 5885 هاء أى اليغل الذى يقدر الأمور على أفضل 
وجه". وكما يضيف "هذا التعبير الشائعء الذى أملته التجرية الطويلة؛ يخالف النظام 
الخاص بالآلات المتحركة'"). ريما يشكل أفضل من المجادلات الخاصة بالفلسفة 
التتحزيرية("". ويالرغم من ذلك فإن بعض الكتاب مازالوا إلى الآن ينكرون أن 
الحيوانات العليا لديها أى قدر ضئيل من القدرة على التفكرء وهم يسعون إلى الابتعاد 
بالتعليل: بما يبدى لى أنه مجرد حشو كلامى|'"! , لجميع مثل تلك الحقائق التى تم 
تقديمها. 

أعتقد أنه قد تم توضيح أن الإنسان والحيوانات العلياء وخاصة الحيوانات 
الرئيسة» تتمتع بالبعض القليل من الغرائز المشتركة فيما بينها. فإن الجميع لديه نفس 
الحواس: والنديسينات():والأحاسيس: فى ضورة تفس الآهواء!") والمشناعر )١(‏ 
والانفعالات(). حتى تلك الأكثر تعقيدًاء مثل الفيرة9). والشك("). والمنافسة("', 
والإقرار بالفضل'''), والشهامةا"', وهى تقوم بممارسة الخداء('') , وتنزع إلى 


)١(‏ سائق اليغال - البغال ععع نع اناالا 
(5) الآلات المتحركة 5 لأاعوص لعأ مامم 
(") الفلسفة التحزيرية: الخاصة بالتوقعات * لإلامهذ5ماتام عناتأداباععم5 
(8) بديهيات: جميع بديهة أى بداهة » مأ اناما 
(5) الأهواء - الرغبات * 50 
(1) المشاعرح- الميول *» 6105 
(7) الانفعالات + دلواكل كيت 
(4) الغيرة - حسد - حرص - يقظة شديدة لاقناه !عل 
(9) الشك - اشتباه - شيهة - ريبة لو نمأم 5لا 
(١)المنافسة‏ - محاكاة + 060 لامع 
(١1١)الإقرار‏ بالفضل 010 
)١١(‏ الشهامة - رحابة الصدر - سماحة التفكير لاأأصم امقصو ةا 
)٠17(‏ خداع - غش - مماطة أأع060] 
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الانتقاء('). وهى فى بعض الأحيان تكون سريعة التأثر(") 00 وحتى إنه يوجد 
لديها حس للدعابة!). وهى تشعر بالدهشة*) والفضول('), وتتمتع بنفس الملكات 
الخاصة بالمحاكاة!")., والانتياه): والتروى7(), والاختيار(''), والذاكرة('), والتخيل("), 
والتداعى فى الأفكار(', والتفكر(؟'), مع أن ذلك يكون بدرجات غاية فى الاختلاف. 
والأفراد التابعة لنقس النوع تتدرج فى الذكاء!*') من الله( ') الكامل إلى الذكاء 
العالى. فشي أيضًا قابلة للخيل("'!, مع أن ذلك بشكل أقل بكثير عنه فى حالة 
الأفسان!" ١"‏ وبالرقممن ذلك فالعديد من الكقاة يصوون غلى أن الإنشان تقصبول 
بواسطة حاجز لا يمكن تخطيه عن جميع الحيوانات الأقل فى المستوى فيما يختص 
بملكاته الذهنية ل ا 


الأقوال المأثورة(4 '), ولكنها بدون قيمة تقرييًاء وذلك لأن اختلافها العريض وعددها 


)١(‏ ينزع إلى الانتقام - منتقم - حقود أناأعومع ع6 
(؟) سريع التأثر - عرضة إلى > قايلة ل عاطأامع50ل5 
(؟) السخرية عان81016 
(4:) حس الدعابة - روح الفكاهة 7لا70اناط 01 5056 
(5) الدهشة - العجب تناياءنا 
(1) الفضول - حب الاستطلاع لاأنك هنا 
(0) المحاكاة - تقليد إياكانات ييا 
(4) الانتباه - عناية - اهتمام موأ معام 
(9) التروى - تأنى م06 
)٠١(‏ الاختيارح الاصطفاء عمطت 
)١١(‏ الذاكرة > التذكر كيتنا 
)١١(‏ التخيل - خيال واف تاي “ييا 
(؟١)‏ التداعى فى الأفكار - ترابط < تصادق - ترابط - تزامل 5 أه مهأ 655001 
)١4(‏ التفكر > التقدير للأمور: إعمال الفكر بناءً على مبررات موممةع8 
)1١(‏ الذكاء - الفطنة > القدرة على التفكير أععااعاما 
)١1(‏ البله - العته بإ اأالععطمما 
)١10‏ خبل - اختلال العقل ألم تكصا 
(14) أقوال ماثورة خلويت »ل * له 


التاكيد على أن الإنسان وحده هو القادر على التقدم الارتقائى!'), وأنه هو الوحيد الذى 
يستخدم الآدوات أو الثارء ويقوم بتهحين الحيوانات الأخرى» أو يقوم بحيازة الممتلكات,» 
وأنه لا يوجد حيوان لديه القدرة على التفكير التجريدى/"), أو تكوين المفاهيم العامة!). 
وأنه صاحب حساسية ذاتية!') ولديه إدراك شامل!*) لنفسه. وأنه لا يوجد حيوان 
للنزوات2"7, ولديه الشعور بالعرفان بالجميل("). وبالغموض/", وهو الذى يؤمن بوجود 
إله. أو أنه الموهوب!') بضمير("') وأنا سوف أخاطر؟'') بتقديم بعض التعليقات على 
الأكثر أهمية وتشويقًا من بين تلك النقاط. 

لقد أصر "رئيس الأساقفة سومنضر" 108©66نا5 م0لاؤآطداء:8 فى الماضو[' "أ على أن 
الإنسان وحده هو القادر على التحسن الارتقائى. أما كون أنه قابل للتحسين بدرجة 
أكبر ويسرعة أكبر بشكل لا يقارن عن أى حيوان آخرء فإنه أمر معترف به بدون أى 
معارضة: وذلك يرجع بشكل أساسى إلى قدرته على الكلام وعلى نقل معرفته المكتسبة 
إلى الآخرين. أما مع الحيوانات؛ وعندما ننظر أولاً إلى الفردء فإن أى شخص قد كانت 
تشكل أشهل من المتقزهة فى "الفسن: وأنه عن لمكن لاحن الأعداء أن يقترن هتها مشكل 


)١(‏ التقدم الارتقائى ممما علالودوع :وم 
(2) التفكير التجريدى * اعضوم 
(؟) المفاهيم العامة + 5 مع عه أواعمع06 
(:) صاحب حساسية ذاتية - واع لذاته - خجول + 56-015 
)٠(‏ يستوعب - يدرك بشكل شامل * ممعطع صمره 0 
(1) نزوة - هوى مفاجئ - تقلب الرأى - الحولية »+ عع م00 
() العرفان بالجميل - الإقرار بالقضل غ62 
(4) الشضشعور بالغفموض - السرية » لكالا 
(9) موهوب - ممنوح * لع هلمعا 
(١٠)الضمير‏ *» 00015 
)١1١(‏ يخاطر - يجازف 0م 


اسيل 'يككيث تزحك عندما متعلق الأمز مهواناف متقدية فى الم فاكه ين التحعيل 
الإفسناك كالعدة الكبين :نتيا فى تقس اللكان وفى'تفسن الضتف من الشراك: أى للقشناء 
عليها باستخدام نفس الصنف من السموم, مع العلم بأثه من المستحيل على الجميع أن 
يتشاركوا فى تناول السم؛ وأنه من المستحيل على الجميع أن يتم الإامساك بهم فى أحد 
الشراك. فإنه من المحتم أنهم يتعلمون الحيطة عند مشاهدة أنه قد تم الإمساك أو 
تسميم زملائهم. وفى أمريكا الشمالية» حيث جرت مطاردة الحيوانات ذات الفراء منذ 
وقت طويل» فإنها تبدىء بناء على المشاهدة الإجماعية لجميع المراقبين» كمية لا تصدق 
تقريبًا من الحصافة('), والحذرء والمكر("). ولكن الصيد بواسطة الشراك قد كان 
مستمرا هناك لفترة طويلة» لدرجة أنه من المحتمل أن تكون الوراثة قد أصنح لها دور. 
ولقد تلقيت العديد من التقارير عن أنه عندما كان يتم تركيب أسلاك إرسال الكتابية عن 
بعد(") لأول مرة فى أى منطقة» فإن الكثير من الطيور كانت تقتل نفسها بالطيران فى 
اتجاة الأسلاك: ولكن بعد مزون نوات قليلة حذاء فإنها تام أن تتحتب هذا الخطن: 
ويبدى أن ذلك قد تم عن طريق رؤية مقتل رفاقهال""! . 

إذا نظرنا إلى أجيال متعاقبة» أو إلى العرق» فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الطيور 
والحيوانات الأخرى يتم لها بالتدريج كل من اكتساب وفقدان الحذر!؛) فى علاقتها 
بالآنشان از بالأغداء الأخري!' "!ا وهذا الحدرنعالتكيد فى الهزه الرفسئ مثة عبارة 
عن سلوك أى غريزة موروثة» ولكن فى جزء آخر منه نتيجة للتجربة الشخصية. ويصرح 
مراقب جيدء هو 'ليروى" لإه,ه ا !*"!, أنه فى المناطق التى يتم فيها صيد الثعالب بشكل 
كبيرء فإن اليافع منهاء عندما يقوم بمغادرة جحوره لأول مرة» يكون بلا جدال أكثر 
احتراسا بكثير عن تلك المتقدمة فى السن الموجودة فى مناطق لا يتم فيها مضايقتها 


52026111 الحصافة‎ )١( 
© (؟)اللكر فلقللياا»‎ 
1 (؟) إرسال الكتابة عن بعد - التلغراف - الإرسال اليرقى امهعوع‎ 
0 حذر - احتراس ممأأناة‎ )4( 


كلابنا الداجنة قد انحدرت من الذئاب والضباع1* "أ وبالرغم من أنه من المحتمل 
ألا تكون قد ازدادت من ناحية المكر» ومن المحتمل أنها قد خسرت بعض الشىء من 
جهة الاحتراس والشككء فإنها قد تقدمت بالتأكيد فى صفات معنوية معينة؛ مثل التعلق, 
والجدارة بالثقة('), والطبع» ومن المحتمل فى الذكاء(") العام. وقد قام الفئر الشائع 
بالهزيمة والتغلب على العديد من الأنوا ع المختلفة الأخرى فى جميع بقاع أوروياء وفى 
أجزاء من أمريكا الشمالية: وتدوؤيلتذا:وحديكًا فى :حزيزة 'فؤرمون!” وعة ومع :غلذؤة 
على أرض الصين القارية. ويعزو "السيد سوينهو" عهطداس5 .1,140" 
الحالتين الأخريين» الانتصار الخاص بالفار الشائع على "فار كونينجا7) كبير الحجم: 
لتفوقه فى المكر والدهاءء. وهذه الخاصية الأخيرة من المحتمل أن تعزى إلى اعتياده على 
الاستخدام لجميع ملكاته فى سبيل تجنب استئصال!؟) شاقته بواسطة الإنسان, 
عنلاوة علئ القضباء بشكل مستمر على الفثران: الأقل .مكرا أ ى:ضعيفة العقل تواسظتة. 
ومع ذلكء. فإنه من المحتمل أن يكون النجاح الخاص يالفار الشائع هى نتيجة 
لأنه قد كان حائرًا على درجة أكبر من الدهاء عن الدرجة الموجودة فى الأنواع المماثلة 
له قبل أن يصبح معاشرًا!') للإنسان. ولكى يتم التأكيد بناء على الحجج والبراهين, 
وبشكل لا يعتمد على دليل مباشرء أنه لم يوجد حيوان على مدى العصور قد ارتقى 
فى درجة الذكاء أى فى الملكات الذهشة الأخرئ فإن «للنايخاتى يعكابة التتصل من 
المسالة الخاصة بتطور الأنواع. ونحن قد رأيناء بناء على ما أدلى به "لارتيت' 1361 
أن الحيوانات الثديية الموجودة حاليا والتابعة للعديد من الرتب لديها أدمغة أكبر فى 
الحجم عن نماذجها البدائية(!') التابعة للمرحلة الجيولوجية الثالثة!") 


الذى قام بوصف 


1 الجدارة بالثقة 5 0 ةا ادن‎ )١( 
(؟) الذكاء عع والاعاما‎ 
(؟) فأر كونينجا »* 2 طأمه ذنالا‎ 
استئصال - اقتلاع - محو مت م1معاع‎ ):( 
66016 يعاشر‎ )5( 
النموذج أو النمط البدائى أو الأصلى ممم‎ )1( 
1 المرحلة الجيولوجية الثالثة (©5139) لانوامع‎ )0 
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كثيرًاً ما يقال إنه ليس هناك حيوان يقوم باستخدام أى أدوات» ولكن الشمبانزى 
فى البيئة الطبيعية يقوم بفتح أى ثمرة محليةء ممالة بعض الشىء لثمرة الجوز 
باستخدام أحد الصخور!"' وقد قام "رنجر" 2 بسهولة بتعليم قرد أمريكى أن يقوم 
بهذه والاريق يقت م جوز النفيل اللي ويعد ذلك فإنه َك يدافعه الذاتي. 

تتفيق الطريقة أشنا ا الا ال الا 0000 ٠‏ وتم 
تعليم قرد آخر أن يقوم بفتح الغطاء الخاص بصندوق كبير باستخدام عصاء وبعد ذلك 
فإنه قام باستخدام العصا كرافعة!') لتحريك الأجسام الثقيلة» وأنا قد شاهدت بنفسى 
قرد أوران نج يافع يقوم بوضع عصا بداخل أحد الشقوق: «ويقهوم يرلقبيده إلى الطرف 
الآخرء ذم ينوم باستخدامها بالطريقة الصحيحة كرافعة. ومن المعلوم جيدًا عن الفيلة 
التصرف قد تمت مشاهدته فى أحد الأفيال الموجودة فى البيئة الطبيعيةا" '] وأنا قد 
رأيت قردة أورانج يافعة, كلما ظنت أنه سوف يتم ضريبهاء فإنها كانت تقوم بتغطية 
وحماية نفسها ببطانية أى ببعض القش. وفى هذه الحالات العديدة فإنه تم استخدام 
صخور أو عصى كأدوات7), ولكنه قد 5 استخدامها أيضًا كأاسلحة. ويقرر 'برهم"!:*], 
بناء على ما نقله عن الرحالة المشهور "شيمير" “6م16زاء5,: أنه فى "الحيشة" -أوولاطم 
3 عندما تنحدر قرود البابون التايعة اد من الأنواع (الرياح الجيلادى)!؟) بأعداد 
كبيرة من الجبال لكى تنهب الحقولء فإنها فى بعض الأحيان تواجه جحافل تابعة لنوع 
آخر (الرباح المقدس)0*. وعندئذ ينشب القتال. فتقوم القردة "الجيلادية' بدحرجة 
صخور ضخمة إلى أسفلء وهى التى تحاول القرود المقدسة أن تتجنبهاء ثم يقوم كلا 
النوعين» وهم محدكوة شبكيها هائلاً بالاندفا ع بفضب شديد نحو بعضهما اليعض. 
وعتدما كان 'يرهم' بصحبة "دوق كويورج - جوثا" 153ه6-ونباطه© أه عكاناه, 


)١(‏ جوز النخيل - (جوز الهند) * 5أنام-لماوط 
)١(‏ رافعة - مخل - عتلة اعلاع | 
(؟) أداة أمعمعامما 
(؟) الرباح الجيلادى: (اسم محلى) * 2 قناطة 0 
(5) الرباح المقدس: (من معيودات الفراعنة) * 201/5 سقط قناع 0 


فإنه قام بالمساعدة فى الهجوم باستخدام الأسلحة النارية على عدد كبير من قرود 
اليابون فى "ممر منسا' 886058 04 2355 فى الحبشة. وقامت قرود البابون بالرد 
بدحرجة عدد كبير من الصخور من قمة الجبل؛ البعض منها كان كبير الحجم مثل رأس 
الإنسان. مما دقع المهاجمين إلى اللجوء إلى الاتسحاب بعجالة وتم غلق الممر بالفعل 
لبعض الوقت فى وجه القوافل. والشىء الذى يستحق الملاحظة هو أن تلك القرود قد 
تصرفت هكذا بشكل منسجء!') وقد شاهد "السيد والاس ١!‏ !فى ثلاثة من المناسبات 
إناث الأورانج بمصاحبة صغارهاء تقوم “بتحطيم الأغصان والثمرة الشائكة الكبيرة 
الخاضة تشهرة توزيان !"يكل المظاهر الخاضة بالفشن الشديد: فتسيين فن ابل 
من القذائف التى كانت كفيلة بمنعنا من الاقتراب بشكل كبير من الشجرة". وكما رأيت 
فى مرات متكررة» فإن الشمبانزى من شأنه أن يقوم بإلقاء أى شىء فى متناول يده 
على الشخص الذى يقوم بمضايقته؛ وكذلك قرد البابون الذى سبق ذكره الذى كان فى 
رأس الرجاء الصالح الذى قام بتحضير الطين لهذا الفرض. 

لقد اعتاد أحد القرود الموجودة فى الحدائق الحيوانية» والذى كان لديه أسنان 
ضعيفة: أن يقوم بكسر ثمار الجوز لفتحها بواسطة إحدى الصخورء وقد أكد لى 
الحراس أنه بعد قيامه باستخدام الصخرة: فإنه يقوم بإخفائها بداخل القش, 
وأنه لا يسمح لأى قرد آخر بلمسها. وهنا إذنء فنحن لدينا الفكرة الخاصة بالملكية/), 
ولكن هذه الفكرة شائعة لكل كلب فيما يتعلق بإحدى العظام؛ ولمعظم أى جميع طيورنا 
فيما يتعلق بأعشاشها. 

يعلق "دوق أرجيل" االإوءة 4ه همان0 ["*!. أن التشكيل7؟) الخاص بأى أداة من أجل 
غرض خاص شىء خاص بالإنسان بشكل مطلقء وهى يعتبر أن هذا يشكل فاصلاً 


)١(‏ بشكل منسجم - بشكل متتظم * عع مه ما 
(؟) شجرة دوريان: فى جزر الهند الشرقية» لها ثمرة شوكية صلبة ‏ (05ا0أ216©]5 وأآدانا) ©1:6 30أ]داما 
(؟) المكلية لاأتعمممم 
(4) تشكيل تمه لطة 3 
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واسعًا بشكل لا يمكن قياسه بين الإنسان والبهائه!') وشك فى أن هذا فارق على قدر 
كبير من الأهمية» ولكن يبدو لى أن هناك الكثير من الحقيقة فى اقتراح "السير ج. 
لويوك"!"؟!, الخاص يأنه عندما قام الإنسان البدائى باستخدام أحجار الصوان لأول 
مرة من أجل أى غرضء فإنه قد قام بشكل غير مقصود بتشظيتها() وأنه قد قام بعد 
ذلك باستخدام الأجزاء المكسورة الحادة. ومن هذه الخطوة فإنها سوف تكون خطوة 
صغيرة لكى يقوم بكسر أحجار الصوان عن قصدء وليست خطوة واسعة لكى يقوم 
بتشكيلها بشكل بدائى. ومع ذلك؛ فإن هذا التقدم الأخير قد يكون قد اقتضى مرور 
عصور طويلة؛ إذا كان لنا أن نحكم بالفترة الزمنية الشاسعة من الزمن التى مرت قبل 
أن يتجه الناس التابعين للعصر الحجرى الحديث!") إلى شحذ/؛) وصقل*) أدواتهم 
الحجرية. وكما يستطرد “السين ج. لوبوك" أيضاء فإنه فى أثتاء عملية كسن أحجان 
الصوانء فإن من شأن ذلك انبعاث ومضات من الشرر('), وفى أثناء عملية شحذهم 
فإن من شأن ذلك استنباط كمية من الحرارة. ويهذا الشكل فإن الطريقتين المعتادتين 
الخاضتدين 'بالخضيول علن النان هد تكون تلك هى تشبتيها'. والطبيعة الخاصة النان 
مف اكه أن تكو معوزفة قن الكقرر سن التاتلى :البركافة وض الأماعن الف أحيانا 
ما تسيل فيها الحمم البركانية فى خلال الغابات. والقرود غير المذيلة الشبيهة 
بالأنمات القن الجتمل أن تكو بتقادة بواهلة القرورك شق لقنهها جساطن 
مؤقتة» ولكن بما أن العدد الكبير من الغرائز محكوم بواسطة المقدرة على التفكر, فإن 
الغرائز التى فى غاية البساطة؛ مثل تلك الخاصة يبناء المصاطبء قد يتم إدراجها 
بالفعل فى نطاق التتصرف الإرادى(") والواعى. ومن المعلوم عن الأورانج أنه يقوم 


)١(‏ البهائم كاليك 
(؟) يشظى: يحطم إلى شظايا ؟عأملامة 10 
(؟) العصر الحجرى الحديث - النيوليثى عم علط تامعلم 
(؟) يشحذ 010 
(45) يصقل مؤتامم 
(1) ومضات من الشرر م5 
(0) إرادى للنقأصياهم/ا 


بتغطية نفسه فى الليل بأوراق شجر الباندانوس!'2» ويقرر “برهم' أن أحد قرود البابون 
الخاصة يه كان معتادا على حماية نفسه من حرارة الشمس بواسطة إلقاء حصيرة من 
القش فوق رأسه. وفى تلك السلوكيات العديدة المختلفة, فإنه من الممكن لنا أن نرى 
الخطوات الأولى فى اتجاه البعض من أكثر المهارات7') بساطة مثل البناء والكساء 
البدائي» كما قد بدأت فيما بين الجدود العليا المبكرة للإنسان. 


التجريد"؛ وتكوين المفاهيم العامة'): والوعى الذاتى7, والفردية الذهنية() 


قد يكون من الصعب على أى شخص حتى ولو كانت لديه معرفة أكثر مما لدى: 
أن يحدد إلى أى مدى تظهر على الحيوانات أى آثار تنم عن تلك القدرات الذهنية. وهذه 
الصعوية تنبع من استحالة الحكم على ما الذى يمر فى خلال الذهن الخاص بأى 
حيوان: وأيضا من الحقيقة الخاصة بأن الكتاب يختلفون إلى مدى بعيد فى المعنى الذى 
يعزونه إلى الاصطلاحات السايق ذكرهاء وهذا من شأته أن يتسيب فى زيادة 
الصعوية. وإذا كان للشخص أن يحكم بناء على المقالات المختلفة التى قد تم نشرها 
مؤخراء فإنه يبدو أن أكبر توكيد قد تم وضعه على الغياب التام المفترض فى الحيوانات 
للقدرة الخاصة بالتجريدء أو لتكوين مفاهيم عامة. ولكن عندما يرى أحد الكلاب كليًا 
آخر على مسافة منه. فإنه من الواضح فى الغالب أنه يدرك") أنه كلب بشكل 
تجريدى23). وذلك لأنه عندما يصبح على مسافة أقرب فإن سلوكه الكلى يتغير 
فجةة إذا كان الكلب الآخر قد كان صديقًا . وقد علق كاتب حديث: على أنه فى 
حديخ دكل هذه الحالات: فإث ون من :خنترون الافتراهن الخالصن» التاكد من أن 


)١(‏ أشجار الباندانوس: طبقة من النباتات الاستوائية فى الملايق ا لصوم 
نه مهارات *« 5م 
(") التجريد موناعة 51م 
(؛) تكوين المفاهيم العامة » 5 066062 
(5) الوعى الذاتى * 5005-)|56 
(1) الفردانية الذهنية » /اأ أل نال ألاالما أحامعلا 
(7) يدرك - يعى مااع 0ر0 
(6) تجريديا - بشكل تجريدى أع3 2651 علطا ما 


التضترف الذفتى(') ليس يشكل أسناسى من نفس الطبيعةة: فى الحيوان كما هو فى 
الإنسان. فإذا كان أى منهما يقوم بتحويل ما يعيه بواسطة حواسه إلى مفهوم ذهنى, 
فإن كلاهما يقوم بذلك!؟*! . وعندما كنت أقول لكلبتى من فصيلة التريير!") بصوت 
متلهف (وأنا قد قمت بهذه المحاولة فى مرات عديدة): "هياء هياء أين الشىء؟" فإنها 
على الفور كانت تأخذ هذا على أساس أنه إشارة إلى أن هناك شىء فى سبيله إلى أن 
يتم مطاردته؛ وفى العادة فإنها كانت تنظر بسرعة فى أول الأمر فى جميع الاتجاهفات 
المحيطة, ثم تندفع بعد ذلك إلى داخل أقرب أجمة متشابكة: لكى تتشمم أثر أى طريدة, 
ولكنها عندما لا تجد شيئًاء فإنها كانت ترفع بصرها إلى أى شجرة مجاورة بحثًا عن 
أى سنجاب() وهكذا فهل لا تقوم هذه التصرفات بالإظهار بشكل واضح أنه قد كان 
لديها فى ذهنها فكرة عامة أى مفهوم عام على أن هناك حيوان ما يجب أن يتم اكتشافه 

قد يكون من المعترف به بشكل مطلق أنه لا يوجد هناك حيوان لديه وعى ذاتى؛ 
إذا كان المدلول لهذا المصطلح يتضمنء أنه يعمل الفكر() على نقاط على شاكلة من أين 
جاء وإلى أين سوف يذهب» أو ما الحياة والموت. وهلم جرا. ولكن كيف نستطيع أن 
نشعر بالتأكيد من أن كلبًا متقدما فى العمر يتمتع بذاكرة ممتازة وبعض القدرة على 
التخيل, كما يتضح عن طريق أحلامه؛ لا يقوم بتقليب فكره على الإطلاق حول مسراته 
وآلامه السابقة فى أثناء المطاردة؟ وهذا من شأنه أن يكون شكلاً من أشكال الوعى 
الذاتى. وعلى الجانب الآخرء وكما قد علق "بوخنر" ©8اهد8 [**! ما القدر القليل الذى 
تستطيع به الزوجة المثقلة بالعمل لأسترالى أصلى همجى متخلفء والتى تستخدم العدد 
القتيل جدا من الكلمات المجردة("). ولا تستطيع أن تقوم بالعد فيما فوق الأريعة, 


)١(‏ التصرف الذهنى 361 لوأمعاا 
)١(‏ الكلب التربير (الكلب الأرضى) : كلب صغير نشيط من كلاب الصيد نينا 
(؟) سنجاب اع ألا50 
(4) يعمل الفكر - يفكر مليا عتاتة 
(6) كلمات مجردة 517305 م 


2133 


أن تقوم بممارسة وعيها لذاتهاء أى أن تقوم بتقليب الفكر حول طبيعة الوجود الخاص 
بها. وأنه لمن المعترف به عامة أن الحيوانات العليا تمتلك ذاكرة, وانتباه وتدا ع للأفكار, 
وحتى بعض القدرة على التخيل والقدرة على التفكر. وإذا كانت تلك القدرات» التى 
تختلف يشكل كبير فى الحيواتات المختلفة» قابلة للتحسينء فيبدى أنه ليس هناك أى 
ابتعاد للاحتمالية فى أن يتم استنباط ملكات أكثر تعقيداء مثل الأشكال الأعلى من 
التجريدء والوعى الذاتى» وخلافهماء من خلال الظهور والتوافق للملكات الأكثر بساطة. 
وقد تم الدفع ضد وجهات النظر التى قد تم تأكيدها هنا بأنه من المستحيل علينا أن 
نقول عند أى نقطة فى المستوى التصاعدى!'! تصبح فيه الحيوانات قادرة على القيام 
بالتجريد وخلافه؛ ولكن من ذا الذى يستطيع أن يقول عند أى عمر يحدث هذا فى 
أطفالنا الصغار؟. فنحن نرى على الأقل أن مثل هذه القدرات تظهر فى الأطفال 
بدرجات غير محسوسة إلى حد بعيد. 

كون أن الحيوانات تقوم بالاحتفاظ بفرديتها الذهنية!"), شىء غير قابل للتساؤل. 
وعندما قام صوتى بإيقاظ سلسلة من التداعيات فى الذهن الخاص بالكلب الذى سبق 
ذكره؛ فمن المحتم أنه قد قام بالاحتفاظ بفرديته الذهنية» بالرغم من أنه من المحتمل أن 
كل ذرة من عقله قد حدث لها تغيير أكثر من مرة فى أثناء فترة الخمس سنوات 
الفاصلة. وقد كان من الممكن لهذا الكلب أن يستحضر المجادلة التى تم تقديمها مؤخراً لكى 
تسحق جميع المؤمنين بمبدأ النشوء, ويقول 'إنى أبقى صامدًا أمام جميع الأمزجة 
الذهنية!') وجميع التغيرات المادية... فإن التعاليم الخاصة بأن الذرات تترك انطباعاتها 
مثل المتوارثات(!') للذرات الأخرى التى تقع بداخل الأماكن التى قد أخلتهاء متناقضة 
مع وجود الوعىء ويهذا الشكل فإنها زائفة» ولكن تلك التعاليم قد أصيبحت حتمية عن 
طويق مذهست النشو!*)::وبالثالئ فاخ تلك الفرضبية شي زاتف 13/1 


)١(‏ المستوى التصاعدى ©أه50 ومألمع 50م 
)١(‏ الفردية الذهنية + لاأله نان انلمأ لحامعقا 
)١(‏ الأمزجة الذهنية « 5 تامع ا 

:) المتوارثات + تخا عات تك 
(©) مذهب النشوء - النشوئية للؤاضهة أن امماع 
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اللغة10) 


هذه الملكة قد تم اعتبارها بشكل عادل على أساس أنها واحدة من الفوارق") 
الرئيسية بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى. ولكن الإنسان, كما يعلق محكم 
قدير بدرجة عالية» هى "رئيس الأساقفة هواتلى' لإا16ةطل/الا مه615ه:8/ يقوله "إنه ليس 
الحيوان الوحيد الذى يستطيع استخدام لغة للتعبير عما يمر بذهنه. والذى يستطيع أن 
يفهم, بشكل كبير أو قليل؛ ما الذى قد تم التعبير عنه بواسطة فرد آخر"!"*! وفى 
"ياراجواى' عندما يتم إثارة الرياح الأزارى(!, فإنه يقوم بإطلاق ما لا يقل عن ستة 
أصوات متباينة» التى تثير فى القرود الأخرى انفعالات مماثظة[”؛] . وكما أعلن 'رنجر" 
ولخووق»قان ستركات اللدتع وتعييواظة الوح الخاضة بالقروه مفيومة بوانيظا: 
ويفهمون هم تلك الخاصة بنا بشكل جزئى. وإنها لحقيقة ملحوظة بشكل أكبرء أن 
الكلبء منذ أن تم تدجينه. قد تعلم النباحل"*! بما لا يقل عن أربع أى خمس نغمات 
متباينة. ويالرغم من أن النباح مهارة جديدة:. فلا شك أن الأنوا ع الأبوية الوحشية 
للكلب قد كانت تعبر عن مشاعرها(') عن طريق صرخات مختلفة الأصناف. ومع الكلب 
المدجن فنحن لدينا النباح الخاص بالتلهف"). كالموجود فى أثناء المطاردة» وذلك 
الخاص بالغضبء علاوة على الزمجرة(')؛ والعويل!") والولولة0") الخاصة بالقنوط؛ كما 
يحدث عندما يتم إسكاته, والعواءل) فى الليلء والنباح الخاص بالفرحء. كما يحدث 
عندما يبدأ فى المشى مع سيده. وذلك النباح المميز جدا الخاص بالمطالبة!:') 


)١(‏ اللغة 200 ا 
)١(‏ الفوارق * 5 اها 
(5) الرباح الأزارى »* 5ناطع) 2386 
(؟) مشاعر 5ومطااعع] 
(5) التلهف 5 
(1) الزمجرة - دمدمة - تذمر 1109 /مه0 01 
(0) العويل 1 ماع/ا 
(4) الولولة اها 
(9) العواء ومألاج8 
(١٠)المطالية‏ 600 
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أى التوسل!') , كما يحدث عندما يريد أن يتم فتح باب أو نافذة. وبناء على ما يقوله 
'هوزيو'", الذى قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة:؛ فإن الدجاجة الداجنة تقوم بإصدار 
مالا يقل عن دزينة من الأصوات ذات المعانوا:*! . 

بالرغم من أن الاستخدام المعتاد للغة ذات الملافظ(') شىء خاص بالإنسان, 
فإنه يقوم, بالاشتراك مع الحيوانات الأقل فى المستوى» باستخدام صرخات بلا ملافظ 
من أجل التعبير عما يعنيه, مع الاستعانة بإيمائات('! وحركات خاصة بعضلات 
وجههل'*! . وهذا يتوافق جيدًا بشكل خاص مع المشاعر الأكثر بساطة وحيوية, التى 
لا ترتبط إلا قليلاً مع درجات ذكائنا العالى. وصرخاتنا الخاصة بالألم, والخوف, 
والدهشة؛ والغفضب, علاوة على التصرفات المتلائمة معهاء وهمهمة!) الأم إلى طفلها 
الحنوي شقيزة شكل أكتر من اع كلناه: والشىة الذق سيد الاضمان هن الحيوانات 
الأقل فى المستوى ليس الفهم للأصوات ذات الملافظ, وذلك لأنه كما يعلم الجميع» فإن 
الكلاب تفهم الكثير من الكلمات والجمل. ومن هذه الوجهة فإنهم عند نفس المرحلة من 
التكوين مثل الأطفالء التى تتراوح من عشرة إلى اثنى عشر شهرا فى العمرء التى 
تستطيع أن تفهم العديد من الكلمات والجمل القصيرة» ولكنها لم تتمكن بعد من النطق 
بكلمة واحدة. وليس مجرد النطق بالألفاظ هو الطابع المميز لناء وذلك لأن الببغاوات 
وطيور أخرى لديها هذه القدرة. ولا هى مجرد المقدرة على الريط ما بين أصوات 
محددة مع أفكارل") محددة, وذلك لأنه من المؤكد أن بعض الببغاواتء التى قد تم 
تعليمها الكلام؛ تقوم بالربط بشكل صحيح ما بين الكلمات والأشياءء والأشخاص مع 
الأحداث!"*! . والحيوانات الأقل فى المستوى تختلف عن الإنسان بشكل منفرد فقط فى 
قدرته الأكبر بدون حدود تقريبًا على الربط ذهنيا فيما بين أكثر الأصوات والأفكار 
تشعيًاء وهذا من الواضح أنه يعتمد على التطور العالى لقدراته الذهنية. 


)١(‏ التوسل ممنمء | اممناك 
(5) ذات ملافظ »+ ١‏ 12م 
1 (؟) إيماءات - تلميحات 015 090 
(؟) همهمة»ع الا انالا 
(5) أفكار )| 
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كما لاحظ 'هورن توك »لم10 110:06!, وهى أحد المؤسسين للعلم الرفيع الخاص 
بفقه اللغة التاريخى والمقارن('), فإن اللغة ا لجراي ") أو الخبيذ9/, 
ولكن الكقاءة من كانه أن تكون سينا قميها!')بصضورة اتخبل. وى بالتاكك لست 
غريزة حقيقية: وذلك لأن كل لغة لابد من أن يتم تعلمها. ومع ذلك فإنها تختلف بشكل 
مويك عن عه 00 المعتادة, وذلك لأن الإنسان لديه قابلية غريزية لأن يتكلم, 
كما نراه فى الثرثرة *) الخاصة بأطفالنا اليافعة. بيتما لا يوجد طفل لديه قايلية غريزية 
لآن يقوم يتخفين الكتزاتيء أ ى"الخنيق و الكمانة والأككن من ذلله فإن علخ فقه اللقة 
حاليا يفترض أن أى لغة تم اختراعها يم تم تطويرها بشكل بطىء 
وغير مقصود عن طريق العديد من الخطواتل”*! . والأصوات التى يتم إطلاقها بواسطة 
الظيوى:تقدء من نوا ككيرة أقرب شىء مناظن للغة: وذلك لأن جميع الأعضاء التامعة 
لنفس النوع تصدر نفس الصرخات الغريزية المعيرة عن انفعالاتهاء وجميع الأصناف 
التى تغنى» تقوم باستعراض قدرتها بشكل غريزىء ولكن الأغنية نفسهاء وحتى نغمات 
النداءلأ) فإنه يتم تعلمها من ولديها أو آبائها بالتريية') وكما أثيت "داينس 
بارينجتون” هه؛وماضد8 وووزو0 [4*!, فإن هذه الأصوات "ليست مكتسبة بالسليقة 
بشكل أكبر من اكتساب اللفة فى الإنسان". والمحاولات الأولى للغناء "من الممكن 
فارعلا بسي عدن لصيل فى الول لكر كدر 10 وكريفسي!الذكوى الاقف قن 
التدريب» أى كما يقول صيادو الطيورء "التسجيل على أسطوانة!) " لمدة عشرة أو 
أحد عشر شهرا . وتبدى المحاولات!') الأولى بالكاد آثارًا غير مكتملة تنم عن الأغنية 


مم اللغة التاريخى والمقارن لاو هاو أتلطم 
(؟) 3 دن 0 ماألباع 8 
(؟) الخبيز وصأكاه8 
(4؛) شى علللييكت 
ا عأ 826 
(1) نغمة النداء » 02101 
(0) آباء بالتربية - والدان بالتريية 0516-5 
(4) تسجيل على أسطوانة (أو أى شىء آخر) ودألمعة5 
(9) محاولات 5/ا 62552 


المستقبلية. ولكن مع تقدمها فى العمر فإننا نستطيع أن ندرك ما الذى يصبون إليه, 
وفى آخر الأمر فإنه يقال إنهم 'يقومون بإنشاد أغنيتهم بطريقة صحيحة!'". وصغار 

(") التى قد تعلمت الأغنية الخاصة بنوع متباين؛ كما هى الحال مع طيور الكنارى 
التى تم تربيتها فى منطقة “التيرول" ا00ا7, تقوم بتعليم ونقل فنها الغنائى(") إلى 
ذريتها. والاختلافات الطبيعية البسيطة لطريقة الغناء الموجودة فى نفس النوع الذى 
يستوطن مناطق مختلفة؛ من الممكن مقارنتها بشكل متساوا*). كما علق 'بارينجتون' 
1100 مع اللهجات المحلية(*". والأغانى الخاصة بالأنواع المتقارية من بعضهاء 
بالرغم من كونها أنواعًا متباينة عن بعضهاء من الممكن مقارنتها باللغات الخاصة 
بالأعراق المتباينة من الإنسان. ولقد قمت بتقديم التفاصيل السابقة لكى أوضح أن 
القابلية الغريزية لاكتساب إحدى المهارات ليست امتيارًا قاصرًً(') على الإنسان. 

فيما يتعلق بالنشأة') الخاصة باللغة الملفوظة, فيعد قيامى» من أحد الجوانب» بقراءة 
الأعمال الغاية فى التشويق الخاصة ب"السيد هنسلى ودجوود"0ه0هنناول6 لاا طاوأءادعمهل! .مالل 
و"المبجل ف. فارار" 58:86 .5 ./ا©8 , و" لأستاذ شليخر" معطءتعاطع5 عورم 1001 
والمخاضرات الشهيرة الخاضة يالاأبتشان فاكس :مولا" غلن الحاتن الآخن فإندن 
لا أستطيع أن أشك فى أن اللغة مدينة بنشأتها إلى المحاكاة!") والتعديل للأصوات 
الطبيعية المختلفة, والأصوات الخاصة بحيوانات أخرىء والصرخات الغريزية الخاصة 
بالإنسان نفسه. مع الاستعانة بالإشارات والإيماءات. وعندما يحين وقت معالجة 
الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى فإننا سوف نرى أن الإنسان البدائىء أو بالأحرى 
أحد الجدود العليا المبكرة للإنسان» من المحتمل أنه قد قام فى أول الأمر باستخدام 
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صوته فى إحداث إيقاعات!') موسيقية حقيقية, وهذا يعنى على شكل تغريدء كالذى 
تقوم به بعض قرود الجيبون!") فى الوقت الحالىء ومن الممكن لنا أن نستنتج نتيجة 
لتناظر منتشر بشكل واسع. أن هذه القدرة من المتوقع أن يتم ممارستها بشكل خاص» 
فى أثناء فترة المغازلة(") الخاصة بالشقين الجنسيين: وهذا من شأته التعبير عن 
انفعالات مختلفة, مثل الحب, والغيرة؛ والانتصار» ومن شأنه أن يتم استخدامه فى 
صورة تحدى للمنافسين. وهكذاء فإنه من المحتمل أن المحاكاة للصرخات الموسيقية 
بواسطة أصوات ملفوظة ربما تكون قد أدت إلى كلمات معيرة عن انفعالات معقدة 
مكتلفة: والتهة القوية الويجونة لد أعرب المتمازحين معنا وى القرون: ولد البلهاه 
صبفان الراسى(*!ل"*]»ولدئ الأعزاق المخظفة من الس اليشري» لجاكاة اى شه 
يسمعونه. شىء يستحق الملاحظة؛ على أساس أن لها تأثيرًا على الموضوع الخاص 
بالمحاكاة. ويما أنه من المؤكد أن القرود تفهم الكثير مما يقال لهم بواسطة الإنسان, 
وأنها عندما تكون فى الصورة الوحشية» فإنها تقوم بإطلاق صرخات تحذير من الخطر 
إلى رفاقهل"*! » ويما أن الدجاج يقوم بإعطاء تحذيرات متباينة تخص خطرا موجودا 
على الأرض: أو فى السماء من الصقور (كلاهماء علاوة على صرخة تحذير ثالثة, هى 
صرخات مفهومة للكلاب)1”*! : فهل ليس من الممكن أن يكون هناك حيوان على شاكلة 
القرود غير المذيلة» والذى كان حكيمًا بشكل غير عادى, قد قام بمحاكاة الزمجرة 
الخاصة بأحد الوحوش المفترسة: وأنه بهذا الشكل قد قام بإخبار رفاقه من القرود, 
بالطبيعة الخاصة بالخطر المتوقع؟. فإن من شأن ذلك أن يكون خطوة أولى فى التكوين 
الخاص يلغة ما . | 

ويما أنه قد تم استخدام الصوت بشكل أكبر فأكبرء فإن الأعضاء الصوتية قد 
كان من كنافها أن فزي فح القوة والاكسال:من: كلذل اموا الخاط«التاتترات الموروةة 
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للاستخداه('), وأن ذلك قد كان من شأنه أن يؤثر على القدرة الخاصة بالكلام. ولكن 
العلاقة بين الاستخدام المستمر للفة والتطور الخاص بالدماغ: قد كانت بلا شك أكثر 
أهمية بكثير. والقدرات الذهنية الموجودة فى بعض الجدود العليا المبكرة للإنسان من 
المحتم أنها قد كانت متطورة بشكل أعلى من الموجودة فى أى قرد موجود حالياء حتى 
قبل أن يتم استخدام أقل أشكال الكلام اكتمالاً. ولكنه من الممكن لنا بالتأكيد أن نؤمن 
بأن استمرار الاستخدام والتقدم فى هذه المقدرة من شأنه أن يؤثر على المقدرة العقلية 
ذاتهاء وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها لكى تتحمل سلسلة طويلة من التفكير. 
والاممكق الاستموا وق سلسلة معقدة مخ التقعين وين اللسشاعدة الكاضة الكلنات: 
سواء كانت منطوقة أى صامتة؛ بشكل أكبر من القيام بحسابات طويلة بدون أن يتم 
استخدام الأرقام أى علم الجبر. وحتى إنه يبدى أن أى سلسلة عادية للتفكيرء محتاجة, 
أى أنه يتم تسهيلها بشكل كبيرء بشكل ما من أشكال اللغة. وذلك لأنه مع الفتاة 
اليكماء. والصماء والعمياء "لورا بريدجمان" 0308:و8:10 قنناهاء فقد تمت ملاحظة أنها 
تستخدم أصابعها فى أثناء رؤيتها للأحلاءل"*! . ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يمر تتابع 
طويل من الأفكار النشيطة والمترابطة فى خلال العقل بدون المساعدة الخاصة بأى شكل 
فخ أشكال'اللغة:وذلكناها يمكننا أن تقبيتة مق الشركات القاضة بالكلايه فى أثناء 
مشاهدتها للأحلام. ولقد رأينا أيضاء أن الحيوانات قادرة على التفكر إلى حد معين, 
بدون المساعدة الخاصة باللغة وذلك بشكل واضع. والارتياط الحميم الموجود بين 
الدماغ. كما قد وصل إليه تطوره فيناء والملكة الخاصة بالكلام» يتضح بشكل جيد عن 
طريق تلك الحالات القريبة من أمراض الدماغ التى يكون فيها الكلام متأثرًا بشكل 
خاصء وذلك عندما يتم فقد القدرة على تذكر الأسماء("). بينما يمكن استخدام الكلمات 
الأخرى بشكل صحيح. أو أينما يتم نسيان الأسماء التابعة لمجموعة معينة؛ أى جميعها 


)١(‏ التأثيرات الموروثة للاستخدام » ع5نا أ0 5اأعع]أع لعا أرعلاما 
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فيما عدا الحروف الاستهلالية للأسماء(') . وأسماء الأعلاء(")1"'] .ولم يبق هناك أى 
فى تركيبها ووظائفهاء أكثر من الحالة الخاصة بالكتابة اليدوية(), التى تعتمد جرئيا 
على الشكل الخاص باليد وجزئيا على الترتيب الخاص بالعقلء والكتابة اليدوية بالتأكيد 


فص مقوا ره 


ولق أحين مؤخرا' العديو نين الكتات»:وغلى الأخص “الأستا نماك مولار" !1111 ملق 
أن استخدام اللغة يقتضى ضمنًا القدرة على تشكيل مفاهيم عامة: ويما أنه ليس من 
المفترض أن يكون هناك حيوانات حائزة على تلك القدرة» فإن ذلك من شأنه تشكيل 
حاجز لا يمكن تخطيه بينها ويين الإنسان/"! . وفيما يتعلق بالحيوانات» فإننى قد 
سعيت بالفعل إلى توضيح أن لديها هذه القدرة» وعلى الأقل بدرجة فجة ويدائية. ويقدر 
ما يتعلق بالأطفال بالبالغين من عشرة إلى أحد عشر شهرا فى العمرء والصم والبكم, 
فإنه يبدى لى من الأشياء غير القابلة للتصديق أنهم قد يكونوا قادرين على الربط بين 
يعض الأصوات المعينة مع أفكار عامة معينة بمثل هذه السرعة التى يفعلون يها ذلك 
إلا إذا كانت مثل هذه الأفكار قد تم تكوينها بالفعل فى عقولها. ومن الممكن بسط 
نفس الملحوظة إلى الحيوانات الأكثر ذكاءء: وذلك ما علق عليه "السيد ليسلى ستيفن" 
معطمعة5 وزادها .8 [4'ل, بقوله "إن الكلب يقوم يتركيب مفهوم عام خاص بالقطط 
أو الأغنام, ويعرف الكلمات المناظرة لها بنفس القدر الذى يقوم به أى فيلسوف. 
والمقدرة على الفهم تمثل دليلاً جيدًا على التفكير الصوتى, بالرغم من أنها بدرجة أقل 
شنناة عن القدرة على الكلكه": 
ليس من الصعب رؤية لماذا تم اكتمال الأعضاء الجسدية التى يتم استخدامها 
حاليا من أجل الكلام فى المقام الأول من أجل هذا الغرض, بدلاً من أى أعضاء أخرى. 
فإن النمل لديه قدرات لها اعتبارها خاصة بالاتصال المتبادل باستخدام قرون 


)١(‏ الحروف الاستهلالية - الحروف الأولى * واعلاع) أوتاألما 
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الاستشعار(') الخاصة بهاء كما وضحه 'هوير" ©6طبالاء الذى قد كرس بايًا بأكمله للغة 
الخاصة بيه. وقد كان من المحتمل أن نقوم باستخدام أصابعنا كأدوات فعالة لهذا 
الغرضء وذلك لأن أى شخص مع التدريب يستطيع أن ينقل إلى إنسان أصم كل كلمة 
من حديث يتم إلقائه بسرعة فى اجتماع عامء ولكن الفقدان الخاص بأيديناء عندما يتم 
استخدامها بهذا الشكل؛ من شأنه أن يمثل عائقًا خطيرا. ويما أن جميع الحيوانات 
العليا لديها أعضاء صوتية مشيدة على نفس النمط العام الخاص بأعضائناء ويتم 
استخدامها كوسائل خاصة بالاتصالء فإنه قد كان من المحتمل بشكل واضعء أن 
يكون من شأن نفس تلك الأعضاء أن يستمر تطورهاء إذا كان لابد من إحداث تحسين 
للقدرة على الاتصالء وقد تم إنجاز ذلك بمساعدة الأجزاء المجاورة والمتهايئة بشكل 
جيدء وهى بالتحديدء اللسان والشفاةأ"' !والحقيقة الخاصة بأن القرود غير المذيلة 
العليا لا تقوم باستخدام أعضائها الصوتية من أجل التكلم» هى بلا شك تعتمد على أن 
ذكائها لم يتم تقدمه بشكل كاف. وحيازتها لأعضاء قد كان من الممكن مع التدريب 
الطويل المستمر أن يتم استخدامها فى التكلمء بالرغم من أن عدم استخدامها بهذا 
الشكل. شىء متواز مع الحالة الخاصة بالعديد من الطيورء التى تمتلك أعضاء 
معدة من أجل الغناء, رمخ ذلك كإنهنا 7 نوع بالعناء إطلافا وككدا هإن طبور 
العندليب!') والغراب(') لديها أعضاء صوتية متماظة فى التركيبء تلك التى يتم 
استخدامها بواسطة الأول لتادية أغان متنوعة» ويواسطة الأخير من أجل النعيب!؛) 
فقطأ'"وإذا كان لنا أن تتساعل عن لماذا لم يتم تطوير القدرات التفكيرية فى القرود 
غير المذيلة إلى نفس الدرجة الخاصة بالإنسانء فإنه من الممكن تحديد أسباب عامة 
فقط للإجابة على هذا التساؤلء ومن غير المعقول أن نتوقع العثور على أى شىء محدد 
بشكل أكبرء عند الوضع فى الاعتبارء جهلنا بالمراحل المتعاقبة من التكوين» التى قد مر 


بها كل كائن منهما. 
)١(‏ قرون الاستشعار لت 1ك 
(؟) طائر العندليب - الهزاز نطولا 
2( طائر 0 © 
(4) النعيب وضأكلة 10 


التشكيل الخاص بلغات مختلفة والخاص بأنوا ع متياينة» والبراهين الدالة على أن 
كليهما قد تم ظهوره من خلال عملية متدرجة:؛ أشياء متوازية بشكل غريب!"7] 
ولكننا نستطيع تتبع التشكيل الخاص بالعديد من الكلمات: إلى مدى أبعد فى الماضى, 
عن ذلك الخاص بالأنوا ع» وذلك لأننا نستطيع أن نتوصل إلى فهم كيف تم انيثاقها 
بالفعل نتيجة لتقليد الأصوات المختلفة. ونحن نجد تماثلات(١)‏ ملفتة للأنظار فى اللغات 
المتباينة وذلك نتيجة لوحدة النشأة('), وتناظرات(') فيها نتيجة لتشايه العملية الخاصة 
بالتشكيل. والطريقة التى يتم بها تغير بعض الحروف أو الأصوات المعينة:؛ عندما 
يتم تغيير حروف أو أصوات أخرى ممائثلة جدا لعملية النمو المتبادل!') فإن لدينا 
فى كلا الحالتين تكرارًا للمقاطع!". والتأثيرات الخاصة بالاستخدام الطويل المستمرء 
وهلم جرا. والتواجد المتكرر الحدوث للآثار غير المكتملة الباقية(!). سواء فى اللغات 
أو فى الأنواع الحية؛ شىء مازال مثيرا للانتباه. فإن حرف (11) الموجود فى كلمة 
(3:0) فى اللغة الإنجليزية» يعنى "أنا” - () » ويهذا الشكلء فإنه قد تم الاستيقاء فى 
التعبير(380) لأثر ياق زائد عن الضرورة ويدون فائدة. وفى الهجاء أيضًا للكلمات, 
فكثيرًا ما يتم الإبقاء على حروف كأثار باقية لأشكال قديمة للنطق. واللغات. مثل 
الكاكدات المضة من "المفكن تمتديفينا إلى محموهات تائمة الدموعا ذه :ود الملمكن أن 
يتم تصنيفها سواء بشكل طبيعى وفقا للنشأة, أى بشكل اصطناعى؛ عن طريق صفات 
أخرى. واللغات واللهجات المهيمنة تنتشر بشكل واسعء وتؤدى إلى الانقراض التدريجى 
للغات أخرى. وأى لغة مثل أى نوع حىء فإنها بمجرد أن تنقرضء وكما جاء بتعليق 
"السير سى لايل". فإنها لا تعود للظهور مرة أخرى على الإطلاق. ونفس اللغة لا يمكن 
على الإطلاق أن يكون لها موضعان لولادتها. واللغات المتباينة من الممكن أن تتهاجن 
وتمتزج مع بعضهال"! ونحن نرى قابلية للتمايز موجودة فى كل لسان وكلمات جديدة 
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يتم بزوغها بشكل مستمرء ولكن بما أنه يوجد هناك حد للقدرات الخاصة بالذاكرة؛ فإن 
كلمات منفردة مثل لغات يأكملها تصبح بالتدريج منقرضة. وكما قام "ماكس موللر" [""] 
بالتعليق بشكل جيد يقوله 'إنه يوجد تنازع مستمر من أجل الحياة فيما بين الكلمات 
والأشكال النحوية(') الموجودة فى كل لغة. والأشكال الأفضلء والأقصرء والأسهل هى 
التى يكون لها اليد العليا بشكل ثابت» وهى مدينة ينجاحها إلى مزاياها المتأصلة فيها". 
وق الممكن إضبافه مكرة سكل حن :الكداكة والشكل الكنية الى لله الأسداب الى عل 
أغلى درحة مخ الأفسة القاضة باسكزاز القوادق لبعكن الكلمات المعينة: وذاك لآنه 
يوجد فى عقل الإنسان حب قوى للتغيرات البسيطة فى جميع الأشياء. واستمرار 
الوجود والاحتفاظ الخاص يبعض الكلمات المفضلة المعينة فى أثناء الكفاح من أجل 
استمرار الوجود هو انتقاء طبيعى. 

التشييد كامل الانتظام والمعقد بشكل مدهش للغات الخاصة بالعديد من الأمم 
غير المتمدينة» قد تم تقديمه فى كثير من الأحيان على أساس أنه دليل» إما خاص 
بالأصل الإلهى لهذه اللفات: أى خاص بالمهارة المرتفعة والتمدين السايق للمؤفسسين 
لهذه اللفغات. وهكذا فإن "ف. فون تشليجل" ا6وه!اء5 5ه/ .5 يكتب أنه "فى تلك اللغات 
التى يبدو أنها عند أقل درجة من الثقافة الفكرية!", نحن نلاحظ بشكل متكرر وجود 
درجة غاية فى السمو والإتقان من المهارة فى تركييها النحوى. وهذا موجود بشكل 
خاص فى لغات "البياسك'() واللابونيين(؟) والعديد من اللغات الأمريكية الأصلية!:"] . 
ولكنه من الخطأ بالتآكيد؛ أن نتكلم عن أى لغة على أساس أنها مهارة» بما يفيد أنه قد 
تم تشكيلها بشكل متقن ويطريقة منهجية. والعلماء فى فقه اللغات يعترفون الآن بأن 
تصريفات الأقعال('). وتصريفات الأسماء') وخلافهما قد كانت موجودة فى الأصل 


06 شكال نحوية - أشكال قواعد اللفة * اه] ه311 لم6‎ )١( 

(؟) الثقافة الفكرية + عاناأانه اناعم ااعاما 

)١(‏ الباسك: شعب مجهول الأصل يقطن منصطقة البرانس الغربية فى فرنسا وإسيانيا علا850 

(؟) اللابونيون: أحد الشعوب الفنلندية الموجودة فى شمال النرويج والسويد وفتلندا موامنممةا 
يتميزون بقامة قصيرة» ورأس صغيرة وعريضة: ولغة خاصة بهم 

(5) تصريقات الأفقعال 5ل 00 

(1) تصريفات الأسماء 5 )ا 
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فى صورة كلمات متباينة» والتى قد تم ريطها مع بعضها فيما بعدء وأن الكلمات بهذا 
الشكل تعبر عن أكثر العلاقات وضوحًا بين الأغراض والأشخاص,ء وأنه ليس من 
المدهش أنه قد تم استخدامها بواسطة الأشخاص التابعين لمعظم الأعراق فى أثناء 
أكثر العصور تبكيرا. وفيما يتعلق بالإتقان» فإن المثال الموضح التالى سوف يبين 
كر اسه كد يوي من الممكن أن نضل بها: فإن الحيوان شبه 
الزنيقى(١‏ ا قطعة من الأصدافآ'"!, 
كلها مرتبة بتساوق!') مكتمل فى خطوط شعاعية!” ولكن أى عالم فى التاريخ 0 
لا يعتير حيوانا من هذا الصنف على أساس أنه أكثر كمالاً من حيوان ثنائى الجواني!؟) 
له أجزاء قليلة بالمقارنة بالأول» ولا يوجد به أى من هذه الأجزاء المتشابهة مع الأخرى, 
فيما عدا الموجود على الجانبين المتقابلين من الجسم. ويقوم بشكل عادل ياعتبار 
التخليق!*) والتخصيص!') الجارى فى الأعضاء على أساس أنه المحك للاكتمال. وهذا 
هو الحال مع اللغات: فإن أكثرها تساوقًا وتعقيدًا لا يجب أن يتم تصنيفها فى رتبة 
أعلى من اللقات غير المنتظمة, والمختصرة, والمنغلة!"2: التى قد قامت باستعارة كلمات 
تعبيرية وأش كال مفيدة خاصة يتشييد الجمل من أعراق مختلفة. سواء كانت قاهرة 
أى مقهورة أى مهاجرة. 

من هذه التعليقات القليلة وغير المكتملة فإنى أستنتج أن التشييد البالغ والتعقيد 
والانتظام الخاص بالعديد من اللغات غير المتمدينة» ليس دليلاً على أنها تدين 
بنشأتها إلى فعل خاص بالخلقل""! وكما قد رأيناء فإن المقدرة الخاصة بالكلام المنطوق 


© الحيوان شيه الزنيقى > الزنابقى: حيوان بحرى من أشياه الزنابق ع © “علي‎ )١( 
وهى طائفة من الحيوانات البحرية بشيه فى العادة أزهار! قائمة على أعناقها‎ 
تساوق افخسيات‎ )؟١(‎ 
(؟) خطوط شعاعية وعدا ومأأة58301‎ 
811211 * ثنائى الجوانب - ذو جانبين‎ ):( 
01] التخليق ممالة امع‎ )0( 
التخصيص مهأ ة1]5لة60م50‎ )١( 
5251201560 المنغل - المهجن‎ )( 


لا تقوم فى حد ذاتها بتقديم أى اعتراض لا يقهر على الاعتقاد بأن الإنسان قد تم 
قَطوره حكن أحن الأشكال الحنة الأقل فى المستوى: 


الإحساس بالجمال 


لقد تم الإعلان عن أن هذا الإحساس شىء خاص بالإنسان. وأنا أشير هنا فقط 
إلى الشعور بالسرور التى تعطيه بعض الأآلوان» والأشكال, والأصوات المعينة» والتى 
من الممكن أن يطلق عليه بشكل عادل الشعور بالجمالء ومع ذلك, ففى الأناس المهذبة(١)‏ 
فإن هذه الأحاسيس مرتيطة بشكل حميم مع أراء وسلاسل معقدة من التفكير. وعندما 
نشاهد أحد الذكور من الطيور يقومء باذلاً كل جهده, بعرض ريشا" الجميل أو ألوانه 
الزاهية أمام الأنثى؛ بينما الطيور الأخرىء غير المزينة بهذا الشكلء لا تقوم بمثل هذا 
العرضء فإنه يصيح من المستحيل أن يكون هناك شك فى أن تلك الأنثى تعجب 
بالجمال الخاص برقيقها الذكر. ويما أن النساء فى كل مكان تقوم بتزيين أنفسها بهذا 
الريشء» فإنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف على الجمال الذى تتصف به مثل هذه 
الزخارف. وكما سوف نرى فيما بعدء فإن الأعشاش الخاصة بالطيور الطنانة(), 
ومسسمالك اللهو الخاصة بالطيور المعرشة! ), مزينة يذوق جميل بالأشياء ذات الألوان 
المبهرجة, وهذا يوضح أنه من المحتم أنها تتلقى نوعا من الشعور بالسرور نتيجة لرؤية 
مكل هةه الأشنياء ومع الغالبية العظمى هخ الكيوانات: قان قوق الحمال مقصنون: 
إلى المدى الذى نستطيع الحكم عليه؛ على المفاتن الخاصة بالشق الجنسى المقايل. 
والجهود الجميلة التى يتم إغداقها بواسطة العديد من ذكور الطير فى أثناء موسم 
الحبء يتم بالتاكيد الإعجاب بها بواسطة الإناث» وبسوف يتم تقديم الدليل على ذلك فيما يعد. 


)١(‏ الأناس المهذبة - المتحضرة * مصعص لعغهنالأانا0 
(؟) الريش 5 لاط 
(؟) الطائر الطنان - الطائر الذيايبى ل؟أط١لوصمتسصصسنلما‏ 
(8) الطائر المعرش *» 0نامع لام 8 


وإذا كانت الإناث من الطيور غير قادرة على الشعور بالإعجاب بالألوان الجميلة, 
والزينات» والأصوات الخاصة بالذكور من رفاقهاء فإن من شأن كل الجهد والتوتر الذى 
تبذله الأخيرة فى سبيل استعراض مقاتنها أمام الإناث أن يكون قد تم بذله هياء» ومن 
المستحيل الإقرار بذلك. أما بالنسية للتساؤل عن لماذا يكون من شأن بعض الألوان 
الزاهية أن تثير الشعور بالسعادة, فإننى أعتقد أنه شىء لا يمكن تفسيره أكثر من 
إمكان تفسير لماذا تكون بعض المذاقات والروائح المعينة مستساغة, ولكن الاعتياد يلعب 
دورا فى النتيجة: وذلك لأن الشىء الذى يكون فى أول الأمر غير مستساغ لحواسنا 
يصبح فى نهاية الأمر مستساغاء والعادات من الأشياء المتوارثة. وف يما يتعلق 
بالأصواتء فإن "هيلمهولتز" 1610012 قد قام بالتفسيرء إلى حد ماء وفقا لمبادئ علم 
وظائف الأعضاء. لماذا يتم استساغة بعض الأنغاء('), وبعض الإيقاعات(') المعينة. 
ولكن بجانب ذلكء فإن الأصوات التى تتردد كثيرا على فترات فاصلة غير منتظمة تكون 
غير مستساغة بشكل كبييرء وكل شخص قد سيق له أن ١‏ ستمع فى الليل إلى التلاطم 
غير المنتظم لأحد الحيال وهى على متن سفينة. سوف يقر بذلك. ويبدى أن نقس الميداً 
يلعي دور مع الرؤيتة: وذلك لآ العين تعهيل الاتساق أو الأشكال التى 'لها' بعت 
التكرار المنتظم. والأنماط من :هذا الضندتف يتم استخذافها بواسظة أخط الأناسن تعرينا 
كأشياء للزينة» وهذه الأشياء قد تم ظهورها من خلال الانتقاء الجنسى من أجل 
تزيين!") بعض الذكور من الحيوانات. وبسواء كان أو لم يكن فى استطاعتنا أن نقدم أى 
تفسير للشعور بالسرور المستمد بهذا الشكل من النظر والسمع؛ فإن الإنسان والكثير 
من الحيوانات الأقل فى المستوى تتساوى فى الشعور بالسعادة بواسطة نفس الألوان, 
حاسة التذوق للجمالء فيما يتعلق بالجمال الأنثوى على الأقل؛ ليست ذات طبيعة 
خاصة فى العقل الإنسانى» وذلك لأنها تختلف بشكل واسع فيما بين الأعراق المختلفة 
للإنسانء وهى ليست متماثلة تماما فى الأمم المختلفة التابعة لنفس العرق. 


)١(‏ الأنغام: التوافقات الموسيقية * حت »تام 
(؟) الإيقاعات » 00205 
(؟) تزيين 1 ملم 
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ولتكوين رأى مبنى على الزخارف البشعة: والموسيقى البشعة بشكل مساوء التى يعجب 
بها معظم الأناس غير المتمدينين» فإنه من الممكن الدفع بأن ملكتهم للإحساس 
بالجمال!') لم يتم ظهورها كما هو موجود فى بعض الحيوانات» وعلى سبيل المثال» مثل 
ذلك الموجود فى الطيور. ومن الواضح أنه لا يوجد حيوان من شأنه أن يكون قادرًا على 
الافتجاب يمل تلك اللقاطن مكل مشبافة السعازاتك فى اليل أي فاظن اللسيفة 
الجميلة» أو الموسيقى الراقية» ولكن مثل هذه المذاقات الراقية يتم اكتسابها من خلال 
الثقافة وتعتمد على تداعيات معقدة, ولا يتم الاستمتاع بها بواسطة الأشخاص غير 
المتمدينين أى غير المتعلمين. 
الكثير من الملكات: التى قد كانت ذات فائدة لا تقدر للإنسان من أجل تقد 

المطرن: مثل القدزات القاضة بالتغيل: والتفجن»وهن الاستطلاع: والاحساس 
غير المحدد بالجمالء والنزعة إلى المحاكاة. وحب الإثارة والأشياء غير المألوفة("), 
من الصعب أن تفشل فى أن تؤدى إلى تغيرات نزوية فى العادات والأنماط السائدة. 
ولقد أشرت إلى هذه النقطة:, لأنه من الغريب أن كاتيًا من المحدثين["! قد علق على 
"النزوة'7) على أساس "أنها واحدة من أكثر الاختلافات الملفتة تة للأنظار والنموذجية 
الموجودة بين الأناس غير المتمدينة والبهائم". ولكن الأمر لا يقتصر على أننا نستطيع 
أن نستوعب بشكل جزئى كيف تأتى للإنسانء نتيجة للمؤثرات المتعارضة المختلفة, 
أن يصبح متقلب النزوات: ولكن أن الحيوانات الأقل فى المستوىء بقدر ما سنرى 
فيما بعدء نزوية بالمثل فى تعلقاتها!"). والأشياء التى تنفر منهال"). وإحساسها بالجمال. 
وهناك أيضا من الأسباب ما يدعونا إلى الاشتباه فى أنها تحب الأشياء غير المألوفة 


من أجل ذاتها. 

)١(‏ حس جمالى - حس فتى * --. ملأعطاأوعم 
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ليس هناك دليل على أن الإنسان كان موهويًا بشكل بدائى بالإيمان الرفيع 
بالتواجد الخاص بإله "مطلق القدرة"(') بل على العكس من ذلك فإن هناك أدلة كافية, 
ليست مستمدة من الرحالة المتسرعين. ولكن من رجال قد أقامت لمدة طويلة مع الأناس 
غير المتمدينة» على أن العدد الكبير من الأعراق قد تواجدت» ومازالت موجودة: والتى 
ليس لديها أى فكرة عن أى واحد أو أكثر من الآلهة» والتى ليس لديها أى كلمات فى 
لغاتها للتعبير عن مثل هذه الفكرةآ'"] والتساؤل بالطبع متباين بشكل كامل عن هذا 
الإله الأعلى» وعما إذا ما كان هناك "خالق مبتدع"7") و"حاكم7 لهذا الكون؛ وقد تم إجابة 
هذا التساؤل بالإيجاب بواسطة بعض أعلى المفكرين الذين قد تواجدوا على الإطلاق. 

ومع ذلك فإننا إذا ضممنا تحت مصطلح "الديانة", الإيمان بالعوامل غير المرئية 
أو الروحانية: فإن الحالة تكون مختلفة يشكل كاملء وزلك لأن هذا الإيمان يبدو أنه 
شائع مع الأعراق الأقل تمدينًا. وليس من الصعب أن نستوعب كيف بزغ هذا الإيمان. 
فيمجرد أن بدأت الملكات المهمة الخاصة بالتخيل؛ والتعجبء والفضولء علاوة على بعض 
القدرة على التفكر؛ فى الظهور بشكل جزئىء فإن الإنسان من الطبيعى أن يصبح فى 
حاجة ماسة إلى أن يفهم ما الذى كان يجرى حوله؛ وقد كان من شأنه أن يقوم 
بالتخمين بشكل مبهم فيما يتعلق بالتواجد الخاص به. وكما قد علق "السيد مالينان” 
مقصدع "8 .علو [5"] ؛ بقوله "يتحتم على الإنسان أن يختلق 0 لنفسه البعض من التفسير 
للظاهرة الخاصة بالحياة: ويناء على شيوع ذلكء فإن أبسط افتراضء وهو أول 
افتراض0') يتراءى للناسء يبدو أنه قد كان أن الظواهر الطبيعية!') من الممكن أن 


0 مطلق القدرة »* 0م‎ )١( 
© (؟) خالق - مبتدع - ميدع امات‎ 
(؟) حاكم - مسيطر اناا‎ 
يختلق - يقوم بتلفيق مواةعط‎ )4( 
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الظواهر الطبيعية 03 مع لام !نألا‎ )1( 


يفترض!') وجودها فى الحيوانات» والنباتات» والأشياءء» وفى القوى الخاصة بالطبيعة, 
على شاكلة تلك الأرواح التى تحث على التصرفاتء مثل تلك التى يشعر الناس بأتها 
كملكية”: ومن المستفل أيضناء كما وظبع "المنمد تايلوي" أن الأكلام قد أدبت فى اول 
الأمر إلى المفهوءه(') الخاص بالأرواح» وذلك لأن الأناس غير المتمدينين لا يفرقون 
بسهولة بين الانطباعات() الوهمية!؟) والواقعية(*) وعندما يرى الشخص غير المتمدين 
حلم فإنه تكوئ عق المتحقد :أن الأشكال التى :تظيو أننافةقن جاط تحن بعية: وأنها 
تقف فوقه, أى "أن الروح!) الخاصة بالذى يحلم تخرج فى رحلاتهاء وتعود فى النهاية 
بالذكرى الخاصة بما قد رأته'!"!. ولكن إلى أن تم تكوين الملّات الخاصة بالتخيل, 
وَالْفَضدول؛ والتفكن: وخلاقها يقكل حيو تجاما اف ذفن الاسناة: فإ الخلامه قد قادتة 
إلى الإيمان بالأرواح والأشباح/", بشكل لا يزيد عما يحدث فى الحالة الخاصة 
بأحد الكلاب. 

النزعة الموجودة لدى الأناس غير المتمدينة لتخيل أن الأشياء والعوامل الطبيعية 
يتم تحريكها) عن طريق عناصر روحانية أو حية؛ من المحتمل أن يتم تصويرها عن 
طريق إحخدى الحقاكق الضغيرة التى قن لأحطتها فن وقت ها فإن كلنى: الذى هق 
حيوان تام النمو ومعقول جداء كان راقدًا على المرج المعشوشب فى يوم حار ساكن 
الهواء. ولكن على مسافة صغيرة منه, كانت هناك نسمة يسيطة تحرك أحيانا مظلة 
صغيرة مفتوحة؛ والتى كانت لا تلقى أى اهتمام على الإطلاق من الكلبء إذا كان هناك 
أى شخص يقف قريبًا منها. وفى كل مرة حدث فيها أن تحركت المظلة بشكل بسيط, 
فإن الكلب كان يزمجر بشكل عنيف وينبح. وأنا أعتقد أنه لابد من أنه قد قام بتقدير 


650 ممكن أن يفترض أو يعزى أو ينسب إلى * عأطقط‎ )١( 
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الأمور لنفسه بطريقة سريعة ولا شعورية» أن الحركة بدون وجود أى سبب واضح لهاء 
تشير إلى وجود عامل حى غريبء وأن أى شخص غريب ليس لديه الحق فى الوجود 
في اللنظفة القائفة له 


الإيمان بالقوى الروحانية من شأنه أن يؤدى بسهولة إلى الأيمان يبالوجود 
الخاص بواحد أو أكثر من الآلهة. وذلك لأته من الطبيعى أن يعزو الآأتاس 
غير المتمدينين إلى الأرواح نفس الأهواءل') ونفس حب الانتقام!") أو أبسط شكل 
للعدالة.ونفس المشاعر التى يشعرون يها بأنفسهم. ويبدو أن سكان "فيجى" 355أوعنظء 
فيما يتعلق بهذا الأمر» فى حالة متوسطة, وذلك لأنه عندما قام الجراح الذى كان على 
متن السفينة "البيجل" بإطلاق النار على بعض صغار البط(" اليافعة كعينات» فإن 
المدعى "يورك منستر" :81161516 )011 أعلن بطريقة مهيبة "يا "سيد باينو" ,عمملا8 .الا 
الكثير من المطرء والكثير من الجليد» تهب كثيراً”. وقد كان من الواضح أن ذلك كان 
يمثل عقامًا جزائيا لإهداره طعامًا آدميا. وهكذا فإنه عاد ليريط بين ما حدث عندما قتل 
أخوه "إنسانًا وحشيا". فإن العواصف هبت لمدة طويلة » وسقط الكثير من المطر 
والكلية: الاثاتنا ل تكدقنى يغلي الإطلاق أن *الفتوجيين يؤمنون يما مِحِب غلينا أن 
نطلق عليه 'إله", أى أنهم يمارسون أى طقوس دينية(؛) وقد أصر المدعى "جيمى 
باتون' 81607 6111ل باعتذار له ما يبرره » ويبشكل قوى على أنه لا يوجد هناك أى 
شيَطان فى أرضبة»وهدا الشاكد الآخين هى الأكش إكازة للاتضاة: وذلك لأنة قينا نين 
الأناس غير المتمدينين» فإن الإيمان بوجود الأرواح الشريرة أكثر شيوعًا بكثير من 
الإيمان بالأرواح الصالحة. 


5 هواء‎ )١( 
الانتقام - الثار تكاياتت “يتنا‎ )0( 
(؟) بطيطة - يطة صغيرة 109لكاءنانا‎ 
طقوس دينية 15 5لامأوذاءع8‎ ):( 
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الشعور بالتفانى الدينى!') شىء شديد التعقيد؛ ويتكون من الحب, والخضوع١")‏ 
التام لقوة عليا(") ممجدة(؛) وغامضة. والشعور القوى بالاتكال(*)!""] والخوف, 
والتبجيل!!! » والعرفان بالفضل!"' , والأمل فى المستقبلء ومن المحتمل أن يكون هناك 
عناصر أخرى. ولا يمكن لأى كائن حى أن يتعرض لتجربة مثل هذا الانفعال المعقد إلى 
أن يتقدم فى ملكاته الذهنية والأخلاقية إلى مستوى عال بقدر معقول. ويالرغم من ذلك 
فنحن نرىء؛ بطريقة بعيدة لفهم هذا الموضوع الخاص بهذه الحالة العقلية» فى الحب 
العميق الذى يكنه الكلب لسيدهء المتزامل مع الخضوع التام: وبعض الخوفء وريما 
بعض المشاعر الأخرى. والتصرف الخاص بالكلب عندما يعود إلى سيده بعد فترة من 
الغياب» وأن كان لى أن أضيفء والخاص بالقرد إلى الحارس الذى يحبه. مختلف 
يشكل عريض عن ذلك التصرف تجاه رفاقهم. ففى الحالة الأخيرة فإنه يبدو أن 
الانتقالات للشعور بالسعادة تكون أقل بعض الشىء. والشعور بالمساواة يتضح فى كل 
تصرف. ويستطرد "الأستاذ يروياخ" ءع2هئاقء8 .5:04 إلى حد الإصرارء على أن الكلب 
ينظر إلى سيده كما لو كان إلهالة"! , 

نفس الملكات الذهنية العالية التى قادت الإنسان فى ألما لو ل 0 
بالعوامل الروحانية غير المرئية, ثم إلى التقديس الأعمى!") وتعدد المعبودات!؟) 
النهاية إلى الإيمان بإله واحد!'') من شأتها أن تقوده بشكل مؤكدء ما دامت 0 


)١(‏ التفانى الدينى > الإخلاص - التقوى - الورع »> مةنأمناع0 5نامأوذاءع8 
(؟) الخضوع ل كك 
(") قوة عليا »* فته قت 
(4؟) ممجد * لع لاع 
(5) الاتكال - الاعتماد على * 600 
)١(‏ لتبجيل لت تاق 
[(68 العرفان ن بالفضل 02811 
(6) التقديس الأعمى * ةا طوااع ] 
(1) تعدد المعيودات * لطاع لطا امم 
)٠١(‏ الإيمان بإله واحد لرواعط أ همهلا 


لا 
ا 
)5 


تقدير الأمور مازالت ضعيفة التكوين: إلى خرافات(١)‏ وعادات!") غريبة مختلفة. 
والكثير من تلك الأشياء التى من المفزع التفكير فيها - مثل التضحية() بالكائنات 
البشرية إلى إله محب للدماءء والمحاكمة لأشخاص أبرياء عن طريق التعذيب!') بالسم 
أو النار» والسحر(*) وخلاف ذلك - ومع ذلك فإنه من المستحسن إعمال الفكر أحيانًا 
فى هذه الخرافات» وذلك لأنها توضح لنا ما العمق اللانهائى للعرفان بالجميل الذى 
ندين به إلى التحسين الذى طرأ على تقديرنا للأمورء وإلى العلم » وإلى معارفنا 
المتراكمة. وكما قد علق "السير ج. لويوك'!1'"! بشكل جيد بقوله "إنه ليس من الزائد عن 
الحدء أن نقول إن الخوف الفظيع من الشر المجهولء يخيم مثل سحابة كثيفة فوق 
الحياة غير المتمدينة» وينغص!') كل المباهج". وهذه العواقب التعسة وغير المباشرة 
الخاصة بأعلى ملكاتناء من الممكن مقارنتها مع الأخطاء العرضية والعارضة الخاصة 
بغرائز الحيوانات الأقل فى المستوى. 


)١(‏ خرافات لتكت 
(؟) عادات 5م00 
(؟) تضحية 52001 
(:) المحاكمة بالتعذيب لهوع010 
(5) السحر خلا 
(1) ينغص - يجعله مرا وتا كيت 


الهوامش 


]١[‏ انظر الأدلة على تلك النقاطء. كما تم تقديمها بواسطة "لويوك", فى "أزمان ما قيل التاريخ" 0016أ5أطاع)م 
5 .,., صفحة 704, وخلافه. 

["] انظر 1756615 168 5062© 1601أوص! 'أء فى 11052065 كاناءن! 065 علالا 8 ؛ عام :,141٠١‏ صفحة 55٠,‏ 

[؟] انظر “القندس الأمريكى وأعماله” 5كااتلها وأط 350 )80/6 801130 1156 عام 4ك1١ا‏ 

[4] انظر "الأساسيات الخاصة يعلم النفس" /او61010لا5! 01 165انّأت 10م 116, الطبعة الثانية. عام 2141/٠‏ 
صفحات 15-418 

[5] انظر 'إسهامات فى نظرية الانتقاء الطبيعى” -56166 (12/أ3ل! أه لرمرمعط! 76 10 عمهاأنط مامه 
عام :,١41٠١‏ صفحة 5١١‏ 

[7] من أجل الدليل على هذا الموضوع؛ انظر الكتاب المشوق إلى أقصى حدء الخاص ب"السيد ج. تراهيرن 
موجريدج” 1109911096 ©1136)5 .6 .1/01, بعنوان "النمل الذى يقوم بالحصاد والعناكب صاحبة 
الياب المسحور” 5010615 10001-م112 300 كأصث وصأأوء/13!, عام :١41/7‏ صفحات 357, ١58,‏ 

[] انظر 215اناها 5ع0 5انا26/! 5ه! ؟لا5 16563101765 : عام :186٠١‏ صفحة ١/7‏ 

[4] جميع التصريحات التالية, التى تم تقديمها على مسئولية هذين العالمين فى التاريخ الطبيعى؛ مأخوذة 
من كتاب 'رنجر' بعنوان /ا2لا3139 00لا 216[ أ ولا5 1061 .110650ا]03, عام :,18٠‏ صفحات 
0-1 ومن كتاب "يرهم" يعنوان ©116168, الجزء الأول. صفحات -١١‏ /ال/ 

[9] تم اقتباسه بواسطة "الدكتور لودر ليندسائى” فى مقالته عن “علم وظائف العقل فى الحيوانات الدنيا" 
5م يعلاما عط ذا لصتالة )0 لاوهاهأدلاط”ا, المنشورة فى 5616506 أ2أصء/1 01 |2 نامل 
أبريل :,١41/١‏ صفحة 5/8 

[١٠!انظر‏ 1621156 2160 /لا81109, صفحة 5537 

]١١[‏ ينكر ناقد بدون أى أسس يعتمد عليها فى 8ا©أ/1©] /[!)©010311: يوليو ,141/١‏ صفحة "ل, احتمال 
حدوث هذا التصرف كما وصفه "برهم" من أجل تشويه سمعة كتابى. ويناء على ذلك فإننى قد حاولت, 
وقد وجدتء أننى أستطيع بالقعل بأن أقوم بالقيض بأسنانى على المخالبٍ الحادة الصفيرة الخاصة 
بقطيطة تبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع. 

]1١[‏ لقد قمت بتقديم تقرير مفيد عن تصرفاتهم فى هذه المناسبة فى كتابى “التعبير عن الانفعالات فى 
الانسان والحيوان”' 02/15اأصمث 300 صذألأ صا 5كم0نأمع )0 نم5أو5ع]ملاع. صفحة 67 

[؟١]‏ انظر 'و. س. ل. مارتن" 18/311157 .ا .0 .لالاء فى كتابه "التاريخ الطبيعى للثدييات” /ل07]أ5الآ |2112 
أن. عام :١184١‏ صفحة 4.6 
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]١6[‏ انظر '"الدكتور بيتمان” 8316/7210 .101 فى كتابه عن “فقدان النطق" 1235123م4, عام ,١41٠١‏ صفحة 
1١6١.‏ 

١78 تم اقتياسه بواسطة "فوجت” 91و0// فى 1/16200602/©65! 5ه! /لاة ©أ1/6170, عام /1471,: صفحة‎ ]١6[ 

"17 انظر "التمايزات الخاصة بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين", الجزء الأول صفحة‎ ]١7[ 

591 انظر .131 56160065 065 8003165, السلسلة الأولى: الجزء الثانى والعشرون؛ صفحة‎ ]١[ 

١٠١ صفحة‎ :١8٠١ انظر 015؟لا0! 065 5]نا1/36 65اء عام‎ ]١4[ 

[19] تم اقتباسه فى كتاب "الدكتور مودسلى" لا©1/300051 .00( بعنوان "علم الوظائف وعلم الأمراض 
الخاصين بالعقل' 1/100 أه لاو2215010 300 لاو0ا0أ5لاط, عام ,١814‏ صفحات 5١٠١, 2,١5‏ 

[١2]انظر‏ كتاب "الدكتور جيردون" 8001ل .)(اء؛ بعنوان "الطيور الخاصة بالهند"” 10013 01 8105 الجزء 
الأول. صفحة "١‏ ويقول "هوزيو" لا101012©8! أن البيغاوات الصغيرة - 5]أع©23/)816 - 15أ3/8/66هم 
وعصافير الكناريا - 0303)90-010) الخاصة به كانت تحلم: انظر -1/©60 65]نا360] 125 الا5 2100065 
لالا 8011 065 138185, الجزء الثانى» صفحة 1١55,‏ 

١4١, انظر نفس المرجع السابقء: عام 1477., الجزء الثانى» صفحة‎ ]1١[ 

[16] انظر عمل "السيد ل. ه. مورجان” 181010817 .1 .ا .1 عن "القندس الأمريكى" 806/1030 156 
868106 , عام 1814 الذى يقدم توضيحا جِيدًا خاص بهذه الملحوظة. وأنا لا أستطيع؛ مع ذلك؛ أن أمنع 
نفسى من التفكير فى أنه يذهب بعيدًا جدا فى الإقلال من تقدير القدرة الخاصة بالغريزة. 

[؟؟] انظر .علا 1116/6 067 معو الاوع/861 أعأنا؛ء عام :,١41/5‏ صفحة , ١١‏ 

[؟؟] انظر كانا أمظ 065 1/6012/65! 165اناء ا 5ه1 ؟نا5 210005 عام ؟1417, الجزء الثانى. صفحة 
1م51" 

[20] قام "الأستاذ هموكسلى” بجلاء يستحق الإعجابء بتحليل الخطوات العقلية التى يستطيع بها إتسان, 
وكذلك كلبء أن يصل إلى استنتاج ما فى حالة مناظرة لتلك التى تم تقديمها فى كتابى. انظر مقالته 
يعنوان 'المنتقدين للسيد داروين" 0111165 034/105 .1/1( المنشورة فى /#اعأ/ا 8 00016100131 
نوفمبر ١41١ء‏ صفحة 415 :؛ وكذلك فى مقالته "انتقادات ومقالات" 5/ا555231 200 165ا01110): عام 
"لالماء صفحة ,351" 

[13] انظر"السيد بلت' 8611 .1/1, فى كتابه المشوق إلى أقصى حد "عالم التاريخ الطبيعى الموجود فى 
نيكاراجوا' 016368003 10 03011151 ©15, عام ,١417/5‏ صفحة ,1١5‏ فإنه يقوم بالمثل بوصف 
تصرفات مختلفة خاصة بقرد كبوشى - 05ا0©60) مستأنس, والتى اعتقد أنها تظهر يوضوح أن هذا 
الحيوان كانت لديه بعض القدرة التفكيرية. 

[1؟] انظر كتاب "الأرض السبخة والبحيرة” 001 ا ©15 300 11001 116 , صفحة , 5:5 وكتاب "العقيد 
هاتشينجون" 10101110001! .001) على "ترويض الكلاب” 8162/6590 1000 عام :,١665٠‏ صفحة ,3غ 

[14] انظر كتاب "قصة شخصية" 1121/2106 6)50021©, الترجمة الإنجليزية» الجزء الثالث. صفحة ١١3,‏ 

[19] أنا سعيد بأننى قد عثرت على مفكر حاد مثل "السيد ليزلى ستيفن” ©5165 651168 ا .1/2 الداروينية 
والألوهية" لإا]أ0أ/اأ(ا 2000 1(34/101510], “"مقالات تتعلق بالتفكير الحر" 9و(أكاصتطا ©ع؟!] 00 5لا2558, 
عام ؟14175, صفحة 3١‏ ؛ فى حديثه عن الحاجز غير القابل للاختراق: المفترض وجوده بين العقول 
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الخاصة بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى, فإنه يقول "إنه يبدو لنا فى الواقع أن المميزات التى تم 
تحدديهاء ترتكز على أساس ليس أفضل من عدد كبير آخر من المميزات الغيبية - -5أ0 621 51لإدام613/١‏ 
95م وهذا يعنى, الافتراض أنه بسيب أنك تستطيع أن تقوم بمنح اثنين من الأشياء أسماءً 
مخطفة؛ فإنها يجب بناءً على ذلك أن يكون لديها طبائع مختلفة. فإنه من الصعب أن نفهم كيف يستطيع 
أى شخص قد قام فى يوم من الأيام بتربية كلبء أو رؤية أحد الأفيالء أن يكون لديه أى شك فى شىء 
مثل مقدرة الحيوان الخاصة بالقيام بالعمليات الأساسية الخاصة بالتفكير". 

]٠١[‏ انظر مقالة "الجنون فى الحيوانات" 8117315 أ 1/2011655, المنشورة بواسطة "الدكتور و. لودر 
ليندسائى” لاه505نا :38/06 ا .لالا .'/ا فى "الجريدة الخاصة بالعلم العقلى" [1/6013 )0 أ08:نامل 
©5062 يوليو 1١41/١‏ 

]11١[‏ مقتبس بواسطة “السير س. لايل" اأعلا .ا .0 516 فى القدم الخاص بالإنسان 1/32 01 لاأأناوأأصطض 
صفحة /ا9غ] 

[؟؟] من أجل أدلة إضافية مع التفاضيلء انظر "م. هوزيى" فى كتايه -1/60 85أنا0 22 5ه! اناة 51005 
“انا 80150 065 13185, الجزء الثالث, عام 1417/5, صفحة ١1417‏ 

[7] انظر فيما يتعلق بالطيور الخاصة بالجزر الأوقيانوسية كتابى "السجل اليومى للأبحاث فى أثناء الرحلة 
الخاصة بالبيجل" 863016 156 01 ©20لا0/ا ©1] ومأءنال 5عاء1هع5ع2 01 [|2طأناول عام 5هغ4١,‏ 
صفحة ,598 وأيضًا كتاب "نشأة الأنواع الحية" 50601885 01 011910 116, الطبعة الحالية: الباب 
الثالث عشر. 

[غ؟] انظر كالاة0لصة 065 عن5ووزااعاما '| ؟نا5 .إلطط 5ع أأع !, الطبعة الحديثة» عام :١805‏ صفحة 41 

[0؟] انظر الدليل على هذا الموضوع فى الباب الأول, الجزء الأول من كتاب "التمايز الخاص بالحيوانات 
والنياتات تحت تأثير التدجين”". 

[5؟] انظر /[أ50©16 [2001009168 ,220066019005 , عام 14514, صفحة 1١41‏ 

[/1؟] انظر /15]1017لا 1310121 01 ]نال 8051011 أ 3 لالالالا 30 531/30©6, الجزء الرايع» عام 
١18145-5-858‏ , صفحة 7/87 

[4؟] انظر /اةنا81801 00/ا ©/5310106]1716, عام :,١/87 ٠‏ صفحات -05١‏ أه 

[9؟] انظر 16/0 100130| ©11, ؛ مارس عام 1١41/١,‏ 

[١غ]‏ انظر 11619567 5]116165ناأأاء الجزء الأول صفحات 5لا, 5/ 

[1غ] انظر "أرخبيل الملايو" 300ا©مأانة. /[8/213 ©1596 الجزء الأول عام ,١18515‏ صفحة /ال4 

[5؛] انظر 'الإنسان البدائى” 1/20 أه/اع مط عام 65 ,؛ صفحات 5غ5١, 1١1‏ 

[5؛] انظر 'أزمان ما قبل التاريخ” 115065 2]©111510110؛ عام 18160, صفحة "7غ وخلافها . 

[غ؛] انظر "السيد هوخام” ١10011137‏ .1/1 فى رسالة إلى "الأستاذ ماكس موللر” “عاانالا عاهالا .امعط 
فى "أنباء برمنجهام' 0/5ا©1! 81]01570113101, مايى ١41/7‏ 

[هغ] انظر 04/1516116 نآ 1160116 3 اناة 201116:67065)): الترحمة الفرنسية, عام :,١879‏ صفحة 1١١7‏ 

[41] انظر "قداسة الدكتور ج. ماكان” 1/6321 .ل .01 ./ا©3!, فى كتابه "مقاومة الداروينية" -أأمم 
نو ع0 عام 65 /,؛ صفحة 1١7١‏ 


[لاغ ]| مقتبس من /لاع ألا /801100010010, عام :١814‏ صفحة ١١84‏ 

[4:غ] انقلد " 'رنجر”" /16079060©1, كالسايق»: صفحة مغ 

[49] انظر كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة 1* 

[50] أنظر كالاة0/أصى 065 1/16012/65 5ع]ألا30, الجزء الثانى: عام ؟/41١:‏ صفحات 719-7457 

[51] انظر إلى مناقشة على هذا الموضوع فى كتاب "السيد !. ب. تايلور" :0الإ12 .8 .ع .0/12 المشوق؛ بعنوان 
"أبحاث على التاريخ المبكر للجنس البشرى” 00أكامة/ا أه بممأواط باايوهع عط ماما مداع هعوع, 
عام 14876. الباب الثانى إلى الرابع. 

[01] لقد تلقيت العديد من التقارير المفصلة بهذا المعنى. فإن "الأدميرال سير ب. ج. سوليفان” 511 |2070158 
0 /|ألا5 .ل .8, الذى أعرف عنه أنه مراقب دقيق» يؤكد لى أن أحد البيغاوات الأفريقية» الذى تربى 
لوقت طويل فى منزل والدهء كان يقوم بشكل ثابت بنداء بعض الأفراد المعينين من المقيمين بالمنزل؛ علاوة 
على بعض الزوار بأسمائهم. وكان يقول "صباح الخير" لكل فرد عند وقت الإفطارء وليلة جميلة” لكل من 
يغادر الغرفة فى المساءء وأنه لم يقم بعكس هذه التحيات على الإطلاق . ويالنسبة لوالد "السير ل. ج. 
سوليفان” فإنه كان معتادًا لأن يضيف إلى التحية الخاصة ب"صباح الخير" جملة قصيرة: التى لم تتكرر 
على الإطلاق ولى لمرة واحدة بعد وفاة والده. وكان يقوم بالسب بشكل عنيف لكل كلب غريب يدخل إلى 
الغرفة من خلال النافذة المفتوحة, وكان يقوم بسب ببغاء آخر (قائلاً له "أيها الغبى الشقى - لئاهلا 
/اأا0م /ا03091) عندما خرج من قفصه. وأخذ يأكل تفاحًا موضوعا على مائدة المطبخ. انظر أيضًا إلى 
ما يفيد نفس المعنى ما كتبه “"هوزيو" عن الببغاوات فى كتايه 1/60121©5! 5260101685 : الجزء الثانى» 
صفحة 5١9‏ وقد أخيرنى "الدكتور أ. موشكوا أنه كان على علم بطائر زرزور - 51301179 الذى لم يرتكب 
أبدًا أى خط عتد قوله "صباح الخير" باللفة الألمانية لكل شخص يصلء ووداعاء يا رفيقى القديه' 
للمغادرين. ومن الممكن لى أن أضيف العديد من الحالات الأخرى. 

[017] انظر بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع المقدمة بواسطة "الأستاذ هويتنى” /ا©0]أطلالا .5101 فى 
كتابه "دراسات تعبيرية ولغوية' 51001685 16أ5ألاو0نا 300 |0116012:؛ عام ,١41/7‏ صفحة ,564 فإنه 
لاحظ أن الرغبة فى التواصل بين البشر قوة حية:. التى فى أثناء تطور اللغة "تعمل سواء بشكل إرادى 
أو لاإرادى”, قهى تعمل بشكل إرادى فيما يتعلق بالغاية المباشرة التى يسعى إلى تحقيقهاء ويشكل 
لاإرادى فيما يتعلق بالنتائج التالية لهذا الفعل. 

[54] انظر "المبجل دانئيس بارينجتون” فى 113053611005 17م211050, عام 7/ا١,‏ صفحة ,3175 انظر 
أيضًا “ديوريو دى لا مال" فى .1/31 .50 .9065 .800, السلسلة الثالثة, علم الحيوان, الجزء العاشر, 
صفحة 1١١95‏ 

[5ه] انظر كتاب "ما يتعلق بنشأة اللغة' ©01020أ أ0 7أ0أ0 116 00: بواسطة "ه . ويدجوود", عام 
وكتاب "أيواب على اللفة” 329103906 أ 00 05 بواسطة "الميجل ف. و. فارار"؛ عام 
6 وتلك الأعمال هى غاية فى التشويق. وانظر أيضًا ©8301 هل ع .5لاطام ©! © بواسطة "أليرت 
ليموان" 870176 | 415©11,: عام 1476, صفحة 11١‏ والعمل الذى أجرى عن هذا الموضوع بواسطة 
الراحل "الأستاذ أوجستين تشليتشر" :561161616 .9لا8م .2:01 قد تمت ترجمته بواسطة "الدكتور 
بيكرن” 811615 .]10 إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان "اختبار الداروينية بواسطة العلم الخاص باللغة" 
8010 ا أ ععمعا0ن5 ع5طأ لاط لعأدع] موؤأدا/ل: 03 عام ١415‏ 
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[1ه] انظر "قفوجت" فى 3165١1م16006/!‏ 5ع! 'ئاة 16أ1/16000, عام 21١8571‏ صفحة, ١15‏ أما فيما يتعلق 
بغير المتمدينين: فأنا قد قمت بتقديم بعض الحقائق فى كتابى “دفتر يوميات الأبحاث' -©] أ0 |03]نا0ل 
5 ععام 5٠غ84١:‏ صفحة "٠١1‏ 

[01] انظر دليلاً واضحا على هذا الموضوع فى العملين الذين قد تم ذكرهماء بواسطة "برهم" و'رتجر". 

[04] يقدم "هوزيى" تقريرًاً مثيرًا خاص بمشاهداته على هذا الموضوع فى كتابه 068 9012/95/! 5©]انا20] 
»انا 81113: الجزء الثانى» صفحة 754 

[59] انظر التعليقات تحت هذا العنوان بواسطة "دكتور مودسلى' فى كتابه لاو22315010 300 لاوهأ0أ5لاطم 
40 0, الطبعة الثانية, عام ,١874‏ صفحة 119 . 

[١٠1]تم‏ تسجيل العديد من الحالات الغريية. انظر على سييل المثالء كتاب “الدكتور بيتمان" 831610210 .01آ 
على “فقدان القدرة على الكلام” 8108513, عام ,1417٠١‏ صفحات /الا, 51, 047, ٠١١‏ وخلافهم. وانظر 
أيضا "تحقيقات تتعلق بالقدرة الذهنية" )ولثاه5 أقلاأءهالعاما هطا ومأمرء0000 1165أن100؛ بواسطة 
"الدكتور أيركرومبى” 886101010516 .](ا؛ عام :,١474‏ صفحة ١١6١‏ 

[11] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى: صفحة 5 

[11] انظر "محاضرات عن فلسفة السيد داروين الخاصة باللفة" لإحامه0وواأط2 دالاصدنا .؟آا أه دعاناعع ا 
1 ا أ0: عام 1١41/7‏ 

[17] القرار الخاص بعالم متميز فى فقه اللغة التاريخى والمقارن مثل "الأستاذ هويتنى" لا©0]ألالالا .أرط 
سوف يكون له وزن أكبر بكثير على هذه النقطة عن أى شىء أستطيع أن أقوله. فهو يعلق فى كتايه 
'دراسات تعبيرية ولغوية” 5110185 5]16أنا ونا 300 /0716012؛ عام 141/7, صفحة /591, عندما يتكلم 
عن وجهات نظر "يليك" »ا©©|8الخاصة: “لأنه يقرر على المستوى الكلى بأن اللغة هى العامل المساعد 
الضرورى للفكرء ولا غناء عنها لظهور القدرة على التفكيرء وللتباين والتنوع والتعقيد الخاص بالمدارك - 
1115 إلى حد السيادة التامة للوعى؛ فبهذا الشكل فإن من شأنه أن يقوم بسرور بجعل الفكر 
مستحيل على الإطلاق بدون القدرة على الكلام؛ وأن يقوم بمطابقة القدرة مع الأداة الخاصة بها. وهو من 
الممكن أن يؤكد بنفس الشكل المعقول أن اليد البشرية لا تستطيع التصرف بدون أداة ما. ومع الابتداء 
بمثل هذه العقيدة, فإنه لا يستطيع أن يتوقف قبل أن يصل إلى أسواأ المتناقضات الظاهرية الخاصة 
ب“ماكس موللر". والخاصة بأن أى طفل (طفلء لم يكتمل بعد) ليس كائنًا بشرياء وأن الصم والبكم 
لا يستطيعون تقدير الأمور إلا بعد أن يتعلموا أن يقوموا بتحريك أصابعهم إلى ما يحاكى الكلمات 
المنطوقة". ويقول "ماكس موللر" بالبنط العريض فى كتابه "محاضرات على فلسفة السيد داروين الخاصة 
باللغة" ©39ناوصقا 00 لإحامه5 طنط ماله نا .؟آ/! أه 5عالااعع اء عام ؟/1417,: المحاضرة الثالثة, 
هذا القول المأثور “لا يوجد هناك فكر بدون كلمات, بنفس الندرة التى لا يوجد بها كلمات بدون تفكير". 
فما التعريف الغريب الذى لابد من تخصيصه لكلمة فكر - 15010011 . 

[14] انظر “مقالات عن التفكير الحر" .86 09أكاصاط! عع)!] 00 5لا5558, عام 141/7 : صفحة كم 

[15] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى بواسطة "دكتور مودسلى" فى كتابه لا00أ0أ5لاط5 156 
0 أ0 لاو31010 200: عام :١414‏ صفحة 1515 
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[17] انظر “ماكجيلفاراى” /ا9(|!|012و1/36 فى كتابه "التاريخ الخاص بالطيور البريطانية" ا5أ]أ,8 ]0 .أوأنا 
5ه الجزء الثانى: عام :,١479‏ صفحة , 59 وقد علق مراقب ممتاز هو "السيد بلاكوول" -8/301 .؟أ/ا 
اأهللا على أن طائز العقعق - 1/329816 يتعلم كيف يقوم بنطق كلمات منفردة, وحتى يعض الجمل 
القصيرة؛ باستعداد أكبر من أى طائر بريطانى آخر تقريباء وهو يضيف مع ذلك؛ بأنه بعد التحرى 
الطويل والحميم لسلوكياته. فإنه لم يعرف عنه وهى فى بيئته الطبيعية» أنه يبدى أى مقدرة غير عادية على 
المحاكاة. انظر "أبحاث فى علم الحيوان" لا200109 "أ 565683161©5!, عام ؛ :,١417‏ صفحة ١١648‏ 

[17] انظر التوازى المدهش بشكل شديد بين التطور الخاص بالأنوا ع واللغات, المقدم بواسطة "السير س. 
لايل", فى "الأدلة الجيولوجية الخاصة بعتق الإنسان” -وأأمظ 759 أ0 5ع0مهعلألاع اههأو6©6010 156 
30 أ لاأأناء عام 1877.: الباب الثالث والعشرون. 

[14] انظر إلى تعليقات بهذا المعنى بواسطة "المبجل ف. و. فارار” فى مقالة مشوقة يعنوان 'فقه اللفة 
والداروينية” 0311/101517] 300 '[8110109: المنشورة فى ©01ا31ل!. فى 4" مارس 2١41١‏ صفحة 
رلمكه 

[19] انظر مجلة ©1001أ13!, ١‏ يناير :,141٠١‏ صفحة ,لاه” 

]١[‏ مقتبس بواسطة "س. س. ويك” 1/1/2316 .5 .0 فى كتابه "أبواب عن الإنسان" 1/36 00 1615م08, 
عام ١454‏ .صقحة 3٠١١‏ . 

[١لا]‏ انظر "ياكلاند” 11300 0لا8 فى 11621156 2]61/ااع82109, صفحة 2١١‏ . 

[7/1] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة على تبسيط اللغات - 209112065 | 01 511901111021100: بواسطة 
"السير ج. لويوك" فى كتابه "نشأة الحضارة" 531100 |أ/اان) 01 011019: عام :141/١‏ صفحة 1/4" 

["ل] انظر مجلة 506013101 116 , ؛ ديسمير 18535 ,: صفحة ١17٠‏ 

[74] انظر إلى مقالة ممتازة عن هذا الموضوع بواسطة "المجبل ف. و. فارار"” منشورة فى |01151000100162م/ 
للا أ/ا©1!, أغسطس ,١4814‏ صفحة 7١7,‏ ومن أجل حقائق إضافية انظر "السير ج. لويوك' فى كتابه 
أزمان ما قبل التاريخ” 115065 216151011 الطبعة الثانية, عام :١475‏ صفحة 514, ويشكل خاص 
الأيواب المتعلقة بالدين فى كتابه "نشأة الحضارة" 1521109 |ألاائ) 01 9أو0119: عام ١41/٠١‏ 

[6/] انظر مقالة "عبادة الحيوانات والنباتات” 3065| 300 215 أمظ أ0 مأ015// 116 , المنشورة فى 
لماع ألا /[| أ و0101 أول أكتوير :,١48575‏ صفحة :5غ 

[كل] انظر “تايلور" :'0الا13 فى كتابه "التاريخ الميكر للجنس البشرى” 1/3600 أه ل5]00ألآ لإاتقعاء عام 
6 صفحة ” . انظر أيضا الأبواب الثلاثة الملفتة للنظر على "ظهور الديانة” -م8 أ0 106114مماعناع5 
0 فى كتاب "لويوك" بعنوان نشأة الحضارة” 111531410179/ا21) ]0 7أو0, عام 1417٠١‏ . وانظر بشكل 
مماثل إلى "السيد هيريرت سبنسر" فى مقالته البديعة المنشورة فى /لاءألاع] لإأأاوأ0:]0! (أول مايو 
صفحة 010) التى تقدم تقريرًً على أشكال الاعتقاد الدينى الأكثر تبكيرًا فى جميع أرجاء العالم, 
عن طريق انقياد الإنسان عن طريق الأحلام, والظلال. الأسباب الأخرى؛ إلى النظر إلى نفسه على أساس 
أنه جوهر مزدوج - 65561706 0516ا00, جسدى وروحانى. وذلك على أساس أن التواجد الروحانى من 
المفترض أنه يكون موجود يعد الوفاة وأن يكون قوياء وأنه يتم إرضاؤه عن طريق الهدايا والطقوس 
المختلفة, وأن مساعدته منشودة. ويعد ذلك يستطرد فى توضيح أن الأسماء والكنيات - ©2780 كاوالا 
المستمدة من حيوان ما أو شىء آخرء التى تم إطلاقها على الجدود العليا المبكرة أو المؤسسين لإحدى 
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القبائلء من المفروض فيها بعد فترة فاصلة طويلة أن تمثل الجد الأصلى الحقيقى الخاص بالقبيلة, ويهذا 
الشكل فإنه من الطبيعى الاعتقاد بأن مثل هذا الحيوان أو الشىء, مازال موجودًا فى صورة روح؛ ويتم 
الاعتقاد بأنه مقدسء وتتم عبادته على أساس أنه إله. ومع ذلك فإننى لا أستطيع إلا أن أشك فى أنه يوجد 
هناك مرحلة أكثر تبكيرا وفجاجة؛ عندما كان أى شىء يبدو عليه القوة أو الحركة يتم التفكير فيه على 
أساس أنه موهوب بشكل ما من أشكال الحياة: ويقدرات ذهنية مناظرة للقدرات الخاصة ينا . 

[//ا] انظر مقالة قديرة على "العناصر المادية للديانة” 50أؤأا! 01 21606215 [5163لا1, بواسطة "السيد 
ل. أوين بايك” 2116 مع/010 .ا .:الااء منشورة فى /لاعأ/اع] |82110001001621, أبريل ١41٠١‏ صفحة 
1 

[4/] انظر عتطعاى معاعة'«7الوصةن] ع0 ,.عكا ,لتهأ/ا ,دوأوأاع. عام 14815,: صفحة ,اه ويقال 
(فى مقال ل"الدكتور لورد ليندساى” فى 516066 اأم/1 05 [123نا0ل,: عام ١/ا4١:‏ صفحة 85), 
إن "ياكون" 830017 منذ وقت طويلء و"الشاعر بيرنن" 8101575 70©61!, كانا متمسكان بينفس المفهوم. 

[9] انظر "أزمان ما قبل التاريخ” 1120685 2]611510116, الطبعة الثانية صفحة ١لاه‏ وفى هذا العمل فى تلك 
الصفحة سوف تجد تقرير) ممتارًا خاصا بالعديد من العادات والتقاليد الغريبة والغامضة للأناس غير 
المدنديتين. 
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مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان 
وبالحيوانات الأقل فى المسستوى ( استطراد ) 


الحس الأخلاقى!١)‏ افتراض جوهرى!') الصفات الخاصة بالحيوانات 
الاجنماعية؟) نشأة القابلية الاجتماعية!؛) الصراع بين الغرائتز المتضادة- الانسان 


حيوان اجتماعى- الفغرائزر 


الاجتماعية الأكثر تشيثا '') تتغلب على الغرائز 


الأخرى الأقل ثياتا إلى المفضائل الاجتماعية") وحدها النى يراعيها غير 


المتمدينين- الفضائل المتعلقة باحترام الذات!/) تم اكتسايها عند مرحلة تالية من 
التطور- الأهمية الخاصة بحكم الأقراد التايعين لنمس الجماعة على التصرف- 
انتقال الميول الأخلاقية!) الخلاصة. 


» الحس الأخلاقى‎ )١( 

)كرحن جوهرى تاماه 

(؟) الحيوانات الاجتماعية » 

(5) القابلية الاجتماعية » 

)0( للدت + 

(1) أق 

7( الفضائل الاجتماعية » 
( 
( 


) 
(9) الميول الأخلاقية » 


4 الفضائل المتعلقة باحترام الذات »+ 
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ممم أقأصع م 3ل0 دنع 
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160لالصضع 55ع ا 

5ع لمانا اها500 

5 نمرألا ومألعئهوع:-؟ا56 
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أنا أنضم بشكل كامل إلى الرأى الخاص بهؤلاء الكتاب ['] الذين يصرون على أنه 
من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى: فإن 
الحس الأخلاقى(') أو الضمير(') هو الأكثر أهمية إلى حد بعيد. وهذا الحسء كما يعلق 
"ماكينتوش” 5وه:8136615 ["1, 'يتمتع بالسيادة التى يستحقها فوق جميع المبادئ 
الأخرى الخاصة بالتصرف الإنسانى". ويتم تلخيصه فى هذه الكلمة القصيرة ولكنها 
المهيبة وهى "الالتزام'(", المليئة بالمعنى السامى. وتمثل الصفة الأكثر نبلاً من بين 
جميع الصفات التى من الممكن أن تعزى إلى الإنسانء والتى تقوده بدون لحظة من 
الترددء أى بعد قدر مناسب من التروى7). إلى القيام بالمخاطرة بحياته من أجل حياة 
رفيق له, وهى مدفوع بيساطة عن طريق الشعور العميق بالصواب أو بالواجبء إلى أن 
يضحى بها فى سبيل قضية عظيمة|*). ويبدى "إيمانويل كانت" 6804 120:61 تعجبه 
بقوله' الواجب! هذه الفكرة الرائعة» التى تعمل ليس بدافع التلميح المحببء ولا 
بالإطراءء ولا بالتهديدء ولكن لمجرد الاحتفاظ عاليًا بذلك القانون الواضح الموجود بداخل 
ذاتك: ويجعلك بهذا الشكل تقوم دائمًا بانتزاع الاحترام لنفسكء إذا لم يكن بانتزاع 
الطاعة الدائمة. فى مواجهة هؤلاء الذين قد تكون جميع ميولهم بكماء» مهما كانت تثور 
بداخلهم فى الخفاء, ويهذا الشكل فأنت شخص أصيل" [” 

هذا السؤال العظيم قد تمت مناقشته عن طريق العديد من الكتاب [؟ أ ذوى 
المقدرة الكاملة» وعذرى الوحيد للاقتراب منه, هو استحالة التغاضى عنه فى هذا المقام, 
ولأنه بحسب معرفتىء فإنه لا يوجد من قام بتناوله من الجانب الخاص بالتاريخ 
اللتجهى على وضه التحديد والتكح يحتوى انما على تحفن الفاكدة اللمسيتفلة »على 


)١(‏ الحس الأخلاقى * 56 هاا 
(؟) الضمير * 00056 
(") الالتزام * أو 0 
(4) ترى مناسب * مع مزاع عنانا 
(4) قضية أو هدف عظيم * ©0115 01686 
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واحدة من أعلى الملكات الروحانية(') الخاصة بالإنسان. 


الافتراض التالى يبدو لى أنه شىء محتمل بدرجة عالية: وهو بالتحديدء أن أى 
حيوان مهما كان: يكون موهويًا بغرائز اجتماعية واضحة جدا [*!. وذلك يتضمن 
العواطف الأبوية!") والبنوية!"!, من شأته أن يكتسب بشكل محتوم حسا أخلاقيا أو 
ضميراًء بمجرد أن تصبح قدراته الذهنية على نفس القدر أو مقارية إلى الحد الذى 
وصل إليه تكونها فى الإنسان. وهذا راجع أولاً: إلى أن الغرائز الاجتماعية تقود أى 
حيوان إلى أن يستمد الشعور بالسرور من الوجود فى الجماعة التى يتبعهاء وإلى 
الشهون يككية مييكة من التعاظطف متعياء الى قادية خدمات مكتلفة مخ أحلنا هده 
الخدمات من المحتمل أن تكون ذات طبيعة محددة وغريزية بشكل واضحء أو قد يكون 
هناك فقط رغبة أى استعداد إلى تأديتهاء كما هو الحال مع معظم الحيوانات الاجتماعية 
العلياء وذلك لمساعدة رفاقهم بطرق عامة معينة. ولكن هذه المشاعر والخدمات لا تمتد 
بأى حال من الأحوال إلى جميع الأفراد التايعين لنفس النوع: ولكنها مقصورة على 
هؤلاء التابعين لنفس الرابطة. وثانيًا: إلى أنه بمجرد أن تصبعح الملكات الذهنية متكونة 
على مستوى عالىء فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى مرور صور لجميع التصرقفات 
والدوافع السابقة بشكل متواصل فى خلال المخ الخاص بكل فردء وإلى ذلك الشعور 
الخاص بعدم الرضاء وحتى إلى حد الشعور بالتعاسة:» والذى ينتج بشكل ثابت: كما 
سوف نرى فيما بعدء عن أى غريزة لا يتم إشباعهاء وهذا من شأنه أن يظهر للعيان, 
كما لوحظ فى كثير من الأحيان ‏ أن الغريزة الاجتماعية الثابتة والموجودة بشكل دائم 
قد أفسحت الطريق أمام غريزة أخرى مختلفة, قد كانت أقوى فى ذلك الوقتء ولكنها 


)١(‏ الملكات الروحانية * 5ع ا أأناعة) اوعأاعلاوم 
(؟) عواطف أبوية 5م11 لوأامعميوم 
(؟) عواطف بنوية موأ لقللتعا 
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ليست ثابتة بطبيعتهاء ولا تترك ورائها انطباعًا بالغ القوة. ومن الواضح أن العديد من 
الرغبات الغريزية مثل تلك الخاصة بالجوع؛ تكون فى طبيعتها ذات مدى زمنى قصير» 
وأنه بعد أن يتم إشباعهاء فإنه لا يتم ذكرها بسرعة أ بشكل قوى. وثالثًا: بعد أن تم 
اكتساب المقدرة الخاصة باللغة؛ ويات من الممكن التعبير عن الرغبات الخاصة بالمجتمع, 
فإن الفكرة الشائعة عن الكيفية التى يجب على كل فرد فيه أن يتصرف بها من أجل 
الصالح العام من الطبيعى أن يكون من شأتها أن تصبح بدرجة عالية هى التى توجه 
التصرف. ولكن يجب أن نضع نصب أعينناء أنه مهما بلغ الوزن الذى من الممكن أن 
يعزى إلى الرأى العام» فإن نظرتنا إلى التصديق وعدم التصديق لرفاقنا تعتمد على 
المشناركة الوحواتية! ,الذي كما موقت نر فانه ككل كز ءا أساسنا' فق الكركذة 
الاجتماعية» وهو بالناكيد حجر الأساس بالنسبة لها. وأخير: الاعتياد(") الموجود لدى 
القرة فق شاك فى لكن الامن أ لعب دور شقان الأحكة فى فيل ركه التصرف 
الخاص بكل فرد تابع للجماعة, وذلك لأن الغريزة الاجتماعية بالإضافة إلى المشاركة 
الوجدانية. مثل أى غريزة أخرىء. من شأتها أن تزداد قوة يشكل كبير عن طريق 
الاعتياد. وبالتالى كذلك, فإن هذا ما سوف يكون عليه شأن الامتثال للرغبات والأحكام 
الخاصة بالجماعة. وهذه المقترحات الثانوية العديدة المختلفة, يتحتم علينا مناقشتها 
الآنء والبعض منها بتفصيل كبير. 

قد يكون من الأفضل أن أبدأ كلامى أولاً بأنه لا توجد لدى رغبة فى الإصرار على 
أن أى حيوان اجتماعى بشكل كاملء إذا قدر لملكاته الذهنية أن تصبح على مثل الدرجة 
من النشاط ونفس الدرجة من التكون, كما هى فى الإنسان. سوف يكون من شأنه 
اكتساب نفس الحس الأخلاقى مثلنا بالضيط. وينفس الطريقة: فيما أن هناك حيوانات 
كثيرة مختلفة لديها بعض الحس الخاص بالجمالء بالرغم من أنها تشعر بالإعجاب 
بأشياء مختلفة بشكل عريضء فإنه من الممكن أن يكون لديها الحس الخاص بالصواب 
والخطاء ولو أن ذلك قد يقودها إلى اتباع طرق للتصرف مختلفة بشكل كبير. وإذا 


)١(‏ المشاركة الوجدانية > التعاطف * اطق م الاك 
(؟) الاعتياد انططوم 


أخذنا حالة متطرفة على سبيل المثال» فإن البشر قد تمت ترييتهم تحت نفس الظروف 
بالضبط مثل نحل الملاجئ (١)؛‏ ولكن من الصعب أن يكون هناك أى شك فى إناثنا غير 
المتزوجاتء من شأنهن: مثل العاملات من النحل(")؛ أن يعتقدن فى أن قيامهن بقتل 
إخوانهن واجب مقدسء وأن على الأمهات أن يجتهدن فى قتل بناتهن الخصيبات, 
وفى نفس الوقت لا يفكر أى فرد فى الجماعة فى التدخل !'أويالرغم من ذلك فإن 
النحلة, أو أى حيوان اجتماعى آخرء من شأنه كما يبدو لىء أن يكتسب فى حالتنا 
الملزعومة. بعض الشعور بالصواب والخطأء أو ما يقال عنه "ضمير". وذلك لأن كل فرد 
لديه حس داخلى بالحيازة لبعض الغرائز المعينة العليا أى الأكثر ثيانًاء البعض الآخر 
الأقلقوة وَسُبَانًا؛ وهذا من شاتة أن يتشيب ككيرًا فى ضرا عغلى ما م الذافع الذى 
يجب اتباعه. وهذا من شأنه توليد الشعور بالارتياح أو الاستياء » أى حتى التعاسة, 
عندما تتم مقارنة الانطباعات السابقة فى أثناء مرورها المتواصل فى خلال العقل. وفى 
هذه الحالة فإن من شأن وازع أن يقوم بتنبيه الحيوان إلى أنه قد يكون من الأفضل 
اتباع واحد من الدوافع أكثر من الآخرء وطريقة التصرف التى قد كان من الواجب 
اتباعهاء والطريقة الأخرى التى لا يجب اتباعهاء والطريقة التى من شأنها أن تكون 
صحيحة والأخرى التى قد تكون الخاطئة. ولكننى سوف أعود مرة أخرى إلى تلك 
المصطلحات. 


النزعة الاجتماعية(؟) 


الكيواتاه مخ مكعقن الأسداف احتتاضة النصة: الوه أنذا تكد أنواعا 
متباينة منها تعيش مع بعضها, مثل بعض القرود الأمريكية؛ وأسرايًا متالفة من غربان 


)١(‏ نحل الملاجئ - نحل القفير * دحتا لاما 
(؟) العاملات من النحل - الشغالة » 5 »م ]عا الا 
(؟) النزعة الاجتماعية » لا اأطواء50 


2267 


الغيط("). وغربان الزيتون!". وطيور الزرزور(). والإنسان يبدى نفس الشعور فى 

صورة الحب القوى الذى يشعر به تجاه الكلبء والذى يرده إليه الكلب مع الأرباح. 
ولابد من أن الجميع قد لاحظوا كيف تصبح الجياد, والكلاب والأغنام وخلافهم تعيسة 
عندما يتم تفرقتها عن رفاقهاء ومدى التعاطف المتبادل القوى الذى يبدى على الصتفين 
الأخيرين غلى الأقل: عد التغودة الى "اما الكمل .ومن الآشياء اللثيرة التقنول: 
القيام بالتخمين عن المشاعر الخاصة بأحد الكلاب» الذى قد يربض بسلام لعدة ساعات 
فى غرفة مع سيده أى أى فرد من أفراد العائلة» يدون أن يلقى إليه أحد أبسط قدر من 
الانتباه ولكنه إذا ما ترك بمفرده لوقت قصيرء فإنه يبدأ فى النباح والولولة بشكل 
مقبض. ونحن سوف نقوم بحصر انتباهنا على الحيوانات الاجتماعية العلياء ونغض 
النظر عن الحشراتء بالرغم من أن بعضها اجتماعى؛ ويقوم بمساعدة بعضه الآخر 
بالكثير من الطرق المهمة. وأكثر الخدمات المتبادلة شيوعا فيما بين الحيوانات العليا فى 
تحذير بعضها الآخر من الخطر بواسطة الحواس المتحدة الخاصة بجميعها. وكما علق 
"الدكتور جاجر" 2696ل.,8 ل" فإن كل رضي ينل كف اناي المتعب الامترات من 
حيوانات موجودة فى صورة قطيع أى مجموعة . وأنا أعتقد أن الجياد والماشية الوحشية 
لا تقوم بعمل أى إشارات للخطرء ولكن الموقف الذى يتخذه أى واحد منهاء الذى قد 
يكون أول من يكتشف عدواء هى أن يقوم بتحذير الآخرين. فالأرانب تقوم بالدق بصوت 
عال على الأرض بأقدامها الخلفية كإشارة, والأغنام وظباء الشامواء!؛) تفعل نفس 
الشىء بأقدامها الأمامية, مطلقة ما يشبه الصفير. ويقوم العديد من الطيور وبعض 
الحيوانات الثديية بوضع حراسء وهى التى » فى حالة عجول البحر!"). يقال إنها عادة 
ماتتكوة مو الانات !18 و الفا القاطئ سجحموعة من القروه تضرف نكل الحاوسن: 


80016 غراب الغيط - الغداف‎ )١( 
(؟) غراب الزيتون - الزاغ الزرعى مل اعول‎ 
51311150 طائر الزرزور‎ )'( 
© ظياء الشامواه تاك يات‎ ):( 
عجل البحر - الفقمة أهع5‎ )5( 
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ويقوم بإطلاق صيحات معبرة عن كل من الخطر والأمان ['] والحيوانات الاجتماعية 
تقوم بإنجاز العديد من الخدمات الصغيرة ليعضها البعض: فالجياد تقرض برفق 
بعضها البعضء والأبقار تلعق بعضها الآخر فى أى موضع به حكة, والقرود تقوم بتفقد 
بعضها البعض بحدًا عن الطفيليات الخارجية» ويقرر "برهم' أنه بعد أن تقوم مجموعة 
من النسانيس الرمادية الخضراء!') بالاندفاع فى خلال أجمة شائكة("). فإن كل قرد 
يقوم ببسط نفسه على أحد الفروع؛ ويقوم قرد آخر يجلس بيجاتيه "بقحص فرائه 
باهتمام شديد» ويقوم بنزع كل شوكة أو غلاف ثمرة شائكة(") 

تقوم الحيوانات أيضا بتقديم خدمات أكثر أهمية إلى بعضها الآخر: وهكذا فإن 
الذئئاب وبيعض الوحوش المفترسة الأخرى تقوم بالصيد فى مجموعات» ويقومون 
بمساعدة أحدهم الآخر فى الهجوم على ضحاياهم. وتقوم طيور البجع!؟) بالصيد معا 
بانسجام. والرباحات المقدسة تقوم بقلب الصخور بحثاً عن الحشرات وخلافهاء وعندما 
يصلون إلى صخرة كبيرة» فإن أكبر عدد منها يستطيع أن يقف حولهاء يقوم بالتعاون 
على قلبها والمشاركة فى الغنيمة. ويالطبع فإن الحيوانات الاجتماعية تقوم بالدفاع عن 
بعضها الآخر. وذكور ثور المسك©) الموجود فى أمريكا الشمالية؛ عندما يكون هناك 
خطرء تقوم بدفع الآبقار والعجول إلى منتصف القطيعء بينما تقوم هى بالدقاع عن 
الحدود الخارجية. وسوف أقوم فى باب قادمء بتقديم حالات عن اثنين من الثيران 
اليافعة الوحشية فى "تشيللنجهام" 36طو0511110 اللذين قاما بمهاجمة أحد الثيران 
المتقدمة فى العمر بالتنسيق فيما بينهماء وعن قيام اثنين من فحول الجياد!') بالتعاون 


0 النسناس الرمادى الأخضر * 5 01150 5لاعع 1 أمم10ع‎ )١( 
1 أجمة شائكة عكلقاط لامرمط‎ )١( 
(؟) غلاف ثمرة شائكة افكت‎ 
طائر البجع: طائر مائى كبير مووزاعم‎ )4( 
ثور المسك الأمريكى موؤلط أأن8‎ )0( 
51 جواد فحل - جواد غير مخصى معد للاستيلاد مماالة‎ )1( 
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فيما بينهما لمحاولة إقصاء فحل ثالث عن مجموعة من ال مهور('). وقد قابل "برهم' فى 
الحيشة مجموعة كبيرة من قرود البابون التى كانت تقوم يعيور أحد الوديان» واليعض 
منهم كان قد قام بالفعل بالصعود على الجبل المقابل» والبعض كان مازال فى الوادى, 
وهذه المجموعة الأخيرة تمت مهاحمتها عن طريق الكلاب: ولكن الذكور المتقدمة فى 
العمر أسرعت على القور بالنزول من على الصخورء مع فتح أفواهها إلى أقصى 
سعتهاء وهى تزأر بشكل مخيف جداء إلى الدرجة التى جعلت الكلاب تنسحب بسرعة. 
ثم تشجعت الكلاب للهجوم مرة أخرىء ولكن فى هذه المرة فإن جميع القرود قد عادت 
للهبوط مرة ثانية من فوق المرتفعاتء. فيما عدا قرد يافع يبلغ حوالى ستة أشهر من 
العمرء الذى تسلق على كتلة من الصخور بينما كان يصرخ بصوت مرتفع طاليًا 
المساعدة؛ وتمت إحاطته بالكلاب. وعندئذ فإن واحدا من الذكور الكبيرة الحجم, قام 
بالنزول مرة أخرى من على الجبل كبطل حقيقىء وذهب ببطء إلى القرد اليافع» وقام 
بملاطفته وقيادته بزهى بعيدا عن هذا المكان » بينما كانت الكلاب على درجة شديدة من 
الدهشة, منعتها من القيام بئى هجوم. ولا أستطيع أن أقاوم الرغية فى تقديم أحد : 
المشاهد الأخرى الذى قد تمت رؤيته بواسطة نفس العالم فى التاريخ الطبيعى» فإن 
نسرًا قام بالقبض على قرد يافع من القرود الذيالة!"), الذى بواسطة التمسك يفرع 
شجرة:؛ لم يتم حمله على القورء وقام بالصراخ يصوت مرتفع طاليًا للمساعدة: ويناء 
على ذلك فان الاعضاء الآخرئ فى الجماعة أشرفت لأتقاذه ضباكية يشكل كين 
وأحاطت بالنسرء وقامت بنزع العدد الكبير من ريشه؛ إلى درجة أنه توقف عن التفكير 
فى فريسته؛ ولكن فى كيفية الفرار. وهذا النسرء كما علق 'برهم”"؛ من المؤكد أنه لن 
يقوم مرة أخرى بمهاجمة أحد القرود المنفردة التابعة لمجموعة [''] . 
من المؤكد أن الحيوانات المترابطة لديها شعور بالحب لكل من بعضها الآخر, 

والذى لا يتم الشعور به بواسطة الحيوانات غير الاجتماعية البالغة. أما عن المدى الذى 


)١(‏ فرس - أنثى الخيل تاعكر 
)١(‏ قرد ذيال ا 060001 


يمتن إلية فى منعظه الغالات الشعور بالتعاطف فيما بينهم فى الآلام والمسرات فإته 
شىء مشكوك فيه بشكل أكبرء وخاصة فيما يتعلق بالمسرات. ويالرغم من ذلك» فإن 
"السيد باكستون" 08:*دا8 .807, الذى كانت لديه إمكانيات ممتازة للمراقبة ,!'١!‏ قد 
صرح بأن الببغاوات من نوع المكاو(') الخاصة به؛ التى عاشت بشكل حر فى "نورفولك" 
*أه80140: قامت "بالاهتمام البالغ' بزوج له عش خاصء وأنه كلما قامت الأنثى 
بمغادرته, فإنه كان يتم إحاطتها بمجموعة "تصرخ بتهليلات رهيبة لتشريفها". وكثيرًً 
ما يكون من الصعب الحكم على ما إذا كانت الحيوانات لديها أى شعور تجاه المعاناة 
الخاصة بالآخرين من نوعها. ومن الذى يستطيع أن يقول إن الأبقار تشعر بشىء» 
عندما تكون محيطة وتحدق بشكل مقصود على رفيق ميت أو فى طريقه إلى الموت» ومع 
ذلك فإنه يبدو. كما علق "هوزيو" 0اة20026, أنها لا تشعر بأى شفقة. وكون أن 
بشكل كبيرء وذلك لأنها سوف تقوم باستبعاد أى حيوان جريح من القطيع؛ أو تقوم 
بطعنه بقرونها() أو تقوم بنهش() إلى أن يموت. وهذه تقريبًا هى أقرب الحقائق 
سوادًا فى علم التاريخ الطبيعى, إلا إذا كان التفسير الذى تم اقتراحه هى تفسير 
صحيح. وهو أن غريزتهم أو تقديرهم للأمور يقودهم إلى استبعاد الرفيق المصاب, 
خشية إغراء الوحوش المفترسة., يما فيها الإنسانء بالقيام بتتبع المجموعة. وفى هذه 
الحالة فإن تصرفهم لن يكون أفظع مما يقوم به هنود أمريكا الشمالية: الذين يتركون 
رفاقهم الضعاف لكى يفنوا على السهولء أو سكان فيجى الذين عندما يتقدم آباؤهم 
فى العمر أى يصيبهم مرضء فإنهم يقومون بدفنهم أحياء ["']. 

بالرغم من ذلك فإن العديد من الحيوانات تتعاطف بالتأكيد مع بعضها الآخر فى 


0/2 يبغاء من نوع المكاى: ببغاء أمريكى ضخم طويل الذيل‎ )١( 
60:6 (؟) يطعن يقرن‎ 
(؟) ينهش - يعض وان‎ 
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ستانسيرى" بمناطومها5 منداموى1["١]‏ على بحيرة مالحة فى ولاية "يوتا" 1380لا أحد 
طيور البجع الذى كان متقدمًا فى العمر وضريراء والذى كان سمينًا ج.اء ولابد من 
أنه قد تم إطعامه بشكل جيد لمدة طويلة بواسطة زملائه. وكما أخبرنى "السيد بليث" 
طثرا8 .80 فإنه شاهد غريانًا(!) هندية تقوم بإطعام اثنين أى ثلاثة من زملائهم الذين 
كانوا قد فقدوا الإيصارء وأنا قد سمعت بحالة مماثلة حدثت مع الديوك الداجنة. ومن 
الممكن لنا لى كان الأمر بيدينا أن نطلق على هذه التصرفات أنها غريزية» لكن مثل هذه 
الخالاة ثادنة حداء نكن تودى إلى الظهور الخادن ناى غريزة خاهنة اونا قن 
رأيت بنفسى كلبًا لم يمر فى أى مرة على قطة كانت ترقد مريضة بداخل سلة؛ وكانت 
صديقة حميمة له. بدون أن يعطيها بعض اللعقات من لسانه؛ وهذه أكبر علامة مؤكدة 
للشعور بالمحبة الموجودة فى الكلب. 


لابد من أن التعاطف هو اسم ذلك الذى يدفع الكلب الشجاع إلى أن ينقض على 
أى شخص يقوم بضرب سيده:؛ وذلك هو ما سوف يقوم به بالتأكيد. وأنا قد شاهدت 
شخصا يتظاهر بالقيام بضرب إحدى السيدات, التى كان لديها كلب صغير فى غاية 
الوداعة على حجرهاء وهذه المحاولة لم يتم إجراؤها على الإطلاق من قبل فقام الكائن 
الصغير بالقفز بعيدًا على الفورء ولكن بعد أن توقف هذا الضرب المفتعلء فإنه كان من 
المثير للشفقة رؤية كيف كان يحاول بشكل جاهد أن يقوم بلعق وجه سيدته ومواساتها. 
ويقرر "برهم' [36] أنه فى أثناء ملاحقة أحد قرود البابون الموجودة فى المحبس لكى يتم 
هو العامل الموجود فى الحالات التى تم تقديمهاء وهى الذى دفع قرود البابون والقرود 
فمنذ سنوات عديدة؛ فإن أحد الحراس الموجودين فى الحدائق الحيوانية جعلنى أشاهد 


0100 غراب‎ )١( 


يعقى الشزوح الففوقة الكو كافك ع الاين بالكاف وال افع موحوة على مره 
عنقه, وكان قد أصيب بها بينما كان راكعًا على الأرضء عن طريق قرد بابون غاضب. 
وهذا القرد الأمريكى الصغيرء الذى كان صديقًا عزيرًا لحارسه؛ كان يعيش فى نفس 
المقصورة وكان خائقًا إلى درجة الرعب من قرود البابون كبيرة الحجم. ويالرغم من 
ذلك, فإنه بمجرد أن رأى صديقه فى محنة؛ فإنه اندفع لإنقاده. ويالصراخ والعض فإنه 
استطاع أن يقوم بتشتيت انتباه البابون حتى استطاع الرجل أن يقوم بالهرب» بعد أن 
كان هناك؛ طبقًا لرأى الطبيب الجراح: خطر كبير على حياته. 


بجانب الحب والتعاطفء هناك خواص أخرى تظهر على الحيوانات مرتبطة 
بالغرائز الاجتماعية» التى عند تواجدها فينا من شأنها أن يطلق عليها أنها أخلاقية, 
وأنا أتفق مع "أجاسير” :1ووةو18 فى أن الكلاب لديها شىء ما مشابه جدا 
للضمير١(١)‏ ش 

الكلاي تمكلك عضا من القذرة الخاضة مخن؛ط التفن7 اترهذ| الأمن لااميدو أنه 
ناتج بشكل كلى من الشعور بالخوف. وكما علق "بروياخ” 65ةطنهء8 ["!, فإنها سوف 
تحجم عن سرقة الطعام فى غياب أسيادها. وقد تم تقبلها منذ وقت طويل على أساس 
أنها مثال الإخلاص والطاعة. ولكن الأقيال بالمثل وفية جدا لسائقها أى حارسهاء 
ومن المحتمل أنها تعتبره كقائد للقطيع. وقد أبلغنى "الدكتور هوكر" :0016 .,0 بأن 
أحد الأقيال؛ الذى كان يركبه فى الهندء قد غاص بشكل عميق فى مستنقع إلى درجة 
أنه أصبح عاجدًا عن الحركة!') إلى اليوم التالى إلى أن تم انتشاله بواسطة الرجال 
والحبال. وتحت هذه الظروف فإن الأفيال تقبض بخراطيمها على أى شىء». سواء كان 
ميمًا أو حياء لكن تقوم بوضعه تحت ركبهاء وذلك لكى تمنع نفسها من الغوص إلى 


0005 الضمير‎ )١( 
ضبط النفس - تمالك النفس 011210 -1اع5‎ )١( 
520000 (؟) عاجز عن الحركة‎ 
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مستوى أعمق فى الوحلء وكان السائق خائقًا إلى درجة الرعب من أن يقوم الفيل 
بالقيض على "الدكتور هوكر' وأن يقوم بسحقه إلى درجة الموت. ولكن السائق نفسه, 
كما أكد "الدكتور هوكر" بنفسه, لم يخاطر بنفسه. وهذا التحلى بالصبر تحت ضغط 
ظرؤف طازئة ملحة مشيفة إلى هذا الحد لحيوات ثقيل الوزة: ليهو وليل دهش على 
الوفاء النبيل [4']. 

جميع الحيوانات التى تعيش فى صورة جماعة: والتى تقوم بالدفاع عن نفسها أو 
مهاجمة أعدائها بالتنسيق فيما بينها('), لابد من أن تكون بالفعل وفية لدرجة ما 
لبعضها الآخرء وتلك التى تتبع قائدًا لابد من أن تكون بدرجة ما مطيعة. وعندما تقوم 
قرود البابون فى الحبشة ]١"[‏ بالسطى على حديقة, فإنها تتبع قائدها بصمتء وإذا قام 
حيوان يافع طائش منها بإحداث أى ضوضاء. فإنه يتلقى صفعة من الآخرين لتعليمه 
السكون والطاعة. ويقول "السيد جالتون" 631:05 .11 الذى كانت لديه فرص ممتازة 
لمراقبة الماشية نصف الوحشية!') الموجودة فى جنوب أفريقيا ['"], إنها لا تستطيع أن 
تتحمل حتى ولى أى انفصال مؤقت عن القطيع. وهى مطيعة!') بشكل أساسىء وتقبل 
القرار العام ولا تبحث عن أى شىء أفضل من أن يتم قيادتها بواسطة ثور واحد يكون 
لديه ما يكفى من الاعتماد على الذات لكى يقبل مثل هذا المركز. والرجال الذين يقومون 
بترويض هذه الحيوانات لتسخيرها للعمل!'!, يقومون بشكل دائم بمراقبة تلك التى 
ترعى منفردة, فإنه يبدو عليها نزعة الوثوق بنفسهاء وهى التى يقومون بالاحتفاظ بها 
كثيران قائدة. ويضيف "السيد جالتون' بأن مثل هذه الحيوانات نادرة وذات قيمة, 
وإذا تمت ولادة العدد الكبير منها فإنها سريعا ما يتم القضاء عليها: وذلك لأن الأسود 
دائمًا ما تبحث عن الفرادى التى تتجول بعيد! عن القطيع. 


)١(‏ بالتنسيق - بشكل منسق أاع0م0 صا 
(؟) نصف وحشية لون 
(؟) مطيع لاوأ/511 
(:) تسخير على العمل 5 ا 


فيما يتعلق بالدافع الذى يقود بعض الحيوانات المعينة إلى التعاون مع بعضهاء 
وإلى أن تقوم بمساعدة بعضها البعض بطرق كثيرة» فإننا من الممكن أن نستنتج أن 
ذلك راجع فى معظم الحالات إلى أنها تكون مدفوعة بتفس الشعور بالرضا عن النفس 
أى السرور الذى تشعر به عند قيامها بتصرفات غريزية أخرىء أو بواسطة نقس 
الشعور بعدم الرضا عندما يتم كبت تصرفات غريزية أخرى. ونحن نرى ذلك فى أمثلة 
لا حصر لهاء وهذا موضح بشكل واضح جدا فى الغرائز المكتسية الخاصة يحيواناتنا 
المدجنة, وهكذا فإن كلب الراعى!') اليافع يشعر بالسرور فى أثناء قيادته وجريه حول 
قطيع الأغنام؛ ولكن ليس من سحبهم بأسنانه؛ والكلب صائد الثعالب(') اليافع يبتهج 
فى أثناء قيامه بصيد ثعلبء بينما هناك أصناف أخرى من الكلاب. كما قد رأيت 
بنفسىء تتجاهل الثعالب تمامًا. وأى شعور قوى بالرضا الداخلى ذلك الذى يدفع أى 
طائر ملىء بالحيوية إلى أن يقوم بالرقاد يومًا بعد يوم فوق البيض الخاص به. وتشعر 
الطيور المهاجرة بالتعاسة التامة إذا ما تم منعها من الهجرة؛ ومن المحتمل أنها تتمتع 
بالبدء فى رحلة طيرانها الطويلة» ولكنه من الصعب تصديق أن تلك البطة المسكينة 
المقصوصة الأجنحة("), التى قام "أودوبون” 07ناكداه يوصفهاء والتى بدأت فى الوقت 
المح وحلتها سيرا على الأقدام لسافة من المحتمل أن تكون أكدر من الف ميل» من 
المختمل أنها قد كاتت تشتعر نالدهجة فى أكناء قيامها يذلك» ويعكن الغرائز تتحهدذ 
بشكل بطىء عن طريق المشاعر المؤلة» مثل الشعور بالخوف الذى يؤدى إلى المحافظة 
على الذاك: وفى ابعضن الحالاك نكو موحي فى اتهاءه ]غزاء يؤانها ونا أندركن :أنه 
لا يوجد أحد يستطيع أن يقوم بتحليل المشاعر الخاصة بالسرور أو الألم. وبالرغم من 
ذلك؛ فإنه من المحتمل فى كثير من الحالات أن تكون الغرائز نابعة بشكل دائم عن 
مجرد القوة الخاصة بالوراثة» بدون التحفيز الخاص بالسرور أو بالألم. فإنه يبدو أن 


)١(‏ كلب الراعى 0-009 طمع ماك 
)١(‏ الكلب صائد الثعالبي لم 0ط امع 
(؟) مقصوص الجنحة (الريش) لع امام 


الكلب المرشد(') اليافع» عندما يتشمم طريده لأول مرة» فإنه لا يستطيع أن يتوقف عن 
الإرشاد. والسنجاب الموجود فى القفص الذى يقوم بالتربيت على ثمار الجوز التى 
لا يستطيع أن يأكلهاء وكأنه يقوم بدفنها فى الأرضء من الصعب التفكير فى أنه يقوم 
بذلك سواء نتيجة للسرور أو الألم. ويناء على ذلك. فإن النتراضي الختاح كان النشيق 
لابد من أن يكونوا مدفوعين إلى كل تصرف عن طريق تجرية الشعور ببعض السرور أو 
الألم, قد يكون خاطنًا . ويالرغم من أن أى سلوك من الممكن أن يتم اتباعه بشكل 
مستقل عن أى سرور أو ألم يتم الشعور به فى تلك اللحظة: فإنه إذا تم كبته بالقوة 
وبشكل مفاجئ» فإنه عادة ما يتم الإحساس بشعور غامض بالاستياء وعدم الرضا. 
كثيرًا ما تم الافتراض بأن الحيوانات قد أصبحت اجتماعية منذ البداية» وأنها 
تشعر نتيجة لذلك بعدم الراحة عندما يتم فصلها عن يعضها الآخرء وتشعر بالراحة 
عتدمنا تكون مع يعضهاء إلا أن:وجهة النظر الأكثر احتمالاً أن "هذه المشاعر قد'ثم 
ظهورها فى أول الأمرء لآن تلك الحيوانات التى قد تستقيد من المعيشة فى جماعة؛ من 
المحتم حثها إلى أن تعيش مع بعضهاء بنقس الطريقة التى تم بهاء بلا شكء: اكتساب 
الشعور بالجوع والاستمتاع بالأكل فى أول الأمرء من أجل دفع الحيوانات إلى الأكل. 
والمكطان الفصعور والسعادة هن التواكن فن الحمافة امن العتيل أن مكون انق ادا 
للمشاعر الأبوية أو البنوية» وذلك لأنه يبدو أن الغريزة الاجتماعية قد ظهرت عن طريق 
بقاء اليافع لمدة طويلة مع أبويه» وهذا الامتداد من الممكن أن يعزى فى جزء منه إلى 
الاعتياد ولكنه يعزى بشكل رئيسى إلى الانتقاء الطبيعى. فإنه مع تلك الحيوانات التى 
قد استفادت عن طريق المعيشة بشكل مترابط حميم: فإن الأفراد التى قد استمدت 
أكقر عدون ارون حالقواحد ف ماه من شاف أن تتفدن كنار لا سكلف يتما 
تلك التى لم تهتم البتة برفاقهاء وعاشت على انفراد» من شأتها أن تهلك بأعداد كبيرة. 
وفيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالعواطف الأبوية والبنوية» والتى من الواضح أنها تقع 


)١(‏ الكلب المرشد )عأمامم 


عند الأساس الخاص بالغرائز الاجتماعية» فنحن لا نعلم شيئًا عن الخطوات التى قد 
اكتسيت بهاء ولكنه من الممكن لنا أن نستنتج أنها قد كانت إلى حد بعيد من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ومن المؤكد أن هذا هو الحال مع الشعور غير المعتاد والمضادء 
الخاص بالكراهية الموجودة بين أقرب الأقرباء. كما هى الحال مع العاملات من النحل 
التى تقوم بقتل الذكور من إخوتهاء ومع ملكات النحل التى تقوم بقتل الملكات من 
بناتهاء فإن الرغبة فى القضاء على أقرب الأقارب كانت فى هذه الحالة ذات فائدة 
للمجتمع. والعاطفة الأبوية» أى أى شعور قد يحل مكانهاء قد تم ظهورها فى بعض 
الحيوانات المعينة الملنخفضة جدا فى المستوى, وعلى سبيل المثال؛ فى نجوم البحر(") 
والعناكب. وهى أيضًا موجودة فى بعض الأحيان فى أفراد قليلة فقط تابعة لمجموعة 
كاملة من الحيوانات مثل الموجود فى طبقة الفورفيكيولا أو أبو مقص"(') . 

الانفعال المهم بكل ما فى هذه الكلمة من معان الخاص بالتعاطف متباين عن 
ذلك الخاص بالحب. فإن أى أم قد تشعر بالحب العميق تجاه طفلها النائم أى الساكن, 
ولكنه من الصعب أن يقال إنها تشعر فى هذا الوقت بالعطف عليه. وشعور الإنسان 
الخاص بالحب تجاه كليه متباين عن العطفء وهذا هى حال شعور الكلب تجاه سيده. 
وقد قام من قبل "آدم سميث' 50110 802:0, ومثلما قام حديئًا "السيد بان" 5أه8 ."الل 
يمناقشة أن القواعد الخاصة بالعطف تكمن فى قدرتنا القوية على تذكر() الحالات 
السابقة الخاصة بالشعور بالألم أى السرور. ومن ثم فإن "الرؤية الخاصة بشخص آخر 
يعانى من الجوع أو البرد» أى التعب» تحيى فينا بعض الذكرى الخاصة بتلك الحالات» 
التى تكون مؤلمة حتى فى الفكر". ونجد أنفسنا مدفوعين يهذا الشكل للتخفيف من 
معاناة بعضنا الآخرء وذلك لأنه من الممكن أن يتم فى نفس الوقت التخفيف من المشاعر 


5131-5 نجمة اليحر‎ )١( 
فورفيكيولا - أبو مقص: دويبة لها فى مؤخرتها ما يشيه المقص والأقضةع حوأنعاروط‎ )١( 
(؟) القدرة على التذكر » م8‎ 


الألبمنة الخاضة متك :وذلك بتفبتن الطريقة التى تقؤدنا إلى المبباهمّة فن المسراق 
الخاصة بالآخرين "١[‏ ولكننى لا أستطيع أن أرى كيف نفسر هذه الوجهة من النظر 
الحقيقية الخاصة بأن التعاطف يتم إثارته بدرجة قوية إلى حد يتعدى القياس. فإن 
مجرد رؤية المعاناة. بشكل مستقل عن الحبء من شأنه أن يكون كافيًا لكى تستدعى 
فينا ذكريات وتداعيات حية. ومن الممكن أن يكون التفسير كامنًا فى الحقيقة الخاصة 
بأنه مع جميع الحيوانات» فإن التعاطف يكون موجهًا كلية تجاه الأعضاء التابعين لنقفس 
المجتمع» ويهذا الشكل تجاه أعضاء معروفين» ويالتقريب محبويين منهء ولكن ليس تجاه 
جميع الأقراد التابعين لنفس النوع الحى. وهذه الحقيقة ليست مثيرة للدهشة بشكل 
كيز من لك الخاسية بق المفاوف" القاضبة بالعففر مق الحيؤاكات لانن هن توحديها 
ضد أعداء بعينهم, والأنوا ع التى ليست اجتماعية» مثل الأسود والنمور, لا شك فى أنها 
تكتشوىا لتعا نلف محرا اكقاقاة الخاضة بالرافس الخاصوة يها ولك لسن شماه تك 
الخاصة بأى حيوان آخر. وكما وضح "السيد بان" فإنه مع الإنسان » من الممكن 
إضافة الأثانية('): والتجربة: والمحاكاة إلى القذرة على التفاطف» وذلك لأننا تقاد بالأمل 
فى تلقى الخير فى مقابل القيام بالتصرفات الخاصة بالحنان العاطفى إلى الآخرين, 
والتعاطف يزيد قوة بشكل كبير عن طريق الاعتياد. ومهما كان التعقيد الخاص 
بالطريقة التى من الممكن أن يكون هذا الإحساس قد نشأ بهاء على أساس أنه 
إحساس زو أهمية عالية لجميع الحيوانات التى تقوم بالمساعدة والدفاع عن بعضها 
الآخرء فإن من شأنه أن يزداد من خلال الانتقاء الطبيعىء وذلك لأن تلك المجتمعات 
التى تتضمن أكير عدد من الأعضاء تعاطفاء من شأتها أن تزدهر بشكل أفضلء وأن 
تقوم بتربية أكبر عدد من الذرية . 

يالرغم من ذلك فإن من المستحيل أن نقرر فى كثير من الحالات إذا ما كانت 
بعض الغرائز الاجتماعية المعينة قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعى: أو أنها 


)١(‏ الأنانية 5 ع5 


276 


كانت نتيجة غير مياشرة لغرائز وملكات أخرىء مثل التعاطفء وتقدير الأمورء والخيرة: 
والنزعة إلى المحاكاة, أو أيضاء إذا ما كانت ييساطة نتيجة لعادة مستمرة لمدة طويلة, 
وغريزة ملحوظة بشكل كبيرء مثل وضع حراس من أجل تحذير الجماعة من الخطر؛ من 
الصعب أن تكون هى النتيجة غير المباشرة لأى من تلك الملكات؛ ويهذا الشكل فلابد من 
أنه قد تم اكتسابها بشكل مباشر. وعلى الجانب الآخر فإن العادة التى يتبعها ذكور 
بعض الحيوانات الاجتماعية والخاصة بالدفاع عن الجماعة, والخاصة بالقيام بمهاجمة 
أعدائها أ فرائسها بالتنسيق مع يعضهاء من المحتمل أن تكون قد نشأت عن التعاطف 
المتبادل؛ ولكنه من الضرورى أن تكون الشجاعة: وفى معظم الأحيان القوة» قد تم 
اكتسابها من قبلء ومن المحتمل من خلال الانتقاء الطبيعى. 

من ضمن الغرائز والعادات المختلفة» فإن البعض منها أقوى بكثير من 
الآخرء وهذا يعنى أن اليعض منها إما أنه يعطى متعة أكبر فى أثناء القيام 
بممارسته عن الآخرينء أو» وهى الشىء الذى من المحتمل أن يكون على نفس الدرجة 
من الأهمية تماماء أنها عن طريق الوراثة» يتم اتباعها بشكل أكثر مثابرة» بدون إثارة 
أئ:مشاعن خاصة بالسرور أئ الألم. وتحن أنفستنا تشع يان عضن الغادات أكشن 
صعوية بكثير فى أن يتم شفاؤها أو تغييرها عن عادات أخرى. ومن ثم فإنه من الممكن 
فى كشيواهق الأحيان ملاحظة حدوة تصنارع مين الغزائن المقخظفة الموجودة فى 
الحيوانات» أو بين إحدى الغرائز وإحدى النزعات المعتادة, كما يحدث عندما يتدفع كلب 
خلف أرنب وحشى!('! » فإنه يتراجع ثم يتوقف ويتردد» ثم يتابع مرة أخرىء أو يعود 
وهو خجلان لسيده. أو بين الدب الذى تكنه أنثى الكلب لجرائها الصغيرة» وحبها 
لسيدها. وذلك لأنه من الممكن رؤيتها تنسل بعيدًا لتذهب إليهاء كما لو كانت شبه 
مستحية من عدم مصاحبة سيدها. ولكن أكثر الحالات المعروفة لى غرابة خاصة 
بإحدى الغرائز التى تتغلب على أخرىء؛ وهى غريزة الارتحال التى تقهر غريزة الأمومة. 
فإن الغريزة الأولى قوية بدرجة مدهشة: فإن الطائر المحبوس سوف يقوم فى 
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الفصل المحدد يضرب ادك لفحي يكور الى اذ يضف مار .,وتتسين: ف تجغل 
أسماك السالمون اليافعة تقوم بالقفز خارج الماء العذب» الذى تستطيع الاستمرار فى 
البقاء فيه. وهى بهذا الشكل تقوم بالانتحار بشكل غير مقصود. وكل شخص يعرف 
مدى القوة الخاصة بغريزة الأمومة» والتى تقوم بدفع حتى الطيور الجبانة إلى مواجهة 
الأخطار الكبرى؛ مع أن ذلك يتم بترددء وعلى النقيض من الغريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات. وبالرغم من ذلك, فإن غريزة الارتحال على درجة من القوة؛ إلى ا 
أنه فى السؤ الأكجز هخ القويقه قإ نظيو التسدوتر ا" نوا لقينا ف ةاكزلا 
والسمامة!') كثيرًاً ما تهجر صغارها الرقيقة, تاركين إياها لكى اندجت ال تين 
وهى فى أعشاشها!؟'! . 

من الممكن لنا أن نستنتج أن أى دافع غريزىء إذا كان أكثر فائدة بأى طريقة لأحد 
الأنوا ع عن أى دافع آخر أو غريزة مضادة: فإن من شأنه أن يصيح أكثر فاعلية من 
الاثنين من خلال الانتقاء الطبيعى: وذلك لأن الأفراد التى كانت حائزة عليه بشكل أكثر 
تطوراء من شأنها أن تظل على قيد الحياة بأعداد أكبر. وسواء كانت هذه هى الحالة مع 
غريزة الارتحال بالمقارنة مع غريزة الأمومة؛ فإن ذلك من الممكن أن يكون مثارا للشك. 
فإن الاستمرارية الكبيرة» أى المفعول الراسخ للغريزة الأولى عند مواسم معينة من السنة 
على مدار اليوم بأكمله, من الممكن أن تعطيها اليد العليا فى وقت معين. 


الإنسان حيوان اجتماعى 


كل شخص سوف يعترف بأن الإنسان كائن اجتماعى. ونحن نرى ذلك فى 
كراهيته للوحدة/'). وفى رغبته فى الرفقة') التى تتعدى الحدود الخاصة بالعائلة 
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الخاصة به. والعزل الانفرادى(!) واحد من أقصى العقويات التى من الممكن 
توقيعها. ويعض الثقاة يفترضون أن الإنسان كان يعيش فى البداية فى شكل عائلات 
منفردة, ولكنه فى الوقت الحالى» بالرغم من أن هناك عائلات منفردة» أى تجمع لعائلتين 
أى ثلاث فقط. تعيش متجولة فى الأماكن المنعزلة الخاصة ييعض الأراضى غير 
المتمدينة» إلا أنهاء بقدر ما أمكننى أن أكتشف, دائمًا ما ترتبط بعلاقات صداقة مع 
العائلات الأخرى التى تستوطن نفس المنطقة. ومثل هذه العائلات تتقابل أحيانًا فى 
صورة مجلسء وتتحد من أجل الدفاع المشترك عن نفسها. وليس هناك جدال ضد كون 
الإنسان غير المتمدين حيوانًا اجتماعياء على أساس أن القبائل!") التى تقطن مناطق 
متجاورة؛ بشكل دائم تقريبًا فى حالة حرب مع بعضها الآخرء وذلك لأن الغرائز 
الاجتماعية لا يمكن أن تمتد إلى جميع الأفراد التابعين لنفس النوع. ولكى نحكم بناء 
على التناظر الموجود فى معظم الحيوانات رباعية الأيدى: فإنه من المحتمل أن الجدود 
العليا المبكرة للإنسان الشبيهة بالقرود غير المذيلة قد كانت اجتماعية بالمثل: ولكن هذا 
ليس له أهمية كبيرة لنا. ويالرغم من أن الإنسان, كما هى موجود حالياء لديه القليل 
من الفرائز الخاصة: وأنه قد فقد أى غريزة كانت فى حيازة جدوده العليا المبكرة, 
فإن ذلك ليس سييًا فى ألا يكون قد احتفظ منذ عصور بعيدة إلى أقصى حدء بدرجة ما 
من الحب الغريزى والتعاطف مع رفقائه. وجميعنا يشعر بشكل حقيقى يأننا نحوز 
على مثل تلك المشاعر المتعاطفة ['"]ولكن شعورنا لا يدلنا على ما إذا كانت هذه 
المشاعر غريزية: وذلك لكونها قد نشأت منذ مدة طويلة بنفس الطريقة كما حدث 
مع الحيوانات الأقل فى المستوىء أو إذا ما كانت قد تم اكتسابها بواسطة كل منا فى 
أثتاء السنوات المبكرة من عمرنا. ويما أن الإنسان حيوان اجتماعىء فإنه من المؤكد 
تقريبًا أن من شأنه أن يرث النزعة لكى يكون مخلصًا لرفاقه؛ وأن يكون مطيعًا لقائد 
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قبيلته؛ وذلك لأن هذه الخواص شائعة بين معظم الحيوانات الاجتماعية. ويالتالى 
سرف نك نحات تمل يعسن القورة على الاتسناهط الاك +ومصف كون تصيلة 
لنزعة موروثة. مرحبًا بالدفاع» بالتنسيق مع آخرين؛ عن رفاقه من البشرء وسوف يكون 
مستعدا لمساعدتهم بأى من الطرق التى لا تؤثر بشكل كبير على مصلحته الخاصة أو 
علي الرغيات: القوية الخاضةيه. 

الحيوانات الاجتماعية التى تقع على القاع من المستوى الخاص بالتعضى, 
منقادة بشكل كامل تقريبًاء وتلك التى تقع فى مكان أعلى من المستوى منقادة 
بشكل كبيرء عن طريق غرائز خاصة من أجل المساعدة التى تقوم بتقديمها إلى 
الأعضاء التابعة لنفس الجماعة؛ ولكنها على حد سواء مدفوعة بشكل جزئى عن طريق 
الحب المتبادل والتعاطفء ويبدو أن ذلك بالمساعدة الخاصة ببعض الكمية من التفكر. 
وطالزفع مق أن الإشناة: كمااؤن فى االحوظة السايفة. لاامريكس: لدية أ غريةة بخاضة 
تدله على كيفية مساعدة رفاقه من اليشرء فإنه مازال لديه الدافع إلى ذلك 
ويالتحسن الذى طرأ على ملكاته الذهنية فإن من شأته أن يكون منقادًا بشكل كبير 
فيما يتعلق يهذا الموضوع؛ عن طرق التفكر وتقدير الأمور والخبرة. والتعاطف الغريزى 
من شأنه أيضًا أن يدفعه إلى أن يقوم بالتقييم بشكل عالى للاستحسان الذى يحصل 
عليه من زملائه وذلك كما قد بينه بشكل واضح "السيد بان" [ "أ فإن الحب للمدي-(") 
والشعور القوى بالتمجيد(). والشعور الأقوى بالرعب من الاحتقار7) والعار(©) 
' نتيجة للأعمال الخاصة بالتعاطف". ويالتالى فإن الإنسان من شاأنه أن يتأثر بأعلى 
درجة بواسطة الأمانى') والإطراء واللوم الصادر عن رفاقه من البشرء كما يتم التعبير . 
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عنها عن طريق إيماءاتهم وكلامهم. وهكذا فإن الغرائز الاجتماعية: التى لابد من أنه قد 
تم اكتسابها بواسطة الإنسان وهى فى حالة بدائية جداء وحتى إنه من المحتمل أنها قد 
الكقنتية مواسكلة هدوفة العنها: المنكره القدييية بالقووى غدر ءاقل ها زالة تبط 
الدافع إلى بعض من أفضل تصرفاته, ولكن تصرفاته تكون محددة إلى أعلى درجة عن 
طريق الرغبات والقدرات الخاصة يرفاقه من البشرء ولسوء الحظ تكون فى كثير من 
الفا متحددة نواميظة الرفحات الأناضة الكوية الخامنة يهدولكن ينا :أن الكحه 
والتعاظف. والاتخفاط الذاتى دز انون كوف عن طريق الاععال وهنا :أن اقزر الخاضة 
بتقدير الأمور تزداد وضوحاء بهذا الشكل يستطيع الإنسان أن يقوم بشكل صحيح 
يِتقيِيم القدرات الخاصة يرفاقه: وشوف يُجد نقسه مضطراء قيما عدا أى شعور غاير 
بالسرور أو الألم, لأن يتبع مسارات معينة للتصرف. ومن المحتمل عندئذ أن يعلن 
- وليس الأمر أن أى إنسان غير متمدين أى غير متحضر يستطيع أن يفكر بهذا 
الشكل- "أنا الحكم الأعلى للتصرفات الخاصة بى". وبالكلمات الخاصة ب"كانت” 04هكاء 
"إننى لن أقوم بنفسى بانتهاك الكرامة الإنسانية". 


الغرائز الاجتماعية الأكثر ثباثا تقهر الغرائز الأقل تشبثا 


وبالرغم من ذلكء فإننا لم نتعرض إلى الآن إلى النقطة الأساسية: والتى بناء 
عليها:مخوهية نظرنا الهالية سو حفيق التناول هق الحسن الأخادق 7 لمانا 
يجب على إنسان أن يشعر بأنه يجب عليه أن يطيع إحدى الرغبات الفريزية بدلاً من 
الأخرى؟. ولماذا يكون نادمًا بشكل مرير: إذا ما استسلم إلى شعور قوى المحافظة 
على الذات؛: ولم يقم بالمخاطرة بحياته لإنقاذ الحياة الخاصة بشخص مراقق له؟. أو 
لماذا يشعر بالندم لقيامه بسرقة طعام نتيجة لشعوره بالجوع؟. 
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من الواضح فى المقام الأول أنه مع الجنس البشرى فإن الدوافع الفريزية لها 
درجات مختلفة من القوة. فإن غير المتمدين سوف يخاطر بحياته لكى ينقذ الحياة 
الخاصة بعضو تابع لنفس جماعته, ولكنه سوف يكون غير مكترث تماما فيما يتعلق 
بإنسان غريبء والأم صغيرة السن والجبانة مدفوعة بغريزتها الأمومية » سوف تقوم 
بمواجهة أكبر المخاطرء بدون لحظة من التردد» من أجل الطفل الخاص بهاء ولكن ليس 
من أجل مجرد أى شخص مرافق لها. ويالرغم من ذلك: فإنه كشيرًا ما قام إنسان 
متحضرء أو حتى مجرد صبى - الذى لم يقم على الإطلاق بالل :ناطرة بحياته من قبل 
من أجل شخص آخرء ولكنه نتيجة لامتلائه بالشجاعة والتعاطفء فإنه قد تجاهل 
الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات - بالقفز على الفور فى خضم تيار جارف من 
أجل إنقاذ إنسان يغرقء بالرغم من أنه إنسان غريب عنه. وفى هذه الحالة فإن الإنسان 
يكون مدفوعًا عن طريق نفس الحافز الغريزى؛ الذى جعل القرد البطولى الأمريكى 
الصغيرء الذى تم وصفه من قبلء يقوم يإنقاذ حارسه عن طريق مهاجمة قرد البابون 
الضخم والمخيف. ومثل هذه التصرفات التى تم وصفها يبدو أنها النتيجة البسيطة 
للقوة الأكبر الخاصة بالغرائز الاجتماعية والأمومية بدلاً من أن تكون نتيجة لأى غريزة 
أى حافز آخرء وذلك لأنه يتم إجراؤها بدرجة من الفورية المانعة لتقليب الفكرء أى الشعور 
بالسعادة أو الألم فى ذلك الوقتء مع العلم بأنه لى تم منعها عن طريق أى سيبء قفإنه 
من الممكن الشعور بالانقباض أو حتى بالتعاسة. وعلى الجانب الآخرء ففى الإنسان 
الرعديد؛ من الممكن أن تكون الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات قوية إلى درجة 
تجعله غير قادر على دفع نفسه إلى القيام يمثل أى من هذه المجازفات. حتى ولى كانت 
من أجل الطفل الخاص يه. 

إنى أدرك أن بعض الأشخاص يصرون على أن التصرفات التى يتم أداوّها بدافع 
لا يقاوهو('), كما هو الحال فى الحالات السابق ذكرهاء لا تندرج تحت سلطان الحس 
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الأخلاقى» ولا يمكن أن يطلق عليها أنها معنوية. وهم يقومون بقصر هذا المصطلح على 
التصرفات التى يتم أداؤها بشكل متعمدء بعد تغلب على الرغبات المعارضة: أى عندما 
يتم حثها عن طريق أحد الدوافع الرفيعة('). ولكنه يبدى أنه من الصعب إمكان رسم أى 
خط واضح للتمييز من هذا القبيل أ*"!أما فيما يتعلق بالدوافع الرفيعة» فقد تم تسجيل 
العديد من الحالات لأناس غير متمدينين» خالين من أى شعور خاص بالعمل الخيرى 
تجاه الجنس البشرىء وليسوا منقادين عن طريق أى دافع دينى» ولكنهم قد قاموا 
بشكل مقصود بالتضحية بحياتهم كسجناء ["!], بدلاً من القيام بخيانة رفقائهم, 
وبالتاكيد فإنه يجب اعتبار تصرفهم تصرقًا أخلاقيا. وبالنسبة إلى تقليب الفكر(", 
والانتصار على الدوافع المضادة:» فإنه من الممكن رؤية الحيوانات وهى تتردد فيما بين 
الغرائز المتضادة: فيما يتعلق بالهرب لإنقاذ ذريتهم أو رفاقهم من الخطرء ومع ذلك فإن 
تصرفاتهم, بالرغم من أنه يتم أداؤها من أجل المصلحة الخاصة بآخرين» فإنه لا يطلق 
عليها أنها أخلاقية. والأكثر من ذلكء فإن أى شىء يتم تأديته كثيرًاً جدا بواسطتناء 
سوف يتم تأديته فى النهاية بدون تقليب للفكر أو ترددء وعندئذ يصبح من الصعب 
تفرقته عن أى غريزة: ولكن بالتأكيد فلن يدعى أى شخص أن مثل هذا التصرف 
سوف يتوقف عن أن يكون أخلاقيا. وعلى العكس من ذلككء فإننا جميعا نشعر بأن أى 
تصرف لا يمكن اعتباره على أساس أنه مثالى أو أن أداؤه يتم بأكثر الطرق نبلاًء 
إلا إذا تم القيام به بشكل تلقائى» وبدون تقليب للفكر أى مجهودء بنفس الطريقة كما 
لى كان قد تم بواسطة إنسان تكون فيه الصفات المطلوية متاصلة. والإنسان الذى 
يجد نفسه مدفوعا إلى التغلب على الخوف الذى يشعر به أو الحاجة إلى الشعور 
بالتعاطف قبل أن يقوم بالتصرفء يستحق بالرغم من ذلك بطريقة ما أن يعزى إليه 
فكيل أعلى ين الإتسان الذن :تقوهه كنوه الفطرقة الى الكمكرفة الحيد يدون أي 


)١(‏ دافع رفيع + ع/0أ0م لم 1اج»اع 
2( تقليب الفكر * أ طزاع0) 


ك3 
ص 
مك 


مجهود. ويما أننا لا نستطيع التفرقة فيما بين الدوافع» فإننا نقوم بتتصنيف جميع 
التصرفات الخاصة بطائفة معينة على أساس أنها أخلاقية؛ إذا ما تم أداؤها بواسطة 
كائن أخلاقى. والكائن الأخلاقى هو الفرد الذى يكون قادرًا على مقارنة تصرفاته 
ودوافعه الماضية والمستقبلية» وعلى الاستحسان أو عدم الاستحسان لها. ولا يوجد لدينا 
سيب يدعونا لأن نفترض أن أى من الحيوانات الأقل فى المستوى لديها هذه القدرة, 
وعلى هذا الأساس فعندما يقوم كلب من نوع "النيوفاوندلاند” 10600100001300 بجذب 
طفل إلى خارج المياه» أى يقوم قرد بمواجهة الخطر من أجل إنقاذ رفيقه» أو أن يتولى 
العناية بقرد يتيم, فإننا لا نستطيع أن نطلق على تصرفاته أنها أخلاقية. ولكن فى 
الحالة الخاصة بالإنسان: الذى من المستطاع بالتأكيد أن يتم تصنيفه وحده على 
أساس أنه كائن أخلاقى؛ فإن التصرفات التابعة لطائفة معينة يتم تسميتها بأتها 
أخلاقية . سواء كانت قد تم أداؤها بشكل متعمد,ء أى بعد تصارع مع دوافع مضادة, 
أى بشكل تلقائى من خلال الغريزة: أو نتيجة للتأثيرات الخاصة بعادة قد تم 
اكتمانها شط 


لكن لكى نعود إلى موضوعنا المياشر يشكل أكبرء فإنه يالرغم من أن بعض 
الغرائز تكون أكثر قوة عن الأخرى» وهى بذلك تقود إلى تصرفات متناظرة»: فإن من 
المتعذر الجدال فى أن الغرائز الاجتماعية فى الإنسان (بما فيها من الحب للمديح 
والخوف من اللوم) تحوز على قوة أكبر» أو أنها قد اكتسيتء من خلال الاعتياد لمدة 
طويلة, لقوة أكبر عن الغرائز الخاصة بالحفاظ على الذات» والجوع؛ والشهوة 
الجنسية('), والرغبة فى الانتقام, وخلافهم. فلماذا إذن يشعر الإنسان بالندم, لأنه قد 
انقاد إلى دافع طبيعى معين بدلاً من دافع آخرء ولماذا يستطرد فى الشعور بأنه من 
المحتم عليه أن يشعر بالندم على تصرفه؟. فإن الإنسان فيما يتعلق بهذا الأمر يختلف 
بشكل هائل عن الحيوانات الأقل فى المستوى. ويالرغم من ذلكء فأنا أعتقد أنا نستطيع 
أن نرى بدرجة من الوضوح السبب الخاص بهذا الاختلاف. 
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الإنسانء نتيجة للنشاط الخاص بملكاته الذهنية: لا يستطيع تجنب تقليب 
الفكر!'): فى صورة مرور الانطباعات والصور السابقة بشكل متواصل وواضح فى 
ذهنه. أما بالنسبة للحيوانات التى تعيش بصورة دائمة فى مجموعة ماء فإن الغرائز 
الاجتماعية تكون موجودة وثابتة طوال الوقت. ومثل هذه الحيوانات دائمًا مستعدة 
لإطلاق إشارة الخطر من أجل الدفاع عن الجماعة:؛ ولكى تقوم بتقديم المساعدة 
لزملائها بما يتفق م عاداتها: فإنها تشعر فى جميع الأوقات» بدون أى تحقيز خاص 
بأى شهوة أى رغبة خاصة: بدرجة ما من الحب والتعاطف لهم: وهى تشعر بالتعاسة 
إذا انفصلوا عنهم لمدة طويلة» وتشعر دائمًا بالسعادة عندما تعود مرة أخرى إلى 
صحبتهم. وهذا هى الحال معنا. وحتى عندما نكون منفردين بأنفسنا تماماء فكم من 
الأحيان التى نفكر فيها بسعادة أو يألم بما يدور فى فكر الآخرين عناء والخاص يما 
نتصوره من استحسانهم أو عدم استحسانهم لناء وهذا كله نابع من التعاطفء يصفته 
عنصرا جوهريا للغرائز الاجتماعية. وأى إنسان لا يحوز على أى أثر من مثل تلك 
الغرائز من شأنه أن يكون مسخا غير طبيعى. وعلى الجانب الآخرء فإن الرغبة فى 
إشباع الجوع: أى أى من الشهوات مثل الانتقام» هى بطبيعتها شىء مؤقت؛ ومن 
المستطاع إشباعها بشكل كامل لمدة معينة. ولن يكون من السهلء ومن المحتمل أن 
كو مق الاسشميل: ايفو إل الذاكرةتروضؤم كامل الكتسوى على سفيل المقال: 
بالجوع: وكما قد علق الكثيرون: الشعور بأى معاناة. والغريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات لا يتم الشعور بها إلا عند تواجد الخطرء وهناك أكثر من جبان كان 
يظن أنه شجاع إلى أن تقابل مع عدوه وجهًا لوجه. ومن المحتمل أن يكون تمنى 
الحصول على الملكية الخاصة بالإنسان الآخر » رغية على نفس الدرجة من الدوام , 
مثل أى رغية أخرى من الممكن تسميتهاء ولكن حتى فى هذه الحالة فإن الإشباع 
للحيازة الفعلية » يكون فى العادة شعورًا أضعف من الرغبة نفسها: فكم من لص, 
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إذا لم يكن لصا معتادًاء بعد نجاحه فى سرقة شىء » قد شعر بالحيرة من السبب 
الذى دعاه إلى سرقة هذا الشىط""! . 

أى إنسان لا يستطيع أن يمنع فى كثير من الأحيان عودة مرور الانطياعات 
السابقة فى ذهنه. ويهذا الشكل فإنه سوف يكون مدفوعًا إلى أن يعقد مقارنة بين 
الانطباعات السابقة للشعور بالجوعء أو إشباع الانتقام, أى الخطر نائيًا بنفسه على 
حسئات إتساق لآخر: يواسطة الفريزة الموجوق 8 يشكل ذائم تقريبًا والخاضة 
بالتعاطفء ويمعرفته المبكرة بما يعتبره الآخرون جديراً بالثناء أى باللوم. وهذه المعرفة 
لا يمكن إلغاؤها من ذهنه , ونتيجة لتعاطفه الغريزى ٠‏ فإن لها التقدير الخاص باللحظة 
العظيمة. وسوف يشعر عندئذ كما لى كان قد تم إعاقته عن اتباع غريزة أى عادة 
موجودة؛ وهذا الأمر من شأن أن يسبب فى جميع الحيوانات شعورًا بعدم الرضاء أو 
حتى بالتعاسة. 

الحالة السابقة الخاصة بطائر السنونى تقدم مثالاً موضحًاء بالرغم من أنه ذو 
طويفة مفكومة لغريزة مؤفكة ولكفيا فى ذلله الوقك كادف مستمزة شكل قو قن 
التغلب على غريزة أخرىء عادة ما تكون مهيمنة على جميع الغرائز الأخرى. فعند 
الفصل المناسب من السنة» فإنه يبدى أن هذه الطيور تصبح مهتمة طوال اليوم بالرغبة 
فى الرحيلء ويذلك فإن سلوكياتها تتغير» وتصبح قلقة » وصاخبة . وتتجمع فى أسراب. 
وفى نفس الوقت فعندما تكون الأم من الطيور قائمة بالإطعام أو الرقاد فوق أفراخها,ء 
فإنه من المحتمل أن تكون غريزة الأمومة لديها أقوى من تلك الخاصة بالهجرة» ولكن 
الغريزة التى تكون متأصلة بشكل أكبر هى التى تنتصرء وفى نهاية الأمرء وعند لحظة 
لا تكون فيها الصغار فى مجال الإبصارء فإنها تقلع طائرة» وتهجرهم. وعندما تصل 
إلى نهاية رحلتها الطويلة؛ يكون المفعول الخاص يغريزة الهجرة قد توقفء فما كمية 
المعاناة من الندم التى من شأن أنثى الطائر أن تشعر بها ؟ وهى التى لا تستطيع أن 
تمنع؛ إذا ما كانت موهوية بنشاط ذهنى كبيرء من المرور فى خلال ذهنها بشكل 
سكو لتلق الدورة القاضةة بصبفارهنا البالكين ى السستال الكتيئ هن اليزد 
والجوع. 
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لايوجد شكافئ أن الإكسان فى االحظة الخاضبة بالعمل ‏ .يكون عبالاً إلى اتباع 
الواقع الأقوى, وبالرغم من أن ذلك فى بعض الأحيان من الممكن أن يحضه على أكثر 
الأعمال نبلاء فإن ذلك سوف يقوده بشكل أكثر شيوعا إلى إشباع رغباته الخاصة على 
حساب الأناس الآخرين. ولكن بعد مرور هذا الإشباع يتم الحكم على الانطباعات 
الأضعف فى القوة عن طريق الغريزة الاجتماعية الموجودة بشكل دائم» وعن طريق 
احترامه العميق لرأى رفاقه الجيد فيه؛ فإنه من المؤكد أن يأتى الجزاء(!) وعندئذ سوف 
يشعر بالنده("), أو التوية(", أى الأسف!*). أى الخجل!". ويالرغم من ذلك» فإن هذا 
الشعور الأخيرء يكون على علاقة بشكل كلى تقريبًا مع الحكم الخاص بالآخرين. 
وبالتالى فإنه سوف يلجأ بشكل قوى تقريبًا لأن يتصرف بشكل مختلف فى المستقبل, 
وهذا هو الضميرء وذلك لأن الضمير يتطلع إلى الخلف, ويتم استخدامه كدليل من أجل 
لمكيل 

يبدى أن الطبيعة والقوة الخاصين بالمشاعر التى تطلق طتها الأسيقة أن الحجل ان 
التوبة» أى الندم؛ تعتمد ليس فقط على القوة الخاصة بالغرائز التى تم انتهاكهاء ولكن 
بشكل جزئى أيضًا على القوة الخاصة بالإغراءل)؛ وفى كثير من الأحيان أيضًا على 
الحكم الخاص برفاقنا. والمدى الذى يقيّم به كل إنسان تقدير الآخرين له. يعتمد على 
القؤة الخاسة هدرو النظرئ او التكدي الت عاطةتؤملك مفؤرفه الحاصنة علق 
تقدير النتائج البعيدة الخاصة بتصرفاته. وهناك عامل آخر فى غاية الأهمية؛ بالرغم من 
أنه غير ضرورىء ألا وهو التبجيل!") أو المهابة الخاصة بالإله. أى الأرواح التى يؤمن 
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بها أى إنسان, وهذا ينطيق بشكل خاص على الحالات الخاصة بالندم. وقد اعترض 
العدة من الحقان على أنهامن المبكن تير يعض الشعو التنحط بالأسيفب او القوية 
عن طريق وجهة النظر التى تم طرحها فى هذا البابء إلا أنه من المستحيل يبهذا الشكل 
أن نجد تفسيرا للشعور المزلزل للذات الخاص بالندم. ولكنى لا أرى سوى القليل من 
القوة فى هذا الاعتراض. فإن المنتقدين لى لم يقوموا بتعريف ما الذى يعنونه بمصطلح 
القهة ونال اتختطيع أن :اجن آى مكريف يتطدى تفلي اكتورمق أنه لحان :غامد 
بالتوبة. ويبدو أن الندم يحمل نفس العلاقة مع التوية. كما يفعل الفيظ(') مع 
الغضب("؛ أو المعاناة مع الألم. وأنه لشىء بعيد عن أن يكون غريبا أن غريزة بهذا 
الشكل من القوة ويتم الإعجاب بها بهذا الشكلء مثل الحب الأمومى: من شأنهاء إذا لم 
يتم إطاعتهاء أن تقود إلى أعمق شعور بالتعاسة, يمجرد أن يتم إضعاف الاتطياع 
الخاص بالسيب الأخير الخاص بعدم الطاعة. وحتى عندما يتعارض تصرف ما مع 
غريزة ليست خاصة:» فإن مجرد المعرفة بأن أصدقائنا وأقراننا يشعرون بالاحتقار لنا 
لهذا اليب فَإن ذلك يكون كافيًا لآن سي لها كفاسة كبيرة: ومن ذا الذئ شك في 
أن رفض الاشتراك فى مبارزة بسبب الخوف قد سبب للكثير من الرجال المعاناة 
الشديدة من الخجل؟:ويقال إنه كثيرا ما اهتن أحذ الهندوسيين!) إلى أعماق.ذاته 
لاشتراكه فى أكل شىء غير طاهر بالنسبة له. وهنا نواجه حالة أخرى من التى؛ كمأ 
أعتقد. يجب أن يطلق عليها الندم. وقد عمل "الدكتور لاندور" 130006 .806 قاضيًا(؟) 
فى غرب أسترالياء وقد سرد 2"! أن واحدا من الوطنين العاملين فى مزرعته, بعد أن 
فقد واحدة من زوجاته نتيجة لمرضهاء فإنه جاء إليه وقال "إنه ذاهب إلى قبيلة بعيدة 
لكى يطعن امرأة بحرية» وذلك لاشباع شعوره بالواجب تجاه زوجته. وقد قلت له إنه إذا 
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قام بهذا الفعل فإننى سوف أسوقه إلى السجن مدى الحياة. ويناء على ذلك فإنه لم 
يغادر المزرعة لعدة أشهرء ولكنه أصبح نحيفًا إلى أقصى حدء وشكا من أنه لا يستطيع 
أن يرتاح أو أن يأكلء وأن روح زوجته كانت تطارده لأنه لم يقم بحصد روح من 
أجلها. وقد كنت غير قابل للاستعطاف وأكدت له أنه لا يوجد شىء من الممكن أن ينقذه 
من العقوية إذا قام بهذا الفعل". ويالرغم من ذلك فإن الرجل قام بالاختفاء لمدة تزيد عن 
العام» ثم عاد بحالة معنوية مرتفعة» وقامت زوجته الأخرى بإخبار "الدكتور لاندور' أن 
زوجها قد قام بإزهاق حياة امرأة تابعة لقبيلة بعيدة» ولكنه كان من المستحيل الحصول 
على أدلة قانونية على هذا الفعل. وهكذا فإنه يبدى أن النقض لقاعدة معتنقة بشكل 
مقدس بواسطة القبيلة. من شأنه بهذا الشكل أن يؤدى إلى إثارة أعمق المشاعر؛ وهذه 
بعيدة تماما عن الغرائز الاجتماعية» إلا فيما يتعلق بالقاعدة التى تم إرساؤها بناءً على 
حكم الجماعة. وكم من المعتقدات الخرافية الغريبة التى قد نشأت فى جميع أرجاء 
العالم, والتى لا علم لنا بهاء ولا نستطيع أن نحدد الكيفية التى يتم بها ارتكاب 
يعض الجرائم الحقيقية والكبيرة» مثل غشيان ال محارء!') التى يتم أداؤها بشكل مقيت 
(والتى ليست شنا شائعا يشكل عام) بواسطة أخط الأنائى غير المتندديين: وأنة حتى 
عن المشكوك فيه إذا ما كانت بعض القبائل تنظر إلى سفاح القربى باشمئزاز أكبر من 
الزواج بين رجل وامرأة يحملون نفس الاسم. بالرغم من انعدام وجود قرابة بيتهما. 
"ومخالفة هذا القانون يمثل جريمة يعتيرها الأستراليون الأصليون فى غاية البشاعة, 
وهم بذلك يتفقون بالضبط مع بعض القبائل المعينة الموجودة فى أمريكا الشمالية. 
وعندما يتم التساؤل فى كل من المنطقتين؛ عما إذا كان من الأسوأ قتل فتاة تابعة لقبيلة 
غريبة» أى الزواج من فتاة تابعة للقبيلة الخاصة بالشخصء فإنه سوف يتم بدون 
تردد إعطاء إجابة معاكسة لإجابتنا" [أ"!. ويهذا الشكلء فإننا من الممكن أن نرفض 
الاعتقاد الذى قد أصر عليه مؤخرا بعض الكتابء بأن الاشمئزاز من غشيان المحارم 
نتيجة لحيازتنا لضمير خاص قد زرعه الله فينا. وفى مجموعه فإن من المفهوم»: أن أى 
إنسان مدفوع بواسطة عاطفة على مثل هذه الدرجة من القوة مثل الشعور بالندم, 


0 غشيان المحارم - سفاح القريى: الاتصال الجنسى بين المحرمين بحكم الشريعة‎ )١( 
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بالرغم من أنها قد نشأت كما تم توضيحه:؛ من شأنه أن ينقاد إلى التصرف بالطريقة, 
التى قد تعلم أن يؤمن بأنها تؤدى إلى التكفير عن أخطائه؛ مثل القيام بتسليم نفسه 
إلى العدالة. 

الإنسان المدفوع بواسطة ضميره؛ سوف يكتسب من خلال الاعتياد لمدة طويلة 
مثل هذا التحكم المثالى فى الذات» إلى درجة أن رغباته وشهواته سوف تستسلم فى 
النهاية على الفور ويدون أى مقاومة إلى تعاطفاته وغرائزه الاجتماعية» بما فى ذلك من 
شعوره تجاه الحكم الخاص برفاقه عليه. والإنسان الذى مازال جائعاء أو مازال 
يشعر بالرغبة فى الانتقامء لن يفكر فى أن يقوم بسرقة الطعام, أوى فى إشباع 
رغبته فى الانتقام. وإنه لمن المستحيل؛ أو كما سنرى فيما بعد أنه حتى من المحتمل؛ أن 
يكون من الممكن وراثة السلوك الخاص بضبط النفسء. مثلما يحدث مع بعض 
السلوكيات الأخرى. ويهذا الشكل فإن الإنسان يصل فى آخر الأمر إلى الشعور؛ من 
خلال السلوك المكتسب أو المحتمل أن يكون مورونًاء بأنه من الأفضل له أن يطيع 
دوافعه الأكثر إلحاحًا. وكلمة "الالتزام' المهيبة» يبدو أنها تنم فقط عن الشعور بالتواجد 
لقاعدة خاصة بالسلوكء مهما قد يكون المنشاً الخاص بها. ومن المحتم أنه قد كان فى 
الماضى كثيرًا ما يتم التأكيد بحماس شديد على أن هناك "التزام' من جانب الرجل 
المحترم الذى يهان» أن يخوض غمار مبارزة. وحتى إننا نقول إن الكلب المرشد عليه 
'التزام' بالإرشادء والكلب المسترجع باسترجاع الطريدة. وإذا ما فشلوا فى القيام 
بذلك» فإنهم قد فشلوا فى أداء مهمتهم وقاموا بالتصرف بشكل خاطئ. 

إذا ما استمرت فى الظهور أى رغبة أو غريزة تؤدى إلى تصرف مخالف 
للمصلحة الخاصة بالآخرينء عندما يتم العودة إلى تذكرهاء وينفس القوة؛ أى يبشكل 
أقوى» من الغريزة الاجتماعية: فإن الإنسان لن يشعر بندم شديد ناتج عن اتباعهاء 
ولكنه سوف يكون واعيا بأنه إذا ما تم معرفة هذا التصرف الخاص به بواسطة زملائه, 
فسوف يتم مقابلة ذلك بالشعور بالاستياءء والقليل من الناس منعدمى الشعور 
بالتعاطف إلى درجة أنهم لن يشعروا بعدم الارتياح عندما يتحققون من حدوث ذلك. 
وإذا كان الإنسان ليس لديه مثل هذا القدر من التعاطفء وإذا كانت رغباته التى تقود 
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إلى الأفعال السيئة قوية فى ذلك الوقت. وعندما تكون العودة إلى تذكرها غير متغلب 
عليها عن طريق الغرائز الاجتماعية الثابتة» والحكم الخاص بالآخرين» فعندئذ فإنه 
سوف يكون إنسانًا سينا بشكل أساسى [' '!. ويكون الدافع الكابح الوحيد الباقى هو 
الخوف من العقابء والاقتناع بأته على المدى اليعيد » فإنه سوف يكون من الأفضل 
لمصالحه الأنانية الخاصة به أن يقوم باحترام الصالح الخاص بالآخرين » بدلاً من 


الخاص به. 


من الواضح أنه من الممكن لكل إنسان أن يقوم بإشباع رغباته الخاصة بضمير 
مستريح, إذا لم تتعارض هذه الرغبات مع غرائزه الاجتماعية» وهذا يعنى مع المصلحة 
الخاصة بالآخرين: ولكن لكى يكون بعيد! تمامًا عن لوم الذات('). أى على الأقل عن 
القلق(', فبنه من الضرورى تقريبًا له أن يقوم بتجنب الاستنكار الخاص بزملائه من 
البشرء سواء كان بشكل مقبول أو لا. وكذلك فإنه من المحتم عليه ألا يقوم بخرق 
العادات الثابتة الخاصة بحياته. وخاصة إذا ما كانت تلك العادات مدعمة عن طريق 
التفكر. وكذلك لأنه إذا قام بذلك» فإنه بالتأكيد سوف يشعر بعدم الارتياح. ويجب عليه 
قوق ذلك أن يتجتت الاستككار(" الخاص«الإلة الواحد أو الآنهة: التئ قد يكون مؤمنا 
بهاء بناء على معرفته أى معتقداته الخرافية» ولكن فى هذه الحالة فإنه كثيرا ما يتغلب 
على الشعور الإضافى بالخوف من العقاب الإلهى. 


الفضائل الاجتماعية تماما هى التى تراعى وحدها فى أول الأمر 


وحية النظر" القبائق ذكرها الخاصنة بالف والطبيعة الخاضة بالكات: الأخلدفة, 
التى تحدد لنا ما هى الالتزام الذى علينا أن نقوم به. والخاصة بالشعور الذى يقوم 


)١(‏ لوم الذات - توييخ أو تأنيب الذات أو النفس طعهممم:-1اء5 
)١(‏ القلق > الحصر النقفسى لاأع عاو مم 
(؟) استنكار - شجب مملأو6ه0مه6 8 


بتأنيبنا إذا لم نقم بإطاعتهاء تتفق بشكل جيد مع ما نراه من الحالة المبكرة وغير 
المتطورة لهذه الملكة الموجودة فى الجنس البشرى. والفضائل التى يجب أن تمارس, 
على الأقل بشكل عام بواسطة الأناس البدائيينء وذلك من أجل أن يكون من الممكن لهم 
أن يترابطوا فى مجموعة: تلك التى مازالت يتم الاعتراف بها على أساس أنها الأكثر 
أهمية. واكنه تمارس على وجه القصر تقريبًا فيما يتعلق بالأناس التابعين لنفس القبيلة, 
ونقائضها لا يتم اعتبارها على أساس أنها جرائم فيما يتعلق بالأناس التابعين لقبيلة 
أخرى. ولا يمكن أن تتماسك قبيلة مع بعضها إذا ما كان القتلء والسرقة:, والخيانة, 
وخلافه؛ أشياء شائعة: وبالتالى فإن الجرائم التى على هذه الشاكلة فى الحدود 
الخاصة بنفس القبيلة "تكون موصومة بالعار الداكم' ['"!, ولكنها لا تثير مثل هذا 
الشعور فيما يتعدى هذه الحدود. والهندى الأمريكى الشمالى يكون فخورا بنفسه؛ ويتم 
تكريمه بواسطة الآخرينء عندما يقوم بسلخ فروة رأس خاصة يرجل تابع لقبيلة أخرى, 
ويقوم الساكن الأصلى لجزيرة بورنيوا') بقطع الرأس الخاصة لشخص معاد ويقوم 
يتجفيقها كتذكاز يحتفظاية: وقد كان اقتل الأطفال حديت: الولادة شائعًا على نطاق 
واسع فى جميع أرجاء العالم ل" "أ, ولم يكن يقابل بأى استنكارء ولكن قتل حديثى 
الولادة: وخاصة من الإناث: قد كان يتم التفكير فيه على أساس أنه شىء مقيد للقبيلة: 
أو على الأقل على أساس أنه ليس شيئًا ضارا. وفى أثناء العصور الماضية لم يكن 
الأتخضان يمتنر ف العادة على اساس آنه جريقة ["أ ؤلكنه يدلا من ذلك مق قبيل 
استعراض الشجاعة وعلى أساس أنه تصرف نييل» ومازالت ممارسته تتم بواسطة 
الأمم شيه المتمدينة والبدائية بدون أى شعور بالاستنكارء وذلك لأنه شىء من الواضح 
أنه ليس متعلقًا بالآخرين التابعين للقبيلة. وقد تم تسجيل أن قاطع طريق هندى(') قد 


(1تشاكق امن تكزدرة ررضو عن ساد الرونين 0/3 
(؟) قاطع طريق هندى وناطا مقاصا 
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المسافرين مثل ذلك الذى قام والده به من قبل. ويشكل عام فإنه فى الحالة الفجة من 
التمدين, فإن سرقة الأغراب يتم اعتبارها عملا مشرقًا بالفعل. 

العبودية('), بالرغم من أنها قد كانت بطريقة ما مفيدة فى أثناء الأزمان القديمة [4"], 
فإنها تعتبر جريمة كبيرة» ومع ذلك فإنه لم يتم اعتبارها كذلك إلا حديئًا جدا فقط» حتى 
بواسطة أكثر الأمم تمديئًا . وقد كان الأمر كذلك بشكل خاص.ء لأن العبيد كانوا تابعين 
فى العادة إلى عرق مختلف عن ذلك الخاص بأسيادهم. وكما أن غير المتمدينين 
لا يلقون اعتبارا للرأى الخاص بنسائهم, فإنه من الشائع معاملة الزوجات مثل العبيد. 
ومعظم غير المتمدينين لا يهتمون على الإطلاق بالمعاناة الخاصة بالأغراب» وحتى إنهم 
يشعرون بالاغتباط من مشاهدتهم وهم يعانون. ومن المعلوم جِيدًا أن النساء والأطفال 
الخاصين بهنود أمريكا الشمالية يقومون بالمساعدة فى تعذيب أعدائهم. ويعض الأناس 
غير المتمدنيين يستمدون شعورًا مخيفًا بالسعادة من القسوة على حيواناتهم [*", 
والمعاملة الإنسانية!") فضيلة غير معلومة لديهم. ويالرغم من ذلك؛ فإنه بجانب العواطف 
الخاكلية فاق الحذان شو شائع سحيه: وخاطية فئ اننا الرضن وين الأعهداء 
التابعين لنفس القبيلة» وهى شىء يمتد فى بعض الأحيان إلى ما هى أبعد من هذه 
الحدود. وتقرير "مونجو بارك" 83:1 0590نالا المؤثرء الخاص بالحنان الذى أسيغته المرأة 
الزنجية المختصة بشئون المنزل الداخلية عليه. شىء معلوم بشكل جيد. ومن الممكن 
تقديم العديد من الحالات الخاصة بالإخلاص النبيل الخاص بغير المتمدينين تجاه 
بعضهم البعضء ولكن ليس تجاه الغرباء. والتجربة المشتركة تبرر المثل الإسبانى(") 
"لا تثق على الإطلاق أبدًا بهندى". ولا يمكن أن يكون هناك إخلاص بدون صدق, 
وكدو الفعتيلة الجوهتوية لسك اشيكا كاد اكيبا بن الأعهناء التابقين فين 


5131/1 : العبودية - الاسترقاق - الاستعياد‎ )١( 
إنسانية - الشعور الإنسانى - الشفقة لإأتصهمن كا‎ )١( 
المثل الإسيانى 0 أصهم5 فطأ أه حمتعروا/ا‎ )"( 


القبيلة, وهكذا فإن "مانجى بارك" قد سمع المرأة الزنجية تعلم أولادها الصغار 
الحب للصدق. وهذه أيضًا إحدى الفضائل التى تصبح متأصلة بشكل عميق فى الذهن, 
الى ورحنة أتها تفازسن فى تعفى الأحيان بواشظة تغين التتددية: تحني ولو دقهوا 
الثمن غاليّاء تجاه الأغرابء ولكن لأن تقوم بالكذب على أعدائك: فإنه شىء من 
النادر أن يتم اعتباره خطيئة وذلك كما يتم تبنيه بشكل واضضح فى التاريخ الخاص 
بالمعاملات الدولية!') الحديثة. ويمجرد أن يصبح للقبيلة قائد معترف به, فإن عدم 
إطاعته يصبح جريمة:» وحتى إنه يتم النظر إلى الخضوع الذليل/") على أساس أنه 

بما أنه فى أثناء العهود القديمة, لا يستطيع أى إنسان أن يكون مفيدًا أو وفيا 
لقبيلته بدون شجاعة:ء فإن هذه الصفة قد تم وضعها بشكل عام فى أعلى مرتبة, 
ويالرغم من أنه من الممكن فى البلاد المتمدينة للإنسان الصالح ولكنه رعديد» أن يكون 
أكثر فائدة للمجتمع من الإنسان الشجاع؛ فإننا لا نستطيع أن نتوقف بشكل غريزى 
عن تكريم الأخير أكثر مما نقعل مع الجبان, مهما كان هادفا إلى فعل الخير. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الحكمة(". والتى لا تتعلق بالصالح العام للآخرين؛ بالرغم من أنها 
فضيلة مفيدة, لم يتم على الإطلاق إعطاؤها تقديرا عاليًا. ويما أنه لا يوجد أى إنسان 
يستطيع أن يمارس الفضائل الضرورية للصالح الخاص بقبيلته بدون التضحية 
بالذات!), والتحكم فى الذات» والقدرة على التحملء فإن هذه الصفات قد كانت فى 
جميع الأوقات مقدرة بشكل عال ويأكبر قدر من الدقة. فإن الأمريكى غير المتمدين 
سام مقطوها إلى اص درجات التعدي لمعيه يكون أي خلوه:ودلك أكن يكبت 


ويقوى الاعتراف بجلده(!) وشجاعته؛ ونحن لا نستطيع أن تمئع أنفسنا من الإعجاب 
)١(‏ المعاملات الدولية - التفاوض الدولى - الديبلوماسية لا3صممهامأما 
(0) الخضوع الذليل »* لوأ5ةأطاطنباة أعو زم 
(؟) الحكمة + ععمعلنمط 
(5) التضحية بالذات 5-3011 -1ا5 
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به, أو حتى بالفقير الهندى(, الذى نتيجة لدافع دينى أحمقء يقوم بالتأرجح معلقًا 
بخطاف مدفون فى لحمه. 

الفضائل الأخرى المسماة بالفضائل الخاصة باحترام الذات(", التى من الواضح 
أنها لا تؤثرء بالرغم من أنها فى الحقيقة قد يكون لها تأثير على الصالح الخاص 
بالقبيلة, لم يتم على الإطلاق تقديرها بواسطة غير المتمدينين بالرغم من أنه يتم 
تقديرها بشكل مرتفع بواسطة الأمم المتمدينة. وأقصى درجات الإفراط فى الشهوات(؟) 
اليك الوا مد غير التمدينين. والإباحية!*) التامة, والجرائم غير الطبيعية تتفشى 

0 "]. وبالرغم من ذلكء فإنه بمجرد شيوع الزواج» سوا ء كان 
عا ') أى أحاديا'), فإن الغيرة سوف تؤدى إلى زرع فضيلة الأنثى الطاهرة(, 
ويسيب تكريم هذه ع فإن من شأنها أن تنتشر بين الإناث غير المتزوجات. أما 
عن مقدار بطء انتشارها إلى الشق الجنسى الذكرى: فإننا نرى ذلك فى الوقت الحالى. 
والعفة!') تتطلب تحكمًا فى الذات بشكل بارنء وبناء على ذلك» فإنه قد تم تبجيلها منذ 
العهد المبكر جدا فى التاريخ الأخلاقى الخاص بالإنسان المتحضر. ونتيجة لذلك؛ فقد تم 
تصنيف الممارسة التى لا معنى لها الخاصة بالتيتل('') على أساس أنها فضيلة [""!. 
والكراهية لعدم الاحتشاء!''. التى تبدى لنا أنها طبيعية إلى درجة التفكير فى كونها 
شئء فطرئ::والقى تعتير عاملاً مساعدا عالئ القيمة العفة.هى فى الحفيقة فضيلة 


)١(‏ جلد > القدرة على التحمل 0ط 
)١(‏ فقير هندى - ناسك هندى - درويش لجع مدألدا 
(؟) احترام الذات 561-310 
(4) الإفراط فى الشهوات م ممحعاما 
(5) إباحية 65م 0 
(1) زواج متعدد 3101 ولاامم 
90) زواج أحادى لاق وه مهنا 
(4) فضيلة الأنثى الطاهرة عناائعنا ع اهمع 
() العفة - الطهارة لاالأققطن 
)٠١(‏ التبتل: الامتناع عن الزواج بعهد أى نذر لاعت طعاع 0 
01 عدم الاحتشام - اليذاءة لاعمعععل0ما 


حديثة. خاصة على وجه القصرء كما علق "السير ج. ستونتون" «مامدها5 .ع ,زو[""! 
بالحياة الملتحضرة. وهذا يتضح عن طريق الطقوس الدينية القديمة الخاصة بالأمم 
المختلفة. وعن طريق الرسوم الموجودة على جدران 'يوميى' 1أ©م0ه5, والممارسات 
الخاصة بالعديد من الأناس غير المتمدينين. 

لقد رأينا الآن أن التصرفات يتم اعتبارها بواسطة غير المتمدينين» ومن المحتمل 
أنه 'تتككانت تعش مواسظة الإتسان النواقى» على أساس نيا جندة او سيئة: اعسمانا 
فقط على كونها تقوم بالتأثير بشكل واضح على المصلحة الخاصة بالقبيلة» وليست 
تلك الخاصة بالنوع الحىء ولا تلك الخاصة بعضو منفرد تابع للقبيلة. وهذا الاستنتاج 
يتوافق بشكل جيد مع الاعتقاد بأن ما يسمى بالحس الاجتماعى مستمد أروميا من 
الغرائز الاجتماعية» وذلك لأن كليهما متعلق فى أول الأمر على سبيل القصر بالمجتمع. 

الأسباب الرئيسية للانحطاط الأخلاقى الخاص بغير المتمدينين, كما يتم الحكم 
عليها بمعيارناء هى أولاً: الاقتصار الخاص بالتعاطف على نفس القبيلة» وثانيًا: عدم 
كفابة'القدراث الخاصنة بالكفكن التعرف على القاشى الخاض +الكثرى من الفصتائل: 
وخاصة تلك المتعلقة بفضائل احترام الذات» على الصالح الخاص بالقبيلة. فإن غير 
المتمدينين. على سبيل المثال» يعجزون عن تتبع مصدر الشرور المتولدة الناتجة عن 
النقص فى ضيط النفسء والعفة الجنسية: وخلافهما. وثالكًا: القدرة الضعيفة الخاصة 
بالتحكم فى الذات» وذلك لأن هذه القدرة لم يتم تقويتها من خلال السلوكء والتعليم, 
الوق المشتمرين لزه طويلة ومن المتطتمل أن مكويوا ‏ متو ردين. 

لقد دخلت فى التفصيلات السابقة المتعلقة بالأعمال اللاأخلاقية الخاصة بغير 
المكفتين !"لووك لان قش الكعاة فد قاموا جَوركًا بإشفان كم خطن عالنة حاهة 
بطبيعتهم الأخلاقية» وقاموا بنسب معظم جرائمهم إلى ضلال نزعاتهم الخيرية [:4]. 
ويبدو أن هؤلاء الثقاة يبنون استنتاجهم على غير المتمدينين الذين يحوزون على تلك 
الفضائل المفيدة, أو حتى الضرورية؛ من أجل استمرار اليقاء الخاص بالعائلة والخاص 
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بالقبيلة. وهى صفات لابد من أنها فى حيازتهم بالفعل؛ وكثيرًا ما يكون ذلك بدرجة 
عالية. 


5 0-4 0 2 
تعليقات ختامية 


لقد كان من المفترض من قبل عن طريق فلاسفة المدرسة المنشقة(١)‏ الخاصة 
بالأخلاقيات أن الأسس الخاصة بالنزعة الأخلاقية ['*! تتكون من شكل من أشكال 
الأنانية» ولكن الأحدث من ذلك أن "مبدأ السعادة الكبرى'9) قد تم دفعه إلى المقدمة 
بشكل بارن. ومع ذلكء. فإنه من الأصوب أن نتكلم عن المبدأ الأخير على أساس أنه 
القاعدة وليس على أساس أنه الدافع الخاص بالسلوك. ويالرغم من ذلك فإن جميع 
الثقاة الذين رجعت إلى أعمالهم, مع بعض الاستثناءات القليلة ل" *!, يكتبون وكأنه لابد 
من أن يكون هناك دافع متباين لكل تصرفء وأن هذا لابد من أن يكون متزاملاً مع 
بعض الشعور بالسرور أو الاستياء. ولكن يبدو أن الإنسان يتصرف فى كثير من الأحيان 
بشكل اندفاعى(", وهذا يعنى نتيجة للغريزة أى الاعتياد الطويل الأمد بدون أى شعور 
داخلى(*) بالسرورء بنفس الطريقة التى من المحتمل أن تقوم بها النحلة أو النملة» عندما 
تتبع غرائزها بشكل أعمى. وتحت الظروف الخاصة بالخطر الداهم. كما يحدث فى 
أثناء اندلاع حريق: وعندما يسعى إنسان إلى إنقاذ كائن آخر بدون مرور لحظة من 
الترددء فإنه من الصعب أن يقال إنه يشعر بالسرورء والوقت أيضًا غير متوافر له لكى 
يقلب الفكر فى الاستياء الذى قد يتعرض له فى النهاية إذا لم ينجح فى هذه المحاولة. 
وإذا أتيح له أن يقلب التفكير فيما بعد فى تصرفه. فإن من شأته أن يشعر أن هناك 


(١)المدرسة‏ المنشقة »* أم0ط50 علانمج/اارع0] 
(") مبدأ السعادة الكبرى * عاأمأع مانام 55ع5وأممقط أو5عأ2ع01 
(") شكل اندفاعى + لإاع نا أواناممما 
(؛) شعور داخلى - وعى * 5 2000) 


كو لاافعة سيتقرة واكاك وعتدافة مشكلضريسض عن" النهو عن اللسوير أن السفادة: 
ويبدى أن هذه هى الغريزة الاجتماعية المزروعة بشكل عميق بداخله. 


يبدو فى حالة الحيوانات الأقل فى المستوىء أنه من المناسب بشكل أكير أن نتكلم 
عن غرائزها الاجتماعية» على أساس أنها قد ظهرت للصالح العام بدلاً من أن تكون قد 
ظهرت من أجل السعادة العامة للنوع الحى. ومصطلح "الصالح العام'(') من الممكن 
تعريفه على أساس أنه القيام بتربية أكبر عدد من الأفراد بحيوية وصحة كاملة؛ ومع 
الاكتمال لملكاتهاء تحت تأثير الظروف التى يتعرضون إليها. ويما أن الغرائز الاجتماعية 
الخاصة بكل من الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى قد تم» بدون شكء, ظهورها عن 
طريق نفس الخطوات تقريبًاء فإنه من المنصوح به. إذا ما تبين أنه شىء عملىء أن يتم 
استخدام نفس التعريف فى كل من الحالتين» وأن يتم أخذ الصالح العام أو المصلحة 
العامة للجماعة؛ على أساس أنه المستوى الخاص بالمبادئ الأخلاقية؛ بدلا من أخذ 
السفاةة العافة:ولكن هذا التعويف مخ الممحمل أن كوج مهتاها الى محفنى التحديد 
بسبب الأخلاقيات السياسية. 

عندما يقوم إنسان بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ كائن آخرء فيبدو أنه من 
الأصع مضنا اق :تقال إنه يعمل ناجل المالع العا مسولا من انايكوت لمق أخلن 
السعادة العامة للجنس البشرى. ولا شك فى أن المصلحة والسعادة الخاصين بالفرد 
يتطابقان فى العادة مع بعضهماء والقبيلة القانعة السعيدة سوف تزدهر بشكل أفضل 
عن تلك التى تكون غير قانعة وغير سعيدة. وقد رأينا ذلك يحدث حتى عند العصر 
المبكر فى تاريخ الإنسانء ومن الطبيعى أن يكون للرغبات المعلنة الخاصة بالجماعة 
تأثير كبير المدى على السلوك الخاص بكل عضو فيهاء ويما أن الجميع يرمى إلى 
السعادة؛ فإن "مبدأ السعادة الكبرى' سوف يكون من شأنه أن يصبح بشكل ثانوى 
دليلاً مرشدًا وهدفًا على أكبر قدر من الأهمية» ومع ذلك؛ فإن الغريزة الاجتماعية» علاوة 


060561 0000 » الصالح العام‎ )١( 
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على الشعور بالتغاطف (الذى يؤدى إلى مراعاتنا للاستحسان() والاستهجان9') 
الخاص بالآخرين)» قد تم استخدامها على أساس أنها الداقع والموجه الرئيسى. وهكذا 
فإنه قد تم إزالة اللوم عن إرساء الأساس الخاص بأتبل جزء فى الطبيعة الخاصة بنا 
فى المبدأ الحقير الخاص بالأنانية, إلا إذا كان الواقع هو أن الرضا الذى يشعر يه كل 
حيوان: عندما يقوم باتباع غرائزه الحقيقية, والاستياء الذى يشعر به عندما يتم منعه, 
هو ما يسمى أنانية. 

الأمانى والآراء الخاصة بالأعضاء التابعين لنفس الجماعة: التى يتم التعبير عنها 
فى أول الأمر شفاهة: ولكن فيما بعد عن طريق الكتابة أيضاء إما أنها تقوم بتشكيل 
الموجهات الوحيدة لتصرفناء أو أنها تقوم بشكل كبير بتقوية الغرائز الاجتماعية» ومع 
ذلك فإن مثل هذه الآزاء لديها أحيانا قائلية ا وهذه 
الحقيقة الآخوزة ففظة شكل حسد عن طويق "قائون الشترفب"('):وهذا يعد القانون 
المتعلق بالرأى الخاص للمتساويين معناء وليس الخاص يجميع زملائنا فى الوطن. 
وخرق:هذا القانوؤن: حتى غتدما يكون من المعروف أن.هذا الخرق متطابق يشكل تام مغ 
اميا الأكاوقن الحقرس :قن مسب لأكنن تمن ترحل فى يناكا ةكين من ارتكا به لحريقة 
حقيقية. ونحن نتعرف على نفس التأثير فى الشعور المحرق بالعارء الذى قد شعر به 
معظمنا ل ل تراودهلن خكتنا بد ف فرشي ذا 
لقاعدة تافهة؛ ولكن ثابتة من قواعد المعاملة!') . والحكم الخاص بالجماعة سوف يكون 
على العموم موجهًا عن طريق تجربة بدائية بعض الشىء لما هو أفضل على المدى 
البعيد لجميع الأعضاء التايعين لهاء ولكن هذا الحكم لن يكون من النادر أن يكون 
خاطنًا نتيجة للجهل وقدرات التفكر الضعيفة. ويناء على ذلك فقد أصبحت التقاليد 


)١(‏ الاستحسان ممم 
)١(‏ الاستهجان م1 أ06]مم0150] 
(؟) قانون الشرف - القانون الخاص بالشرف * انام هط أ0 باجا 
(4) قاعدة للمعاملة »* عأأعناوتاء آه عانظ 
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الغريية والمعتقدات الخرافية» المضادة بشكل كامل للمصلحة الحقيقية والسعادة الخاصة 
بالجنس اليشرىء فى غاية القوة فى جميع أرجاء العالم. ونحن نرى ذلك فى الرعب 
الذى يشعر به الهندوسى الذى يكسر تقاليد طيقته؛ وفى العديد من الحالات المماثلة. 
وسوف يكون من الصعب التفرقة بين الندم الذى يشعر به الهندوسى الذى يستسلم 
لإغراء أكل غذاء غير طاهرا') عن ذلك الذى يتم الشعور به بعد ارتكاب سرقة» ولكن من 
المحتمل أن يكون الأول أشد وطأة. 

نحن لا نعلم ما عدد قواعد التصرف المنافية للعقلء وكذلك ما عدد 
المعتقدات الدينية المنافية للعقل, التى قد نشأتء ولا كيف تأتى أنها قد أصيحت منطيعة 
بهذا العمق فى أذهان البشر فى جميع أرجاء العالم» ولكنه مما هى جدير بالملاحظة أن 
أى معتقد يتم غرسه!") فى الذهن بشكل متصل فى أثناء السنوات المبكرة من الحياة, 
فى الفترة التى يكون فيها العقل قابل للتأثير عليه؛ يبدو أنه يكتسب تقريبا الطبيعة 
الخاصة بالفريزة؛ ونفس الجوهر الخاص بإحدى الفرائز التى يتم اتباعها بشكل 
مستقل عن التفكر. ونحن لا نستطيع أن نحدد لماذا تكون بعض الفضائل المحمودة 
المعينة. مثل الحب للصدقء ذات قيمة عالية جدا بين بعض القبائل غير المتمدينة بشكل 
أكينمن القبائل الأخرى ل"*! ولاحتى أن تتحدد ما الفيت فى أن الاختلافات المتضاظة 
شىء شائع حتى فيما بين الأمم المرتفعة فى التمدين. ولمعرفتنا بالمدى الذى وصل إليه 
التشيث القوى بالعديد من التقاليد والمعتقدات الخرافية الفريبة» فلا داعى لأن نشعر 
بأى دهشة من أن الفضائل الخاصة باحترام الذات؛ المدعمة كما هى بالفعل بواسطة 
التفكر. من شأنها أن تبدو لنا الآن طبيعية إلى درجة أن يظن أنها فطرية؛ بالرغم من 
أنها قد كانت غير مقدرة بواسطة الإنسان فى حالته المبكرة. 

بدون مواجهة لمصادر عديدة من الشكء فإن الإنسان يستطيع عادة ويسهولة أن 
يفرق فيما بين القواعد الأخلاقية العليا والسفلى. فإن العليا مؤسسة على الغرائز 


)١(‏ غير طاهر - نجس موعاءملا 


(1) بغرس أو يطيع فى الذهن عأوءاناعما 
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الاجتماعية» وتتعلق بالمصلحة الخاصة بالآخرين. ويتم تدعيمها عن طريق الاستحسان 
الخاص لرفاقنا من البشر وعن طريق التقكر. أما القواعد السفلىء بالرغم من أن 
بعضها عندما تكون متضمنة على التضحية بالذات» من الصعب أن يطلق عليها سفلى» 
فإنها تتعلق بشكل رئيسى بالذات» وتنبثق من الرأى العاء!'). وتنضج بالتجرية والتعهد, 
وذلك لأنه لا يتم ممارستها بواسطة القبائل البدائية. 

بتقدم الإنسان فى مجال المدنية. وحدوث الاتحاد بين القبائل الصغيرة بداخل 
مجتمعات أكبرء فإن أبسط درجة من التفكر من شأنها أن تقوم بتوجيه كل قرد إلى أنه 
يجب عليه أن يقوم ببسط غرائزه الاجتماعية وتعاطفاته إلى جميع الأعضاء التابعين 
لنفس الأمة» بالرغم من أنهم غير معروفين له شخصيا. ويمجرد الوصول إلى هذه 
النقطة, فإنه لا يوجد هناك إلا مجرد حاجز اصطناعى يمنعه من بسط تعاطفاته إلى 
الآأناس التابعين لجميع الأمم والأعراق. وإذا كان هناك بالفعل. مثل هذا الشكل من 
الناس الذين يفترقون عنه باختلافات كبيرة فى المظهر أو السلوكيات»ء فإن التجرية 
للأسف تبين لنا ما الوقت الطويل الذى يتحتم أن يمر قبل أن ننظر إليهم على أساس 
أنهم كائنات مماثلة لنا. ويبدو أن التعاطف الذى يمتد إلى ما بعد الحدود الخاصة 
بالإنسانء وهذا يعنى الرفق بالحيوانات الأقل فى المستوىء واحد من آخر 
المكتسبات الأخلاقية. ويبدو أنه لا يتم الشعور بذلك بواسطة غير المتمدينين» باستثتاء 
شعورهم تجاه حيواناتهم المدللة!"). ومدى قلة ما قد عرفه الرومان القدامى عن هذا 
الشعورء يتضح من استعراضاتهم المثيرة للاشمئزاز الخاصة بالعبيد المتصارعة(). 
وفى حدود ملاحظاتىء فإن فكرة الرفق فى حد ذاتهاء قد كانت فكرة جديدة على معظم 
عرق “الجواكى"') القاطن فى إقليم الأعشاب بأمريكا الجنويية!'). ويبدى أن هذه 


)١(‏ الرأى العام » ممعم وأأطنص 
(؟) حيوان مدلل: حيوان أليف يقتنى من أجل الاستمتاع لا الاستفادة اعم 
(؟) العبد المتصارع 06010 
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الفضنيلة» الضّ تقر :مث اكذن الفصائل التن يها الإتسان فتلا كن شيعت يشكل 
عرضيى نتيجة لأن تعاطفاتنا قد أصيحت أكثر رقة ومنتشرة بشكل أوسع» إلى أن تم 
امتدادها إلى جميع الكائنات القادرة على الاحساس!'). وبمجرد أن يتم تبجيل هذه 
الفخبيلة وممازتتكها بواتملة العدد القليل من النانن: فاته تتتفين مق خلال التعليم 

أعلى مرحلة ممكنة فى الثقافة الأخلاقية» عندما نتعرف على أنه من الواجب 
علينا أن نتحكم فى أفكارناء و"لا حتى نقوم حتى فى أكثر أفكارنا عمقا بالتفكير مرة 
أخرى فى الآثام التى جعلت الماضى سارا لنا إلى هذه الدرجة'!*! . ومهما كان الشىء 
الذى يقوم بجعل التصرف السيئ مالوفًا المرور على الذهن» فإنه يقوم بجعل القيام به 
شيئًا أشد سهولة بنقس الدرحة. وكما قد قال "ماركوس أوريلياس" 5دذاعءداة ددعمداة 
من زمن بعيد "مثلما تكون أفكارك المعتادة» سوف تكون أيضا الطبيعة الخاصة بذهنك, 
وذلك لأن الروح تكون مصبوغة بالأفكار'[**!. 

قام مؤخرًا فيلسوفنا العظيم "هريرت سبنسر" :6006م5 216/660 بشرح وجهات 
نظره المتعلقة بالحس الأخلاقى. وهو يقول "إنى مؤمن بأن التجارب الخاصة بالمنفعة9؟) 
التى تم تنظيما وتوحيدها فى خلال جميع الأجيال الماضية من الجنس البشرىء قد 
كانت تقوم بإنتاج تعديلات متطابقة, التى عن طريق الانتقال والتراكم المستمرين» قد 
أصبحت تكون بداخلنا ملكات معينة تابعة للبديهة الأخلاقية!'), وهى بعض من 
الانفعالات المعينة التى تستجيب للتصرف الصحيح أو الخاطى, والتى ليس لها أى 
أسس ظاهرة فى التجارب الفردية الخاصة بالمنفعة" [ا]. وكما يبدو لى؛ فإنه لا توجد 


)١(‏ عرق الجواكى: عرق خليط من الإسبان وهنود أمريكا الجنوبية معنة6 
(؟) السهول المعشبة الشاسعة يأمريكا الجنويية إحاعاة إقراعةا 
(؟) الكائنات القادرة على الإحساس + ع6 ألع أأطع5 
(4) المنفعة لاألانانا 
(5) البديهة الأخلاقية 0ل أأساما هجوا 
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هناك أقل اتنتحالة متاضئلة :فى أن تكون المزول:الأخلاقية الفاضلة متواركة تقرننا شك 
قو وذلك لأنه يدون ذكن للتزعات والسلوكنات اللختلقة المتقولة بواسظة الفدين: من 
حيواناتنا الداجنة إلى ذرياتهم» فإننى قد سمعت عن حالات موثوق من صحتهاء التى 
قد ظهر منها أن الرغبة فى السرقة والقابلية للكذب يبدو أنها تجرى فى عائلات من 
أعلى الدرجات: ويما أن السرقة جريمة نادرة فيما بين الطبقات الغنية» فإنه من الصعب 
لنا أن نعزى إلى المصادفة العارضة , هذا الميل الذى يحدث فى اثنين أى ثلاثة من 
الأفراد التابعين لنفس العائلة. وإذا كان يتم انتقال الميول السيئة» فإن شيئًا محتملا 
أن يتم بالمثل انتقال الميول الحسنة. ومن المعلوم أن حالة الجسم؛ من خلال التأثير على 
الدماغ. لها تأثير كبير على الميول الأخلاقية؛ وهذا شىء قد عرف عن معظم هؤلاء 
الذين عانوا من اضطرابات مزمنة!') خاصة بالهضء!') أو الكبد("). ونفس هذه الحقيقة 
تتضح عن طريق أن "الانحراف(؟) أى اميق اللتسن الأخلوقن كخرا نا يكون واعدا من 
أوائل الأعراض!") الخاصة بالاضطراب الذهنى(! ل" . والخبل يكون متواركًا فى كثير 
من الأحيان بشكل غريب. ونحن لا نستطيع أن نفهم الاختلافات التى من المعتقد أنها 
موجودة فى هذا المجال بين الأعراق المختلفة للجنس البشرىء إلا من خلال المبدأً 
الخاص بانتقال الميول الأخلاقية 

لعل مجرد الانتقال الحزئى للميؤل الفاضلة من شاته أن مكون مشاهمة عطينة 
للدافع الأولى المستمد بشكل مباشر أو غير مباشر من الغرائز الاجتماعية. وبالاعتراف. 
ولى لمجرد لحظة: بأن الميول الفاضلة يتم توارثهاء فإنه يبدو من المحتملء على الأقل فى 
بعض الحالات مثل العفة» وكبح الشهوات(), والرفق بالحيوانات» وخلافهم: أنها تصبح 


)١(‏ اضطرابات مزمنة 5 مأمهالان 
(؟) الهضم 01060 
(؟) الكيد علا 
(:) انحراف - ضلال - فساد أممعن/معم 
(5) أعراض - علامات 55 
(1) الاضطراب الذهنى * : أرع ممع ومممع0 أحامعانا 
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فى أول الأمر منطبعة على التنظيم الذهنى/'! من خلال الاعتياد» والتعليم؛ والاقتداء, 
الذى يستمر فى أثناء العديد من الأجيال التابعة لنفس العائلة» ويدرجة ثانوية تماماء أو 
بدون أى شىء آخرء عن طريق حيازة الأفراد على مثل تلك الفضائل التى قد حققت 
أكبر نجاح فى أثناء الكفاح من أجل الحياة. ولعل المصدر الرئيسى للشك بالنسبة لى 
فيما يتعلق بمثل أى توارث من هذا القبيل» هو أن تلك التقاليد والمعتقدات الخرافية 
والميول("). التى لا معنى لهاء مثل الرعب الذى يصيب الهندوسى من الأكل غير الطاهر, 
من المحتم أن يتم انتقالها بناء على هذا المبدأ. وأنا لم أتقابل مع أى دليل فيه تدعيم 
لانتقال التقاليد الخرافية أى العادات التى لا معنى لهاء بالرغم من أنها فى ذاتهاء ريما 
تكوق لنست .كل اتحتنالا مق أن السوائات عن تكسي مذاقات: متواركة ليففن الأضقاك 
المعينة من الأكلء أو الخوف من بعض الأعداء(") المعينة. 

وأخيرًاء فإن الغرائز الاجتماعية, التى لا شك فى أنه قد تم اكتسابها بواسطة 
الإنسان وكذلك يواسطة الحيوانات من أجل الصالح الخاص بالجماعة؛ من شأتها من 
أول الأمر أن تكون قد قامت بإعطائه بعض الرغبة للقيام بمساعدة زملائه» وبعض 
الشعور بالتعاطفء وأنها قد أجبرته على وضع اعتبار لاستحسانهم ولاستهجانهم. 
ومثل هذه الدوافع من شأنها أن تكون قد قامت بخدمته عند مرحلة مبكرة جدا كدستور 
بدائى للصواب والخطأً. ولكن مع التقدم التدريجى للإنسان فى القدرات الفكرية» وكونه 
أصبح قادرا على تتبع العواقب الأكثر بعدًا لتصرفاته: ومع اكتسابه المعرفة الكافية لنبذ 
التقاليد والخرافات المهلكة('): ومع مراعاته بشكل أكبر فأكبرء ليس فقط للمصلحة, 
ولكن أنهنا السعاذة القاهة يرفاقدمن التفذيه وشيجة العادة :ال تتح عن التكرية 
المفيدة, والتعليم» والاقتداء. فإن تعاطفاته أصبحت أكثر رقة وأوسع انتشاراء وامتدت 


)١(‏ كيح الشهوات * يتا" لقيت11 
(5) التنظيم الذهنى » مه لاج أصقوهه اوأمعاا 
(؟) ميل - ذوق - ولع 1256 
(4) عدى - خصم 0م 


من البشر التابعين لجميع الأعراقء إلى الأيله("). والمقعد(), والأعضاء عديمى الجدوى 
الآخرين فى المجتمع؛ وفى النهاية إلى الحيوانات الأقل فى المستوى» وكان من شأن 
ذلك أن المستوى الخاص بنظامه الأخلاقى قد ارتفع بشكل أعلى فأعلى. وقد تم 
الاعتراف عن طريق الأساتذة فى علم الأخلاق(؟). من المدرسة المنشقة(*) وعن طريق 
بعض أتباع مذهب الحدسية!'), بأن المستوى الأخلاقى قد ارتفع منذ المرحلة المبكرة من 
التاريخ الخاص بالإنسان[*؟! . 

كما يتم فى بعض الأحيان مشاهدة حدوث تصارع يجرى بين الغرائز المختلفة 
الموجودة فى الحيوانات الأقل فى المستوى: فإنه ليس من المثير للدهشة أن يكون هناك 
تصارع فى الإنسان بين غرائزه الاجتماعية» علاوة على الفضائل التى قد استمدت 
منهاء ودوافعه أو رغباته الأدنى, بالرغم من أنها قد تفوقها فى القوة فى لحظة ما. وهذا 
الأمرء كما علق "السيد جالتون" «ه:اد© 8480ل" أء ليس شيًا مفاجمًا بالمرة» وذلك لأن 
الإنسان قد انيثق من حالته غير المتمدينة فى خلال وقت حديث نسبيا. ويعد أن يتم 
استسلامنا لبعض الإغراء فإننا نشعر بإحساس من عدم الرضاء الخجلء والتوية, 
والندم؛ المتناظرين مع المشاعر الناتجة عن الغرائز أو الرغبات القوية الأخرى: عندما 
يتم تركها بدون إشباع أو يتم كبتها("). ونحن نقوم بمقارنة الانطباعات التى ضعفت 
الخاصة بئى إغراء عابرء مع الفرائز الاجتماعية الموجودة بشكل دائم؛ أو مع 
السلوكيات, التى تم اكتسابها فى مرحلة اليفوع المبكرة » والتى زادت فى القوة فى 
خلال فترة امتداد حياتنا بأكملهاء إلى أن أصبحت تقرييًا على نفس الدرجة من القوة 


)١(‏ مهلك - مميت انأعمه8 
)١(‏ أبله هاأعةطما 
(؟) مقعد نا 
() أستاذ فى علم الأخلاق 1/1015 
(0) المدرسة المنشقة * أموطاوة ع/انأج0017] 
(1) تابع لمذهب الحدسية: القائل بأن ثمة حقائق أساسية تعرف بالحدس أكأمه !]اناما 
(0) كبت > إحباط - إيقاف كااة8 حكااباج8 
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مثل الغرائز. وإذا لم نستسلم للإاغراء الذى مازال أمامناء فإن ذلك نتيجة: إما لأن 
الغرن:ة الاخشماعة + أو أن تقلا ها نكو ساتذا فى هذه اللحطة: أو كتيحة لأننا فد 
تعلمنا أنه سوف يتبين لنا فيما بعد أن ذلك هو الأقوىء عندما يتم مقارنته بالانطباع 
الخاص بالإغراء» ونتحقق من أن الانتهاك لذلك سوف يسيب لنا المعاناة. وعند النظر 
إلى الأجيال القادمة؛ فإنه لا يوجد سبب للخوف من أن الغرائز الاجتماعية سوف 
قوة. ومن المحتمل أن تصبح ثابتة عن طريق الوراثة. وفى هذه الحالة, فإن التصارع 
فيما بين دوافعنا العلوية والسفلية سوف يصبح أقل عنفًا » وسوف تصبح الفضيلة هى 
المنتصرة. 


ملخص البابين السابقين 


لاينكن أن يكون هناك شك فى أن الاشتلاف الموحون ين العنقل القامن ناكل 
إكسنان فى السهوي ذلك لقان نامل الحمواناك اعفان هال واكان 
بإمكان قرد غير مذيل شبيه بالإنسان أن يكون وجهة نظر نزيهة عن الحالة الخاصة به, 
فإنه سوف يعترف بأنه بالرغم من أنه يستطيع أن يقوم بتشكيل خطة فنية لالسطى على 
حديقة» وبالرغم من أنه يستطيع أن يستخدم الأحجار من أجل القتال أو من أجل فتح 
الجوزات عنوة» فإن التفكير فى تشكيل حجر إلى أن يصبح أداة مازال بعيدًا تمامًا 
عن مجاله. وطبقًا لاعترافه» فإنه أقل قدرة على أن يتتبع سلسلة من التفكر الغيبى؛ أو 
أن يقوم بإيجاد حل لمشكلة حسابية؛ أو أن يقلب التفكير فى الإله» أو يشعر بالإعجاب 
لرؤية منظر طبيعى رائع. ومع ذلك؛ فإن بعض القرود غير المذيلة من المحتمل أن تعلن 
أنه من الممكن لها أن تشعر بالإعجاب بالجلد والفراء الملون الخاص بشركائها فى 
الزواج. ومن شأتها أن تعترفء بأتها بالرغم من استطاعتها أن تجعل القرود غير 
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المذيلة الأخرى تفهم عن طريق الصرخات بعضًا من المدركات الحسية والاحتياجات 
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النشيظة القاطية نها::فان الفكرة العامة الخاضة «التعيين عن افكان “متحددة عن طريق 
أصوات محددة لم تمر بأذهانهم على الإطلاق. ومن الممكن أن يصروا على أنهم قد 
كانوا مستعدين لتقديم المساعدة إلى زملائهم من القرود غير المذيلة التايعة لنفس 
المجموعة بطرق عديدة؛ وأن يقوموا بالمخاطرة بحياتهم فى سبيلهم» وأن يتولوا شئون 
أيتامهم؛ ولكنهم سوف يكونون مضطرين إلى الاعتراف بأن الشعور بالحب بدون 
انتظار عائد لجميع الكائنات الحية» وهو أنيل الخواص الإنسانية» شىء بعيد كل البعد 
عن الفهم الخاص بهم. 

بالرغم من أن الاختلاف الموجود فى العقل بين الإنسان والحيوانات العليا بهذا 
الحجم الكبير» فإنه من المؤكد أنه اختلاف فى الدرجة وليس اختلاف فى النوعية. ونحن 
قد رأينا أن الحواس والبديهيات(2. والانفعالات والملكات المختلقة» مثل الحبء والذاكرة, 
والانتباه. والفضولء والمحاكاة, وتقدير الأمور» وخلافهم, التى يتباهى بها الإنسان» من 
الممكن أن توجد بحالة بدائية» وحتى فى بعض الأحيان بحالة حسنة التكوين؛ فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. وهى أيضا قادرة على بعض التحسين الوراثى: وذلك كما 
نراه فى الكلب الأليف بالمقارنة مع الذئب أو ابن آوى. وإذا كان من الممكن إثبات أن 
بعض القدرات الذهنية العليا المعينة. مثل التكوين للمفاهيم العامة, والوعى الذاتى, 
وخلافيناء اشنياء قاصدوة على جه التحديذ على الامتان:وفئ الأمن "الذي حدق آنه 
مشكوك فيه إلى أبعد مدىء فإنه ليس من المستحيل أن تكون هذه الصقات ما هى إلا 
نتائج عارضة لملكات فكرية أخرى على مستوى عال من التقدمء وهذه بدورها هى 
يشكل أنفاسى تقيمة الاستجكواء' بسكن للنة يكل ما "فى هذه الظمة من مات 
أما بالشسية الى العمر الذىئ يمثلك فية الظفل الحذيث الولادة القدرة عنلى 
التفكير التجريدى7"؛ أ أن يصبح واعيًا لذاته. ويعمل الفكر على التواجد الخاص 
به؟. قإثنا لا تستطيع أن نجد إجاية لهذاء ونحن لا نستطيع أيضنًا أن نجد إجاية 1 


)١(‏ بديهيات * 05 ناكما 
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يتعلق بالمستوى العضوى المتصاعد. ومازالت المهارة الجزئية!'), والغريزة الجزئية9؟) 
الخاصان باللفة يحملان الطابع الخاص لتطورهما التدريجى. والإيمان المعظه!؟) بإله, 
ليس شينًا عاما مع الإنسان, والاعتقاد بالعوامل الروحانية من الطبيعى أنه يكون نايعا 
عن قدرات ذهنية أخرى. ومن المحتمل أن يقوم الحس الأخلاقى بتقديم أفضل 
وأعلى تمييز بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء ولكننى لست محتاجا إلى أن 
أضيف أى شىء إلى هذا الموضوع: وذلك لأنتن قد الت على نفسئى:مؤخرا أن أقوم 
بتوضيح أن الغرائز الاجتماعية - وهى القاعدة الأساسية فى التكوين الأخلاقى 
الإنسانى [:*!- مع المساعدة الخاصة بالقدرات الفكرية الفعالة والتأثيرات الخاصة 
بالعادة» من الطبيعى أن تؤدى إلى القاعدة الذهبية القائلة بأن "كما تحب أن يقوم 
الناس يعمله معك ؛ فعليك أن تفعله للناس بالمثل". وهذا الأمر يستقر فى القواعد 
الأساسية الخاصة بالمبادئ الأخلاقية. 

سوف أقوم فى الباب التالى بكتابة بعض الملاحظات المتعلقة بالخطوات والوسائل 
المحتملة التى قد تم عن طريقها التطور التدريجى للملكات الذهنية والأخلاقية الخاصة 
بالإنسان. وكون أن مثل هذا التطور على الأقل ممكناء فإنه شىء لا يجب أن يتم 
إنكاره. وذلك لأننا نرى أن هذه الملكات يتم تطويرها يوميا فى كل طفلء ومن الممكن لنا 
أن نقوم بتتبع تدرج كامل ابتداءً من المخ الخاص بمعتوه كامل؛ والذى هو على 
مستوى أقل بكثير من أى حيوان منخفض فى المستوى, إلى المخ الخاص ب"نيوتن” 


م . 

)١(‏ التفكير التجريدى * 5120م 
(5) المهارة الجزئية » 13ل 
(") الغريزة الجزئية »* أعمناكما ]لون 
(:) المعظم > المشرف * ومتاطمصمع 
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الهوامش 


[١]انظر‏ على سبيل المثال؛ فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى ما كتيه "كواتريفاجس" 003116130685© فى كتابه 
عأ صلاط عععمة "| عل 16أولاء عام :1853١‏ صفحة ,35١‏ وخلافها . 

[1] انظر كتاب "أطروحة عن الفلسفة الأخلاقية: لاطامهوماألاطط لوعنطاع مه 01209ة155لا؛ عام لاكملء 
صفحة :.53١‏ وخلافها . 

[1] انظر "الغيبيات الخاصة بعلم الأخلاق' ,551105 01 5105/ا1/4©613011 الذى قام بترجمته "ج. و. سميل” .ل 
بع[ ملع5 .للا المطبوع فى إدثيره » عام ١75‏ صفحة ١71‏ , 

[؛] بعطى "السيد بان' 8340 .1/7 فى كتابه “العلم الذهنى والأخلاقى" ©5016270 [1/1013 300 أدأادعاا 
عام 1674 صفحات 047 - 750 . قائمة خاصة بستة وعشرين من الثقاة البريطانيين الذين قد كتبوا عن 
هذا الموضوع ء المالوفة أسماؤهم لكل قارئ . ومن الممكن الإضافة لهؤلاء أسماء "السيد بان" ذاته » وتلك 
الخاصة 'بالسيد ليكى' ,لا©661 ا .1/1و "السيد شادورث هودجحسون” 2000507 11زه/011ل 58 .)الا 
و السير ج. لويوك وآخرين. 

[5] بعد ملاحظة "السير ب. برودى' ©8:001 .8 516 أن الإنسان حيوان اجتماعى »؛ فى كتايه يعنوان 
'تساؤلات سيكولوجية” 557001585 [670100163/ا251 عام 18654 صفحة 157 . فهى يلقى بالسؤال 
المفعم بالمعانى > ,0016511017 260173111 هل ليس من شان ذلك أن يجيب على السؤال المختلف عليه 
الخاص بالتواجد الخاص بالحس المعنوى؟”. ومن المحتمل أنه قد كانت هناك أفكار مماثلة قد طرأت على 
العديد من الأشخاص ؛ كما طرأت منذ زمن يعيد على "ماركوس أوريليوس” 5ناذاع]لالك 1/3005 ويقول 
'السيد ج. س. ميل" 1!1/ا .5 .ل .1/0 فى كتايه ذائع الصيت "مذهب المنفعة” 1]301301557اأألا صفحات 
2٠١.١‏ عن المشاعر الاجتماعية على أساس أنها "وجدان طبيعى قوى" - (2]لاأ78 الأ عنالا20 
561111116111 وعلى أساس أنها "القواعد الطبيعية الخاصة للشعور الرقيق بالمنفعة الأخلاقية"” - -56011 
لاأألت1 20 13130 !نألا ,10 11601 ويعود ليقول 'مثل المدارك الأخرى التى تم اكتسابها , والمشار إليها 
سابقا , فإن الملكة المعنوية, إذا لم تكن جزءًا من الطبيعة الخاصة بنا , فإنها ثمرة طبيعية ناتجة متهاء 
وقادرة متلهم , بدرجة صغيرة معينة على الانبثاق بشكل تلقائي". ولكنه على العكس من ذلك تماماء فإنه 
يشير أيضا إلى "إذا كانت؛ كما هو الموجود فى اعتقادى الشخصى. المشاعر المعنوية ليست فطرية:؛ ولكنها 
مكتسية , فإنها ليست أقل طبيعية بسبب ذلك". وأنا أقوم بتردد شديد بالمغامرة بأن أختلف على الإطلاق 
مع مثل هذا المفكر العميق التفكيرء ولكنه من الممكن بصعوية المجادلة فى أن المشاعر الاجتماعية غريزية أى 
فطرية فى الحيوانات الدنيا . ولماذا لا يكون الأمر بهذا الشكل فى الإنسان؟. و "السيد يان" [انظر على 
سبيل المثال كتابه “الانفعالات والإرادة" إإالالا علا 200 527011005 116 عام 1835 . صفحة ]24١‏ 
وغيره يؤمنون بأن الحس المعنوى مكتسب بواسطة كل فرد فى أثناء فترة حياته. وبناء على النظرية 
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العامة الخاصة بالتطور - 00أأنا|01/ا© 05 /1©01 6606121 فإن هذا الأمر على الأقل غير محتمل إلى 
أقصى حد. والتجاهل لجميع الخواص الذهنية المنقولة من شأنه؛ كما يبدو لى؛ أن يحكم عليه قيما بعد على 
أساس أنه أخطر شائية موجودة فى الأعمال الخاصة "بالسيد ميل". 

[1] يعلق "السيد ه. سيدجويك' فى مناقشة قديرة على هذا الموضوع [منشورة فى لا8620610 ©15, ١١‏ 
يونيى ,١417”‏ صفحة 29١‏ ], بقوله "من المؤكد لنا أن نشعرء أن أى نحلة متميزة من شأتها أن طجا إلى 
حل ألطف لهذا السؤال الشائع'. ومع ذلك فبناء على السلوكيات الخاصة بالكثير أو بمعظم الأناس غير 
المتمدينين؛ فإن الإنسان يحل المسألة عن طريق قتل الأطفال الإناث؛ وتعدد أزواج الإناث ع /1لقة/زا0م2, 
والجماع بدون ارتباط زوجى - 101670010156 2]0101501000105, ويهذا الشكل فإن من المشكوك فيه أن 
الأمر يتم عن طريق وسيلة ألطف. وفى تعليق "الآنسة كوب" ©2005) 1/155 [فى مقالة بعنوان "الداروينية 
فى السلوكيات الأخلاقية" 1/013/15 6[ 0/1015117ا/03], المنشورة فى الا6|/ا © /1760100162, أيريل 
410 .: صفحات ]١141-1448‏ على نفس المثال الموضح بقولهاء أن المبادئ الخاصة بالواجب الاجتماعى 
سوف تنعكس بهذا الشكلء وأنا أعتقد أنها تعنى يذلك أن تحقيق أحد الواجبات الاجتماعية من شأته 
الإضرار ببعض الأفرادء ولكن يغيب عنها الحقيقة التى قد تعترف بها بدون شك الخاصة بأن الفرائز 
الخاصة بالنحلة قد تم اكتسابها من أجل المصلحة الخاصة بالمجتمع. وهى تذهب إلى المدى الذى يجعلها 
تقول إنه إذا كانت النظرية الخاصة بالأخلاقيات التى قد تم الترويج لها فى هذا الباب مقبولة؛ "أنا 
لا أستطيع سوى أن أؤّمن يأنه فى الساعة الخاصة بانتصارهم سوف يتم قرع الناقوس - ©15 501000 

©0»! المعلن عن فضيلة الجنس البشرى””. ومن المأمول فيه أن يكون الإيمان بالدوام الخاص بالفضيلة 
على سطع هذه الأرض ليس شيئًا يتمسك يه الكثير من الأشخاص الذين على مثل هذا القدر الضعيف من 
الإلمام بالأشياء. 

[] انظر 1560116 عاء030/10'5] وآلاء صفحة ٠١١‏ . 

[4] انظر "السيد ر. برأون" 8018/5 .5 ,ألا فى 506 .200100 .8:00: عام 18514 صفحة 205 . 

[9] انظر 'برهم” فى كتايه 1116018888 5]60165نا|!!. الجزء الأول. عام .,١415‏ صفحات 5م 9ل . 
ويخصوص الحالة الخاصة بالقرود التى تستخرج الأشواك من بعضها الآخرء انظر صفحة 5ه وفيما 
يتعلق يقرد الرباح المقدس - 137030/935! الذى يقوم بقلب الصخورء فإن الحقيقة التى تم تقديمها فى 
صفحة ١اا,‏ بناء على الدليل الخاص ب“"القاريس" 8410/31:62, الذى يعتقد “يرهم' أن ملاحظاته موثوق بها 
جدا. وبخصوص الحالات الخاصة بقيام ذكور قرود البابون المتقدمة فى العمر يمهاجمة الكلاب؛ انظر 
صفحة 7/4 وفيما يتعلق بالنسر انظر صفحة 5ه . 

]٠١[‏ يقدم 'السيد بلت" 86/4 .11 الحالة الخاصة بسهدان عنكبوتى - لاع501061-77001 النسناس 

العنكيوتى - الا06011]8 816165 الموجود فى "نيكاراجوا": الذى تم سماعه وهو يصرخ لمدة تقترب من 
ساعتين فى الغابة, وتم العثور عليه مع نسر جاثم على مقربه منه. ويبدو أن الطائر قد خاف من الهجوم 
مادام القرد كان مستمرًا فى مواجهته وجهًا لوجه؛ ويؤمن "السيد بلت" نتيجة لما رآه من السلوكيات 
الخاصة بتلك القرودء أنها تقوم بحماية أنفسها من النسور عن طريق البقاء لاثنين أو ثلاثة منها مع 
بعضهم. انظر 3)36103أل! مأ 01311113/151! 11 , عام ,1١41/6‏ صفحة ١١4‏ . 
]١١[‏ انظر /15101ألا /21/18]! 01 112022106 200 80315 نوفمير :,١8514‏ صفحة 347 . 


[7١]انظر‏ "سير ج. لويوك" فى كتابه "أزمان ما قيل التاريخ' 119065 ©2©]©/151011, الطبعة الثانية. صفحة 583 . 
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[؟1١]‏ كما تم نقله يواسطة "السيد ل. ه. مورجان" 1401937 .11 .| .1/1 فى كتابه عن "القندس الأمريكى” 
اتات اوعمء للم 106 عام :,١1854‏ صفحة ,3177 و"القيطان ستانسبرئ” لالا513085 .1م03 
يقدم أيضًا تقريرا مثيرًاً عن الطريقة التى تم بها حمل طائر يافع جدا من طيور البجع بواسطة تيار مائى 
المتقدمة فى العمر. 

]١8[‏ كما يقول "السيد بان" 8310 .1/17 فإن "المساعدة الحقيقية لأى فرد يعانى تنبع من التعاطف الحقيقى' 
وذلك فى كتابه ع©2ع501 [1/013 200 (1/6012, عام :,١834‏ صفحة 556 . 

. 836 انظر مع6ه1ق[أط! 15118165 ||اء الجزء الأول. صفحة‎ ]١6 


[16] 
[13] انظر ©01355 ا 06 اع ع66م5"! ©(آ, عام :,١18535‏ صفحة ل/ا3 , 
]١1[‏ انظر 56لآ8 اث ©6اع03:0/10'5] وأنأ, عام :,١815‏ صفحة 4ه , 
[14] 


4] انظر أيضنًا كتاب "هوكر" بعنوان "يوميات الهيمالايا” 03/5]لاهل 112/3/30!, الجزء الثانى: عام 
14 صفحة 3737 , 

(19] انظر "برهم" فى كتابه 151618567 15116165||!. الجزء الأول صفحة ال . 

[١2]انظر‏ بحثه المنشور الشديد التشويق عن "النزعة الاجتماعية فى الماشية وفى الإنسان" 016021100150655 
مقا مأ 00 02116 5اء المنشورة فى ©18/3602219 10201011130:5, فبراير :,١41/١‏ صفحة 30757 , 

[1؟] انظر الباب الأول والملفت للأنظار فى كتاب "آدم سميث” 515118 80817 بعنوان النظرية الخاصة 
بالعواطف المعنوية" كمه طلامة5 [هره/1ا أ0 لإزمع1 وانظر أيضًا كتاب "السيد بان" 8[60 ./ا 
بعنوان "العلم الذهنى والمعنوى” 56160706 |1018 800 (1/6012,: عام ,١84814‏ صفحات 544 11/6- 
7 ويقرر "السيد بان" أن "التعاطف. بشكل غير مياشر؛. مصدر للسرور للمتعاطف". وهى يقسر ذلك 
من خلال حدوث التبادلية - /إ8©01010©31: وهو يعلق بأن "الشخص المستفيدء أى من يقومون مقامه. من 
الممكن أن يقوموا بالتعويض, عن طريق التعاطف والأعمال الحميدة, لجميع التضحيات". ولكن إذا كان 
التعاطف عبارة عن غريزة بشكل تامء ويبدو أنه كذلك؛ فإن ممارسته من شأنها أن تعطى شعورًا مباشرا 
بالسعادة, بنفس الطريقة التى تعطيها الممارسة لجميع الغرائز الأخرى تقريباء كما ذكر من قبل. 

[21؟] وقد تم تسجيل هذه الحقيقة لأول مرة, كما ذكر "المبجل ل. جينينس” 15الا80ل .| ./ا©8 انظر تقديمه 
للكتاب 'وايتء للتاريغ الطبيعى الخاص بسلبورن" 511501526 ]0 .أوالط .021 ذ'ع]أطلالاء عام 34057 
صفحة ؛ ,5١‏ بواسطة "جينر” :8076ل المشهور فى 19205361 .|( , عام :١1855‏ وقد تم تأكيدها بعد 
المراقب الدقيق بفحص ستة وثلاثين من الأعشاشء فى وقت متأخر من الخريف؛ خلال عامين» وقد وجد أن 
على بيض ليس قريبا من الفقس. والكثير من الطيور» التى لم تصبح متقدمة فى العمر بدرجة كافية 
للطيران لمسافة طويلة, يتم التخلى عنها بنفس الطريقة ويتم تركها ورائهم. انظر كتاب "بلاكوول” بعنوان 
"أبحاث فى علم الحيوان" لاو20010 2آ 536568:6165, عام 148714,: صفحات ١١18:6١48‏ ومن أجل 
الاطلاع على أدلة إضافية: بالرغم من أن ذلك غير مطلوبء انظر “ليروى” لا0/©ا فى انط5 485أها, 
عام ,١1807‏ صفحة 3١1‏ وفيما يختص بطيور السمامة, انظر “جولد” 10لا60 فى كتابه “تقديم للطيور 
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الخاصة ببريطانيا العظمى" 8113[0 5)621) أ0 8105 116 10 150أ101:00100, عام :,١8717‏ صفحة ه 
وقد تم ملاحظة حالات مماثلة فى كندا يواسطة "السيد أدامن" 803135 .1/1( وهى منشورة فى .00 
الاع ألا 5016006 يوليى ١41/7‏ صفحة 5475 . 

[""] يعلق "هيوه” 6م | فى كتابه "تحقيق يتعلق بالمبادئ الخاصة بالمعنويات" 0057061150 لإلأناومع دنم 
5 0 165م11001م 416. طبعة عام ١0/ا١:‏ صفحة ؟١15»‏ بقوله 'يبدى أن هناك ضرورة للاعتراف 
يأن السعادة والتعاسة الخاصة بالآخرين ليست مشاهد غير مهمة لنا فى مجموعهاء ولكن أن الرؤية 
الخاصة بالأولى... تنقل إلينا ابتهاجًا غامضًا... والظهور الخاص بالأخرى... تلقى انقباضً كنَيبًا على 
المخيلة . 


[غ؟] انظر ©50600 (1/012! 300 |1/6012, عام :,١874‏ صفحة 554 . 

[10] أنا أشير هنا إلى التفرقة فيما بين ما قد أطلق عليهما علم الأخلاق المادى :770:20 |1/316112. وعلم 
الأخلاق الشكلى 770121119 !5011572 وأنا أشعر بالسعادة لأننى وجدت "الأستاذ هوكسلى' فى كتايه 
"انتقادات وتوجبهات" 800165565 200 21111010165): عام :,١417/7‏ صفحة 2.5417 يتبنى نفس الوجهة من 
النظر المماظة لى فيما يتعلق بهذا الموضوع. ويعلق "السيد ليسلى ستيفن" 51601672 6518 ا ./ا. فى 
كتابه 'مقالات عن التفكير الحر والحديث الواضح” -/5062 2|5(0 300 وملتاملطا مع مه 5ل/ا552ع 
9 عام 1417: صفحة 45, بقوله "التفرقة الفوق طبيعية بين علم الأخلاق المادى والشكلى شىء لا قيمة 
له مثل الفوارق الأخرى المماظة". 

[13] لقد قمت بتقديم حالة واحدة مماثلة؛ وهى بالتحديد الخاصة بالهنود اليتاجونيين - -أ00! 5313900130 
5 الثلاثة الذين فضلوا أن يتم إطلاق الرصاص عليهم: واحدا بعد الآخرء على أن يقوموا بإفشاء 
الخطط الحربية الخاصة يرفاقهم فى الحربء وذاك منشور فى 585©62106165] ]0 |0102ا0ل؛ عام 5هغ4١,‏ 
صفحة 31١١7‏ . 


'"] يبدو أن الشعور بالعداء - /(205011, أو الكراهية - 1211860 أيضًا شعور متأصلء ومن المحتمل أن 
يكون كذلك بشكل أكبر من أى شعور من الممكن تسميته. والحسد - لالا”اعا يعرف على أساس أنه 
الكراهية للشخص الآخر نتيجة لبعض التفوق أى النجاح: ويصر “باكون” 82600 فى مقالته التاسعة, 
على أن "من بين جميع المؤثرات فإن الحسد أكثرها إزعاجًا - 11001006 واستمرارية". والكلاب قابلة 
جدا لان تكره كلا من الرجال الغريبة والكلاب الغريبة. وخاصة إذا ما كانت تعيش قرييًا منها, ولكنها 
لا تتبع إلى نفس العائلة, أى القبيلة؛ أى العشيرة, ويهذا الشكل فإن هذا الشعور يبدو أنه فطرىء ويالتأكيد 
فهى متأصل إلى أقصى حد. ويبدى أنه الشعور المكمل والمضاد للغريزة الاجتماعية الحقة. ومن الأشياء 
التى نسمع عنها والخاصة بالغير متمدينين, فإنه قد يبدو أن شيئًا من هذا القبيل يصدق تمامًا معهم. وإذا 
كان الأمر كذلك, فإنها سوف تكون خطوة صغيرة فى أى فرد لكى ينقل مثل هذه المشاعر إلى أى عضو 
تابع لنفس القبيلة إذا كان قد قام بإحداث أى إضرار له وأصبح عدوا له. وليس من المحتمل أن الضمير 
البدائى قد يكون من شأنه أن يقوم بتأنيب إنسان نتيجة قيامه بالإضرار بعدوه؛ وعلى العكس من ذلك فإنه 
سوف يقوم بتأنيبه؛ إذا لم يقم بالانتقام لنفسه. والقيام بعامل الخير فى مقابل الشرء أو القيام بحب عدوك, 
فإنه القمة الخاصة بالأخلاقيات, التى من المشكوك فيما إذا كانت الغرائز الاجتماعية, بنفسهاء قد قادتنا 
إليها على الإطلاق. وأنه لمن الضرورى أن تكون هذه الغرائزء علاوة على الشعور بالتعاطفء قد تم تعهدها 
وتوسيع مجالاتها بالمساعدة الخاصة بالتفكرء والتعليم - 0511100061101!, والحب أو الخوف من الإله. قبل أن 
يتم التفكير أو الطاعة على الإطلاق لمثل تلك القاعدة الذهبية. 
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[14] انظر كتاب "اختلال العقل وعلاقته بالقانون" /ثاها 10 100أاع5 مأ /ا1أ10530, "أونتاريى" 013110 0, 
الولايات المتحدة, عام ١/ا41١1:‏ صفحة ١‏ . 

[15] انظر مقالة '!. ب. تايلور" 1والا1 .8 .2,. فى /الاأ/ا©3] /201161570013171), أيريل 14177: ضفحة .ل , 

]١[‏ انظر “الدكتور يرووسير ديسين" 1576م095(] 6م205 .1( فى كتابه 6ااع1ل21/ا 6أو010اعلااا؛ عام 
4 الجزء الأول صفحة 47": والجزء الثانى». صفحة ,١19‏ وهى يقدم العديد من الحالات الغريبة 
الخاصة بأفظع المجرمين, الذين يبدى أنهم كانوا مجردين تمامًا من الضمير. 

[١1؟]‏ انظر إلى المقالة القديرة المنشورة فى #ا©2©1/16 8111151 101]1!, عام ,1١4117‏ صفحة 550 . وانظر 
أيضًا إلى مقالة "السيد و. باجيهوت” 83968014 ./الا .0/1 عن “الأهمية الخاصة بالطاعة والتماسك 
بالنسبة للإنسان البدائى" 0قالا #/الألمء5 10 و مم00 300 مومع ألع 06 أ0 ععمة1 همسا 
المنشورة فى لزع زجع /الأطوتام روط عام 17 ؛: صفحة 0325: وعام :١414‏ صفحة 57 4» وخلافهما . 

[1؟] أكثر التقارير شمولاً هو الذى قابلته فى كتاب "الدكتور جيرالد” 6618/10 .0 فى كتابه 060 /©طنا 
:0/016 06 80155161867 , عام :.١1414‏ ولكنه سوف يكون من المحتم على أن أعود إلى الموضوع 
الخاص بقتل الأطفال فى ياب قادم. 

[؟؟] انظر إلى المناقشة المشوقة بشكل كبير عن الانتحار فى كتاب “ليكى" 1601 بعنوان "تاريخ الأخلاقيات 
الأوروبية” 1/0315 00621]لاع 0 /1151019!: الجزء الأول ,١415‏ صفحة 22:7 . وفيما يتعلق يفير 
المتمدينين فقد أخبرنى "السيد وينوود ريد" ©5620 151/000/ال/ا .1/1 بأن الزنوج الموجودين فى غرب 
أفريقيا كثيرًا ما يقومون بالانتحار. ومن المعروف جيدًا شيوع الانتحار فيما بين السكان الأصليين التعساء 
الخاصين بأمريكا الجنوبية بعد الغزو الأسبانى. وفيما يتعلق ب"نيوزيلندا” انظر كتاب "الرحلة الخاصة 
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الباب الخامس 


ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية١)‏ والأخلاقية(') 
فى غضون العصور البدائية() والمتحضرة!؛) 


تقدم القدرات الفكرية!*) من خلال الانتمّاء الطبيعى- الأهمية الخاصة 
با محاكاة(!)- الملكات اللاجتماعية!") والأخلاقية- التطورا لخاص بهما فى نطاقّ 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة- الاتتقاء الطبيعى بوصفه مؤثرا على الأمم 


المتحضرة!)- الدئيل على أن الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية!"). 


)١(‏ الملكات الفكرية * 5 أناع؟ لهناععااعاما 
(؟) الملكات الأخلاقية * و ]باع 3 1/012١‏ 
)١(‏ العصور البدائية * 5 أتلاع ممم 
(4) العصور المتحضرة مما لع 12 الال 
(5) القدرات الفكرية * وععينه5 أدنأععأاعاما 
(1) المحاكاة يعات اليل 
(0) الملكات الاجتماعية »* 5ع أاناع 23 506131 
(4) الأمم المتحضرة 015 لع 2 لاا 
(9) همجى - غير متمدين * د فاع امد 
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المواضيع التى سوف تتم مناقشتها فى هذا الباب على أعلى الدرجات من 
التشويقء ولكنى قد عالجتها بطريقة غير كاملة ومتقطعة. وقد قام "السيد والاس' فى 
مقالة جديرة بالإعجاب قد سبق الإشارة إليها ('] بمحاولة إثبات أن الإنسان» بعد أن 
اكتسب بشكل حِرْبّى تلك الملكات الفكرية والأخلاقية التى تميزه عن الحيوانات الأقل فى 
المستوى؛ فإن من شأنه ألا يكون معرضًا إلا قليلاً إلى التعديلات الجسمانية من خلال 
الانتقاء الطبيعى أو أى وسائل أخرى. وذلك لأن الإنسان وهو قادر من خلال ملكاته 
الذهنية "على أن يستمر بجسم غير متغير فى حالة توافق مع العالم المتغير". فإن لديه 
قدرة عظيمة على تكييف سلوكياته مع الظروف الجديدة للحياة. فهو يقوم باختراع 
الأسلحة: والأدوات: والتحايلات(١)‏ المختلفة للحصول على الطعام والدفاع عن نفسه. 
وعندما يرتحل إلى مناخ أكثر برودة فإنه يقوم باستخدام الملايسء ويناء المآوى» وإشعال 
النيران» وياستخدام النار فإنه يقوم بطهى الطعام غير القايل للهضم بدون ذلك. ويقوم 
بمساعدة رفاقه من البشر بطرق عديدة:» ويقوم يتوقع الأحداث المستقبلية. وحتى إنه قد 
قام منذ وقت بعيد بممارسة شىء من تقسيم العمل('). 

على الجانب الآخرء فإن الحيوانات منخفضة المستوىء لابد من أن يحدث لها 
تعديل فى تركيبها الجسمانى من أجل الاستمرار على قيد الحياة تحت تأثير الظروف 
التى تتغير بشكل كبير. فلابد من أن تصبح أقوى؛ أى تكتسب أسنانًا أو مخالب أكثر 
فاعلية, من أجل الدفاع عن نفسها ضد الأعداء الجديدة: أو أنه يجب عليها أن تختزل 
فى الحجم: وذلك لكى تتجنب الاكتشاف والخطر. وعندما تقوم بالارتحال إلى مناخ 
أبرد» فإنه يتحتم عليها أن تتغطى بفراء أكثر سمكًاء أى يتم تغيير تكوينها. وإذا لم 


51005 تحايلات‎ )١( 
تقسيم العمل »* الاوطقا أ0 (روزأ5أ/از0‎ )١( 
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بالرقم من ذلك, فكما أصر" السيد والاس" بشكل عادلء فإن الحالة مختلفة بشكل 
يضء قيما له علاقة بالملكات الفكرية والأخلاقية الخاصة بالإنسان. فإن هذه الملكات 
1" للتمايزء ولدينا كل ما يجعلنا نؤمن بأن التمايزات يتم توارثها. ويهذا الشكلء فإذا 
كانت تلك الملكات ذات أهمية عالية فى الماضى للإانسان البدائى؛ والى جدوده العليا 
المشابهة للقرود غير المذيلة» فإنه قد كان من شأنها أن يتم اكتمالها وتقدمها من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ولا يوجد هناك شك فيما يختص بالأهمية العالية للملكات الفكرية, 
وذلك لآن الإنسان مدين لها نشكل أساسن فيما يتعلق بمكاتته المهيمئة فئ العالم 
ونحن نستطيع أن نشاهدء أنه فى أكثر حالات المجتمع بدائية» أن الأقراد الذين كانوا 
أكثر حصافة: والذين قاموا باخترا ع واستخدام أفضل الأسلحة والشراكء والذين كانوا 
قادرين بشكل أفضل على الدفا ع عن أنفسهم, كان من شأنهم أن يقوموا بتريية أكبر 
عدد من الذرارى. والقبائل التى تتضمن أكبر عدد من الأناس الموهويين بهذا الشكلء؛ 
من شأنها أن تزداد فى العدد وتحل محل قبائل أخرى. فإن الأعداد تعتمد بشكل 
اشام طلى الرتنائل الخاض؟ بالحناكنة:وهزع الأحدرة تمعين يشكل اخري علق 
الطبيعة المادية للموطن ولكن بدرجة أكبر بكثير على المهارات التى يتم ممارستها 
هناك. ويما أن هناك قبيلة تزيد فى العدد 0 فإنهنا كثير ا ما "تسكن شن الزفادة 
عن طريق الاستحواذ على قبائل أخرى !'! . ويالمثل: فإن القوام والقوة الخاصين 
بالرجال التابعين لقبيلة ماء يكون لهما بعض الأهمية أيضًا فى نجاحهاء وهاتان 
الصفتان تعتمدان حِرَئيا على الطبيعة والكمية الخاصة بالطعام الذى من الممكن 
الحصول عليه. وفى أوروياء فإن الأناس التابعين للعصر البرونزى قد تم إحلالهه!(") 
بواسطة أحد الأعراق الأكثر قوة, والذين كانوا ا أكبر فى الحجم, وذلك 
استنتاجًا من الحجم الخاص بمقابض سيوفهم ["]. ولكن من المحتمل أن نجاحهم قد 
كان نتيجة؛ بشكل أكبرء إلى تفوقهم فى المهارات 


)١(‏ إحلال - يخلف - يحل محل يعد أن يستاأصل القاعا» زواقكت 
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كل ما نعرفه عن غير المتمدينين» أو قد نستنتجه من تقاليدهم ومن آثارهم الباقية, 
التى تم نسيانها تمامًا بواسطة السكان الحاليين» توضح أنه منذ أبعد العصور فى 
القدم؛ قامت القبائل المنتصرة بالحلول محل قبائل أخرى. وقد تم اكتشاف آثار باقية(") 
لقبائل بائدة أى منسية فى جميع أرجاء المناطق المتمدينة للأرضء وعلى السهول البرية 
الخاصة بأمريكاء وعلى الجزر المنعزلة الموجودة فى المحيط الهادى. وفى وقتنا الحاضرء 
فإن الأمم المتمدينة تقوم فى كل مكان بالحلول محل الأمم غير المتمدينة. فيما عدا 
الأماكن التى يمثل فيها المناخ سدا ممينًاء وهى تنجح فى ذلك بشكل أساسىء ولكنه 
ليس كلياء من خلال مهاراتهم؛ التى هى النتاج الخاص بتفكيرهم. وهكذاء فإنه من 
المحتمل بشكل كبير أن الملكات الفكرية فى الجنس البشرى قد كان يتم اكتمالها 
تدريجيا بتمكل أساسن عن :ظريق الانتقاء الظبيعى«وهذ! الاستتتاع كاف جِذا للهدك 
الذى بين ايدهنا.. ولا شك فى أنه سؤف يكون من المشتوق أن تقوم 'بتتبع التطور الخاض 
بكل ملكة على اتفزافء انتداءهن الحالة التى:تكون فيها 'موحودة فى الحيوانات:الأقل 
فى المستوىء إلى تلك الحالة الموجودة يها فى الإنسانء ولكنى وجدت أنه لا قدرتى ولا 
معرقتى تسمحان لى بهذه المحاولة. 

من الأشياء التى تستحق الملاحظة أنه بمجرد أن أصبحت الجدود العليا للإنسان 
اجتماعية (ومن المحتمل أن هذا قد حدث عند عصر مبكر جدا)ء فإن المبادئ الخاصة 
بالمحاكاة, والتفكر, والخبرة» من شأنها أن تكون قد زادت» وأدت إلى تعديل كبير فى 
القدرات الفكرية بطرق عديدة: وهى التى نرى منها آثارا باقية فقط فى الحيوانات الأقل 
فى المستوى. والقرود غير المذيلة كثيرًا ما تكون مأخوذة بالمحاكاة, كما هى الحال مع 
أكثر الأناس غير المتمدينة انخفاضًا فى المستوىء والحقيقة البسيطة التى تمت 
الإشارة إليها من قبلء والخاصة بأنه بعد مرور بعض الوقت فإنه لا يمكن الإيقاع 
بأى حيوان فى نفس المكان باستخدام نفس الطراز من الشراك؛ توضح أن الحيوانات 


)١(‏ آثار باقية وعااع م 
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تتعلم بالتجربة» وأنها تقوم بمحاكاة الحذر الخاص بالحيوانات الأخرى. والآن, إذا قام 
فرد واحد فى قبيلة ماء أكثر حصافة من الآخرينء باختراع فخ(١)‏ أى سلاح جديدء أو 
وسائل أخرى خاصة بالهجوم أو الدفاع؛ فإن أبسط مظهر للحرص على المصلحة 
الشخضنة! انرون الساعدة الخامية بالكفيومق القدزة على "التفكر: دوف كن من 
شأنه أن يدفع الأعضاء الآخرين لمحاكاته. وسوف ينتقع الجميع بهذا الشكل. والممارسة 
المعتادة لكل مهارة جديدة من الضرورى أن تؤدى بدرجة بسيطة ما إلى تقوية القدرات 
التفكيرية. وإذا كان الاختراع الجديد شىء مهم, فإن القبيلة من شأتها أن تزداد فى 
العدد وتنتشرء وتحل محل قبائل أخرى. وفى قبيلة أصبحت بهذا الشكل أكثر عدداء 
قن من شأن ذلك دائمًا أن يعون هناك فرصة أكبن للولاية الخاضبة جأعقماء متفوقة 
ومخترعة أخرى. وإذا ترك هؤلاء الناس وراءهم أطفالاً لكى يرثوا تفوقهم الذهنى, فإن 
الفرصة الخاصة بولادة أعضاء آخرين أكثر إبداعا سوف تكون أفضل بعض الشيىء. 
ولا شك أن هذا الأمر فى قبيلة صغيرة جدا سوف يكون أفضل بكثير. وحتى إذا لم 
يتركوا ورائهم أى أطفالء فإن القبيلة مازالت تحتوى على المتصلين معهم بصلة الدم, 
وقد تم التاكيد عن طريق المزارعين () [*!. على أنه عن طريق الاحتفاظ والاستيلاد من 
العائلة الخاصة بأاحد الحيوانات» الذى وجد عند ذيحه أنه ثمين» فقد تم الحصول على 
الصفة المرغوب فيها. 

لنلتفت الآن إلى الملكات الاجتماعية والأخلاقية» فإنه لكى يستطيع الإنسان 
البدائى» أو الجدود العليا للإنسان المشابهة للقرود غير المذيلة» أن يصبحوا اجتماعيين, 
فلايد من أنهم قد قاموا باكتساب نفس المشاعر الغريزية!'2, التى تدفع الحيوانات 
الأخرى إلى المعيشة فى شكل جماعة: ولا شك فى أن نفس النزعة العامة قد بدت 


502 فخ - شرك - أحبولة‎ )١( 
المصلحة الشخصية 151 -أا5‎ )١( 
(؟) المزارع 1151لا الا0 6م‎ 
المشاعر الغريزية 5اعع] ع/اأأعدناوصا‎ ):( 
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عليهم. وأنه من شأنهم أن يشعرون بالقلق عندما ينقفصلون عن رفقائهم» الذين لابد من 
أنهم قد شعروا تجاههم بدرجة ما من الحبء وأنه كان من شأتهم أن يقوموا بتحذير 
بعضهم البعض من الخطرء وأن يقوموا بتقديم المساعدة المشتركة فيما بينهم فى أثناء 
الهجوم أو الدفاع. وكل هذا يتطلب درجة ما من الشعور بالتعاطف, والإخلاص(), 
والشجاعة. ومثل هذه الصفات الاجتماعية: التى لا يذنكر أحد أهميتهما العظمى بالنسبة 
العوانات التسفعية المستوى بشد م اكضانها يلاك يؤاسطة اتعدوه العيا لانقساة 
بطريقة مماظة» وبالتحديدء من خلال الانتقاء الطبيعى» مع المساعدة الخاصة بالاعتياد 
الموروث. وعندما يقوم تنافس بين قبيلتين تابعتين للإنسان البدائى» يعيشان فى نفس 
القطرء مع تساوى جميع الملابسات الأخرىء, فإذا كانت إحدى القبائل تتضمن عددا 
كرا من الأعكشاء التنجهاف والكها طفين: والمخلصين, الذية كاتوا"مستعديق زاتما 
لتحذير بعضهم البعض من الخطرء وللمساعدة والدفا ع عن يعضهم الآخرء فإن هذه 
القبيلة من شأتها أن تنجح بشكل أفضل وأن تتمكن من هزيمة القبيلة الأخرى. وليكن 
من الراسخ فى أذهاننا مقدار الأهمية البالغة لإلإخلاص والشجاعة فى الحروب التى 

تتوقف , الدائرة بين غير المتمدينين. والميزة التى يتمتع بها الجنود النظاميون!") على 
الجموع غير النظامية!") نابعة بشكل رئيسى من الثقة التى يشعر بها كل رجل فى 
رفاقه. والطاعة(؟), وهى كما قد وضحها "السيد باجيهوت" وق .علو 1ف بشكل 
جيدء ذات قيمة على أعلى مستوىء وذلك لأن أى شكل من أشكال السيطرة ) 
أفضل من لا شىء على الإطلاق. والبشر الأنانيون والمشاكسون(!) من شأنهم آلا 
يكونوا متماسكين» ويدون التماسك لا يمكن إنجاز شىء. ومن شأن قبيلة غنية بالصفات 


)١(‏ الإخلاص /اتاعلع] 
(5) الجنود النظاميون »* 05 لعل زامأءؤانا 
(؟) الجموع غير النظامية » 5 لمم زاماء5 ألملا 
(؛) الطاعة 01 
(0) السيطرة * 001/7 
(1) مشاكس - مثير للنزاع - كثير الخصام 0001 
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السابق ذكرها أن تنتشر وأن تصبح منتصرة على القبائل الأخرى»: ولكن مع مرؤر 
الوقت» ويناء على التاريخ الماضىء فإنه سوف يتم التغلب عليها عن طريق إحدى القبائل 
الأخرى التى تكون موهوية بشكل أعلى من ذلك. ويهذا الشكل فإن الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية من شأتها أن تميل ببطء إلى التقدم وإلى أن تكون منتشرة فى جميع أتحاء 
العالم. 

ولكن من الممكن أن يثور تساؤل» حول كيف تسنى لعدد كبير من الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة أن يصبحوا موهويين فى أول الأمر بتلك الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية » وكيف تم رفع مستوى الفضيلة!') فيها؟. وإنه لمن المشكوك فيه إلى أقصى 
حد إذا ما كانت الذرية الخاصة بالآباء الأكثر تعاطفًا والمطبوعين على حب الخير(")؛ أو 
هؤلاء الذين قد كانوا أكثر إخلاصا لرفاقهم, من شأتهم أن يتم تربيتهم بأعداد أكبر من 
الأيناء الخاصين بآباء يتصفون بالأناتية والغدر(), التابعين لنفس القبيلة. والشخص 
الذي كان ممبكس | التمحمة يشافه مما كان تففل الود الكدو ون الأنانى قهز 
سردن عدا من كانه ترقا قةن ان قات قت متدروجيو تدا 3 1ل مفو له وزاك قرية 
لكى ترث طبيعته السامية. وأكثر الرجال شجاعة: وهم الذين كانوا مرحبين دائمًا لأن 
يكونوا فى المقدمة فى الحروبء والذين قد قاموا بمطلق حريتهم بالمخاطرة بحياتهم من 
أجل الآخرين؛ من شأنهم أن يهلكوا فى المتوسط بأعداد أكبر من الرجال الآخرين. 
ولهذا السببء فإنه يصعب أن يكون من المحتمل للرجال الموهويين بمثل هذه الفضائل, 
أوهذااللسترى من التفوق فج المشاكل» اخ معتظيووا الؤيادة فن العدن من كلون 
الانتقاء الطبيعى؛ وهذا يعنى» عن طريق البقاء للأصلح: وذلك لأننا لسنا هنا بصدد 
الكلام عن أن تصبح إحدى القبائل منتصرة على قبيلة أخرى. 


)١(‏ الفضيلة » ععمعااعمناع 
(؟) مطبوع على حب الخير ع لاع مع8 
(؟) غدر - خيانة لتعلاع63 1 
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بالرغم من أن الملايسات التى تقود إلى الزيادة فى العدد الخاص بهؤلاء الموهويين 
بهذا الشكل فى غضون نفس القبيلة» معقدة جدا لكى يمكن تتبعها بوضوح إلا أننا 
نستطيع أن نتتبع أثر بعض من الخطوات المحتملة. ففى المقام الأول: فإنه بما أن 
القدرات التفكيرية والبصيرة(') قد أصبحت محسنة؛ فإن كل إنسان من شأنه أن يتعلم 
سريعا أنه إذا قام بمساعدة رفاقه من البشرء فإنه من المعتاد أن يتلقى المساعدة فى 
مقابل ذلك. ونتيجة لهذا الدافع المنخفض فإنه من الممكن له أن يكتسب الاعتياد الخاص 
بالقيام يمساعدة رفاقه, والاعتياد الخاص بالقيام بتصرفات مفيدة من المؤكد أنه يقوم 
بتقوية الشعور بالتعاطفء الذى يعطى الدافع الأول للتصرفات الخيرية. والأكثر من ذلك 
أن العادات التى يتم اتباعها فى خلال العديد من الأجيال تميل إلى أن يتم توارثها . 

ولكنه يوجد هناك محفز آخر وهو أكثر قوة بكثير للتطور الخاص بالفضائل 
الاجتماعية» يتم تقديمه عن طريق المديح(') والتوييخ(") الصادر من رفاقنا من البشر. 
وذلك لأننا قد رأينا بالفعل أن غريزة التعاطفء فى المقام الأول نتيجة لأننا نقوم بإغداق 
كل من المديح والتوييخ, بشكل معتادء على الآخرين» ويينما نحن نحب الأول» ونخاف 
من الأخير عندما ينطبق الأمر على أنفسناء فلا شك فى أن هذه الفريزة قد تم 
اكتسابها فى الأصلء, مثل جميع الغرائز الاجتماعية الأخرى: من خلال الانتقاء 
الطبيعى. وعند أى عصر مبكرء أصبحت الجدود العليا للإتسان على المدى الخاص 
بتطورهمء قادرة على الشعور وأن يتم دفعهاء عن طريق المديح أو التوييخ الصادر من 
رفاقها من الكائنات: فذلك بالطبع شىء لا يمكننا تحديده. ولكن يبدو أنه حتى الكلاب 
تقوم بتقدير التشجيع؛ والمديح؛ والتوبيخ. وأكثر الأناس غير المتمدينين بدائية يتلمس(؛) 
الشعور بالتفاخر(“). وذلك كما يظهرونه بشكل واضح عن طريق احتفاظهم 


)١(‏ اليصيرة - الحكمة - النظر قى العواقب أأوأوع 01م 
)١(‏ المديح 86 
)١(‏ التوييخ 8 
(4) يتلمس اعو] 
(5) التفاخر افزفلك 
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بالتذكارات(') الدالة على بسالتهه/")؛ وعن طريق سلوكهم الخاص بالتفاخر الزائد عن 
حده؛ وحتى عن طريق العناية المفرطة التى يتخذونها من أجل مظهرهم الشخصى 
وزينتهم: وذلك لأنهم إذا لم يكونوا مهتمين بالرأى الخاص برفاقهمء فإن مثل هذه 
السلوكيات من شأنها أن تكون بلا فائدة 
وهم يشعرون بالتاكيد بالعار عند الخرق لبعض من قواعدهم الصغرىء ومن 
الواضح أن الندم, كما يتبين عن طريق الحالة الخاصة بالأسترالى الأصلى الذى أصبح 
النساء الأخريات» وذلك لكى يسترخى شبح زوجته المتوفاة. ويالرغم من أننى لم أتقابل 
المتمدين » الذى سوف يقوم بالتضحية بحياته بدلاً من أن يقوم بخيانة قبيلته, أو 
الإنسان الذى يقوم بتسليم نفسه كسجين بدلاً من أن يقوم بكسر وعد الشرف() الذى 
أخذه على نفسه !'. من شأته ألا يشعر بالندم فى أعماق روحه. إذا ما فشل فى أداء 
أحد الواجيات التى تعتيرها مقدسة. 
من الممكق لنا بهذا الشكل أن سشتك أن الانتسان البداكى عند فظن يعي جد 
ا ا وو ا ا كود . ومن من الواضيع أت 
أنه من أجل الصالح العام؛ ومن شأنهم أن يستهجنوا ذلك الذى يبدو ضارا. وفعل 
الخير للآخرين - أى لأن تسبغ على الآخرين ما تحب أن يسبغونه عليك - هو حجر 
الأساس فى المبادئ الأخلاقية. ولهذا السيبء فإنه من الصعب المبالغة فى أهمية الحب 
للمديح والخوف من التوبيخ فى أثناء الأزمان البدائية. والإنسان الذى لا يكون مدفوعاء 


1 تذكار انتصار > غنيمة لاحامهم‎ )١( 
105 بسالة - شجاعة‎ )١( 
(؟) وعد الشرف أو العهد وخاصة للسجين بأن يقوم بتسليم نفسه 0م‎ 
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عن طريق أى مشاعر عميقة وغريزية» إلى التضحية بحياته من أجل المصلحة الخاصة 
بالآخرين, إلا أنه كان مدفوعًا بمثل هذه التصرفات عن طريق الإحساس بالتفاخرء من 
شأنه أن يثير عن طريق ضرب المثال. نفس الرغبة فى التفاخر فى الأناس الأخرى, 
ومن شأنه أن يقوى عن طريق الممارسة الشعور السامى الخاص بالإعجاب. وهى بهذا 
الشكل من الممكن أن يؤدى خدمة جليلة إلى قبيلته أكبر بكثير من أن يقوم بإنجاب ذرية 
تتمتع بالقابلية لأن ترث الخلق السامى الخاص به. 

مع الزيادة فى الخبرة والتفكرء فإن الإنسان بدأ يلاحظ التبعات الأكثر بعدًا 
الخاصة بتصرفاته؛ وأن فضائله المبنية على احترام الذات؛ مثل كبح الشهوات:؛ والعفة 
الجنسية, وخلافهماء والتى كما رأينا من قبلء قد كان لا يتم الالتفات إليها على الإطلاق 
فى أثناء الأزمان المبكرة؛ قد أصبحت عالية التقدير أو حتى إنها قد أصبحت مقدس!١).‏ 
ومع ذلك, فإننى لست محتاجا إلى أن أعود إلى تكرار ما سبق أن ذكرته تحت هذا 
العنوان فى الباب الرايع. وفى آخر الأمر فإن حسنا الأخلاقى أو ضميرنا يصبح 
وجدانًا(") بالغ التعقيد - متأصلاً (") فى:الغرائز الاجتماعية؛ وموجهًا إلى حد كبير 
بواسطة الاستحسان الصادر عن رفاقنا من البشرء ومحكومًا بالتفكرء والمصلحة 
الذاتيةل). وفى أزمان لاحقة بواسطة المشاعر الدينية العميقة. ومؤكدًا عن طريق التعليم 
والاعتياد. 

لا يجب أن ينسى أنه بالرغم من أن المستوى المرتفع للقيم الأخلاقية لا يعطى إلا 
القليل ؛ أو لا يعطى إلا ميزة لكل إنسان منفرد وأطفاله » تفوق ما لدى الأناس الآخرين - 
التابعين لنفس القبيلة» فإن أى زيادة فى العدد الخاص بال موهويين بشكل حسنء وأى 


)١(‏ مقدس قكرفاءك 
(؟) وجدان مع لم نامع 5 
(؟) متأصل ما وملتهدأو 0 
(4) المصلحة الذاتية ١‏ 116151 -)ا5 


تقدم فى المستوى الأخلاقى. سوف يعطى بالتأكيد ميزة هائلة لإحدى القبائل فوق قبيلة 
أخرى. والقبيلة التى تتضمن على العديد من الأعضاءء الذين نتيجة لحيازتهم لدرجة 
عالية من روح التيعية(١),‏ والإخلاصء والطاعة؛ والشجاعة, والتعاطفء فإنهم قد كانوا 
مستعدين دائَمًا لمساعدة أحدهم الآخرء وأن يقوموا بالتضحية بأنفسهم من أجل 
الصالح العام؛ فإن من شأنهم أن يصبحوا منتصرين على معظم القبائل الأخرى» وهذا 
من شأنه أن يكون انتقاءً طبيعيا. وفى جميع الأزمان فى جميع أرجاء العالم فإن قبائل 
قد حلت محل قبائل أخرىء ويما أن المبادئ الأخلاقية هى إحدى العناصر المهمة فى 
تجاحهمء فإن المستوى الأخلاقى والعدد الخاص بالموهويين به بشكل جيد سوف يميل 
الى الارتفااع وإلى الزيادة فى كل مكان: 

بالرغم من ذلك فإنه من الصعب الوصول إلى أى قرار عن السيب الذى يجعل 
قبيلة معينة وليس الأخرى تنجح وترتفع فى مستوى التحضر. والكثير من الأناس غير 
المتمدينين مازالوا على نفس الحالة التى كانوا عليها عندما تم اكتشاف وجودهم منذ 
العديد من القرون الماضية. وكما قد علق "السيد باجهوت" 8896504 .105 فإننا عرضة 
لأن ننظر إلى التقدم على أساس أنه شىء طبيعى فى المجتمع الإنسانى, ولكن التاريخ 
يدحض!") ذلك. فإن القدماء لم تطراً الفكرة على أذهانهم . ولا حتى على أذهان الأمم 
الشرقية الموجودة فى اليوم الحاضر. ويناء على رأى خبير آخر مرتفع المكانة. وهو 
"السير هنرى مين" 56غه! بل:ده!! :51, فإن "الجزء الأكبر من الجنس البشرى لم يظهر 
عليه ذرة من الرغبة على القيام بتحسين مؤسساته المدنية" ل"]. ويبدى أن التقدم يعتمد 
على العديد من الظرؤف المواتية المتزامنة:.شديدة التعقيد إلى درجة من الصعب تتبعها. 
ولكنه كثيرً ما تم ملاحظة أن المناخ البارد» نتيجة لأنه يقود إلى الصناعة وللمهارات 
العف من كان على ترح هالتة هئ الواناة ليذ القركن ولق عدن عون 


)١(‏ روح التبعية - الروح الوطنية مزذ5أأ10 هم أه أأرام5 
(1) يدحض - يفند نم8 


الإسكيموء نتيجة لضغط ضرورات الحياة الصعبة» فى القيام بالعديد من الاختراعات 
البارعة. ولكن مناخهم قد كان شديد القسوة للسماح بالاستمرار فى التقدم. 
والسلوكيات البدوية!'). سواء كانت فوق السهول العريضة:, أى فى خلال الفغابات 
الاستوائية الكثيفة؛ أى على طول السواحل الخاصة بالبحرء قد كانت ضارة!') بشكل 
كبير فى جميع الحالات. ولقد خطر ببالى فى أثناء مراقبتى للقاطنين غير المتمدينين فى 
جرز أرض النار هوعد ا06 716:8 أن الامتلاك ليعض الملكية الخاص(, والمقام 
الدائه('). والاتحاد الخاص بالعديد من العائلات تحت قيادة رئيس؛ قد كانت هى 
الاحتياجات التى لا غنى عنها للتحضر. وهذه السلوكيات تستلزم فى أغلب الأحيان 
القيام بتعهد الأرضء والخطوات الأولى للتعهد من المحتمل أن تنتج» كما قد وضحته فى 
مؤاضيع الفرى [خاء هن حادت عارهن مثل شتقوظ اليتون 'الخاضة شهرة مكمزة على 
كومة من النقايات» وإنتاجها لضرب جيد بشكل غير عادى. ومع ذلك فإن المشكلة 
الخاصة بالتقدم الأول للأناس غير المتمدينين فى اتجاه الحضارة: فى الوقت الحالى 
شىء فى غاية الصعوية الوصول إلى حل لها . 


الانتقاء الطبيعحى وتأثيره على الأمم المتحضرة 


لقد تناولت إلى الآن التقدم الخاص بالإنسان من الحالة شيه الإنسانية إلى تلك 
الخاصة بيالانسان غير المتمدين الحديث. ولكن بعض التعليقات المتعلقة يمفعول الانتقاء 
الطبيعى على الأمم المتحضرة من المحتمل أنها تستحق أن تضاف. وقد تم مناقشة هذا 
الموضوع يشكل قدير بواسطة "السيد و. د. جريج” وم6مق .8 .ا .180 ["! وقيل ذلك 


)١(‏ السلوكيات البدوية: الذين يهيمون على وجوههم: عكس حضرى وأأطقط ع أل وحدهل] 
(؟) ضارة - مؤذية لامع مم ماع 
(؟) ملكية خاصة اماعمممم 
(5) مقام دائم - مقر - مسكن 00م 
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بواسطة "السيد والاس" و"السيد جالتون" «مهاة6 .:190''!ومعظم تعليقاتى 
مستمدة من هؤلاء الثقاة الثلاثة. فإنه عند الأناس غير المتمدينين» سريعًا ما تم 
التخلص من الضعاف فى الجسم أو فى العقلء وهؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة, من 
المعتاد أنهم قد كانوا يبدون بحالة صحية نشيطة. وعلى الجانب الآخرء فإننا كأمم 
متحضرة: نبذل أقصى جهدنا لكبح عملية التخلصء فإننا نقوم ببناء ملاجى/") 
للمعتوهين: والعاجزين, والمرضىء ونقوم بسن قانون لإعالة الفقراء!", وأطباعنا يقومون 
ببذل أقصى مهاراتهم لإنقاذ حياة كل فرد حتى آخر لحظة. وهناك سيب لكى نؤمن بأن 
التلقيح الوقائى() قد أبقى على حياة الآلافء الذين نتيجة لتكوينهم الضعيفء قد كان 
من شأنهم فى الماضى أن يستسلموا لداء الجدرى!'). ويهذا الشكلء فإن الأعضاء 
الضعاف التابعين للمجتمعات المتمدينة يقومون بالإكثار من صنفهم. ولن يشك أحد من 
الذين يقومون باستيلاد الحيوانات الذاجنة فى أن هذا الأمر من المؤكد أنه ضار بدرجة 
عالية للجنس البشرى. وأنه لمن المدهش أن نرى مدى السرعة التى تؤدى بها الحاجة 
إلى الرعاية: أو العناية الموجهة بشكل خاطئ إلى الانحطاط لأحد الأعراق الداجنة, 
ولكق انا تككتاء الجالة الخاضة بالإتسنان :الدات فاته مق الحعكب أن تكد اننا 
شخص على درجة من الجهل لكى يقوم بالسماح لأكثر حيواناته سوءًا بالتوالد. 


المشاعدة القن تشنسر ندا امحمرينةتعتى تقديمنا إلى العاخويق مشكل اسداسيي 
هى نتيجة عرضية للغريزة الخاصة بالتعاطفء التى قد تم اكتسابها فى الأصل كجزء من 
الفراقة الاسساسة ولكتيا ايحم فيما معد ««الطريقة القن ضق تدبو فناء اكذريرمة 
وأكثر انتشارًا بشكل عريض. ونحن لا نستطيع أن نقوم بكبح شعورنا بالتعاطف حتى 


)١(‏ ملجأ ع ماوى انا الا8م 
(؟) قوانين إعالة الفقراء 5001-35 
(") التلقيح الوقائى »+ 20 
(4) داء الجدرى “ام م 5113/١١‏ 


باللجوء إلى التفكر القاسىء بدون أن نتسبب فى إتلاف أكثر الأجزاء سموا فى 
طبيعتنا. ومن الممكن للجراح أن يجعل نفسه قاسيًا فى الوقت الذى يقوم فيه بإجراء 
عملية جراحية: وذلك لأنه يعلم أنه يتصرف الصالح الخاص بمريضه. ولكن إذا كان لنا 
أن نقوم عن قصد بإهمال الضعيف والعاجزء فإن ذلك من الممكن أن يكون فقط من 
أجل مصلحة طارئة!'), ومع وجود كارثة ساحقة. وهكذا فإننا يجب أن نتحمل التأثيرات 
العنارة التي لكك فيه التائحة عن نهاف لمعه هابر كيه اهران والوكفا من 
صنفهم, ولكن يبدى أنه يوجد هناك عامل مقيد واحد على الأقل يعمل باستمرارء ألا وهو 
أن الأعضاء الأضعف والأرداً التابعين لجماعة لا يتزوجون بنفس الحرية التى يتزاوج 
بها الأصحاء. وذا العامل المقيد من الممكن أن يزيد إلى مالا نهاية عن طريق أن 
الضعيف فى الجسم والعقل يتجنب الزواجء بالرغم من أن هذا هى المرجو أكثر من أن 
يكون هى المتوقع. 

فى كل قطر يقوم بالاحتفاظ بجيش كبير على أهبة الاستعدادء فإن أفضل الرجال 
اليافعين يتم اختيارهم عن طريق التجنيد الإجبارى!" أو الانضمام للخدمة 
العسكرية(). وهم بهذا الشكل يتعرضون للموت المبكر فى أثناء الحربء وكثيرًا ما يتم 
إغراؤهم بارتكاب الرذيلة!), ويتم حرمانهم من الزواج فى أثناء عنفوان حياتهم. وعلى 


الحاني الأشوفان الريفال الاق ظرة والأككر مجفاء. زكري التكينات التسيافة 
السقيمة: يتم تركهم فى الوطنء وبالتالى فإن لديهم فرصة أفضل بكثير للزواج والإكثار 
وهلي 111 


الإنسان يقوم بتكديس الممتلكات ويقوم بتوريثها لأبنائه» ويهذا الشكل فإن أبناء 
الأثرياء لديهم ميزة تعلو على الفقراء فى التسابق من أجل النجاح. يبشكل مستقل عن 


0 مصلحة طارئة + الأعمعط أمعوصااحده‎ )١( 
التجنيد الإلزامى نمم 5م00‎ )١( 
(؟) ينضم للخدمة العسكرية 0م51 امع‎ 
0/1 الرذيلة‎ )5( 
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التفوق الجسمانى أو العقلى. وعلى الجانب الآخرء فإن أبناء الآباء قصيرى العمرء 
والذيق يكزتون فى الغاوةيتاء ملي :ذاكشتعفاء ف الصبكة وفئ الحيوية:يضلوة إلى 
وضع أيديهم على ممتلكاتهم فى وقت أقرب عن أبناء الآخرين: وسوف يكون من الأرجح 
لهم أن يقدموا على الزواج فى وقت أكثر تبكيرًاء وأن يتركوا خلفهم أكبر عدد من الذرية 
لكى ترث تركيباتهم الجسمانية الرديئة. ولكن وراثة الممتلكات فى حد ذاتها بعيدة 
كل البعد عن أن تكون شينًا ضاراء وذلك لأنه بدون التكديس لرأس المال(') فإن 
المهارات ما كان لها أن تتقدم؛ وأنه من خلال القوة الخاصة بتلك المهارات » استطاعت 
الأعراق المتمدينة بشكل رئيسى أن تنتشر » وأن تبسط مداها حاليا فى كل مكان؛ وذلك 
لكى تأخذ المكان الخاص بالأعراق الأقل فى المستوى. والتكديس ال معتدل المقدار أيضًا 
للثروة » لا يتدخل مع العملية الخاصة بالانتقاء. والرجل الفقير عندما يصبح غنيا بشكل 
معتدل, فإن أبناءه يدخلون فى حرف أو مهن يكون فيها القدر الكافى من الكفاحء ويهذا 
الشكل فإن القادر فى الجسم والعقل ينجح بشكل أفضل. والتواجد لمجموعة من الأناس 
جيدى التعليم؛ الذين لا يتحتم عليهم أن يجاهدوا فى سبيل خبزهم اليومى» مهم 
إلى درجة لا يمكن التغالى فى تقديرهاء وذلك لأن جميع الأعمال الفكرية يتم القيام بها 
عن طريقهم, والتقدم المادى من جميع الأصناف, يعتمد بشكل أساسىء على مثل هذه 
الأقجال:وةللندون :تكن للعؤانا الأخرئ والأعلى فبمة ولااشك ف أن الثراة فكدها 
يكون بدرجة كبيرة يميل على تحويل الناس إلى كسالى(') لا يرجى منهم فائدة, ولكن 
عددهم لا يمكن أن يكون كبيرً بأى حال من الأحوال؛ وتحدث هنا عملية تخلص منهم 
بدرجة ماء وذلك لأننا نرى يوميا أثرياءء الذين يتصادف أن يكونوا سفها/ أو 


6 .(5) هس 0 5 5 
ميذرين( ' يقومون بتبديد ثرواتهم. 
)١(‏ رأس المال 12 أم02) 
(؟) كسلان ع عالة 010 
(") سفيه - أحمق - غبى امهم 
(4) ميذر - مسرف - خليع 0111م 
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الوريث البكرى الوحيد(') الموقوف عليه إقطاعيات من الأراضى كارثة مباشرة 
بشكل أكبرء بالرغم من أن ذلك من الممكن أنه قد كان له فى الماضى ميزة كبيرة عن 
طريق خلق طبقة مهيمنة:» وأى شكل من أشكال السيطرة أفضل من اتعدامها. 
ومعظم البكور من الأبناء. بالرغم من أنهم قد يكونوا ضعافًا فى الجسم والعقل, 
يتزوجونء بيثما الأبناء الأصغر فى السن: مهما كانوا متفوقين فى هذه الأمور: فإثهم 
لاحقدفون على الزوا بهذا العدل: ولا نسنتظيم أيقنا الأبكار من الأؤلان المفلسسين 
الموقوف عليهم إقطاعيات من الأرض أن يقوموا بتبديد ثروتهم. ولكن فى هذه الحالة, 
كما هو الأمر فى أى مكان آخرء فإن العلاقات الخاصة بالحياة المتحضرة على 
درجة من التعقيد بحيث تتدخل فيها بعض القيود التعويضية. والرجال الذين هم أثرياء 
من خلال توريث الأبكار قادرون على الاختيار جيلاً بعد جيل لأكثر النساء جمالاً 
وفتنة» وتلك النساء من المحتم أن يكن سليمات الجسم ونشيطات العقل. والنتائج 
الضارة. مما قد يحدثء نتيجة لاحتفاظ المستمر بنفس الخط الوراثى» بدون أى 
انتقاء. يتم كبحه عن طريق أن الرجال ذوى المراتب سيرغبون دائمًا فى زيادة ثروتهم 
وسلطتهم؛ ويصلون إلى ذلك عن طريق الزواج من وارثات!', ولكن بنات الآباء الذين قد 
أنتجوا طقلاً واحدًاء هن فى حد ذاتهنء كما قد وضح "السيد جالتون” ممثلدة عزن 51ت 
ميالات لأن يكن عاقراتء ويهذا الشكل فإن العائلات النبيلة يتم قطع خطها المباشر 
بشكل مستمرء وأن يفيض ثراؤها فى بعض قنوات جانبية: ولكن للأسف فإن هذه 
القنوات لا يتم تحديدها عن طريق التفوق فى أى مجال. 

بالرغم من أن التحضر يقوم عن طريق العديد من الوسائل يكبح المفعول الخاص 
بالانتقاء الطبيعىء؛ فإنه يبدو من الواضح أنه يقوم بتفضيل التكوين الأفضل الخاص 
بالجسيه عن طريق القذاء الجيد والتحرن من اللصاعب«العارضة.:ومن الممكن استتتاح 


)١(‏ الوريث البكرى الوحيد: حق الاين البكرى فى الإارث كله عن أأمع0 ممم 
)١(‏ وريثة 6655لا 
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ذلك من أن الأناس المتمدينين قد وجد أنهم. فى أى مكان تتم مقارنتهم فيه, يكونون 
أقوى فى تركيبهم الجسمانى عن أى أناس غير متمدينين!''! . ويبدى أيضا أنهم 
يتمتعون بقدرات على التحمل متساوية» وذلك كما قد تم إثياته فى العديد من البعثات 
المحفوفة بالأخطار. وحتى الترف العظيم الخاص بالثراء. فإنه لا يستطيع أن يكون إلا 
عاملاً ضارا بشكل قليلء وذلك لأن طول الحياة المتوقع للطبقة العليا(') الخاصة بناء فى 
جميع العصور ويكل من الشقين الجنسيين: أقل بشكل بسيط جدا عن ذلك الخاص 
بالمواطتين الإنجليز الأضحاء التابعين للطبقات الدنيا [؟١]‏ , 


سوف نتطلع الآن إلى الملكات الفكرية. إذا تم » فى كل مرتبة من مراتب المجتمع, 
تقسيم الأعضاء إلى مجموعتين متساويتين» إحداهما تحتوى على المتفوقين فكريا 
والأخرى على المنحطين فى هذا المجالء فإنه لن يكون هناك إلا مجال قليل للشك فى أن 
الأولى سوف تنجح بشكل أفضل فى جميع المهن» وسوف تقوم بتربية عدد أكبر من 
الأطفال. وحتى فى أسفل الدروب الخاصة بالحياة» فإن البراعة والقابلية من المحتم أن 
يكون لهما أفضلية ماء بالرغم من أنه فى العدد الكبير من المهن» نتيجة للتقسيم الكبير 
للعمل: فإنها تكون أفضلية صغيرة جدا. ويهذا الشكل فإنه سوف يكون هناك فى الأمم 
الكمريتة كن القائلية للزنادة فقن كل.منن الشود وق المستفوق القادرين فكريا : ولكتدن 
لا أريد أن أقوم بتأكيد أن هذه النزعة قد لا تكون إلا مجرد موازنة بطرق أخرىء مثل 
تضاعف العدد الخاص بال مهملين!") وقصيرى النظر(")؛ ولكن بالنسبة لمثل هؤلاء الناس, 
فإن المقدرة لابد من أن يكون لها بعض التفضيل. 

لقد قمت فى كثير من الأحيان بالاعتراض على وجهات من النظر مثل وجهة النظر 
السابقة؛ والخاصة بأن أكثر من عاش على الإطلاق من الرجال تفوقاء لم يترك وراءه 
ذرية لكى ترث قدرته العظيمة على التفكير. ويقول "السيد جالتون" "إنى آسف لعدم 


)١(‏ الطبقة العليا - الطبقة الأرستقراطية » 5100م 
(؟) مهمل حت 
(؟) قصير النظر أمعل أ/ام ممما 
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قدرتى على إيجاد جواب لسؤال بسيطء يتعلق بإذا ما كان: وإلى أى مدى؛ يمكن 
للرجال والنساء الذين على درجة استثنائيةل') من النبوغ» أن يصابوا بالعقم. ومع ذلك» 
فإننى قد وضحت أن الرجال ذوى المكانة العالية ليسوا كذلك بى حال من 
الأحوال" ["']. فإن المشرعين العظام للقوانين ("). والمؤسسين للديانات الرحيمة!", 
والفلاسفة العظام, والمكتشفين العظام فى مجال العلم, يقومون بالمساعدة على تقدم 
الجنس البشرى عن طريق أعمالهم بدرجة أكبر بكثير من قيامهم بترك ذرية عديدة 
خلفهم. وفى الحالة الخاصة بالتراكيب الجسمانية» فإن الانتقاء للأشخاص الموهوبين 
بشكل أفضل قليلاً. والتخلص من الأشخاص الموهويين بشكل أقل قليلاً. وليس 
الاحتفاظ بالصفات الشاذة(') الواضحة بشكل شديد أو النادرة» هى الذى يؤدى إلى 
تقدم النوع الحى 1''! . وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع القدرات الفكرية» حيث إن 
الأناس الأكثر قدرة بعض الشىء فى كل مرتبة من مراتب المجتمع هم الذين ينجحون 
بشكل أفضل » عن الأقل منهم قدرة: وبالتالى فإنهم يزيدون فى العددء إلا إذأ تم منعهم 
بطريقة أخرى. وعندما تحدث زيادة فى أى أمة فى المستوى الفكرى وفى عدد الأناس 
المفكرين» فإنه من الممكن لنا أن نتوقع , نتيجة للقانون الخاص بالانحراف عن المعدل 
المعتاد". أن الذرارى الخاصة بالعباقرة,. سوف يتم ظهورهاء كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد جالتون", بشكل أكثر تكرارًا بعض الشىء عما قد كان يحدث من قبل. 

فيما يتعلق بالخصائص الأخلاقية» فإن بعض التخلص من النزعات السيئة إلى 


أقصى حدء شىء فى تقدم دائم» حتى فى أكثر الأمم تحضراً. فإن الأشرار!) يتم 


)١(‏ بشكل استثنائى - أعجويى 5000م 
(؟) المشرع للقوانين 3/0 | 
(") الديانات الرحيمة اع أمعنأأعمع8 
(4) صفات شاذة 2615 
(5) قانون الانحراف عن المعدل المعتاد © 397 011]! لاوألوأ/اء0 أ0 3190 ا 
(1)الأشرار 6-5 ١/31‏ 
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إعدامهم» أى حبسهم لفترات طويلء ويهذا الشكل فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بنقل 
خصائصهم السيئة بحرية. والأشخاص ذوو المزاج السوداوى() والمختلون عقليا يتم 
حجزهم, أو يقومون بالانتحار. والأناس عنيفو التصرف(') والمشاكسون ( كثيرًا ما 
يصلون إلى نهاية دموية. والمتململون (') الذين لا يقومون باتباع مهنة ثابتة - وهذا 
الأثر المتبقى من عدم التمدين عامل مثبط للحضارة بشكل كبير !"'! - يقدمون على 
الهجرة إلى أقطار حديثة الاستيطانء ويثبتون هناك أنهم من الرواد الأوائل المفيدين. 
والإفراط فى إشباع الشهوات!*) شىء مهلك إلى أعلى درجة؛ بحيث إن طول الحياة 
المتوقع للمفرطين» عند عمر الثلاثين على سبيل المثال» هى ١١,48‏ سنة فقطء بينما يصل 
فى الفمال فى المناطق الريفية بإتجلترا عند نفس العمر إلى 5ه , ٠‏ من السنين ]١4[‏ 
والكليعاك!" من النشاء يحملق:فى القليل من الأطقال؛ أما الخلعاء من الرجال فتادرا 
ما يقدمون على الزواجء وكلاهما يعانى من المرض. وفى أثناء عملية الاستيلاد الخاصة 
بالحيوانات الداجنة» فإن التخلص من هؤلاء الأفرادء بالرغم من قلة عددهم, الذين 
يكونون بأى طريق ملحوظ دون المستوى؛ عملية ليست بأى حال من الأحوال شيئًا غير 
مهم فى اتجاه النجاح. وهذا الأمر قد ثبتت صحته بشكل خاص مع الصفات الضارة 
التى تميل إلى العودة إلى الظهور من خلال الارتداد("). وذلك مثل سواد اللون الخاص 
بالأغنام؛ ومع الجنس البشرىء فإن بعضًا من أسوأ النزعات: التى تظهر أحيانًا 
فى بعض العائلات بدون أى سيب ممكن تحديده؛ من المحتمل أن تكون عبارة عن 
ارتدادات إلى حالة غير متمدينة» لم يتم إيعادنا عنها عن طريق الكثير جدا من الأجيال. 


)١(‏ المصاب بالمزاج السوداوى - المصاب بالكآبة والحزن عاامطعمواع ا 
)١(‏ العنيف التصرف * مع اا 
إفقة تاكن - المحب للنزا ع والعراك 005 
(4) المتململ 865 
(5) الإفراط فى إشباع الشهوات مع م معاما 
(1) خليع مم5 
(0) الارتداد مأو ع8 
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ويبدو أن هذه الوجهة من النظر شىء معترف به فى التعبير الشائع الخاص بأن مثل 
هؤلاء الرجال هم الأغنام السوداء فى العائلة. 

عند التعامل مع الأمم المتمدينة: فإنه بقدر ما يكون هناك مستوى مرتقعا من 
النزعة الأخلاقية» وفيما يتعلق بتزايد أعداد الرجال الفاضلين بشكل واضح. فإنه من 
الواضح أن الانتقاء الطبيعى قد لا يكون له إلا تأثير بسيط؛ بالرغم من أن الغرائز 
الاجتماعية الجوهرية قد تم اكتسابها فى الأصل من خلاله. ولكننى قد صرحت بالفعل 
يما فيه الكفاية. عندما كنت أقوم بمعالجة موضوع الأعراق المتمدينة» فيما يتعلق 
بالأسياب التى تؤدى إلى التقدم فى النظام الأخلاقى: وبالتحديد, الاستحسان الخاص 
نوفا قخااحزة الشاسن: <بوؤيارة النوة الخاهنة تجا طلهاكذا عن ريق الاسسيان تت 
والأمثولة(') والمحاكاة - والتفكر - والتجربة» وحتى الفائدة الذاتية - والتعليم فى أثناء 
الصباء والمشاعر الدينية. 

هناك عقبة فى غاية الأهمية فى الأمم المتمدينة لأى زيادة فى العدد الخاص 
بالرجال التابعين لطائفة متفوقة قد تم الإصرار عليها بشدة بواسطة "م. جريج" .الا 
9 و"السيد جالتون" ['. وهى بالتحديدء الحقيقة القائلة بأن الأناس شديدى 
الفقر وغير المبالين ("), الذين كثيرًا ما يتم انحطاطهم عن طريق الرذيلة» فإنهم بشكل 
ثابت تقرييًا يقدمون على الزواج مبكراء بينما الأناس الحريصون والمقتصدون(". الذين 
يكونون فى العادة مستقيمى الأخلاق فى باقى تصرفاتهم» فإنهم يقدمون على الزواج 
عند مرحلة متأخرة من العمرء وذلك لكى يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأطفالهم 
بشكل مريح. وهؤلاء الذين يقدمون على الزواج مبكرًا ينتجون فى خلال فترة معينة, 
لبس فقط عي اكير من الأسيبال ؤلكن كما قو تدين عن طريق "الذككور زتعن 


)١(‏ الأمثولة كلل زوياتة 
(؟) غير المبالى + ليك لما 
(؟) المقتصد أجونم 
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«وءونه .18" "], فإنهم ينتجون عددًا أكبر من الأطفال. والأكثر من ذلك, فإن الأطفال 
الذين تتم ولادتهم من أمهات فى شرخ الشبابء يكونون أكثرا وزَنًا وحجمّاء ويهذا 
الشكل من المحتمل أن يكونوا أكثر حيوية: عن هؤلاء الذين تتم ولادتهم عند فترات 
أخرى من العمر. وهكذا فإن غير المبالين» والمنحطين ,)١(‏ وفى كثير من الأحيان 
الأعضاء الشريرة(") من المجتمعء تميل إلى الزيادة بمعدل أسرع عن الأعضاء بعيدة 
النظر(") والقاضلة بوجه عام. أى كما يقوم "السيد جريج" 6:89 .180 بوصف الحالة: "إن 
الإفنسان الأيرلندى المستهتر(؟). والحقير!"). وغير الطموح(') يتوالد مثل الأرانب: أما 
الإنسان الإسكتلندى المقتصد(""). ويعيد النظرء والمحترم لذاته, والطموح؛ والصارم فى 
قيمه الأخلاقية» والروحانى فى إيمانه» والحصيف والمنضبط فى تفكيره؛ فإنه يقضى 
أفضل سنوات حياته فى الكفاح وفى الامتناع عن الزواج"). ويتزوج فى سن متأخرء 
ويترك القليل من الذرية خلفه. وإذا كان لدينا أرض مأهولة فى الأصل بواسطة ألف من 
"الساكسونيين17), وألف من "السلتيين"!') - فإنه من خلال دزينة من الأجيال فإن 
خمسة أسداس من تعداد السكان سوف يكون من "السلتيين". ولكن خمسة أسداس 
من الملكية. والسلطة:؛ والأعمال الفكرية. سوف تكون تابعة للسدس الباقى الخاص 
ب"الساكسونيين". وفى أثناء الصرا ع الأبدى من أجل البقاءء فإن العرق الوضيع والأقل 


060200 منحط‎ )١( 
/10 05 شرير‎ )١( 
(؟) بعيد النظر > حكيم - مقتصد أمعل أ/امرم‎ 
005 (؟) مستهتر‎ 
5010 حقير‎ )5( 
غير الطموح ومأءأمكوصنا‎ )1( 
مقتصد وباط‎ )1( 
0 الامتناع عن الزواج لإعوطااع‎ )4( 
2000 السكسوني: من شعب جرمانى فتح إنجلترا مع الآنجلز والجوت فى القرن الخامس‎ )9( 
061 السلت: من العرق الهندى الأورويى الذى قطن فى الماضى فى أجزاء واسعة من أورويا الفريية‎ )٠١( 
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كفاءة هى الذى من شأته أن يسود » وهى يسود عن طريق مزية ليست راجعة إلى 
ضفاتة الحيدة ولكق زااجعة إلى ألخطائه, 

بالرغم من ذلك, فإن هناك بعض العوامل المقيدة لهذا الميل إلى الانحدار. فإننا قد 
رأينا أن المفرطين فى الشهوات يعانون من نسبة وفيات مرتفعة» وأن المفرطين فى 
الخلاعة إلى أقصى حد يتركون وراءهم القليل من الذرية. وتحتشد أكثر الطبقات فقرا 
فى المدن, وقد تم التأكد عن طريق "الدكتور ستارك” 51806 .06 نتيجة للإحصائيات 
الخاصة بعشر سنوات فى إسكتلندا [ا"1. أنه عند جميع الأعمار فإن معدل الوفيات 
أعلى فى المدن عنه فى المناطق الريفية» "وفى أثناء خمس سنوات الأولى من الحياة فى 
المدينة فإن نسبة الوفيات الضعف بالضبط تقريبًا لتلك الخاصة بالمناطق الريفية". ويما 
أن تلك الييانات تتضمن كلا من الغنى والفقيرء فلا شك فى أن أكثر من ضعف عدد 
اللوالعن هخ شيائة أن يكو مطتونا لكن مكافظ يغلي العدد الفاضن: «القاظتين الفقراء 
جدا فى المدن: «القياس :يظك الأعداى الخاضة بالقاطنين فى الريقك: وفى حالة التساء: 
فإن الزواج عند عمر مبكر جدا شىء ضار يشكل كبيرء وذلك لأنه قد وجد فى 
فرنسا أن "عدد المتوفيات فى السنة» من الزوجات تحت سن العشرينء هى الضعف من 
نفس العدد من النساء غير المتزوجات". ومعدل الوفيات أيضًاء الخاص بالأزواج الذين 
تحت سن العشرين "مرتفع بشكل زائد عن الحد" !"'!. ولكن بالنسبة للسبب الذى 
قد يكون وراء ذلك, فإن ذلك يبدو شيئًا مبهمًا. وأخير! فإنه إذا كان لارجال الذين 
يؤجلون زواجهم بتعقل إلى أن يستطيعوا تربية عائلاتهم بشكل مريح:؛ أن يقوموا 
ياختيار نساءء كما يحدث كثيراء فى مطلع الحياة, فإن المعدل الخاص بالزيادة فى 
الطبقات الأفضل من شأنه أن ينخفض بشكل بسيط فقط. 

لقد تم التثبت من خلال مجموعة هائلة من الإحصائيات, التى قد تم أخذ بياناتها 
فى خلال عام ؟145.: أن الرجال غير المتزوجين الموجودين فى جميع أرجاء فرنساء فى 
السن ما بين العشرين والثمانين» يتوفون بمعدل أكبر بكثير من المتزوجين» وعلى سبيل 
المثال فإنه من ضمن كل ٠٠٠١‏ رجل غير متزوجء فى السن ما بين العشرين والثلاثين, 
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فإن ١١.”‏ منهم قد توفى كل عام, بينما فيما بين المتزوجينء فقد توفى 5,0 منهم فقط ["] 
وهناك قاعدة ممائلة قد ثبتت صحتهاء فى أثناء الأعوام 18577 و21815 فى جميع 
السكان الذين تعدوا سن العشرين فى إسكتندا: فعلى سبيل المثال» فإنه من ضمن كل 
٠‏ رجل غير متزوجء فى السن ما بين العشرين والثلاثين» فإن /91, ١5‏ منهم قد 
توفى سنوياء بينما توفى 4؟,// فقط من المتزوجين: وهذا أقل من نصف النسبة الأولى [؟"] 
ويعلق "الدكتور ستارك” على ذلك بقوله "العزوبية (') شىء أكثر تدميرا عن معظم المهن 
الضارة ((), أو عن الإقامة فى منزل أى منطقة مؤذيين للصحة لم يتح لهما أى محاولة 
ولى طفيفة للتحسين فى الوسائل الصحية ()". وهى يعتبر أن الانخفاض فى معدل 
الوفاة نتيجة مباشرة 'للزواج والسلوكيات العائلية (؛) الأكثر انتظامًا التى تصاحب هذه 
الحالة". ومع ذلك, فإنه يعترف بأن المفرطين فى الشهواتء والخلعاء. والطوائف 
الإجرامية؛ الذين يكون أمد حياتهم قصيراًء لا يقدمون فى العادة على الزواج» وأنه لايد 
من الاعتراف كذلك بأن الأناس ذوى البنية الضعيفة؛ أو الصحة المعتلة؛ أو العج: (©) 
الكبير فى الجسم أى العقل. كثيرا مالا يرغبون فى الزواج» أو أنه سوف يتم رفض 
طلبهم. ويبدى أن "الدكتور ستارك” قد توصل إلى الاستنتاج بأن الزواج فى حد ذاته 
يب أساسى فى إطالة العمنء وذلك من خلال أنه قن اوجند أن الرجال المتروحين 
المتقدمين فى السن مازالت لديهم ميزة لها وزنها فى هذا المجال عن غير المتزوجين 
الذين هم فى نفس السن المتقدم.ء ولكن لابد من أن كل شخص قد سمع عن حالات 
تتعلق برجال كانوا يعانون من الصحة العليلة فى أثناء شبابهم ولم يتزوجواء ومع ذلك 
فإنهم قد بقوا على قيد الحياة إلى عمر متقدمء بالرغم من الاستمرار فى ضعف 


)١(‏ العزويية لهوطاع ع8 
)١(‏ الضارة - المؤذية 507 عأامطيدمنا 
(؟) صحى - نظيف 5301181 
(:) عائلى - منزلى 0051 
(0) عجز - عيب : لاأأمستاما 
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صحتهم. ويهذا الشكل فإنهم تعايشوا مع فرصهم المتضائلة للاستمرار على قيد 
الحياة أى الإقدام على الزواج. ويوجد هنا ملابسات أخرى يبدو أنها تدعم استنتاجات 
"الدكتور ستارك": وهى بالتحديدء أن الأرملات!') والأرامل!") الموجودين فى فرنسا 
يعانون من معدل ثقيل جدا للوفاة بالمقارنة مع المتزوجين: ولكن "الدكتور فار" يعزى ذلك 
إلى الفقر والعادات الشريرة الناتجة عن التمزق فى العائلة وإلى الشعور بالحزن("). 
وفى مجمل الأمور فإنه من الممكن لنا أن نستنتج مع "الدكتور فار" أن معدل الوفاة 
الأقل الخاص بالرجال المتزوجين عن غير المتزوجين منهمء والذى يبدو أنه قانون عام 
"هو بشكل أساسى نتيحة للاستبعاد المستمر للأتماط المطفقة» وإلى الانتقاء الماهر 
لأفضل الأفراد من بين كل جيل متتابع'؛ والانتقاء يتعلق فقط بالحالة التزاوجية» ويؤثر 
على جميع الخصائص الجسدية: والفكرية: والأخلاقية ل" "أويهذا الشكل؛ فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن الرجال المستقرين والصالحين الذين نتيجة لاتباعهم الحكمة 
قد بقوا بدون زواج لفترة من الزمنء لا يعانون من معدل مرتفع للوفاة. 

إذا لم تقم العوامل المقيدة التى تم تحديدها فى الفقرتين السابقتين؛ وربما عوامل 
أخرى لم يتم معرفتها إلى الآن» بمنع المستهترين» والشرسين وغيرهم من الأعضاء 
المتدنيين من المجتمع من الزيادة يمعدل أسرع من الطبقة الأفضل من الرجالء فإن 
الأمة سوف تتقهقرء كما قد حدث فى كثير من الأحوال فى التاريخ الخاص بالعالم. 
ويجب علينا أن نتذكر أن التقدم ليس قاعدة ثابتة. ومن الصعب جدا أن يقال لماذا 
ترتفع إحدى الأمم المتحضرة: وتصبح أكثر قوة» وتنتشر بشكل أوسعء عن أمة أخرى, 
أى لماذا تتقدم نفس الآمة بسرعة أكبر فى أحد الأوقات عنها فى وقت آخر. ونحن 
نستطيع فقط أن نقول إن الأمر يعتمد على الزيادة فى العدد الفعلى من السكانء وعلى 


)١(‏ أرملات عل نالا 
(5) أرامل ل /ا/ا 
(؟) الشعور بالحزن 6111 
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العدد الخاص بالرجال الموهويين بملكات فكرية وأخلاقية عالية» علاوة على مستواهم فى 
التميز. ويبدو أن التركيب الجسمانى له تأثير ضئيلء فيما عدا إلى الحد الخاص بأن 
الحيوية الخاصة بالجسد تؤدى إلى حيوية العقل. 

لقد أصر العديد من الكتاب على أنه يما أن القدرات الفكرية العالية شىء 
مفيد لأى أمة» فإن الإغريق القدماءء الذين كانوا على درجة من الفكر أعلى من أى عرق 
أكوكان نووني ١‏ [اكارقع كان هن اللقروفن: إذا كاف القورة الخاصة بالانتفاء 
الطبيعى شىء حقيقى» أن يستمر ارتفاعهم إلى مرتبة أعلى فى المستوىء وأن يزداد 
عددهم, وأن ينجحوا فى استيطان كل قارة أورويا. وهنا نجد أن لدينا المفترض 
الضمنى(". الذى كثيرًا ما يتم الوصول إليه فيما يتعلق بالتركيبات الجسمانية» بأن 
هناك بعض من النزعة الفطرية فى اتجاه الاستمرار فى التطور فى العقل والجسم. 
ولكن التطور من جميع الأشكال يعتمد على العديد من الملايسات المتزامنة المواتية. 
والانتقاء الطبيعى يعمل فقط بشكل مؤقت('). وقد تكون الأفراد والأعراق قد اكتسبت 
بعض المزايا المعينة التى لا جدال فيهاء ويالرغم من ذلك فإنها قد بادت نتيجة 
للفشل فى بعض الصفات الأخرى. والإغريق من الممكن أن يكونوا قد تقهقروا نتيجة 
للحاجة إلى الترابط فيما بين الولايات العديدة الصغيرة:» أى نتيجة للحجم الصغير 
الخاص بوطنهم بأجمعه. أو نتيجة لممارسة الرقء أى نتيجة للإفراط فى الشهوات 
الحسية(", وذلك لأنهم لم يستسلموا إلى أن "تم إضعافهم!') وإفسادهم أخلاقيا") إلى 
النخاع نفس [""أوالأمم الغربية فى أوروياء التى قد تعدت حالياء بشكل غير قايل 
للقياس»: جدودها العليا غير المتمدينة السابقة» وأصبحت تقف على القمة الخاصة 


13010 المفترض الضمنى 1م تناة25‎ )١( 
1 (؟) مؤقت 27/6 امع‎ 
(؟) الشهوات الحسية لا ألهناقمع5‎ 
(؟) يضعف - يوهن عأ لمع مع‎ 
الفساد الأخلاقى م01‎ )5( 
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بالحشبارة: تديق بشكل قليل: ئلا كنن :على الاطلاق :قت تقوقها إلى الوزاثه المي شرة 
عن الأغريق القدامن: بالزغم :من أتها دين بالكثين إلى الاصال التكتوية الحاضة بهؤلاء 
القوم الرائعين. 

من الذى يستطيع أن يقول بشكل إيجابى لماذا تم استبعاد الأمة الإسبانية, التى 
مواقي 2 لبود لفحي عمال الباق راتكه الخاصة بالأمم الأوروبية من 
العضور المظامة ماؤالت ممدالة كي الحدرة وكيا قن علق اسن جالكىة :فاته عد 
هذه الرحلة المسكرةم فإن جميع الرجال تقريبًا ذو الطبع الرقيق: وهؤلاء الذين قد 
انقادوا إلى التأمل أى تذقرة 00 لم يكن لديهم ملاذ إلا أحضان الكنيسة » التى كانت 
كان اموي ردت "ويخ لصتف على هنذا 0 
تقر ترهورق على قل جيل قال وق لقا تعن الدترة امداق التقيض لقا 
تدقاية بالأكقار ببناية فائقة فغر الزجالاعزية وجرا لكن قوم بحرهيم أو ومصيع 
فى السجون. وفى إسبانيا وحدهاء فإن بعضًا من أفضل الرجال - وهم الذين تطرق 
إليهم الشك أى قاموا بالتساؤلء ويدون قيام الشك فإنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم - 
هم الذين قد تم التخلص منهم طوال ثلاثة قرون بمعدل ألف منهم فى كل عام. والكارثة 
التى قد أحدثتها الكنيسة الكاثوليكية بهذا الشكل لا يمكن حسايهاء بالرغم من أنه قد 
تم معادلتها بلا شك إلى مدى معينء وربما إلى مدى كبير بطرق أخرىء ومع ذلك, فإن 
أوؤرويا قد تقذمت يمعذل لا سديل إلئ فقاركته: 


التفاخ العدين رالاسطة القامن بالاكنائية كستكميرين بالقاركة مع الايد 
لوو اللشروي فداه امحاعه اتن طاتكيم المشورة والكراضتلة وسو كوه 
واضحة جدا عند القيام بالقارنة بين الكنديين الذين من أصل إنجليزى ومن أصل 
فرقم ولق هن القع ومسل 1ت مني كنف عتمي لكلو بهد القاعة الخاجدة 


)١(‏ محاكم التفتيش المقدسة مم1 اأدأباوما برالمكا 
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بهم؟. ويبدى أن هناك القدر الكبير من الحقيقة فى الاعتقاد بأن التقدم المدهش الخاص 
بالولايات المتحدة. علاوة على الطابع الخاص بالناس هناكء هما نتيجة الانتقاء 
الطبيعى» وذلك نتيجة لأن الرجال الأكثر حيوية» وحركة؛ وشجاعة من جميع الأجزاء 
الخاصة يأوروياء قد هاجروا فى خلال العشرة أو الاثنى عشر جيلاً السايقة إلى ذلك 
القطر الكبيرء وحققوا هناك أكبر نجاح 1" وعند النظر إلى المستقبل البعيدء فأنا 
لا أظن أن "المبجل السيد زنك" عا210 .81 .860 يتخذ وجهة متطرفة من النظر عندما 
يقول [''أجميع السلاسل الأخرى من الأحداث - مثل تلك التى نتجت فى الثقافة 
العقلية فى اليونان» وتلك التى نتجت فى الإمبراطورية الخاصة يروما - يبدى فقط أن 
لها غرضا وقيمة عندما يتم النظر إليها بالارتباط مع؛ أو بالأصح كشىء تابع إلى التيار 
العظيم للهجرة الأنجلى ساكسونية 80910-53«00 إلى الغرب". والمشكلة الخاصة بتقدم 
الحضارة شىء مبهم, إلا أننا نستطيع أن نرى على الأقل , أن الأمة التى قد أنتجت فى 
اغنام جوة تح 4+ الفدن الاكون من الريكال موف الذكات والسيويةوالشبهاع: 
والوطنية» والمدفوعين إلى فعل الخيرء من شأنها أن تسود على الأمم الأقل موهبة فى 
هذه الأموو: 

الانتقاء الطبيعى ينتج عن التصارع من أجل البقاءء. وهذا بدوره عن المعدل 
السريع للزيادة: وإنه لشىء مستحيل ألا نشعر بالندم بشكل مريرء ولكن إذا ما كان 
ذلك بشكل حكيم فإنه سؤال آخرء على المعدل الذى يميل يه الإنسان إلى الزيادة فى 
العدد؛ وذلك لأن هذا يؤدى فى القبائل غير المتمدينة إلى قتل الأطفال وإلى الكثير من 
الشرور الأخرىء وفى الأمم المتحضرة إلى الفقر المدقع(), والامتناع عن الزواج؛ وإلى 
الزواج المتأخر للحصيف. ولكن بما أن الإنسان يعانى من نفس الشرور المادية مثل 
الحيوانات الأقل فى المستوى» فإنه لا حق له أن يتوقع أى حماية من الشرور الناتجة 
عن العدراع سيق أجل المقاء. وإذا يكن الإتستان :قد تمرض هن أخناء العتمسون 


لل الفقر المدقع لإأرع/امم أععزمم 
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البدائية(') إلى الانتقاء الطبيعىء فإنه بالتاكيد ما كان قد توصل إلى مرتيته الحالية. 
ويما أننا نرى فى أجزاء عديدة من العالم أماكن شاسعة من أكثر الأراضى فى 
الخصوية والقادرة على إعالة العدد الكبير من البيوت السعيدة, ولكنها مأهولة فقط 
بالقليل من غير المتمدينين المترحلين» فإنه قد يثور جدال حول أن الكفاح من أجل البقاء 
لم يكن شديدا بدرجة كافية لكى يقوم برفع الإنسان إلى أقصى مستوى مرتفع ممكن. 
وبناء على جميع تلك الحقائق فإننا نعلم عن الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء أنه 
قد كان هناك دائمًا قابلية كافية للتمايز فى ملكاتهم الفكرية والأخلاقية, وذلك من أجل 
إحداث تقدم مطرد من خلال الانتقاء الطبيعى. ولا شك فى أن مثل هذا التقدم يقتضى 
الكقين من :الات المزاقة المتزامنة:ولكنة من المتكق :تماما أن يتطرق الشك فى إذا 
ما كانت الظروف المواتية قد كانت كافية؛ إذا لم يكن المعدل الخاص بالزيادة قد كان 
سريعاء وأن التنازع من أجل البقاء الناتج عن ذلك قد كان عنيفا إلى أقصى حد. وحتى 
إنه ليبدو مما نشاهدهء على سبيل المثال: فى أجزاء من أمريكا الجنوبية» أن أحد 
الأقواء الف هن اللمكن أن باق طليهنا متحفدرة مكل المستوطنين الإسيان: قايل 
لأن يصبح كسولاً 7) وأن يتقهقرء عندما تكون الظروف الخاصة بالحياة فى غاية 
السهولة. والاستمرار فى التقدم مع الأمم العالية فى التمدينء يعتمد بدرجة ثانوية على 
الانتقاء الطبيعى؛ وذلك لأن مثل هذه الأمم لا تحل محل وتستأصل أحدها الآخر كما 
تفعل القبائل غير المتمدينة. ويالرغم من ذلك فإن الأعضاء الأكثر ذكاء الموجودين بداخل 
نفس المجتمع سوف تنجح بشكل أفضل على المدى الطويل . عن الأعضاء الأقل شأناء 
وتترك ورانها عددا أكدن من الذريةة هذا شكل من اشكال الانتقاء الطميعى: والأسياب 
الأكثر فاعلية للتقدم يبدى منها تتكون من التعليم الجيد فى أثناء الصبا فى الوقت الذى 
يكون فيه الدماغ قابلاً للطبع عليه وعلى مستوى عال من التفوق؛ الذى يقوم بطبعه 


)١(‏ العصور البدائية 5 أنناع 1م 
(١؟)‏ كسول - متراخ أمع 0لا 
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الأقدر والأفضل من الرجالء الضليعين فى القوانين, والعادات(), والتقاليد(") الخاصة 
أن تنفيذ الرأى العام يعتمد على تقديرنا للاستحسان والاستهجان الخاص بالآخرين؛ 
ظهر فى الأصل من خلال الانتقاء الطبيعى : على أساس أنه واحد من أهم العناصر 
الخاهية بالعراقة الأحسساضية 11 


ما يتعلق بإظهار أن جميع الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية 


الموضوع الحالى قد تمت معالجته بطريقة متكاملة ومثيرة للإعجاب بواسطة 
"السير ج. لويوك" [""!, و"السيد تايلور" :هالإة؟ .106, و"السيد ملينان" مدهمع "از .ءاللء 
وآخرينء إلى درجة أننى لست محتاجًا هنا إلا إلى أن أقوم فقط بتقديم ملخص 
مختصر عن نتائجهم. والمحاولات التى تم تقديمها مؤخرًا عن طريق "دوق أرجيل" عكانا5 
االروءة 4ه ["']. وقبل ذلك عن طريق "رئيس الأساقفة هواتلى" بإاعوطللا ممطوتططعمق, 
المناصرة للإيمان بأن الإنسان قد جاء إلى العالم ككائن متحضرء وأن جميع الهمجيين 
(غير المتمدينين) قد تعرضوا منذ ذلك الحين إلى عملية انحطاط: قإنها تبدى لى ضعيقة 
بالمقارنة مع تلك التى تم تقديمها على الجانب الآخر. ولا شك فى أن الكثير من الأمم قد 
ارتدت عن الحضارة: والبعض منها من الممكن أن يكون قد هوى إلى الهمجية التامة, 
بالرغم من أننى لم أتقابل مع أى دليل على الموضوع الأخير. ومن المحتمل أن "'سكان 
فيجى' قد تم إجبارهم بواسطة جحافل غازية أخرى على الاستيطان فى موطنهم غير 
المساعد على الحياة: وأنه من الممكن بناء على ذلك أنهم قد أصبحوا منحطين فى 


0005 عادات‎ )١( 
11005 تقاليد‎ )( 


المستوى بعض الشىء. ولكنه قد يكون من الصعب إثبات أنهم قد تخلفوا بشكل كبير 
الى مستوق أقل:هن الشنعق"النودوكؤرئ 7( الذئ يقطق افضئل الأجرَاء الخاصة 
فى البرازيل. 

والبرهان على أن جميع الأمم المتحضرة هى الذرارى الخاصة بالهمجيين؛ يتكون, 
من أحد الجوانب» من آثار واضحة خاصة لحالتهم المنخفضة السابقة الموجودة فى 
القدر الباقى من عاداتهمء ومعتقداتهم, ولغتهم, وخلافه, ومن الجانب الآخرء وهو 
الخاص بالأدلة بأن الهمجيين قادرين بشكل مستقل على رفع أنغ.سهم عدة خطوات فى 
المستوى الخاص بالحضارة:؛ وأنهم قد ارتفعوا بالفعل بهذا الشكل. والبرهان على 
الموضوع الأول فى غاية الغرابة» ولكن لا يمكن تقديمه فى هذا المكان: وأنا أشير إلى 
تلك الحالات على شاكلة تلك الخاصة بالمهارة فى القيام بالعد. وذلك كما قد بينه "السيد 
كائلور” توتبوع عن طويى الوصوع: اتن الكامات: الى سازالك تفن فى يعم 
الأماكن» التى نشأت من خلال عد الأصابع» فى أول الأمر الخاصة بيد واحدة ويعد ذلك 
الخاصة باليد الأخرىء وأخيرً العد الخاص بأصابع الأقدام. ولدينا آثار باقية خاصة 
هذا القناق ف نظامنا العشرض "ءوض الأعوان الرؤفاتية! 'بحية إنه وعد غلاقة ا 
والمفروض أن تكون الصورة المختصرة لليد البشرية: فإننا ننتقل إلى الاء وهلم جراء 
وذلك عندما كان يتم بلا شك استخدام اليد الأخرى. ويتكرر الأمر مرة أخرى 
عندما نتكلم عن ثلاثة مقادير!') وعشرة: فإننا نقوم بالعد عن طريق "النظام 
العشرونى"!*. وكل مقدار يتم الوصول إليه ذهنيال') بهذا الشكلء فإنه يمثل رقم >٠١‏ , 


)١(‏ الشعب البودوكودى: من شعوب اليرازيل الأصلية 2005ظ252 
(؟) النظام العشرى 5 06010131 
(") الأعداد الرومانية 115 لمقصه8 
(4:) مقدار - عشرون 5006 
(0) النظام العشرينى (للعدد) ملع أكلاة 06515311 
(1) ذهنى الهعلا 
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الخاص 'يإتسان واحد" كما من شأن أى مكسيكى 18/616808 أى شخص من سكان 
الجزر الكاريبية 8150© أن يقوم بنطق العدد' ["أووفقًا لمدرسة كبيرة ومتزايدة من 
المتخصصين فى علم فقه اللغات: فإن كل لفة تحمل العلامات الخاصة بنشوئها البطىء 
والتدريجى. وهذا هو الحال مع المهارة الخاصة بالكتاية, وذلك لأن الحروف ما هى إلا 
آثارًا باقية لتماثلات تصويرية. وإنه لمن الصعب التمكن من قراءة كتاب "السيد ملينان" 
830 .1100" مع عدم الاعتراف بأن جميع الأمم المتحضرة تقرييًا مازالت تحتفظ 
بمثل تلك السلوكيات البدائية على شاكلة الاستيلاء على الزوجات بالقوة. ويتساعل 
الكاتب عن الأمة القديمة التى من الممكن تحديدها التى كانت فى الأصل تتبع نظام 
الزواج الأحادى؟. والفكرة البدائية للعدالة. كما تظهر عن طريق القانون الخاص بالقتال 
وعادات أخرى مازالت هناك آثار باقية منهاء كانت بالمثل فى غاية البدائية. والكثير من 
المعتقدات الخرافية من مخلفات المعتقدات الدينية الزائفة السابقة. وأكثر أشكال 
الديانة رقيا - وهى الفكرة العظيمة الخاصة بإله يكره الخطيئة ويحب الاستقامة(١)‏ - 
كانت غير معروفة فى أثناء العصور البدائية. 


وبالالتفات إلى الصنف الآخر من الأدلة: فقد قام "السير ج. لوبوك" بتوضيح أن 
بعض الأناس غير المتمدينين قد تحسنت حديئًا بشكل قليل فى البعض من مهاراتهم 
البسيطة. ونتيجة للتقرير متناهى الغرابة الذى قام بتقديمه والخاص بالأسلحة, 
والأدوات» والمهارات» المستخدمة فيما بين غير المتمدينين الموجودين فى البقاع المختلفة 
من العالم» فإنه لا يمكن أن يتطرق الشك فى أن تلك الأشياء قد كانت جميعها تقرييًا 
عتارة عن عقف فناك تتفل وها نا بتكنا ء اإلينارة الشافية بإنقاة الفار! © 
و"البوميرانج'9') الأسترالى مثال جيد لأحد الاختراعات المستقلة من هذا القبيل. 


)١(‏ الاستقامة دحاو اكت “الها 
(؟) البوميرانج: سلاح على شكل قطعة معقوفة من الخشب لرشق الأهداف, 5001219 
ومنها ضرب يرتد إلى الرامى 
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وسكان جزر تاهيتى(') عندما تمت زيارتهم لأول مرة كانوا قد تقدموا فى العديد من 
النواحى إلى مستوى أعلى من القاطنين فى معظم الجزر اليولونيزية مهأىوعهرااهم 
الأخرى. ولا يوجد هناك أسس حقيقية للاعتقاد بأن الثقافة العالية الخاصة بسكان ييرو 
5 ناة8 والمكسيك الأصليين قد استمدت من الخارج 1"'!. حيث تمت زراعة العدد 
الكبير من النباتات المحلية؛ وتدجين العدد القليل من الحيوانات المحلية. ويجب علينا أن 
نضع نصب أعيننا أنه بناء على التأثير القليل الخاص بمعظم البعثات التبشيرية, فإنه 
إذا تم جرف طاقم سفينة تائهة قادم من أحد الأراضى شبه !!تمدينة إلى الشواطئ 
الخاصة بأمريكاء فإنه من شاته ألا يقوم بإحداث أى تأثير ملحوظ على السكان 
الأصليينء إلا إذا كانوا قد أصبحوا متقدمين بعض الشىء. وعند النظر إلى مرحلة 
شديدة البعد فى التاريخ الخاص بالعالم» فإننا نجد, ولنستخدم المصطلحات المعروفة 
جيدا والخاصة ب"السير ج. لويوك": عصرا حجريا قديما(') وعصراً حجريا حديئًا(", 
ولذ مدقن أن شعكمن أن الميارة الخاضة تضقل الأدوات الضيواتنة الكخشنة سبيازة 
مستعارة. وفى جميع أجزاء أوروياء وإلى أن نصل شرقًا إلى اليونان» وفى فلسطين» 
والهند واليابان» ونيوزيلنداء وأفريقيا بما فيها مصرء فإن الأدوات الصوانية قد تم 
اكتشافها بكميات كبيرة» والسكان الحاليون لهذه المناطق لا يحتفظون يِأى تقاليد 
خاصة باستخدام مثل هذه الأدوات. ويوجد هناك أيضا دليل غير مباشر على 
استخدامها السابق بواسطة الصينيين وقدامى اليهود. ومن ثم فإنه من الصعب أن 
يكون هناك أى شك فى أن القاطنين لتلك الأقطار , والتى تتضمن كل العالم المتحضر 
تقريباء قد كانوا فى وقت من الأوقات فى حالة همجية. ولكى نؤمن بأن الإنسان قد كان 
متمدينا بشكل أورمىء ثم عانى بعد ذلك من الانحطاط التام فى مناطق بهذا العدد 
الكبيرء ما هى إلا النظر إلى الطبيعة الإنسانية بشكل مثير للشفقة. ومن الواضح أن 


1 سكان جزر تاهيتى - التاهيتيون 5ض ]اأطة‎ )١( 
(؟) العصر الحجرى القديم لمعم عأط ا أامعاهم‎ 
(؟) العصر الحجرى الحديث عم علط تامعلم‎ 
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وجهة النظر الأكثر مصداقية والأكثر إثارة للبهجة هى أن التقدم قد كان شائْعًا بشكل 
أكبر بكثير من التقهقر وأن الإنسان قد ارتقى» من خلال خطوات بطيئة وغير منقطعة, 
من حالة متواضعة حتى وصل إلى أعلى مستوى قد توصل إليه إلى الآن فى المعرفة: 
والقيم الأخلاقية والديانة. 
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الهوامش 


[١]انظر‏ للاعأ/اع |1000100162أم8, مايو :١1814‏ صفحة ١684‏ . 

]١[‏ بناء على تعليق "السير هنرى مين" 1/2126 /ا1©21! 1أ5 فى كتابه "القانون القديم" 218 ا 8001601 عام 
5 صفحة ,.17١‏ فإنه بعد مرور بعض الوقت فإن الأعضاء التابعين للقبائل التى تم احتواؤها بداخل 
قبيلة أخرىء تعتير نفسها ذرار مشتركة - 00-06506607023615 ناتجة عن نفس الحدود العليا. 

[؟] انظر ما كتبه "مورلوت” 01101/!, فى ١/21‏ .©5 .3100/ .500: عام :,١841١‏ صفحة 555 . 

[؛] قمت بتقديم أمثلة على ذلك فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات تحت تأثير التدجين' 01 ١/213]100‏ 
0 006نا 8017315, الجزء الثانى. صفحة ١93‏ . 

[5] انظر إلى سلسلة من المقالات الجديرة بالإعجاب عن 'الطبيعيات والأساليب السياسية" 300 5مأؤ5لاط5 
5 : توفمير 18717: أول أبريل 14874: أول يوليو 14814., التى تم نشرها متفرقة بعد ذلك. 

[1] يقدم "السيد والاس” بعض الحالات فى كتابه "إسهامات فى النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعي" -11 600 
موأأءه566 (12ل 3[ أه لزتمعط [ ع5 10 دصو |أناط, عام ,141٠١‏ صفحة 3566 , 

[] انظر "القانون القديم" 21 | 81701601, عام ,١481١‏ صفحة 59, وانظر تعليقات "السيد باجيهوت" فى 
لماع ابا لإأأطواص ره أول أبريل :,١48314‏ صفحة 807 . 

[4] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة 5١9‏ . 

[9] انظر 102032106 1356/5!, سبتمبر ,١1414‏ صفحة ,357 ويبدى أن هذه المقالة قد لفتت انتياه العديد 
من الأشخاصء وأدت إلى صدور اثنين من المقالات والردود - 8[019061:5 الجديرة بالاعتبار فى ©2159 
61101 .» فى 7 ١7‏ أكتوير ,14614 وقد تم مناقشتها أيضا فى -501 01 [03]ناول /[[/010311 
© .: عام ,١819‏ صفحة ؟107., ويواسطة "السيد لوسون تيت" 1211 218/506 | .12/! فى 0أاانا0 ©1506 
ععمع ك5 اقعألع11] أ0 اجص]ناول /إأ00311), فيراير »١819‏ ويواسطة “السيد !. راى لانكستر” .1/5 
2015161 ا لا83] .ع فى كتابه” طول العمر المقارن” لا أأ/لاع 009 | ©0أ20170311): عام :,١41٠١‏ صفحة 
وقد ظهرت وجهات نظر مماظة من قيل فى 4105113135130 156, ١7‏ يوليو 148717 وأنا قد قمت 
باستعارة بعض الأفكار من العديد من هؤلاء الكتاب. 

1/1. ل“السيد والاس” انظر للاع1/ا©3] [|8011000100163, كما تم ذكره من قبل. وانظر "السيد جالتون"‎ ]٠١[ 
وانظر أيضا كتايه العظيم‎ ,5١4 صفحة‎ .١14816 10ل فى 1/3032106 1/136011130'5, أغسطس‎ 
. 141/٠ بعنوان “النبوغ الوراثى" 5لاأمع0 (131ألع2ة1!!, عام‎ 
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[١١]انظر‏ "الأستاذ ه. فيك" اها .1 .201 فى مقالة فى آلا /[)1556501732/انا أل 61ل 55نا اماع 
أطعع 8 035: قإن لديه يعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع: وعلى النقاط الأخرى المماظة. 

. ١110-1١9١ صفحات‎ :141٠١ انظر 5نامع 6 /16601180!, عام‎ ]١١[ 

[؟1] انظر 'كواتريفاجس" 0021:3065 فى 11!101165م5016 15ئا00 065 عنالاع, عام لاتمك حلا 
صفحة 695آا , 

]١6[‏ انظر العمودين الخامس والسادس اللذين تم تجميعهماً من مصادر جيدة: الموجودان فى الجدول الوارد 
فى كتاب 'لانكستر" عن "طول العمر المقارن'. عام ,١41٠١‏ صفحة ١١١6‏ . 

, 32٠١ صفحة‎ :,١81٠١ انظر كتاب "النبوغ الوراثى" 5ئاأم©6) /130أ6)60/!, عام‎ ]١١[ 

15] انظر كتاب نشأة الأنوا ع الحية", الياب الرابع. 

, 581/ صقحة‎ :,141٠١ انظر كتاب 15أم©) /18)601131!, عام‎ ]١[ 

[14] انظر 'إ. راى لانكستر" فى كتابه "طول العمر المقارن” لاأألاع020 ا 06أأ200002318): عام .لاحل 
صفحة ١١١,‏ والجدول الخاص بالإفراط مأخوذ من كتاب "نيسون” 7١/815017‏ عن "الإحصائيات الحيوية” 

.1115 13/ا وفيما يتعلق بالخلاعة - [©500/1193, انظر مقالة "الدكتور قفار" 22301 .]لا, يبعنوان 
'"تأثير الزواج على الوفيات” /إ1أ/ 4/0013 06 1/201296 01 ع26عن|أ0|ء المنشورة فى 101 .85500 ١/31.‏ 
50019 أ0 موأأمممه5؛ عام 14804 . 

]١5[‏ انظر 11290232156 2356)5!. سبتمير ,١48154‏ صفحة 505 وانظر 1/30321056 5'مة]!اتمعةل1, 
أغسطس .١1856‏ صفحة 5١4‏ أما "المبجل ف. و. فارار" 231121 .لالا . ؟ .لاع 1, فى -202/] 256/5 
© أغسطس ,١14817١‏ صفحة 534, فإنه له وجهة نظر مخالفة. 

[20]انظر 'ما يتعلق بالقوانين الخاصة يخصوية النساء' 000©6/ةا )0 لإأنانغم)عط علطا أو ذلالها عطا 00, 
المنشور فى لاأ©5001 |قلا0] ©1586 أ0 153053611005 , إدنبره؛ الجزء 4؟: صفحة 587 والمنشورة 
بمفردها الآن تحت عنوان "الطقيع:؛ والخصوية: والعقم” ل1أا)©51 لمق ,لاأانع] ,لاأألمنامعط, عام 
١‏ انظر أيضا "السيد جالتون”" فى كتابه 06/105 [1©601181!,. صفحات 75075-/1ه؟, من أجل 
ملاحظات حول هذا المعثى. 

[١؟]‏ انظر "التقرير السنوى العاشر حول الولادات, والوفيات: وخلافهما فى إسكطندا" -86 ا2ناطصم امع 1 
0ضقاأمه5 صا ,ن) 5 ,خطتهه0] ,وطارز8 اه 5011: عام ,١8571/‏ صفحة 59 , 

[10] هذه الفقرات المقتيسة مأخوذة من أكبر ثقاتنا فى هذه التساؤلات, وهو "الدكتور فار" 2317 .؟(اء وهى 
موجودة فى مقالته بعنوان "ما يتعلق بتأثير الزواج على نسبة الوفيات الخاصة بالشعب الفرنسى” 00 
عاممع2 طعمعءع] عط أه ذالم مولا عط أه عو2 :842 05 عملرع بادا 156. التى تم قراعتها أمام 
© 50013 01 موتاممم عط )0 .عمودظ .1هللا عام ١1404‏ . 

[17] انظر "الدكتور فار" المقال السايق. والفقرات المقتيسة مستخلصة من نفس المقالة المدهشة. 

[4؟] لقد أخذت المتوسط الخاص بالمتوسطات المأخوذة كل خمس سنوات 2 77©295 [2أملاعنا70أنا0: 
الواردة فى 50011300 1 به 8 1062155 ,5م816 أ0 ممع أوناصمك طادع ! عط]اء عام /اكذا 
والفقرة المقتيسة من "الدكتور ستارك )5123 .(1ا, منقولة عن مقالة منشورة فى ١/8/5‏ لإ|أ0ا. فى /ا١‏ 
أكتوير 14714 التى اعتنى "الدكتور فار" يكتايتها بشكل شديد. 
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[6] يعلق '"الدكتور دانكان” لقاع 16و زه .]نا فى كتايه "التلقيح, والخصوية: وخلاقهما" عام ام , صفحة 
4 > على هذا الموضوع بقوله "عند كلى عمر فإن المتمع بالصحة والجمال يتم نقله من الجانب غير المتزوج 
إلى المتزوج, تاركا الأعمدة الخاصة يغير المتزوجين مزدحمة بالمرضى وتعيسى الحظ”". 

[51] انظر المناقشة البارعة والمبتكرة على هذا الموضوع عن طريق "السيد جالتون" فى كتابه (1137ل9,6!! 
05 صفحات 585-51٠‏ , 

[/1؟] انظر مقالة "السيد جريج"' 0160 .1/2. فى 1130232106 35615 !: سيتمير 14734/ صفحة /اه" . 

[14] انظر 060105 '[1]37أل1626!, عام :,141٠١‏ صفحات 6517؟509-5, وانظر مقالة "المبجل ف. و. فارار" فى 
© + 2565 1, أغسطس ,1417١‏ صفحة 5017”, فهو يقدم مجادلات على الجاتب الآخر. أما 
"السير س. لايل" فإنه قد قام بالفعل فى كتابه "قواعد علم طبقات الأرض" لاو66010 0 5وأمأعماموظ 
الجزء الثاني» عام 2١474‏ صفحة 449» فى فقرة مثيرة:؛ بلفت الانتباه إلى التأثير المؤذى لمحاكم التفتيش 
المقدسة, فى كونها قد أدت من خلال الانتقاء إلى خفض المستوى العام للذكاء فى أورويا. 

[19] انظر مقالة "السيد جالتون”" فى 106أ1//39232 1/26101|130'5, أغسطس .,١1816‏ صفحة ,5206 وانظر 
أيضا المقالة المنشورة فى ©05ا]03! بعنوان "ما يتعلق بالداروينية والحياة القومية" 030/101510] 010 
]ا لقدمه أل 300 ديسمير 6)؛ صفحة 185 . 

[0] انظر كتاب "الشتاء الأخير فى الولايات المتحدة” 513165 0160لا 56 مأ تعأمأنلا أقهاء عام 1454, 
صفحة 55 , 

[١؟]‏ أنا مدين بشدة إلى "السيد جون مورلى"” !1/01 010ل .1/1 لبعض الانتقادات الجيدة على هذا 
الموضوع: انظر أيضا “بروكا” 8003 فى مقالته 56160611005 65 1., المنشورة فى -510أمق0'8 علالاع 3 
0100م عام ١41/5‏ . 

[1؟] انظر مقالة "ما يتعلق بنشأة الحضارة”" 11123]100/اأ2) 01 011010 1856 00. المنشورة فى -52,006©0 
لإأعأ50 أونأو0|مقطاع عط 01 1295 51 نوفمير /1451 . 

[؟؟] انظر "الإنسان البدائى” 1/80 أ/ا2010, عام 1405 . 

[4؟] انظر كتاب "التأسيس الملكى لبريطانيا العظمى" 80113[9 616214 أ0 00أأناأأأ105 |2/ا801, ١١‏ مارس 
817 وانظر أيضا "أبحاث فى التاريخ المبكر للجنس البشرى” -15]60!! أ, 2ع عط مامأ 565622065 
لمكاصمة/ا! أه لى عام 1456 , 

[؟] انظر كتاب "الزواج البدائى" ©1/31:2139 ]امأ عام , 1416 انظر أيضا مقالة ممتازة. من 
الواضح أنها لنفس الكاتبء. منشورة فى /لاعأ/ا©1! 811517 10]]1!, يوليى , 1815 وأيضا إلى "السيد ل. 
ه. مورجان" 78/101939 .!! .ا .1/!. بعنوان "حل مفترض عن نشأة الطبقةء والنظام الخاص بالنسب" .8 
متطؤمه ا أ0 تلفأذلاة ,355أك عط أه مأو0 56 أه ممأأنااه5 |3؟ناأه0 6006 المنشور فى 
5 أ .85030 مووأء 80 .00 , الجزء السابع» فيراير ,14814 ويعلق "الاستاذ شكافهوزن”" 

1151 2201 فى مجلة ا/لاعأ/ا! [|1080100162آ801, أكتوير 1419: صفحة ؟ا؟, على 
"الآثار الباقية من القرابين البشرية الموجودة فى كل من كتب هوميروس 91081!! والعهد القديم 010 
05138001 1 * . 
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[1١1]انظر‏ "السير ج. لويوك” >ا606طناا .ل 511 فى كتابه "أزمان ما قبل التاريخ” 115065 16(مأوأطاع)2, 
الطبعة الثانية, عام 1475.» الباب الخامس عشرء والسادس عشرء ومواضع أخرى. انظر أيضا الباب 
التاسع الممتاز فى كتاب "تايلور" :0ا1لا2[. بعنوان "التاريخ المبكر للجنس البشرى” أ0 لز15101!] لإار2ع 
1/1310 الطبعة الثانية, عام 181/٠‏ . 

[7107] قام "الدكتور ف. موللر" :8االال/ا! .! .)نا بتقديم بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى فى مقالته 56أ86 
2 هل المنشورة فى أ انع طاطم ,انعط! .و108010آ]801, عام :,١854‏ صفحة .١727/‏ 
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الباب السادس 


ما يتعلق بالصلات العرقية!(!) وسلسلة النسب!'الخاصة بالإنسان 


موقع الانسان فى السلسلة الحيوانية!")- النظام الطبيعى!') من وجهة 
الأنساب*)- الصطات التكيفية!!) ذات القيمة البسيطة- نقاط صغيرة مختلمّة من 


التشابه بين الاتسان ورياعيات الأيدى!")- مرتبة!') الإنسان فى النظام الطبيعى- 


مسقط رأس!') الانسان وضريه فى القدم!١)-‏ عدم وجود حلقات أحفورية 


رابطة')- المراحل الأقل فى المستوى فى سلسلة النسب الخاصة بالانسان. كما 


يستدل عليهاء أولاأ من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه الجسمانى - الازدواج 


الجنسى'''االمبكر للحيواتات الغقارية- الخلاصة. 


)١ )‏ الصلات العرقية 
(؟) سلسلة النسب - علم الأننساب 
) السلسلة الحيوانية 

5 
)5 
1 
) 
)4 
31 مسقط رأس 

2 0 تمحر فى القدود ال 

)1١(‏ الازدواج ج الجنسى: يتضمن الأعضا ء الذكرية والأنثوية فى نفس الكائن 


(١ 
(ّ 
( 
من جهة الأنساب‎ ) 
( 
0 
( 
( 
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ملام 

/او210عمع 06 

5 لواصم 

للع أكلا5 121ل تل 
لهعأوماهءمع0 
5 1106م 03م 
علواع ينك ناعاقزت© 

»م83 

عام طترأ8 
لاأألاونامم 

مكاصنا ومتأععممهم اأوومع 
05 !0100م 


حتى لى تمت الموافقة على أن الاختلافات الموجودة بين الإنسان وأكثر الحيوانات 
قرابة له. فى التركيب الجسمانىء على هذه الدرجة الكبيرة التى يصر عليها بعض 
علماء التاريخ الطبيعىء وبالرغم من أنه يجب علينا أن نقر بأن الاختلاف بينهم 
شاسع فى القدرة العقلية, فإن الحقائق التى تم تقديمها فى الأيواب السابقة يبدو أنها 
تعلن» بأوضح طريقة: أن الإنسان قد انحدر(') عن أحد الأشكال الأقل فى المستوى, 
بالرغم من أن الحلقات الرابطة(') فيما بينهم لم يتم اكتشافها حتى الآن. 

الإنسان عرضة للعديد من التمايزات البسيطة والمتنوعة, التى تنتج عن نفس 
الأسباب العامة والمحكومة والمنتقلة بناء على نفس القوانين العامة. كما هو الحال فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. ولقد تضاعفت أعداد الإنسان بسرعة كبيرة: إلى درجة 
أنه قد تم تعريضه بالضرورة إلى التنازع من أجل البقاءء ويالتالى إلى الانتقاء 
الطبيعى. ولقد نشأ عنه العديد من الأعراق» البعض منها يختلف بشكل كبير عن 
بعضها الآخرء إلى درجة أنه كثيرًا ما تم تصنيفها بواسطة علماء للتاريخ الطبيعى على 
أساس أنها أنوا ع حية متباينة. وجسده مشيد على نفس التصميم المتشاكل مثل ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ويمر من خلال نفس الأطوار الخاصة بالتكوين 
الجنينى. ويحتفظ بالعديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة واللافائدة لهاء التى 
لاشك فى أنها قد كانت مفيدة فى وقت ما. ويعض الصفات أحيانًا تعود إلى الظهور 
فيه والتى لدينا ما يدعونا إلى الإيمان بأنها قد كانت فى حيازة أجداده العليا المبكرة. 
وإذا كان الأفيل الخاهن فالاضنان محطف تشكل عامل عق ذلك الشاى بالكيوانات 
الأخرىء فإن تلك المظاهر المختلفة من شأنها أن تكون مجرد خدع فارغة» ولكن الإقرار 
بشىء كهذاء أمر شىء لا يقبله العقل. وعلى الجانب الآخرء فإن هذه المظاهر» تكون 
شيئًا مفهوماء على الأقل إلى درجة كبيرة؛ إذا كان الإنسان سليلاً مشتركا() مع 
الحيوانات الثديية الأخرى: عن أحد الأشكال الحية غير المعروفة والأقل فى المستوى. 


10656060060 اتنحدر عن لزمم!]‎ )١( 
(؟) الحلقات الرايطة قكامذا-وم أأععممهي‎ 
(؟) سليل مشترك أمع لمع 50ع 00-0 عأضدلدعع3وع00-0‎ 
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بعض علماء التاريخ الطبيعىء نتيجة لانبهارهم العميق بالقدرات الذهنية 
والروحانية للإنسانء قاموا بتقسيم مجموع العالم العضوى إلى ثلاثة ممالك؛ وهى 
الخاضة بالإسنان والحيوان: والندات: ماتحين بهذا الشكل للاضشان مفلكة منفصلة!' .١‏ 
والقدرات الروحانية لا يمكن أن يتم مقارنتها أى تصنيفها بواسطة عالم التاريخ 
الطبيعىء ولكنه قد يحاول أن يوضح.ء كما قمت أناء أن الملكات الذهنية الخاصة 
بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى لا تختلف فى الطبيعة» بالرغم من أنها تختلف 
بشكل شاسع فى الدرجة. والاختلاف فى الدرجة, مهما كان كبيراء لا يبرر لنا وضع 
الإنسان فى مملكة متباينة. كما سوف يكون من المحتمل أن يتم توضيحه بشكل 
أفضل عن طريق مقارنة القدرات الذهنية الخاصة باثتين من الحشرات: هما 
بالتحديدء إحدى الحشرات المكورة(') أى حشرة قشرية!") مع نملة» والتى تنتمى بلا شك 
إلى نفس الطائفة. والاختلاف هذا يكون أكيرء بالرغم من أنه من صنف مختلف بعض 
الشىء: من ذلك الموجود بين الإنسان وأعلى الحيوانات الثديية. فإن أنثى الحشرة 
المكورة» فى فترة يفوعهاء تقوم بتعليق نفسها بواسطة خرطومها() إلى أحد النباتات, 
وتقوم بامتصاص النسغ/“), ولكنها لا تتحرك على الإطلاق بعد ذلكء ويتم تلقيحها 
وتضع بيضاء وهذه هى قصة حياتها بأكملها. وعلى الجانب الآخرء فإن وصف 
السلوكيات والقدرات الذهنية الخاصة بالنمل العامل؛ يستلزم كما وضح '"ييير 
هوبر" «عطنلط عممولط كتايًا كبيراء ويالرغم من ذلكء فإنه من الممكن لى أن أحدد بشكل 
مختصر بعضاً من النقاط. فإنه من المؤكد أن النمل يقوم بنقل المعلومات إلى بعضه 
الآخرء ويقوم العدد الكبير منه بالتضافر من أجل أداء نقس العملء ومن أجل 
الألعاب الخاصة باللهو(*). ويتعرف على رفاقه من النمل يعد أشهر من الغياب, 


0060605 حشرة مكورة‎ )١( 
50216 (؟) حشرة قشرية - القرمزية - قملة النيات أع5-‎ 
(؟) خرطوم 05م‎ 
الفسغ: سائل يجرى فى أوعية النيات حاملاً الماء والغذاء موه‎ )8( 
طرق اللعب الخاصة باللهى لاقام أه عمة0‎ )5( 


357 


ويشعر بالتعاطف مع بعضه الآخر. ويقوم ببناء صروح(') ضخمة:؛ ويحافظ على 
نظافتهاء ويغلق أبوابها فى المساء. ويقوم بتعيين الحراس. ويقوم بإنشاء الطرق 
علاوة على الأنفاق تحت الأنهارء ويقوم ببناء الجسور فوقها بشكل مؤقتء عن طريق 
التعلق بيعضه. ويقوم يجمع الطعام من أجل الجماعة: وعندما يتم إحضار الأغراض 
الأكبر فى الحجم من حجم المدخل الخاص بالعشء فإنه يقوم بتوسيع الباب» ثم يقوم 
بعد ذلك ببنائه مرة أخرى. ويقوم بتخزين البذورء التى يمنعها من الإنبات» والتى 
عندما تبتل؛ يتم رفعها إلى سطح الأرض لتجفيفها. ويقوم بالاحتفاظ بحشرات 
المن!") كبقر حلوب7. ويقوم بالخروج فى طوابير منتظمة» ويقوم بالتضحية بحياته من 
أجل الصالح العام!'). ويقوم بالهجرة بناء على خطة سابقة التنسيق. وهو يقوم 
باعتقال العبيد. ويقوم بتحريك البيض الخاص بارقاته. علاوة على البيض 
والشرانق') الخاصة به إلى الأجزاء الداقئة من العشء وذلك من أجل الإسراع فى 
فقسهاء ومن الممكن تقديم عدد لا نهاية له من الحقائق المماثلة!"]. وفى مجمل الأمر فإن 
الاختلاف فى القدرة الذهنية الموجود بين نملة وحشرة مكورة شىء شاسعء وبالرغم 
من ذلكء؛ فإنه لم يحلم شخص على الإطلاق بوضع تلك الحشرات فى طوائف متباينة» 
فما بالك فى مملكتين متباينتين. ولا شك هناك فى أن الاختلاف يتم تقريب مسافته عن 
طريق حشرات أخرىء وهذا ليس هو الحال مع الإنسان والقرود غير المذيلة العليا. 
ولكن يوكه لذنكا كل الأشبات القى تتدفعنا الى الامتفادياق الثفزات الموسوية فى 
السلسلة ما هى يبساطة إلا النتائج الخاصة بأن العديد من الأشكال الحية قد أصبحت منقرضة. 
قد قام "الأستان أوين' 0065 506, اعتماد! على التركيب الخاص بالدماغ, 
بتقسيم السلسلة الخاصة بالحيوانات الثديية إلى أربع طوائف فرعية. وقد قام 


501 صرح‎ )١( 
(؟) حشرة المن - الأرقة: حشرة تمتص عصارات النيات امم‎ 
(؟) بقرة حلوب لمت - كا نايا‎ 
الصالح العام ألهع/8 لامي‎ )5( 
)62201 شرنقة - فيلجة‎ )0( 
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الجرابيةل') ووحيدات المسلك!"), ويهذا الشكل فإنه يقوم بجعل الإنسان متباينا عن 
جميع الحيوانات الثديية الأخرىء بنفس الشكل الذى تتباين به عنها كل من هاتين 
المجموعتين مع بعضهما. وهذه الوجهة من النظر لم يتم تقبلها. حسب علمى؛ عن طريق 
أى عالم فى التاريخ الطبيعى قادر على تكوين رأى مستقلء ويهذا الشكل فلا داعى إلى 
اعتبارها بشكل أكبر فى هذا المجال. 

تحن تسسد نستطيع أن نقهم لماذا دتكند يتكشف أن أى ت تصنيف مبنى على أى طابيع أو عضو 
جسدى منفرد - حتى ولو كان عضو! على درجة من التعقيد يشكل مدهش والأهمية 
مثل الدماغ - أى على التكوين العالى للملكات الذهنية؛ هو دائمًا تقرييًا تصنيف غير 
مرض. وهذا المبدأ قد تمت تجربته بشكل فعلى مع الحشرات غشائية الأجنحة!", 
ولكنه عندما تم تصنيفها بهذا الشكل عن طريق سلوكياتها أوى غرائزهاء فإن الترتيب 
أثبت أنه مصطنع بشكل تاء[". وبالطبع فإنه من الممكن أن تكون التصنيفات مؤسسة 
على أى طابع أيا كان؛ على سبيل المثال» على الحجم, أو اللونء أو الموضع الماهول!؟), 
ولكن علماء التاريخ الطبيعى قد شعروا منذ وقت طويل باقتنا ع عميق بأن هناك نظام 
طبيعى. ومن 00 0 أن هذا النظام يجب بقدر المستطاع أن 
يكون خاصا بسلسلة الأنساب!') فى الترتيب - وهذا يعنىء أن الذرارى المشتركة(١)‏ 
الخاصة بنفس الشكل الحى لابد من إبقائها مع بعضها فى مجموعة واحدةء بعيدا عن 
الذرارى المشتركة الخاصة بأى شكل حى آخرء ولكن إذا كانت الأشكال الحية الأبوية 
مرتبطة بصلة قرابة» فكذلك سوف تكون ذراريهاء والمجموعتان مع يعضهما سوف 


)١(‏ الحيوانات الجرابية - الكيسية 5أأمداة ةا 
)١(‏ الحيوانات وحيدة المسلك 1/0 
(؟) الحشرات غشائية الأجنحة 5 5ل 0ع أم 0 رع ملالا 
(:) الموضع المأهول لع أأطاقطما أمعمعواع 
(4) خاص بسلسلة الأنساب اهءأوه1ة066»06 
(1) الذرارى المشتركة 00-15 
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الكمية الخاصة بالتعديل الذى حدث لكل منها - يتم التعبير عنه يمصطلحات على 
شاكلة الطبقات('), والفصائل("), والرتب(), والطوائف/'). ويما أنه ليس لدينا أى سجل 
خاص بخطوط الانحدارا"). فإن شجرة النسب!!) من الممكن اكتشافها عن طريق 
ملاحظة الدرجات الخاصة بالتماثل فقط الموجودة بين الكائنات التى علينا تصنيفها. 
ومن أجل هذا الغفرض فإن العديد من نقاط التمائل يكون لديها أهمية أكير يكثير من 
الكمية الخاصة بالتشابه أو عدم التشابه فى عدد قليل من النقاط. فإذا ما تم 
اكتشاق أن هناك شائل بين انحن من اللشات فى عون بون مخ "الكزمتات والنقاط 
الخاصة بالتشييد» فإنه يتم التعرف عليهما بشكل عام على أساس أنهما قد انيثقا عن 
مصدر مشترككء بغض النظر عن اختلافهما بشكل كبير فى بعض الكلمات القليلة أو 
النقاط الخاصة بالتشييد. ولكن مع الكائنات العضوية فإن النقاط الخاصة بالتماثل 
يجب ألا تتكون من تكيفات على سلوكيات متشابهة للحياة: وعلى سبيل المثال» فقد 
يكون هناك اثنان من الحيوانات قد تحور هيكلهما بأكمله من أجل المعيشة فى الماء. 
وبالرغم من ذلكء فإن ذلك لن يجعلهما بأى شكل متقاربين من بعضهما البعض فى 
النظام الطبيعى. ومن ثم فإننا نستطيع أن نرى كيف أن التماثلات الموجودة فى العديد 
من التراكيب غير المهمة» وفى الأعضاء الأثرية غير المكتملة والتى لا فائدة لهاء أو التى 
- حاليا - ليست فعالة وظائفياء أى موجودة فى حالة جنينية» تكون إلى حد بعيد هى 
الأكثر فائدة من أجل القيام بالتصنيقء وذلك لأنها من الصعب أن تكون نتيجة لتكيفات 
حدثت مؤخرًاء وهكذا فإنها تقوم بكشف الستار عن الخطوط القديمة الخاصة بالاتحدار 
أى عن الصلات العرقية الحقيقية. 


061 الطبقات‎ )١( 
(؟) الفصائل 5ع اأأصوعآ‎ 
005 الرتب‎ )"( 
05 الطوائف‎ )4( 
خطوط الاتنحدار أمع50ع1 أ0 5مملا‎ )5( 
شجرة النسب معو نلعم‎ )1( 
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نحن نستطيع الاستمرار فى رؤية لماذا لا يكون من اللازم لكمية كبيرة من التعديل فى 
إحدى الصفاتء أن تقودنا إلى التفرقة الواسعة بين اثنين من الكائنات. وأى جزء قد 
اختلف بالفعل بشكل كبير عن نفس الجزء فى الأشكال الحية المتقارية الأخرىء فإنه 
بناء على نظرية التطورء قد تمايز بقدر كبيرء وبالتالى فإن من شأنه (مادام الكائن 
مازال معرهنا لنقس الظروف الموجؤدة) أن يكون معرهن : اخدا يزاكا أبعد من نفس 
الصنفء وهذه التمايزات إذا كانت مفيدة, فمن شأتها أن يتم الاحتفاظ بهاء وهكذا 
فإنها تزداد يشكل مستمر. فى كثير من الحالات فإن التطور المستمر لأحد الأجزاء, 
وعلى سبيل المثال للمنقار الخاص بأحد الطيورء أى للسنة الخاصة بأحد الحيوانات 
الثديية. ليس من شأنه أن يساعد النوع الحى فى عملية حصوله على الطعام؛ أو لأى 
غرض آخرء ولكن مع الإنسان فإننا نستطيع أن ترى أنه ليس هناك أى حد واضح 
للتطور المستمر للدماغ والملكات الذهنية» وذلك فيما يتعلق باكتساب الميزات. وهكذا فإنه 
فى أثناء تحديد الموقع الخاص بالإنسان فى النظام الطبيعى أو نظام تسلسل الأتساب, 
فإن التطور المفرط لدماغه يجب ألا يفوق فى الأهمية أى تماثلات متعددة موجودة فى 
نقاط أقل فى الأهمية أى ليست مهمة على الإطلاق. 

العدد الأكبر من علماء التاريخ الطبيعى الذين اتجهوا إلى دراسة التركيب 
الكلى للإانسان: بما فى ذلك ملكاته الذهنية. قد اقتفوا أثر "بلومنباخ" “اعةطمعدمن!8 
وأكوقير" :60016©, وقاموا بوضع الإنسان فى رتبة منقصلة؛ تحت عنوان ثنائيات 
الأيدى('), وكأنه على قيد المساواة مع الرتب الخاصة برباعيات الأيدى: وآكلات اللحوم, 
وخلافهما. وحديثا قد عاد العدد الكبير من أفضل علمائنا فى التاريخ الطبيعى» مرة 
أخرىء إلى وجهة النظر التى تم اقتراحها بواسطة "لينيوس” 5نا©1503اء التى تبرز 
حصافته؛ والتى وضعت الإنسان فى نفس الرتبة مع الحيوانات رباعية الأيدى» تحت 
المسمى الخاص بالحيوانات الرئيسة. وسوف يتم الاعتراف بعدالة هذا الاستنتاج: وذلك 


)١(‏ ثنائيات الأيدى اعلناتانياات! 
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لأنه فى المقام الأول» فإنه يجب علينا أن نضع نصب أعيننا عدم الأهمية النسبية 
للتصنيف الخاص بالتطور العظيم للدماغ فى الإنسان» وأن الاختلافات الملحوظة بشكل 
قوى بين الجماجم الخاصة بالإنسان والخاصة برباعيات الأيدى (والتى أصر عليها 
مؤخرا كل من '"بيشوف" 508ء815, و"آبى" لا©806» وآخرون) من الواضح أنها تابعة 
لأدمغتهم المتطورة بشكل مختلف. وفى المقام الثانى» فإنه يجب علينا أن نتذكر أن 
جميع الاختلافات والأكثر أهمية الموجودة بين الإنسان ورباعيات الأيدى تكيفية فى 
طبيعتها بشكل واضح., ومرتبطة يشكل رئيسى مع الوضع المنتصب الخاص بالإنسان» 
مثل التركيب الخاص بيده؛ وقدمه؛ وعظام حوضه. والتقوس الموجود فى عموده الفقرى, 
والوضع الخاص برأسه. والفصيلة الخاصة يعجول البحر تقدم توضيحًا جيدًا للأهمية 
الصغيرة للصفات التكيفية فى مجال التصنيف. فإن هذه الحيوانات تختلف عن جميع 
الحيوانات الآكلة للحوم الأخرى فى الشكل الخاص بأحسادها وفى التركيب الخاص 
بأطرافهاء بشكل أكبر بكثير من اختلاف الإنسان عن القردة غير المذيلة العلياء ومع 
ذلك فإنه فى معظم الأنظمة:؛ ابتداء من ذلك الخاص ب"كوقير" إلى أحدث نظام فيهم 
والخاص ب"السيد فلاور" »»«وا» .1906 !, فإنه يتم تصنيف عجول البحر على أساس 
أنها مجرد فصيلة تابعة للرتبة الخاصة بالحيوانات الآكلة للحوم. وإذا لم يكن الإنسان 
هو القائم بتصنيف نفسه. فإنه قد كان من المستحيل أن يفكر فى إنشاء رتبة منفصلة 
من أجل وضع نفسه فيها. 

من الأشياء التى تتعدى حدودى؛ وتتعدى معرفتى تماماء مجرد محاولة تحديد 
النقاط التى لا تحصى الخاصة بالتراكيب التى يتفق فيها الإنسان مع الحيوانات 
الرئيسة الأخرى. وقد قام أستاذنا العظيم فى علم التشريح وفيلسوفنا العظيم "الأستاذ 
هوكسلى” لإهاءاناة! .501 بمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل!*!؛ وتوصل إلى أن 
الإنسان فى جميع الأجزاء الخاصة بتعضيته يختلف عن القرود غير المذيلة العلياء 
بشكل أقل عن الاختلافات الموجودة بين الأعضاء الأقل فى المستوى التايعين لنفس 
المجموعة. وبالتالى فإنه 'لا يوجد هناك مبرر من أجل وضع الإنسان فى رتية متباينة". 
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قمت فى جزء مبكر من هذا الكتاب بعرض حقائق مختتلفة» توضح كيف يتوافق 
الإنسان بشكل حميم فى التركيب مع الحيوانات الثديية العلياء وهذا التوافق لابد من 
أنه يعتمد على تماثلنا الحميم فى التركيب الدقيق والتكوين الكيميائى. وقمت بالتقديم 
كافظة: تفرضنا لنفس الأمراهن: ولليجحات الخاصة الطفبايات المعقارنة: وكذوقنا 
المشترك لنفس المحفزات, والتأثيرات المماثلة الناتجة عنهم, علاوة على تأثرنا بالعقاقير 
الخظفة ربكل كلك الحقائق الأخرى: 

نا أ النظا دل الصيعيرة شين النيسة | تساقينة نا عفنا باه الوحون هن الإومناة 
والحيوانات رياعيات الأيدى ليست ملحوظة بشكل شائع فى الأعمال التصنيفية, 
وبما أنها عندما تكون كثيرة؛ فإنه تكشف بوضوح عن علاقتناء فإننى سوف أقوم 
بتحديد القيل من النقاط التى على هذه الشاكلة. فإن المواقع النسبية لملامحنا متمائكة 
بشكل واضع. والانفعالات المختلفة تتبدى للعيان عن طريق حركات متشابهة للعضلات 
والجلدء وبشكل رئيسى فيما يعلو الحاجبين وحول الفم. وقليل من التعبيرات هى بالفعل 
تقريبًا نفس التعبيرات, مثلما يحدث فى البكاء الخاص بأصناف معينة من القرود وفى 
الضحك الصاخب الذى يقوم به البعض الآخرء والذى يتم فى أثنائه سحب زوايا الفم 
إلى الخلف وتتجعد: قتى زناه الحفون السقلى العيةوالآذاى الشايحية متشابية يشكل 
غريب. وفى الإنسان يكون الأنف أكثر بروزا عنه فى معظم القرودء ولكن من الممكن لنا 
أن قحد أثرا للبداية القاصنة نكقوين معفوف( فن الأنف القناض تقر الحيون 
الهولوكى!"). وهذه الخاصية تزيد فى القرد السيمنويثيكى الأنفى() إلى درجة مفرطة 

الوجوه الخاصة بالعديد من القرود مزينة باللحى("), والأسبلة"2, أى الشوارب7) 
وينمى الشعر الموجود على الرأس إلى طول عظيم فى بعض الأنواع الخاصة بقرود 


)١(‏ معقوف - نسرى عم اأناوم 
(؟) قرد 3 - الهولوكى (المتوج) * مهطاطزو كاعمامه0ل 
(9؟) القرد السيمنويثيكى الأنفى * 2 ذلان م0 م مم5 
(:) لحية: ما ينمو على الذقن من شعر 0جع85 
(4) سيلة: ما ينمو على جانبى الوجه من شعر عاك اطاللا 
(1) الشارب: ما ينمو على الشفاه العليا من شعر ا 
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السينتوبيشيكن(0 ]وف القرد ذى القلفسوة(") (قرد المكاك الشتعاعى)() فإنه 
يتشبعنا من نقطة'خلى قمة الزن هم فازق' متخفض :فقن المتتضف: ومن الشائع أن تقال 
إن الجبهة تمنح الإنسان مظهره النبيل والعقلاني: ولكن الشعر الكثيف الموجود على 
رأس القرد ذى القلنسوة ينتهى إلى أسفل بشكل فجائى؛ ويتلوه شعر فى غاية القصر 
والنعومة إلى درجة أنه من مسافة صغيرة فإن الجبهة» باستثناء الحاجبين تبدى عارية 
تمامًا. وقد تم التأكيد بشكل خاطئ أن الحواجب غير موجودة فى أى قرد. وفى النوع 
السابق ذكره فإن درجة العرى الخاصة بالجبهة تختلف فى الأقراد المختلفة» ويعلن 
"إسكريتشت” ؛اءة:اه6و16"! أن الحد الفاصل الموجود فى أطفالنا فيما بين فروة الرأس 
الشكرة والشبية العارية لون متهددا يدقة: كينا الشكل ناته ييدى أنكا هما تصدد 
حالة من الارتداد إلى جد أعلى؛ الذى لم تصل فيه الجبهة بعد إلى أن تصبح 
غارية ناما 

من المعلوم تمامًا أن الشعر الموجود على أذرعتنا يميل إلى التقارب من أعلى ومن 
أشفل إلى كقطة هكد المرفق 1ك وهذاا القرقي الفرنية غين الممائل كماما اذاك :ا لوكو 
فى معظم الحيوانات الثديية الأقل فى المستوى. شىء شائع فى الغوريلاء 
والشمبانزىء والأورانج» وبعض الأنواع الهيلوياتيه(*) وحتى فى البعض القليل من 
القرود الأمريكية. ولكن فى الهيلوباتيه النشيطة') فإن الشعر الموجود على الساعد/") 
يتجه إلى أسفل وفى اتجاه المعصم7') بالطريقة المعتادة» وفى الهيلوياتيه اللارية0) فإنه 


5 قرد السيمنوبيثيكس * لاع ط امم ممع‎ )١( 
القرد ذى القلنسوة » لاعكا 570 أعصمم8‎ )( 
(؟) قرد المكاك الشعاعى * 21115 و5لاع363/ا‎ 
(:)المرفق-الكوع ناوطع‎ 
هيلوياتات > اللائذات بالأشجار رن‎ )5( 
الهيلوياتات النشيطة 5اأوة 5م أقطمابز‎ )1( 
501-3110 الساعد‎ )0( 
المعصم - الرسغ حلننا‎ )4( 
الهيلوياتات اللارية: من الإله الحارس عند الرومان ةا دع أوطو ازا‎ )9( 
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منتصب تقرييًاء مع ميل طفيف جدا فقط إلى الأمام, وهكذا ففى هذا النوع الأخير فإنه 
فى حالة انتقالية. ومن الصعب أن يثور الشك فى أنه مع معظم الحيوانات الثديية فإن 
الكثافة الخاصة بالشعر الموجود على الظهر واتجاهه: مكيفة من أجل التخلص من 
مياه الأمطارء وحتى الشعر المستعرض الموجود على القوائم الأمامية!') الخاصة بالكلب 
قد يتم استخدامه لهذا الغرض فى أثناء تكوره للنوم. و"السيد والاس" الذى قام بدارسة 
السلوكيات الخاصة بالأورانج بعناية» يعلق بأن ميل الشعر إلى الالتقاء فى اتجاه المرفق 
الموجود على الأذرعة الخاصة بالأورانج من الممكن تفسيره على أساس أنه يستخدم فى 
التخلص من ماء المطرء وذلك لأن الحيوان يقوم فى أثناء الجى الممطر بالجلوس مع ثنى 
أذرعته, ومع القبض بيديه على غصن شجرة أو وضعها فوق رأسه. ويناء على ما أدلى 
به "ليفينجستون" 0954006الانا فإن الغوريلا أيضًا "تجلس فى أثناء الأمطار المنهمرة 
بلا انقطاع ويديها فوق رأسها"2). وإذا كان التفسير السابق صحيحاء كما يبدو أنه 
شىء محتملء فإن اتجاه الشعر الموجود على أذرعتنا نفسها تقدم تسجيلاً غريبًا خاصا 
بحالتنا السابقة, وذلك لأنه لا يمكن لأحد ايفكيض أن له ان قات وجاانة السفامي ده 
من ناء المطن+ ولا أئة فى الك المتتضنة الكالنة هن اللحتمل أن يكؤن له اتحاة .هن 
أجل هذا الغرض. 

ومع ذلكء فإنه يكون من التسرع الوثوق بشكل كبير فى المبدأ الخاص بالتكيف 
فيما يتعلق بموضوع اتجاه الشعر الخاص بالإنسان أو بجدوده العليا المبكرة» وذلك 
لأنه من المستحيل دراسة الرسوم التوضيحية المقدمة بواسطة "اسكريتشت" للترتيب 
الخاص بالشعر الموجود على الجنين البشرى (ويكون على نقس الشاكلة فى 
الإنسان البالغ) ولا يوافق هذا المراقب الممتاز على أن هناك أسبابًا أخرى أكثر تعقيدًا 
قد قامت بالتدخل. ويبدو أن النقاط الخاصة بالميل إلى التقارب: لها بعض العلاقة مع 
تلك التقاط الموهودة فى الحنين الى تكفمل فن أكناء التكوين: وسدن أيضا أن فتاك 


501-05 القوائم الأمامية‎ )١( 


تعفن الفاوقة الوجودة نين القرقى الكناصن والشهن عل الأطواف» والسنان الخاصض 
بالشرايين النخاعية(١),‏ ["أ 


يجب ألا يفترض أن يكون التشابه الموجود بين الإنسان وبعض القرود غير المذيلة 
المعينة». فى النقاط السايق ذكرهاء وفى العديد من النقاط الأخرى - مثل تلك الخاصة 
بتمتعها بجبهة عارية» وخصلات من الشعر(') الطويل على الرأس: وخلافهما - 
بالضرورة نتيجة للتوارث غير المنقطع عن جد أعلى مشترككء أى نتيجة لارتداد لاحق. 
فالاحتمال الأكبر أن الكثير من هذه التشايهات نتيجة للتمايز المتناظر() الذى يعقب, 
كما حاولت أن أوضح فى أماكن أخرىأ"'!. من أن كائنات حية مشتركة فى المنشأ 
لديها تكوين جسمانى متشابه؛ وتم التأثير عليها عن طريق المسببات المماثلة المحدثة 
للتعديلات المتماثلة. وفيما يتعلق بالاتجاه الممائل للشعر الموجود على السواعد الخاصة 
بالإفنسان ويعض القرود المعينة» فيما أن هذه الخصيصة شىء شائع فى جميع القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقريبًاء فإنه قد يكون من المحتمل أن تعزى إلى الوراثة, 
ولكن هذا ليس شيئًا مؤكدًاء وذلك لأن بعض القرود الأمريكية المتباينة بشكل شديد 
متميزة بهذه الخاصية. 

بالرغم من أننا قد رأينا الآن أن الإنسان لا حق له فى تكوين رتبة منفصلة لكى 
تستقبله, فإنه قد يكون من المحتمل أن يطالب برتبة فرعية!') أى فصيلة متباينة. ويقوم 
"الأستاذ هوكسلئ' فى آخر عمل 4[''!, بتقسيم الحيوانات الرئيسة إلى ثلاث من الرتب 
الفرعية. وهى بالتحديد الرتيبة الإنسانية!”') وفيها الإنسان وحده؛ والرتيبة القردية(") 


)١(‏ الشرايين النخاعية 65 نمق انعا 
(؟) خصلة شعر 15 
(؟) التمايز المتناظر م2216 5نامو0210م 
(4) رتبة فرعية - رتيبة وتافاء افكت 
(0) الرتيية الإنسانية لم تطامم 
(1) الرتيبة القردية - القرديات 511 
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وتتضمن القرود من جميع الأصنافء والرتيبة الليمورية!') وتصاحبها الطبقات المتنوعة 
الخاصة من أصناف الليمور. وفيما يتعلق بالاختلافات الموجودة فى بعض التقاط المهمة 
المعينة من التركيبء فإن الإنسان بلا شك قد يكون محقا فى المطالبة بالمرتية الخاصة 
كالرضشسينة ونه الوق متسقفشة جد اذا كظرنا مشكل» تكسي إلن ملكافه الذهنية: 
ويالرغم من ذلكء» فإنه يبدو من وجهة النظر الخاصة بسلسلة النسب أن هذه المرتية 
عالية جداء وأنه من اللازم للإنسان ألا يقوم بتكوين إلا مجرد فصيلة؛ أى من المحتمل 
حتى أن يقتصر على فصيلة فرعية فقط. وإذا كان لنا أن نتخيل ثلاثة خطوط للانحدار 
تشيكو من أعل متحولف فاتهمن الأشنها »الف فق لمكن تفدورها عناماة أن كني 
منها من الممكن يعد مرور العصور الكثيرة» أن تصبح متغيرة بشكل بسيط على أساس 
أن تبقى كأنواع تابعة لنفس الطبقة؛ بينما من الممكن للخط الثالث أن يصبح متعدلاً 
بشكل كبير إلى درجة الاستحقاق للترتيب على أساس أنه فصيلة فرعية متباينة» أو 
حتى على أساس أنه رتبة. ولكن فى هذه الحالة فإنه من المؤكد أن الخط الثالث من 
شانة أن يستمن فى الاحتفاظ من تكاذل الوراثة بالعذين من النقاط الصعيرة التمائل هع 
الخظطين الأخووية وهنا فمنة> الستعنوة الس اتدل ليناءقى الوقه السالتو روس هنا 
الوزن الذى من الواجب علينا تخصيصه فى تصنيفاتنا إلى الاختلافات الملحوظة بشكل 
شديدء الموجودة فى بعض النقاط: أى إلى الكمية الخاصة بالتعديل الذى حدثء وإلى 
مدى التماثل الحميم فى كثير من النقاط غير المهمة. على أساس أنها تشير إلى خطوط 
الانحدار أى إلى سلسلة الأنساب. ويبدوى أن تعليق وزن كبير على الاختلافات القليلة 
ولكنها قوية, هو الطريق الأوضح وربما يكون الأسلم: بالرغم من أنه يبدى أن الأصح هو 
توجيه الاهتمام الشديد إلى العديد من التماثلات الصغيرة». على أساس أن ذلك يعطى 


)١(‏ الرتيبة الليمورية - الليموريات © انالمتا 
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فى أثناء تكوين رأى عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالإنسان» فإننا يجب أن ننظر 
إلى التصنيف الخاص بالقرديات. فإن هذه الفصيلة قد تم تقسيمها بواسطة جميع 
علماء التاريخ الطبيعى تقرييًا إلى المجموعة الكاتارينية('), أى قرود العالم القديم, 
وجميعها يتسم (كما يعبر اسمها) بتركيب غريب لفتحات الأنف("). وحيازتها لأربعة من 
الضروس الأمامية(") فى كل فكء أو إلى المجموعة البلاتيرينية!') أو قرود العالم الجديد 
(المتضمنة اثنين من المجموعات الفرعية المتباينة) وجميعها يتميز بفتحات مختلفة 
التشو :لاتق ومدياتوا كل سك امن الأفمزاس الأمافة فى كل فك زمن الممكن 
ذكر بعض الاختلافات الصغيرة الأخرى. وهكذا فلا مجال إلى الشك فى أن الإنسان 
يتبع فى طبيعة أسنانه» وفى التركيب الخاص بفتحات أنفه» وفى يعض الاعتبارات 
الأخرى إلى القسم الكاتارينى أى قسم العالم القديم, وهى لا يماثل ذوات الأنف القصير 
العريض (البلاتيرينات) بدرجة حميمة أكثر من ذوات الأنف المنقوض (الكاتارينات) فى 
أى من الصفاتء فيما عد القليل منهاء التى لا أهمية كبيرة لهاء والتى من الواضح أنها 
ذات طبيعة تكيفية. وهكذا فإنه بعكس كل الاحتمالات فإن بعضًا من أنواع العالم 
الجديد الحية من شاتها أن تكون قد تمايزت من قبل وأنتجت كائئًا حيا على شاكلة 
الإنسان: لديه جميع الصفات المميزة, الخاصة بقسم العالم القديم, والمفتقدة فى نفس 
الوقت لجميع الصفات المميزة الخاصة بها. وبالتالى» فإنه من الصعب أن يكون هناك 
شك فى أن الإنسان ما هى إلا فرع(')من الأرومة القردية الخاصة بالعالم القديم» وأنه 
بناء على وجهة النظر المبينة على سلسلة الأنسابء فإنه يجب تصنيفه مع قسم ذوات 
الأنف المنقوض (الكاتارينية). 


)١(‏ المجموعة الكاتارينية (ذات الأنف المنقوض)(قرود العالم القديم) منامىو عمتطية 1ج 
(؟) فتحات الأنف ألم 
(؟) ضرس أمامى وأممررعم2 
(5) المجموعة البلاتيرينية (ذات الأنف القصير العريض)(قرود العالم الجديد) منامرو عمتطءلطلواطم 
(5) فرع (من نبتة أو أسرة أى عرق أو سلسلة جبال) 011-001 
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القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان: وهى بالتحديدء الفوريلا. والشمبانزى» 
والأورانج» واللائذات بالأشجار يتم فصلها بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى عن 
قرود العالم القديم الأخرى» على أساس أنها تمثل مجموعة فرعية متباينة. وأنا على 
علم بأن "جراتيوليت” :6:211016, اعتمادًا على التركيب الخاص بالدماغ: لا يعترف 
بوجود هذه المجموعة الفرعية. ولاشك فى أن ذلك احتمال ضعيف. وعلى هذا الأساس 
قإن الأورانج» كما يعلق "السيد سانت ج. ميقارت" 6ه/ذة .6 .51 .115, 'واحد من أكثر 
الأشكال الحية غراية والشاذة عن الماكوف الموجودة فى هذه الرتبة"1']. والياقى من 
قرود العالم القديم غير الشبيهة بالإنسان» يتم تقسيمها مرة أخرى عن طريق بعض 
علماء التاريخ الطبيعى إلى اثنين أو ثلاثة من المجموعات الفرعية الأصغرء بحيث تكون 
طبقة القروة السمئونيثيقية!').وضالهنا من مغدة غريية ذات أكياس(): هئ التمط 
الخاص بإحدى الجموعانا الفوعة ولكن يبدو نتيجة للاكتشافات المدهشة التى قام بها 
"م. جودرى" ا:00اة6 .]ا فى "أتيكا"29) 8, أنه فى أثناء العحعصر المبوشنة 9 ققد 
تواجد شكل هناكء قام بالربط فيما بين القرود السمنوييثيقية وقرود المكاك» ومن 
المحتمل أن يكون من شأن ذلك توضيح الطريقة التى تم بها اختلاط المجموعات الأخرى 
والأعلى فى المستوى مع بعضها فى وقت ما. 

إذا ما تم السماح للقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان بتكوين مجموعة فرعية 
طبيعية: ففى هذه الحالة ويما أن الإنسان يتوافق معهاء ليس فقط فى جميع تلك 
الصفات المشتركة لديه مع كل المجموعة الكاتارينية» ولكن فى صفات أخرىء مثل غياب 
وجود الذيل والتصلدات الموضعية بالجلد!"). وفى المظهر العام فإنه من الممكن لنا أن 


)١(‏ طبقة القرود السمنوييثيقية (مناه01) 5ناعع طأأممصدرع5 
(؟) ذات أكياس - مكيسة - مؤلفة من أكياس إمكاعا؟ فاك 
(؟) أتيكا: منطقة على مقربة من أثينا القديمة تعالة 
(5) العصر الميوسينى - العصر المتوسط الحداثة فى الحقبة الجيولوجية الثالثة لمعم عمعووناا 
(5) تصلد موضعى بالجلد /مأأ165ا02 
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ستكنتع أن آأحدا الأعضناء القيمة التائعة للمجموعة الفرعزة الشبيية بالإنسا قد أنجن 
الإنسان. وليس من المحتملء أنه من خلال القانون الخاص بالتمايز المتناظرء أن يكون 
من شأن عضو تابع لأحد المجموعات الفرعية الأخرى الأقل فى المستوى؛ أن يتسيب 
فى إنتاج كائن شبيه بالإنسان, ومماثل للقرود غير المذيلة العليا الشبيهة بالإنسان فى 
مثل هذا الكم الكبير من الأوجه. ولا شك فى الإنسان. بالمقارنة مع معظم الكائنات 
المتقارية معه. قد مر من خلال كمية تفوق المعتاد من التعديل. ويشكل أساسى فيما 
يتعاق والتطون النظيم ف الباع الخاهوبيه» وى وضعه المتتصس: ووالزعه مخ ذلكه 
فإناا يجن أن تضع تصب أعيينا أنة “لا وزنن عن أن يكون وأهدا من الأشكال الغديدة 
المثميزة من :الحيؤانات الرئسةة" !1] 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى يؤمن بالمبدأ الخاص بالتطورء سوف يوافق على أن 
التون الأساجدةة المونياك وفنا بالعتهرنن القروة الكاتاريتية وا ترود 
البلاتيرينية» وما يتبعهما من مجموعات فرعية, قد انبثقت من أحد الجدود العليا 
المتناهى فى القدم. والذرارى المبكرة لهذا الجد الأعلى» قبل أن تتشعب بدرجة كبيرة عن 
بعضها الآخرء من شأنها أن تستمر فى تكوين مجموعة طبيعية واحدة ولكن بعضا من 
الأتواع أو الطبقات الابتدائية من شأنها أن تكون قد بدأت بالفعل أن تبدى عن طريق 
ضبفاتها التشتعية غلافات الثثاين المستقيلنة الخاصة بقسمى القرود الكاتازيضة والقرؤد 
التلافيروتية: ويذاء غلن ذلك.قاى الكمضاع القابعة لهلذه*اللحموغة المقترضتة مق انها أل 
تكون على نفس الدرجة من التماثل فى بزوغ أسنانهاء أى فى التشييد الخاص بفتحات 
أنوفهاء كما هى الحال مع القرود الكاتارينية من جانب والقرود البلاتيرينية من الجانب 
التق ولكن موهاتها إن كات ين هذه الناحية هم االمعبرياك القازبة فنها بوالن 
تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض فى الشكل الخاص بخطومها!!) *'1, وإلى 
درجة غير عادية فى تكوين أسنانها . 


)١(‏ الخطم: أنف الحيوان وفكاه الناتئان عا 
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تتوافق القرود الكاتارينية والقرود البلاتيرينية فى العديد من الصفاتء وذلك يتضح 
مخ كتسنكيا الى الأتفه فرميا الى تقمن لوت الواتضي اسه نات العريية الى 
يحوزونها بشكل شائع بينهم من الصعب أن تكون قد تم اكتسابها بشكل مستقل 
بواسطة مثل هذا العدد الكبير من الأنواع الحية المتباينة» ويهذا الشكل فإن هذه 
الصفات لابد من أنه قد تمت وراثتها. ولكن من شأن أى عالم فى التاريخ الطبيعى» أن 
يقوم بدون شكء. بتصنيف شكل حى قديم قد كان حائرًا على العديد من الصفات 
الشائعة لدى القرود الكاتارينية أى القرود البلاتيرينية, وصفات أخرى فى حالة 
متوسطة: وربما البعض القليل المتباين عن التى يتم العثور عليها حاليا فى أى من 
المجموعتين» على أساس أنه قرد غير مذيل أو قرد عادى بذيل. ويما أن الإنسان» من 
وجهة النظر الخاصة بسلسلة الأنساب تابع للأصل الكاتارينى أو الأصل الخاص 
بالعالم القديم» فلايد لنا من أن نستنتج, مهما كان هذا الاستنتاج مثيرًا لاشمئزاز 
كيريائناء أن جدودنا العليا المبكرة من المحتمل أنه قد تم إعدادها بهذا الشكل|'']. ولكن 
يجب علينا ألا نقع فى الخطأ بافتراض أن الجدود العليا المبكرة الخاصة بالأصل 
القؤ مكيل متسمنا الأضناة: هن كانت صصورة ليق الأسل أو حكن مفافة شكل 
حميمء لأى قرد غير مذيل أو قرد عادى مذيل من الموجودين حاليا. 


ما يتعلق بمسقط رأس الإنسان وضريه فى القدم 


من الطبيعى أن ننقاد إلى التساوّل عن أين كان مسقط الرأس الخاص بالإنسان 
عد تلك المزحلة عن النشوء:عندما تشبعيت اجدارنا العلبا عن" الأصل الكاتاريتية. 
فالحقيقة المتغلقة بأتهم تابعون إلى هذا الأصل تبين بشكل واضع أنهم كانوا يقطنون 
العالم القديم» ولكن ليس أستراليا أى أى من الجزر الأوقيانوسية: وذلك كما يمكن لنا 
اسكتتائتهه من القوائية الخاصة بالتوؤيم الجتقترافن. قفن كل من الناطق الكبيرة 
الموجودة فى العالم, فإن الحيوانات الثديية الحية على علاقة حميمة مع الأنواع 
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المنقرضة التابعة نفس المنطقة. ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن أفريقيا قد كانت فى 
الماضى مأهولة بواسطة قردة غير مذيلة منقرضة متقارية بشكل حميم مع الغوريلا 
والشمبانزى, ويما أن هذين النوعين هما حاليا أقرب الأقرباء للإنسان: فإنه من المحتمل 
أن تكون جدودنا العليا المبكرة قد عاشت على سطح القارة الأفريقية بشكل أكبر بعض 
الشىء عن أى مكان آخر. ولكن لا جدوى من التخمين حول هذا الموضوع.ء وذلك لأن 
هناك اثنين أو ثلاثة من القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء واحد منها هى القرد 
الارانويشك 1 [""!الخاض بالارصيت” امقرضاء القريك'فى ينجمة الكبين مخ الاتسسان: 
والمتقارب بشكل حميم مع اللائذات بالأشجار (هيالوياتس)» قد كان موجودًا فى أورويا 
فى أثناء العصر المتوسط الحداثة من الحقبة الجيولوجية الثالثة (الميوسين)» ومنذ ذلك 
الحين فإن الكرة الأرضية بالتأكيد قد مرت منذ عهد بعيد جدا فى خلال العديد من 
الدورات العظيم؛ وقد كان هناك وقت كاف للارتحال على أوسع نطاق. 

فى العصر والمكان: حيثما وأينما كان ذلكء وعندما فقد الإنسان لأول مرة غطائه 
الشعرى؛ فمن المحتمل أنه كان يقطن فى قطر حارء وهى ظرف موات للتغذية على 
الثمار!"), والذى استقاء من التناظرء فإنه قد كان قوام وجوده. ونحن بعيدون كل البعد 
عن معرفة منذ متى فى الأزمان الماضية قد تشعب الإنسان لأول مرة عن الأصل 
الكاتارينى؛ ولكنه من الممكن أن يكون هذا قد حدث عند حقبة قد تصل إلى عصر 
الإيوسين!". ويذلك فإن القرود غير المذيلة العليا قد تشعبت عن القرود غير المذيلة 
الأقل فى المستوى عند وقت مبكر مثل عصر الميوسين الأعلى كما يتضح من تواجد 
القرد الدرايوييتيكى. ونحن أيضًا فى حالة جهل تام فيما يتعلق بسرعة المعدل الذى قد 
تتطور به الكائنات. سواء كانت عالية أى منخفضة فى المستوىء تحت تأثير الملايسات 
المواتية» ومع ذلك فنحن نعلم أن بعضها قد استبقى نقس الشكل طوال فترة هائلة من 
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الزمن. ونتيجة لما نراه يجرى تحت تأثير التدجين» فإننا قد تعلمنا أن بعضًا من 
الذرارى المشتركة الخاصة بنفس النوع» قد لا تتغير على الإطلاق» ويعضها يتغير قليلاً. 
ويعشبها متقين كثيراء وكل ذل يفرئ ف "أكنا تقس الفدزة الزمقية:ومق الممكنق أن 
يكون الحال بهذا الشكل مع الإنسان: الذى قد مر فى خلال كمية عظيمة من التعديل 
فى بعض الصفات المعينة, بالمقارنة مع القردة غير المذيلة العليا. 

الثعرة الكبيرةفئ السلسلة القضوية الموجودة نين الإنسان وأقرت الأقوياء له: 
والتى لا يمكن إعادة وصلها عن طريق أى أنواع منقرضة أو حية: قد تم تقديمها فى 
كثير من الأحيان على أساس أنها اعتراض خطير على الاعتقاد بأن الإنسان قد انحدر 
من أحد الأشكال الأقل فى المستوىء ولكن هذا الاعتراض سوف أن يبدو وكأنه ذو وزن 
كبيرء لهؤلاء الذين نتيجة للتفاعلات العامة؛ يعتقدون فى المبادئ؛ العامة الخاصة بالتطور. 
والثغرات تحدث كثيرا فى جميع الأجزاء الخاصة بالسلسلة؛ والبعض منها يكون 
عريضاء وحاداء ومحددًاء والبعض منها أقل خطورة بدرجات مختلفة؛ مثل تلك الموجودة 
بين الأورانج وأقرب أقربائه - ويين القرد الكاحلى!') والليموريات الأخرى - ويين الفيل, 
ويطريقة أكثر لفنا للأنظار بين خلد الماء(") أو قنفد النمل('). وجميع الحيوانات الثديية 
الأخرى. ولكن هذه الثغفرات تعتمد على مجرد العدد الخاص بالأشكال المرتبطة مع 
بعضها التى قد أصبحت منقرضة. وعند أحد الفترات المستقبلية» التى ليست بعيدة 
جدا عند قياسها بالقرون؛ فإن الأعراق المتمدينة من الإنسان سوف تبيدء بشكل مؤكد 
تقريبّاء وتحل محلء الأعراق خير المتمدينة فى جميع أرجاء العالم. وفى نفس الوقت, 
وكما علق "الأستاذ سكافهوزن"!*'1. فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان سوف 
يتم بلا شك استئصالها. وعندئذ سوف تتسع الثفرة الموجودة بين الإنسان وأقرب 


(١)القرد‏ الكاحلى - الترسيس: قرد صغير شجرى ليلى من الليموريات. )131516 - 5لاأ5]ة 1 


كواحله مفرطة الطول. 
)١(‏ خلد الماء 5لاطعصباطه طاتم 0 
(؟) قنفد النمل > النضناض كلل اطع 


3/3 


الأقرياء له لأنها سوف تقع فيما بين الإنسان وهو فى حالة أكثر تمديئًاء كما قد نأمل, 
أن تصل إلى أكشر من تمسدين العرق القوقازى!'). وبعض من أنواع القرود 
منخفضة المستوى مثل البابون, بدلاً من الموجودة حاليا بين الزنوج أى الأستراليين 
الأصليين والغوريلا. 

فيما يتعلق بعدم وجود بقايا أحفورية. مستخدمة فى ربط الإنسان مع جدوده 
العليا المشابهة للقرود غير المذيلة» فسوف لن يقوم من يطالع مناقشة "السير س. 
لايل'1"'] بوضع أهمية كبيرة على هذه الحقيقة, وذلك عندما يقوم بتوضيح أنه فى جميع 
الطوائف الخاصة بالحيوانات الفقارية, فإن عملية اكتشاف بقايا أحفورية قد كانت 
غنشة فى غانية النطء ومعكسة على الفظ: وددجي ألا:تفنين :أيضا أخ "تلك التاطق ال 
من المرجح أن تقوم بتقديم بقايا تريط الإنسان مع أحد الكائنات المشابهة للقرود غير 
المذيلة» لم يتم البحث فيها إلى الآن عن طريق العلماء فى علم طبقات الأرض. 


المراحل الأسبق فى سلسلة الأنساب الخاصة بالإنسان 


لقد رأينا أن الإنسان يبدى أنه قد تشعب عن القسم الكاتارينى أى قسم العالم 
القديم من رتبة القرديات» بعد أن تشعبت تلك الأخيرة عن قسم العالم الجديد. وسوف 
سنعى الآن إلى تشيغ الآثار البفيدة اسلسلة التبنب القاضة به::مولرين تهتنا شكل 
أساسى إلى الصلات العرقية المتبادلة الموجودة بين مختلف الطوائف والرتب» مع بعض 
الإسناد البسيط إلى العصورء بقدر ما يمكن التأكد منه. الخاصة بظهورهم المتتالى 
على سطع الكرة الأرضية. والليموريات تقف فى موقع أقل وعلى مقربة من القرديات, 
وتشكل فصيلة متباينة جدا من الحيوانات الرئيسة: أو بناء على ما يقوله "هيكل” 
وآخرين, فإنها تشكل رتبة متباينة. وهذه المجموعة متنوعة ومتقطعة بدرجة غير 
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عادية. وتتضمن الكثير من الأشكال الشاذة عن المألوف('). ويناء على ذلك؛ فإنه من 
المحتمل أنها قد عانت من الكثير من الانقراض. ومعظم الباقين استمروا فى الحياة 
على الجزر» مثل "مدغشقر" :1130393568 وأرخييل الملايى 4و3اءمةذاء:3 1/13/3308 حيث 
لم يكونوا معرضين لتنافس بهذا القدر العنيفء مثلما قد كان من شأتهم أن يتعرضوا 
له على سطح القارات الحاشدة بشكل كبير. وهذه المجموعة تقوم كذلك بتقديم العديد 
من التدرجات؛ المؤدية حسب قول "هوكسلى !:'! 'بشكل غير معقول إلى كائنات تبدأ 
من التاج والقمة الخاصة بالابتدا ع الحيوانى وتهبط إلى كائنات تبدى قيد خطوة واحدة 
من الأدنأ والأصغرء والأقل ذكاء فيما بين الحيوانات الثديية المشيمية"7'). ونتيجة لهذه 
الاعتيارات الملخطفة فإنه من المستمل أن تكون القوديات فقن تطورت فى الأصل من 
انجدود العليا الخاصة بالليموريات؛ وتلك بدورها من أشكال حية تقف فى موضع 
متكفحن بجدا فى السلسلة النديية: 


الحيوانات الجرابية تقع بناء على العديد من الصفات المهمة» فى مرتية أقل من 
الحيوانات الثديية المشيمية. فإنها قد ظهرت عند فترة جيولوجية أكثر تبكيرء وكان 
المدى الخاص بانتشارها فى الماضى أكثر بكثير عما هو قى الوقت الحالى. ويثاء على 
ذلك فإنه من المفترض بشكل عام أن الحيوانات المشيمية قد استمدت من الحيوانات 
غير المشيمية() أى الجرابية» بالرغم من أن ذلك لا يعنى من أشكال حية مماثة 
للحيوانات الجرابية الموجودة حالياء ولكن من جدودها العليا المكبرة. ومن الواضح أن 
الحيوانات وحيدة المسلك!؟) متقارية جدا مع الجرابيات: مكونة قسما ثالثا أكثر 
انخفاضا فى سلسلة الحيوانات الثديية العظيمة. وهى ممثلة فى وقتنا الحالى عن طريق 
خلد الماء وقنفد النملء ومن الممكن اعتبار هذين الشكلين» بشكل آمن؛ على أساس أنهما 
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البقية الباقية من مجموعة أكبر بكثير, الممثلون لها قد تم الحفاظ عليهم فى أسترالياء من 
خلال التواجد لبعض الملايسات المواتية. والحيوانات وحيدة المسلك مثيرة للانتياه بشكل 
بارزء على أساس أنها تؤدى فى العديد من النقاط المهمة المختلفة فى التركيب فى 
اتساح الطائفة الخاضنة بالزواكفه: 

فى أثناء المحاولة لتتبع سلسلة النسب الخاصة بالحيوانات الثديية» ويالتالى 
الخاصة بالإنسان» فإنه عند التدنى بشكل أكبر فى السلسلة, فإننا تصيح محاطين 
بغموض أكبر فأكبرء ولكن كما قد علق أحد كبار المحكمين القديرين» وهى "السيد 
ياركر" 52:66 .146, فإن لدينا سيبًا وجيهًا لكى نؤمنء أنه لا يوجد هناك طير أى زاحف 
حقيقى من شأنه أن يقطع الخط المباشر الخاص بالانحدار. والذى يرغب فى أن يرى 
ما الذى من الممكن أن يحدثه الإبدا ع والمعرفة: فإنه من الممكن أن يرجع إلى أعمال 
“الأنتاذ فيكل'!١''!.‏ وأنا سوف أكتقى شخضيا بالقليل فن التعليقات الغافة: فإن كل 
مؤمن بالتطور سوف يعترف بأن الطوائف الخمس العظيمة من الحيوانات الفقارية, 
وهى بالتحديدء الثدييات» والطيور» والزواحفء والبرمائيات» والأسماك؛ قد انحدرت عن 
واحد من النماذج الحية البدائية(', وذلك لأن لديها الكثير من الأشياء المشتركة, 
وخاصة فى أثناء حالتهم الجنينية. ويما أن طائفة الأسماك هى الأكثر انخفاضًا فى 
التعضية: وهى التى ظهرت قبل الآخرينء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن جميع 
الأعضاء التابعة للمملكة الفقارية منبثقة من حيوان ما على شاكلة الأسماك. والإيمان 
بأن حيوانات على مثل هذه الدرجة من التباين مثل قردء وفيل» وطائر طنان» وثعبان, 
وضفدعة, وسمكة؛ وخلافه؛ من الممكن أن يكونوا كلهم قد انبثقوا عن نفس الآباء. سوف 
يبدى شيئًا شاذا لهؤلاء الذين لم يتابعوا التقدم الحديث الخاص بالتاريخ الطبيعى. وذلك 
لأن هذا الإيمان ينطوى بداهة على التواجد السابق لحلقات تربط بشكل حميم جميع 
تلك الأشكال مع بعضهاء وهى غير متشابهة على الإطلاق حاليا. 
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بالرغم من ذلك/ فإنه من المؤكد أن مجموعات من الحيوانات قد كانت موجودة, أى 
بالفعل موجودة حالياء من الممكن أن تستخدم لربط العديد من الطوائف العظمى 
للحيوانات الفقارية بشكل حميم تقريبًا. ولقد رأينا أن خلد الماء يتدرج فى اتجاه 
الزواحف, وقد اكتشف "الأستاذ هوكسلى”, وتم تأكيد ذلك عن طريق "السيد كوي" 
همه0 ..10: وآخرينء أن الديناصورات('), فى الكثير من الصفات المهمة» متوسطة فيما 
بين بعض الزواحف ويعض الطيور المعينة. والطيور المشار إليها هى قبيلة.النعاء(") 
(وهى فى حد ذاتها بقايا منتشرة بشكل عريض من مجموعة أكبر), والأركيويتركس(", 
ذلك الطائر الثانوى الغريبء الذى يتمتع بذيل طويل مشابه لذيل العظاءة(؟). ومرة 
أخرىء بناء على رأى "الأستاذ أوين" «ههاه .6وءمه1""] فإن الزحافات السمكية(") - تلك 
السحالى البحرية العظيمة المزودة بمجاديف('! - تقدم الكثير من الصلات العرقية مع 
الأسماككء أو بالأصح. بناء على رأى 'هوكسلى". مع البرمئيات»ء وهى الطائفة التى 
تتضمن فى أعلى أقسامها الضفادع(') والعلجومات!) من الواضح أنها متقاربة 
بشكل حميم للأسماك اللامعة7'). وتلك الأسماك الأخيرة كانت تحتشد بأعداد كبيرة فى 
أثناء العصور الجيولوجية الأكثر تبكيراء وكانت مشيدة بناء على ما يطلق عليه نموذج 
عمومىء وهذا يعنى, أنها كانت تبدى صلات عرقية متشعبة معالمجموعات الأخرى من 
الكائنات. والسمندر الحرشفى('') أيضًا متقارب بشكل حميم للبرمائيات وللأسماك: 
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إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى قد تنازعوا لمدة طويلة على تصنيفه فى أى من 
هاتين الطائفتين, وهو بالإضافة إلى البعض القليل من الأسماك اللامعة, قد تم الحفاظ 
عليها من الانقراض التام عن طريق استيطان الأنهار» التى تمثل ملادًا للأمن» وهى مرتبطة 
مع المياه العظيمة للمحيط؛ بنفس الطريقة التى تقوم يها الجزر بالنسبة إلى القارات. 
وأخيراء فإن عذاك عضهوا متقونا حابعا للطتاتقة الؤاكلة وا لتضة من الأسنالك: 
وهى بالتحديد الرميح("') أى السهيه"). مختلف عن جميع الأسماك الأخرىء؛ إلى 
درجة أن "هيكل" يصر على أنه من الواجب أن يقوم بتكوين طبقة متباينة من ضمن 
المملكة الفقارية. وهذه السمكة جديرة بالملاحظة من أجل صفاتها السلبية(), فإنه 
من الصعب أن يقال إنها تحوز على دماغ: أى عمود فقارىء أى قلب» وخلافه. ويهذا 
الشكل فإنه قد تم تصنيفها بواسطة علماء التاريخ الطبيعى القدامى ضمن الديدان. 
وقد لاحظ "الأستاذ جودسير" :600051 ,5:06 منذ سنوات عديدة أن الرميح تبدى عليه 
بعض الصلات العرقية مع الزقيات!') وهى كائنات بحرية لافقارية» خنثوية, ملتصقة 
بشكل دائم على دعامة ما. وتبدى بالكاد على شاكلة الحيوانات» وتتكون من كيس جلدى 
بسيط وقوىء له اثنان من الفتحات الصغيرة البارزة. وهى تابعة لأشباه الرخويات(©) 
الخاصة ب"هوكسلى": وهى قسم منخفض المستوى تابع للمملكة العظيمة الخاصة 
بالرخويات!!)؛ ولكنه قد تم وضعها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ الطبيعى من 
ضمن الدوديات!) أو الديدان9). واليرقانات الخاصة بها تماثل بعض الشىء 


)١(‏ الرميح : حيوان يحرى صغير أعاع300 ا 
(؟) السهيم كك نا ينانا 
(؟) صفات سلبية 5م علالأجوع لا 
(:) الزقيات: حيوان مائى 5005م 
(5) أشباه الرخويات * 50 انالا 
(1) الرخويات وع5ن اما 
() الدوديات » 5 
(8) الديدان 15 0م 
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الشراغيف(') فى الشكل!""!. ولديها القدرة على السباحة فيما حولها بحرية. وقد لاحظ 
'السيد كوفاليقسكى" بواوبهواديه»! .1800" مؤخرً أن اليرقانات الخاصة بالزقيات 
متقاربة مع الحيوانات الفقارية» فى الطريقة الخاصة بالتكوين: وفى الموقع النسبى 
للجهاز العصبىء وفى الحيازة لتركيب مشابه بشكل حميم للحبل الظهرى!") الخاص 
بالحيوانات الفقارية, وقد تم تأكيد ما ذهب إليه قى هذا الشأن عن طريق "الأستاذ 
كويفر" 1166مناكا .؛500. وقد كتب "م. كوقاليفسكئ' إلى من “نابولى' 65ام8/2, أنه قد 
واصل التقدم حاليا فى هذه الملاحظات بشكل أكبرء وإذا كان من شأن نتائجه أن 
تصبح متوطدة بشكل جيد» فإنها فى مجموعها سوف تشكل اكتشافًا على أعلى جانب 
من القيمة. ويهذا الشكلء فإذا كان لنا أن نعتمد على علم الأجنة, الذى هى أسلم دليل 
على الإطلاق للقيام بالتصنيفء فإنه يبدو أتنا قد حصلنا أخيراً على حل لمعضلة 
اللعيين الذى كن :تنكف مرت الكخويو اتات" الفتعتاريل" "1 رويكية لديا عند كه ما يدرو 
اعتقادنا بأنه عند عضر متناه فى القدم, قد تواجدت مجموعة من الحيوانات» المماظة 
فى جميع النواحى لليرقانات الخاصة بحيواناتنا الزقية الحالية» والتى قد تشعبت إلى 
فرعين كبيرين؛ الفرع الذى تراجع فى التطور وأنتج الطائفة الحالية الخاصة 
بالزقياتء والفرع الآخر الذى ارتفع إلى التاج والقمة للمملكة الحيوانية عن طريق 
الإنجاب للحيوانات الفقارية. 

لقد حاولنا بشكل بدائى إلى مدى بعيد أن نتتبع سلسلة النسب الخاصة 
بالحيوانات الفقارية عن طريق الاستعانة بصلاتهم العرقية المتبادلة. وسوف نتطلع الآن 
إلى الإنسان كما هى موجود حالياء وأظن أننا سوف نتمكن بشكل جزئى من استرجاع 
التركي القاص يكدؤدا العليا المكرة: فى أكناء العهبون” المتعافية ولكن الس تتفمن 
الترتيب الزمنى. ومن المستطاع تحقيق ذلك بواسطة البقايا الأثرية التى مازال 


1 الشرغوف: فرغ الضفدع 0م20‎ )١( 
0003 15 + الحبل الظهرى‎ )١( 
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الإنسان يحتفظ بهاء وعن طريق الصفات التى تظهر عليه أحيانًا من خلال الارتداد, 
وعن طريق المساعدة الخاصة بالمبادئ الخاصة بعلم التشكل وعلم الأجنة. والحقائق 
المختلفة» التى سوف أشير إليها فى هذا المكان» قد تم تقديمها فى الأبواب السابقة. 
الأجداد العليا المبكرة للإنسانء من المحتم أنها قد كانت مغطاة فى وقت ما 
بالشعرء وقد كان لدى كل من الشقين الجنسيين لحية» ومن المحتمل أن آذانهم قد كانت 
مديبة. وقادرة على الحركة. وكانت أجسامهم مزودة بذيلء» يتمتع بالعضلات المناسبة. 
وكان يتم التحكم أيضًا فى الأطراف والجسم عن طريق العديد من العضلات التى تعود 
أحياناً للظهور فى وقتنا الحالى: ولكتها تكون موجودة يشكل طبيفى فى الحئواتات 
رباعية الأيدى. وعند هذا العصر وفى عصر أكثر تبكيراء فإن الشريان والعصب 
الكبيرين لعظمة العضد!' كانا يجريان فى خلال ثقب فوق لقمى(. والتى كان ينبثق 
منها ردب( أى مصران أعور أكبر بكثير من الموجود حاليا. وكانت القدم فى ذلك 
الوقت قادرة على الإمساكء وذلك استقاءً من حالة إصبع القدم الكبير الموجود فى 
الجنين, ولا شك أن جدودنا العليا قد كانوا من ساكنى الأشجار/') فى سلوكياتهم, 
وكانوا آلفين على أرض دافئّة مكسوة بالغابات. والذكور كانت لديهم أنياب عظيمة, 
وكانت مفيدة لهم كاسلحة مرعبة. وعند فترة أكثر تبكيرًً بكثير كان الرحم مزدوجا, 
وكانت المفرزات يتم طردها من خلال مخرج مشترك/")؛ وكانت العين محمية بجفن ثالث 
أى بغشاء رامش('). وعند عصر أكثر تيكير من ذلك, فإن الجدود العليا للإهسان من 
الضرورى أنها قد كانت مائية فى سلوكياتهاء وذلك لأن علم التشكل يدلنا على أن 


)١(‏ عظمة العضد - النقى لا 

)١(‏ ثقب فوق لقمى + عطقم لأوألال18-0050مناك 

)١(‏ ردب - أنبوية مسدود أحد طرفيها ليا عتاءق 

(:) ساكن للأشجار :60م 

(4) مخرج مشترك - مذرق * 6002 

(1) الفشاء الرامش أو الفامز: غفشساء رقيق تحت الجفن ‏ 7306طمعم؟ وصتلهاناءالا 
السفلى لبعض الحيوانات 
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الرئات الخاصة بنا تتكون من مثانة هوائية قد تم تحويرهاء والتى كانت تستخدم فى 
وق مق الأوكات غلئ أسبايى أنها عوامة. والشبقوق الموجوية على العتق فى الجنن 
الخاص بالإنسان توضح أين كانت الخياشيء!') موجودة فى وقت من الأوقات. وفى 
الفترات الشهر قمرية(') أو الأسبوعية المتكررة الخاصة بالبعض من وظائفناء فإنه 
يتجلى بوضوح أننا مازلنا نحتفظ ببقايا من مسقط رأسنا الأصلى(), وهو شاطئ 
تغشوه موجات المد(). وعند حوالى نفس هذا العصر المبكر فإن الكلى الحقيقية قد كان 
يحل محلها عن طريق الأجسام الولفيانية0*). وكان القلب موجودًا فى صورة وعاء دموى 
نايض بسيطء والحبل الظهرى كان يأخذ مكان العمود الفقرى. ويهذا الشكل. فإن 
هؤلاء الأسلاف المبكرين للإنسانء المرئيين فى أعماق الزمن الغامضء لابد من أنهم قد 
كانوا على نفس الدرجة من البساطة: أو حتى أكثر بساطة فى التعضية عن حيوان 

هناك ققطة واحوة أحوئ تسككي إننياه] أكدين: ناكد من المكروف من عند طويلة 
فى لملكة الحيؤاتات الفقارنة: أ أحد الشقن الحتسيئ تحمل أثارا ياقئة خاضية 
بالعدو' فو الأحذاء الخاتورة: المتحلقة تالجهاز التكاتوى: وال هن اللحتمل أن تكونق 
تابعة للشق الجنسى المضادء وقد تم التأكد حاليا من أنه عند مرحلة جذينية مبكرة جداء 
فإن كلا الشقين الجنسيين يحوزان على غدد ذكرية وأنثوية حقيقية. ومن ثم فإنه 
يبدو أن أحد الجدود العليا البعيدة لمملكة الحيوانات الفقارية بأجمعها قد كان خنثى(!), 
أن تنشبية] الأعكساء الذكرية والأنشوئ :150 ولكنة] 'تشفايل هنا مع 


)١(‏ خياشيم الأسماك ع أطعصةر8 
(؟) شهر قمرى » نا 
(؟) أصلى - بدائى لل مملوع 
(:) موجات المد » 1105 
(5) الأجسام الولفيانية » 011 0م001 
)١1(‏ خنثى - خنكشوى اناا" اتنييتنها 
() متضمئًا الأعضاء الذكرية والأنثوية 05 010مم 
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صعوية منفردة. ففى طائفة الحيوانات الثديية: فإن الذكور لديها آثار باقية من الرحم 
مع القناة المتاخمة له فى حويصلاتهم البروستاتية('), وهم يحملون أيضا آثارا باقية 
خاصة بالأثدية, ويعض ذكور الحيوانات الجرابية لديها آثار باقية خاصة بالكيس 
الحزاي "ا :وخ المكن إسافة حقائى مناظرة لخر قهل مدق لنا عنديد أن كفدريفن 
أن أحد الحيوانات الثديية المتناهية فى القدم قد استمر فى ازدواجية أعضاء الشقين 
الجنسيين. حتى بعد أن اكتسب المميزات الأساسية الخاصة بطائقته: ويهذا الشكلء 
حتى يعد أن تشعب عن الطوائف الأقل فى المستوى الخاصة يمملكة الحيوانات 
الفقارية؟. وهذا يبدى أنه شىء غير محتمل إلى أقصى حد.ء وذلك لأن علينا أن ننظر إلى 
الأسماكء وهى الأكثر انخفاضًا من بين جميع الطوائفء لكى نجد أى أشكال حية 
موجودة تجمع فيما بين أعضاء الشقين الجنسيين!"']. وتلك الأجزاء الثانوية المختلفة, 
الخاصة بكل شق جنسى., التى يتم العثور عليها فى حالة أثرية متبقية فى الشق 
الجنسى المضادء من الممكن تفسيرها عن طريق أن تلك الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها بشكل تدريجى بواسطة واحد من الشقين الجنسيينء ثم تم بعد ذلك انتقالها 
وهى فى حالة غير مكتملة بشكل أو بآخر إلى الشق الجنسى الآخر. وعندما نتطرق إلى 
الانتقاء الجنسىء فإننا سوف نتقايل مع عدد لا يحصى من الأمثلة الخاصة بهذا 
الشكل هن الانتقال'+منقما يوحد'فى ضالة المناخس!')+ وريش الطدوز!"), والألوان 
المتالقة, التى تم اكتسابها من أجل القتال أو الزينة بواسطة ذكور الطيور»ء وتمت 
وراثتها بواسطة الإناث فى حالة غير مكتملة أى بدائية. ش 

الحيازة لأى ذكر من الحيوانات الثديية على أعضاء ثديية غير مكتملة وظائفياء 
نيا غريب فى يعكن الاققباراثت. والفيواثاف:وسيذة المشلك لذيها العدن المفودة لل 
بشكل صحيعح المزودة بالفتحات» ولكن بدون حلمات» ويما أن تلك الحيوانات تقع عند 


٠/ الحويصلات البروستاتية » 2 عنالنانأوع‎ )١( 
(؟) منخاس أو مهماز أو شوكة رجل الديك وزقاءكت‎ 
(؟) ريشة الطائر عمنام‎ 
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أقصى القاع الخاص بسلسلة الحيوانات الثديية» فإنه من المحتمل أن الجدود العليا 
الخاضنة يلك الطائفة قد كان لديها أنضا غدد مفرزة للين: ولكن عدون حلمات: هذا 
الاستنتاج يتم دعمه عن طريق ما هو معروف عن طريقتهم الخاصة فى التطورء وذلك 
لأن "الأستاذ تيرنر" :70:56 .28064 قد أخبرنىء بناء على ما استقاه عن "كوليكر" /عاةااهكا 
والانجر" 096#هناء أن الغدد الثديية فى الجنين من الممكن تتبعها بشكل واضح قبل أن 
تكون الحلمات مرئية بأقل قدر ممكنء والظهور الخاص بالأجزاء المتعاقبة فى الفرد. 
تمثل فى العادة» وتتوافق مع الظهور الخاص بالكائنات المتعاقبة» الموجودة فى نفس 
المسار الخاص بالانحدار. وتختلف الحيوانات الجرابية عن وحيدات المسلك عن طريق 
حيازتها لحلمات» ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن هذه الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها فى أول الأمر بواسطة الحيوانات الجرابية» بعد أن تشعبت منء وارتفعت عن, 
الحيوانات وحيدة المسلك, وأنه بعد ذلك قد تم انتقالها إلى الحيوانات الثديية المشيمية [*"] 
ولن يوجد من يفترض أن الحيوانات الجرابية مازالت إلى الآن مزدوجة الأعضاء 
الجنسية: بعد أن اكتسبت على وجه التقريب تركيبها الحالى. فكيف لنا الآن أن نفسر 
حيازة ذكور الحيوانات الثديية على أثدية؟. من المحتمل أنها قد ظهرت فى أول الأمر فى 
الإناث ثم تم انتقالها بعد ذلك إلى الذكورء ولكن سبب حدوث ذلك. شىء قابل 
للاحتمالات بشكل كبير. 

من الممكن اقتراح, كوجهة أخرى للنظرء أنه بعد مدة طويلة من توقف الجدود 
العليا لطائفة الحيوانات الثديية بأكملها عن أن تكون مزدوحة الأعضاء الجنسية, أن كلا 
من الشقين الجنسيين قد كانا يقومان بإنتاج اللبن» وكانا يقومان بهذا الشكل بتغذية 
ضتغارهما: وفى الحالة الخاضة بالصوانات الجزابية: أن كلا من الشقين الكفسيين قد 
كانا يقومان بحمل صغارهما فى الأكياس الجرابية. وهذا الأمر لن يبدو أنه غير 
محتمل فى مجموعه. إذا ما تفكرنا فى أن الذكور الخاصة بأسماك العنبر(') تقوم 


)١(‏ أسماك العنبر: ذات فكين على هيئة بوز أنيوبى 5 10172101045الا51 
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بإدخال البيض الخاص بالإناث فى أكياسها البطنية!'), وتتولى فقسه؛ وتقوم بعد ذلك 
كما يؤمن البعضء بتغذية الصفار أ" -١'‏ وأن بعض الأنواع المعينة من ذكور الأسماك 
تقوم بفقس البيض بداخل أفواهها أى فجواتها الخيشومية » وأن بعض الأنوا ع المعينة 
من ذكور العلجومات يقوم بأخذ السبح الخاصة بالبيض من الإناث وتقوم يلفها حول 
الأفخاذ الخاصة بهاء محافظة عليها فى هذا المكان, إلى أن تتم ولادة الشراغيف » وأن 
بعض الأنواع المعينة من ذكور الطيور تأخذ على عاتقها الواجب الكامل الخاص 
بالحضانة(", وأن ذكور الحمامء بالإضافة إلى الإناث؛ تقوم بإطعام أفراخها(" بإفراز 
ناتج عن حواصلها(“"). ولكن الاقتراح السابق قد طرأ على بالى لأول مرة نتيجة لكون 
الغدد الثديية الخاصة بذكور الحيوانات الثديية» على مثل هذه الدرجة من الاكتمال فى 
التكوين بشكل أكبر من الأجزاء الجسدية التكائرية الثانوية الأخرىء التى يتم العثور 
عليها فى أحد الشقين الجنسيينء مع أنه الخاص بالشق الجنسى الآخر. ويما أن الغدد 
الثديية والحلمات موجودة فى ذكؤر الحيوانات الثديية» فإنه من الصعب تمامًا أن يطلق 
عليها أنها أعضاء أثرية غير مكتملة» ولكنها أعضاء لم تتكون بشكل كامل فقط؛ وليست 
فى حالة نشاط وظيفى؛ وهى تتفاعل متأثرة*) تحت سطوة بعض الأمراضء مثل نفس 
الأعضاء الجسدية الخاصة بالأنثى. وهى فى كثير من الأحيان تقوم بإفراز بعض 
النقاط القليلة من اللبن عند الولادة وعند بلوغ سن النضج(): وهذه الحالة الأخيرة قد 
حدثت فى الحالة الغريبة التى تم الإشارة إليها من قبل والتى كان يحوز فيها رجل 
يافع على زوجين من الأثدية. وفى الإنسان ويعض ذكور الحيوانات الثديية الأخرى فإن 
هذه الأعضاء الجسدية قد عرف عنها بشكل جيد أنها تصبح أحيانًا متكونة بشكل تام 


)١(‏ كيس يطنى طاعنامم أومتصولهم 
)١(‏ حضانة | 
(5) فرخ - صغير الطير ومالأوعلم 
(؛) حوصلة الطائر م010 
(5) المتاثر - المتعاطف - عاطفى - سميثاوى » ل تايااتا" لاك 
(1) بلوغ سن النضج المع طانم 
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فى أثناء النضوج إلى درجة الإدرار بكمية وافية من اللبن. وهكذا فإذا افترضنا أنه فى 
غضون فترة متطاولة سايقة من الزمنء أن ذكور الحيوانات الثدبية قد قامت بمساعدة 
الإناث فى إرضاع ذراريهءآ' "!, وأنه قد تم بعد ذلك نتيجة لسبب ما (مثل نتيجة الإنتاج 
لعدد أقل من الصغار) فإن الذكور قد توقفت عن منح هذه المساعدة. فإن من شأن عدم 
الاستخدام للأعضاء الجسدية فى أثناء فترة النضوج أن يؤدى إلى أنها تصبح غير 
عاملة. ونتيجة لاثنين من المبادئ المعروفة جيدًا فى الوراثة. فإن هذه الحالة الخاصة 
بانعدام الفاعلية, من المحتمل أن يتم انتقالها إلى الذكور عند عمر متطابق من النضوج. 
ولكنه عند عمر أكثر تبكيرًا فإن تلك الأعضاء الجسدية من شأنها أن يتم تركها بدون 
التأثير عليهاء ويهذا الشكل فإن من شأتها أن تكون متكونة بشكل تام ومتساوى 
تقريبًاء فى اليافعين التابعين لكلا الشقين الجنسيين. 


الخلاصهة 


قام 'قون بير" ممع رلا يتعريف التقدم أو الترقى فى المستوى التضبوى يشكل 
أفضل من 'أى شكصن اخ على اشاب الاغعكمادعلى كمنة التخلق!') والتخصسر 2" 
أقيل الى اخبافنيا .وفك ارقيما (ن الكاقات الحرة قله امبيمت متكيفة مياد عل 
القطوكا :الع التحياة ابيط الانتناء اللديعى: فاخ من شان أجزاكها الستدية أن 
التررت اكشدايها ع :طرق التشنيع الوكلنق العلا" . وكتيزا ما مدق اكندى لماه 


قد تم تعديله فى أول الأمر من أجل غرض واحدء ثم بعد وقت طويل من أجل غرض 


)١(‏ التخلق - التخليق مع 11م 
(؟) التخصص م 01153هم5 
,( التقسيم الوظيفى للعمل » كناه36| 10109161 5لاام ]0 رمأو ألاأما 
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آخر متباين تماماء وهكذا فإن جميع الأجزاء تصبح أكثر فأكثر تعقيدًا . ولكن مازال كل 
كائن يحتفظ بالنمط العام للتركيب الخاص بالجد الأعلى الذى كان قد انبثق منه منذ 
البداية. وتوافقًا مع هذه الوجهة من النظر فإنه يبد إذا ما التفتنا إلى الأدلة الخاصة 
بعلم طبقات الأرضء أن التعضى فى مجموعة قد تقدم فى جميع أنحاء العالم عن طريق 
خطوات بطيئة ومتقطعة. وقد بلغ فى المملكة العظيمة الخاصة بالحيوانات الفقارية أوج 
قمته فى الإنسانء ومع ذلك فإنه لا يجب الافتراض أن هناك مجموعات من الكائنات 
العضوية يتم إحلالها بشكل دائم وتختفى بمجرد إنتاجها لمجموعات أخرى أكثر 
اكتمالاً. فبالرغم من أن الأخيرة تنتصر على أسلافهاء فإنه من الممكن ألا تصبح 
متكيفة بشكل أفضل على جميع الأماكن الموجودة فى المنظومة الخاصة بالطبيعة("). 
ويبدى أن بعض الأشكال الحية القديمة قد استمر على قيد الحياة نتيجة للاستيطان فى 
مواضع محمية: التى لم يتعرضوا فيها لمنافسة بالفة الشدة» وكثير ما تساعدنا تلك 
الأشكال فى تشييد سلاشلنا النسنة»عن طريق إعطائنا فكرة'اضحيحة عَنْ القطاغات 
السكانية السابقة والمفقودة. ولكنه لا يجب علينا أن نقع فى الخطأ بالنظر إلى الأعضاء 
الموجودين على قيد الحياة» التابعين لأى مجموعة منخفضة فى التعضية, على أساس 
أنهم ممثلون مثاليون لأسلافهم القدماء. 

أكثر الجدود العليا الموجود فى المملكة الخاصة بالحيوانات الفقارية قدماء والتى 
نستطيع أن نحصل على نظرة خاطفة منهاء يبدى أنها تتكون من مجموعة من الحيوانات 
البحريةل"'!, المماثلة لليرقانات الخاصة بالزقيات الموجودة حاليا. ومن المحتمل أن تلك 
الحيوانات قد أدت إلى مجموعة من الأسماكء. على درجة من الانخفاض فى التعضية 
مثل أسماك الرميح: ولابد من أن السمندر الحرشفى قد تطور عن تلك الأسماك وأسماك 
أخرى ممائلة. ومن أسماك على تلك الشاكلة فإن تقدما فى غاية الصغر من شأنه أن 
يحملنا إلى الحيوانات البرمائية. ولقد رأينا أن الطيور والزواحف قد كانت مرتبطة مع 


)١(‏ المنظومة الخاصة بالطبيعة » 26 0 بالطمممععه 
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بعضها بشكل وثيق فى وقت ماء وأن الحيوانات وحيدة المسلك تقوم حاليا بربط 
الحيوانات الثديية مع الزواحف بدرجة بسيطة. وإكن لا يستطيع شخص فى الوقت 
الحاضر أن يقول ما هى خطوط النشأة التى انبثقت عن طريقها الطوائف الثلاثة العليا 
والمرتبطة؛ ألا وهى الثدييات: والطيورء والزواحفء من الطائفتين الفقاريتين الأقل فى 
المستوىء ألا وهما البرمائيات والأسماك. وفى طائفة الثدييات فإنه ليس من الصعب 
تفهم الخطوات التى قادت من الحيوانات وحيدة المسلك القديمة إلى الحيوانات الجرابية 
القديمة» ومن تلك الأخيرة إلى الجدود العليا المبكرة للحيوانات الثديية المشيمية. ومن 
الممكن بهذا الشكل أن نرتفع إلى الليموريات, والفجوة ليست واسعة جدا من تلك 
الأخيرة إلى القرديات. والقرديات بعد ذلك تفرعت إلى أورمتين!') عظيمتين, وهما قرود 
العالم الجديد(') وقرود العالم القديم("). ومن الأخيرة» وفى عصر بعيدء انبثق الإنسان, 
أعجوية الكون ومثار فخره. 

لقد أعطينا الإنسان بهذا الشكل شجرة أتساب(؛؟) ذات طول غير عادىء ولكن قد 
يقال عنها إنها ليست ذات خاصية نبيلة. وقد تم التعليق فى كثير من الأحيان: على أن 
العالم يبدو وكأنه قد كان يستعد منذ مدة طويلة من أجل مجىء*) الإنسانء وهذا 
التعليق بأحد المعانى شىء صحيح تمامًاء وذلك لأنه مدين بمولده إلى سلسلة النسب 
الطويلة الخاصة بالجدود العليا. وإذا لم تتواجد على الإطلاق أى حلقة واحدة فى هذه 
السلسلة؛ فإنه لم يكن من شأن الإنسان أن يصبح فى الوقت الحالى؛ على ما هو عليه 
الآن بشكل تام. ومن الممكن لنا بمعلوماتنا الحالية» إلا إذا اخترنا أن نغمض أعينناء أن 
نتعرف بشكل تقريبى على أصلنا!'). ويدون الحاجة إلى الشعور بالخجل منه. فإن أكثر 


51 >» أرومة - سلالة‎ )١( 
قرود العالم الجديد دلاع 2700 0ارمنا بيع لا‎ )١( 
010 (؟) قرود العالم القديم 5لاع كاه 110م0/لا‎ 
شجرة أنساب <- نسب - أصالة حتل “تاه‎ )5( 
مجىء - حلول - ورود امع 0م‎ )5( 
أصل - نسب - أبوة لت تسا‎ )1( 
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الكائنات الحية تواضعا(') يمثل شيئًا أعلى يكثير من الغيار غير العضوى الموجود تحت 
أقدامناء ولا يوهجد شخص يتمتع بعقل عادل وغير متحيزء يستطيع أن يدرس أى كائن 
حى: مهما كان متواضعا :يدون أن يشتعل بالحناسن من ضفاته وتركيه: المدهشين, 


)١(‏ متواضع عاطمياطا 
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الهوامش 


]١1[‏ يقدم "أيزادوز جيوفروى سانت هيلارى” 118ألل! .51 /6©601100 151006 تقريرا مطولاً عن الموضع 
المحدد للإنسان عن طريق علماء مختلفين فى التاريخ الطبيعى فى التصنيفات الخاصة بهم منشور فى 
0 .21 .151!!, الجزء الثانى: عام :١4045‏ صفحات 1١85-1١1١‏ 

[1] بعض من أكثر الحقائق إثارة للاهتمام التى تم نشرها على الإطلاق المتعلقة بالسلوكيات الخاصة بالتمل تم 
تقديمها بواسطة "السيد بئت” 8614 .1/1, فى كتايه "عالم التاريخ الطبيعى فى نيكاراجوا" ©75 
1 مذ أ5أل2112لا!ء عام ,141/64 انظر أيضًا "السيد موجريدج” 11099110906 .1/2 فى كتايه 
الرائع "النمل الذى يحصد,ء وخلاقه" .© .8 815 120/65]109!, عام 1417/7, وانظر أيضًا مقال "الفرائز 
الخاصة بالحشرات' 1056615 185 6162 10511001" | المكتوب بواسطة 'م. جورج بوشيت” 060106 ١1/ا‏ 
©2017 والمنشور فى 1100065 كاناع(! 065 علالا138!, فبراير :,141١‏ صفحة ,545 

[؟] انظر 'وستوود” 6511/000//ا فى كتابه "التصنيف الحديث للحشرات” 05 150أأهء1]أ01355 مععل هاا 
5 م/م الجزء الثانى» عام ,١184٠‏ صفحة 4/7 . 

[؛] انظر لإأ5061 [200100162 010905عع22)00, عام 2,1485717 صفحة 6 . 

[:] انظر الدليل على مكان الإنسان فى الطبيعة” 3406ل مأ ععوّا 30'5/! 10 35 ععمعلالاعا, 
عام 1477, صفحة 7١‏ وخلافها. 

[1] انظر "إيزادور سانت هيلارى" فى .367 .]13 .]115!, الجزء الثانى, عام :,١8055‏ صفحة ”١1/,‏ 

[/ا] انظر ) 8 133:6 067 و0ناالاء81 عأل /عطلاء المنشورة فى 50لا .مم أن! اتاعرم ذارع|انالا 
5ل/اا5, عام 187517, صفحة 0١‏ . 

[4] مقتيسة بواسطة "ريد" ©13620؛ فى كتابه "كراسة الرسم المجمل الأفريقية” »8001 7اأعأع!5 لون أ 
الجزء الأول. عام ,١417/7‏ صفحة ١١7‏ . 

[1] انظر "حول الشعر الموجود فى القرود الشجرية” 03]65هالال! 10 1231 ©1576 00 فى كتاب "التاريخ 
الطبيعى الخاص بالثدييات” 1/3271815 01 /اه]15!! 210121ل!, بواسطة "س. ل. مارتن” .0.1 
0 , عام ,184١‏ صفحة ١5١؛‏ . انظر أيضًا “إيزادور جيوفروى” عن القرود الأمريكية والأصناف 
الأخرى؛ المنشور فى .660 .]1/3 .1151!. الجزء الثاني عام ,١8405‏ صفحة 517 347 . وانظر 
"اسكريتش" (سيق ذكره). صفحات 45: 0ه. 0١,‏ وانظر كتاب "أوين' عن "الصفات التشريحية 
للفقاريات" 165131©65:©// أ0 /ا8031010, الجزء الثالث. صفحة 11١19‏ . وانظر 'والاس"' فى 
ممناعها56 لهنأول! أه بمرمعط! عط 10 5مه انا ]م0 2., عام :,١41٠‏ صفحة 548 . 
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[١٠]انظر‏ 5066165 01 10أ0010, الياب الخامس. وانظر 15م513 300 5ا5لمأممظ أه م15أ )جلا 156 
006210لا. الجزء الثانى, عام :,١454‏ صفحة ,5144 

]١١[‏ انظر 'مقدمة إلى التصنيف الخاص بالحيوانات” أ0 1355110214100 6ط 10 موأأءلالمأما مم 
5ع عام :,١815‏ صفحة ,15 

[11] هذا تقريبًا هى نفس التصنيف الذى قام "السيد سانت ج. ميقارت" 1/1/2114 .6 .]5 .101 باتباعه بشكل 
مؤقتء كما ورد فى '[أ©5001 ا13أم1050غأط5 ,18058011005 , عام ,١148571/‏ صفحة ,7٠٠١‏ والذى فيه, 
بعد أن قام بفصل الليموريات, قام بتقسيم الباقى من الحيوانات الرئيسة إلى الرتبة الإنسانية - 
.!١! 1203©‏ والقردية - 512013036 والتى تتضمن القرود الكاتارينية - 3]308510©8).: والكبوشية 
(السيبادية) - 0601088), والهاباليدية - ©13021108- وهاتان المجموعتان الأخريان تابعتان إلى 
القرود البلاتيرينية - 01095 1/ا]13. ومازال "السيد ميقارت” متمسكًا بنفس الوجهة من النظرء انظر 
©لاأقلااء عام الا4اء صفحة 14١‏ , 

[؟١]‏ انظر 500 .لاو20010 ,153058011005, الجزء السادسء عام /1451, صفحة 3١54‏ , 

[5:١]انظر‏ “السيد سانت ج. ميقارت” فى /اأ©50601 لوعأطام1050آطط عط أ0 1005أ11380530 , عام لاكزا, 
صفحة 4٠١‏ . 

]١١[‏ انظر “السادة مورى وميقارت' 1/10/3116 200 ع1/ناا/ا .1/165515, فيما يتعلق بالليموريات: فى 
لإأ©5001 200100102 ,1230530]1005, الجزء السابع؛ عام 1455. صفحة ه . 

[11] توصل 'هيكل” اعكاء36!! إلى نفس الاستنتاج. انظر ©501600 1/606 065 ومناطءأوامط مأل عطالا 
5 المنشور فى ©01520لا .م55 آلالا .06,010 ,050لا 5301 5 لمان الاء عام 4ئ024, 
صفحة 53١‏ . وانظر أيضًا كتابه 16لا أطاء005065ناأ م5070 16ن011أ3ل!,. عام 1474/ الذى يقدم فيه 
بالتفصيل وجهات نظره عن سلسلة النسب الخاصة بالإنسان. 

[10] انظر "الدكتور س. فورسيث ماجور" 8/13[05 لاالاق)0 .ن) .؟لا.فى مقالته 055[|15) 5109685 5ه1| ]لاه 
|| 0© 11010165ء المنشورة فى أولا .ع5 وهل .لها .5060: الجزء الخامس عشرء عام ؟/ا4١‏ . 

[14] انظر الاعا/اع [8011500010912, أبريل ,١1451/‏ صفحة 3191 . 

[19] انظر كتاب "العناصر الخاصة بعلم طبقات الأرض” '/[6©0109 01 18776015 عام 1856, صفحات 
417ه-80ه . وانظر أيضًا 1/30 آ0 1197لا80110, عام 14715,: صفحة ١50,‏ 

. ٠١١ انظن-كتاب "مكان الإنسان فى الطبيعة" ©:لاأةل! ماع2130 481205 صفحة‎ ]٠١[ 

]3١[‏ انظر إلى الجداول المتقنة التى قدمها فى كتابه "علم التشكل المعام” ©1/0501091 ©660673/(1 (الجزء 
الثانى. صفحة 1685, 470) ويالإشارة بشكل أكير إلى الإنسان فى كتابه اننا نأدلة 
11 معمعهععام .18148 ويقول "الأستاذ هوكسلئ عند إعادة النظر فى آخر أعماله 
فى لا8020610 ©11, عام 1815,: صفحة "4: إنه يعتبر الشعية - 19لاألام2 أى خطوط الاتحدار 
الخاصة بالحيوانات الفقارية» قد تمت مناقشتها بشكل يدعو إلى الإعجاب بواسطة "هيكل”, بالرغم من اختلافه 
معه فى بعض النقاط. وهو يعبر أيضا عن تقديره الشديد للفحوى والمضمون الخاص بالعمل بأكمله. 
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. 155 صفحة‎ :,185٠١ انظر كتاب "علم الإحاثة" لاو8136001010, عام‎ ]١1١[ 

[9؟] لقد شعرت بالارتياح لأننى قد رأيت فى جزر الفولكلاند 2111300 فى أيريل ”*1487:, وهذا يمثل يضعا 
من السنين السايقة لأى عالم قى التاريخ الطبيعىء اليرقانات القادرة على التحرك ع- 07/6أ000001 ا 
36 اا الخاصة بالحيوانات المائية الزقية المركبة - 356101356 0017001050 (زقائق اليحر), 
المتقارية بشكل حميم مع السينوك - 51/070101010: ولكنها عموما تبدى متباينة عنه. وقد كان الذيل يبلغ 
حوالى خمسة أضعاف. طول الرأس المستطيلة» وينتهى بخيط فى منتهى الدقة. وقد كانت»: عندما قمت 
برسم شكلها تحت المجهر اليبسيط؛ مقسمة بشكل واضح عن طريق قواطع مستعرضة داكنة. والتى 
افترض أنها تمثل الخلايا العظيمة المرسومة بواسطة “كوقاليفسكئى” لاكا05ا01/216؟!. وعند مرحلة ميكرة 
من التكوين فإن الذيل كان ملتفا بإحكام حول رأس اليرقانة. 

[غ؟] انظر 10ل2616:5001 .51 06 50160065 065 .8002" 06 1/16000165, الجزء العاشرء رقم 2,١١‏ 
عام اما , 

[0؟] ولكن من الواجب على أن أضيف أن بعضًا من المحكمين القديرين» يعارضون هذا الاستنتاج: وعلى 
سس بيل المثالء "م. جيارد” 61310 ./! قى سلسلة من المقالات التى نشرت فى 068 0065م 
1601 6< 20010916: لعام :1481١‏ ويالرغم من ذلك فإن العالم فى التاريخ الطبيعى يعلق فى 
صفحة ,4١‏ أن "التعضية" الخاصة بيرقانة زقائق البحر > 4506101305؛ بغض النظر عن جميع 
الافتراضات وجميع النظريات. توضح لنا كيف استطاعت الطبيعة أن تنتج التركيب الجوهرى المميز 
للحيوانات الفقارية (تواجد الحبل الظهرى) فى حيوان غير فقارىء وذلك من أجل الظروف الضرورية 
للتكيف فقطء وهذا الاحتمال البسيط يتغلب على الهوة الهائلة الموجودة بين فرعى المملكة الحيوانية, 
ويتغلب على جهلنا بحقيقة تجاوز هذه النقطة. 

[11] هذا هو الاستنتاج الخاص ب"الأستاذ جيجينبور" 660603101 .)2:0 ): وهو واحد من أعلى الثقاة فى 
علم التشريح المقارن - 30810107 ©/20508318110). انظر .8281 .لوأهاوع/ ,06 6000210096 , 
عام 6٠40١ء‏ صفحة 478 وقد تم التوصل إلى النتائج يشكل رئيسى نتيجة لدراسة البرمائيات. ولكنه 
يبدو من الأبحاث الخاصة ب والديير" ؛علاع310//ا (كما وردت فى 5لاط لمم .1ممْ أ0 [3مالامل, 
عام 1475 صفحة ,)17١‏ أن الأعضاء الجنسية الخاصة حتى ب "الحيوانات الفقارية العلياء تكون فى 
حالتها المبكرة. خنثوية". وقد تم التمسك بوجهات نظر مماتئة لمدة طويلة عن طرق بعض الثقاة, بالرغم من 
أنها قد كانت إلى عهد قريب بدون أى أساس قوى. 

[1؟] الذكر من حيوان ثيلاسينس - 11/130105 يقدم أقضل الأملة. انظر كتاب "أوين' 01060 يعنوان 
"علم التشريح الخاص بالفقاريات” 6166:8165/ 05 لا8081010: الجزء الثالث. صفحة ١لالا‏ . 

[14] لقد تم ملاحظة وجود الخنثوية - 1©117801100111517! فى العديد من الأنواع المختلفة من الأسماك 
المنشارية - 561131105: علاوة على وجودها فى بعض الأسماك الأخرى. حيثما كانت إما طبيعية 
ومتساوقة؛ أو غير طبيعية وأحادية الجانب > !1131618الا. وقد قدم إلى 'الدكتور زوتيقين" 

71 6لا مراجع عن هذا الموضوع.ء وبالأخص عن بحث بواسطة "الأستاذ هاليرتسما" 
3 ]! .2:01 نشر فى 50160665 8020.01 <انأنانا ©5] ]0 .11:305361,: الجزء السادس 
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عشر. ويشك "الدكتور جونثر” 610011167 .(] هزه الحقيقة:؛ ولكنه قد تم تسجيلها عن طريق عدد كبير 
جدا من المراقبين الجيدين إلى الحد الذى يمنع إنكارها بعد الآن. وقد كتب “الدكتور م. ليسونا" ./0 .06 
28 إلى بأنه قد تأكد من الملاحظات التى تم التقدم بها عن طريق “كافوليني” أمأاه0ج© عن 
الاسماك المنشارية. وقد وضح "الاستاذ إيركولانى' 2:001201 .]6:0 حديئًا فى ©أ©0 .2620 
3 ,5016026: فى 58 ديسمير ,1479/١‏ أن أسماك الثعبان (الإنقليس) - 6165 تجتمع فيها 
الأعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية - 01015الا4801090. 

[59] وضح "الأستاذ جينيبور" 660608106 .201 في 1]1اء5ائع2 02150116عل, الجزء السابع.» صفحة 
5 أن هناك نمطين متياينين من الحلمات هما الشائعان فى جميع الرتب المتعددة للحيوانات الثديية, 
ولكنه من المفهوم جيداً كيف أن كلاهما قد تم انبثاقه عن الحلمات الخاصة بالحيوانات الجرابية» والأخيرة 
من تلك الخاصة بالحيوانات وحيدة المسلك. انظر أيضنًا مذكرة يواسطة "الكتور ماكس هوس" “«قا/ا .8:7 
ونلا على الغدد الثديية: المرجع السابقء الجزء الثامن. صفحة ١7١‏ . 

,1854 يؤمن "السيد لوكوود” 061/000 | .1/1 ( كالوارد فى 5016006 ]0 [0102ا0ل .210211 أيريل‎ ]٠١[ 
صفحة 555 مما قد لاحظه من التطور الخاص يحيوان مارد البحر - 015ا20631770م11!, هو أن‎ 
الجدران الخاصة بالكيس البطنى - 001061 8800101021 الخاص بالذكر يقوم بطريقة ما بتقديم مواد‎ 
مغذية. وفيما يتعلق بفقس ذكور الاسماك للبيض فى أفواههاء انظر إلى مقالة ممتعة جدا بواسطة‎ 
سيتمير‎ 1١ 200. 805100 500. 0] /131. 15]. "الأستاذ وأيمان" 730لإ/ا/ا .]00, منشورة فى‎ 
وكذلك "الأاستاذ تيرنر” 101061 .28:01 , منشورة فى 300 /[314010مث ]م |03أنامل‎ , 17 
صفحة ,8 وقد قام "الدكتور جونثر” /0016ا6 .؟() بالمثل‎ ,١415 لا81/510109, الأول من نوفمبر‎ 
بوصف حالات مماطة.‎ 

[1؟] اقترحت "الآنسة س. روير" 66لا80 .0 .1/116 وجهة نظر ممالة فى كتابها عن "نشأة الإنسان" 
ن) اعت عممتصوط'| عل عمأو0: عام ١41/١‏ , 

[77] لابد من أن يتأثر القاطنون لساحل البحر بشكل كبير بواسطة موجات الد, والحيوانات التى تعيش إما عند 
متوسط علامة الماء العالى تقريباً» أى علامة متوسط الماء المنخفض تقريبًاء تمر فى خلال دورة كاملة من 
التغيرات الخاصة بالمد والجزر فى أثناء أريعة عشر ليلة - 0151914 !. ونتيجة لذلك» فإنه سوف يكون 
هناك تغيير ملحوظ فى إشباع حاجتهم من الطعام من أسبوع لأسبوع. والوظائف الحيوية الخاصة 
بمثل هذه الحيوانات, التى تعيش تحت تأثير تلك الظروف لمدة العديد من الأجيال. من النادر أن تفشل 
فى أن تستمر على مسارها فى أثناء فترات أسبوعية منتظمة. وهكذا فإنها لحقيقة غريبة أن نجد فى 
الحيوانات الفقارية العليا التى هى حاليا أرضية, علاوة على طوائف أخرى. أن العديد من العمليات 
الطبيعية وغير الطبيعية, تستغرق أسبوعا أو أكثر من الأسابيع الكاملة. على أساس أنها الفترات الخاصة 
بهاء ومن شأن هذا أن يصبح مفهوماء إذا كانت الحيوانات الفقارية قد انحدرت عن أحد الحيوانات 
المتقاربة مع الحيوانات الزقية المتعلقة بالمد والجزر الموجودة حاليا. ومن الممكن تقديم العديد من الأمنكة 
على مثل هذه العمليات الدورية, مثل فترة الحمل الخاص بالحيوانات الثديية: والأمد الخاص بالحميات: 
وخلافها. ويقوم الفقس الخاص بالبيض أيضًا بتقديم مثال جيدء وذلك لأنه وفقًا ل”السيد بارتليت” 
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111 .أ فى كتابه "اليابسة والماء* 1/1/3167 320 30 أ: فى / يناير »141/١‏ فإن البيض الخاص 
بالحمامة يتم فقسه بعد أسبوعين. وذلك الخاص بالدجاجة بعد ثلاثة, وذلك الخاص بالبطة بعد أريعة, 
وذلك الخاص بالأوزة بعد خمسة:. وتلك الخاصة بالنعامة يعد سبعة أسابيع. ويقدر استطاعتنا على الحكم 
على الأشياءء. فإن هناك فترة تتكرر دوريا خاصة بأى عملية أو وظيفة, بمجرد اكتسايهاء فإنها لن تكون 
قابلة للتغييرء وبالتالى فإنه من الممكن لها أن تنتقل فى خلال أى عدد من الأجيال. ولكن إذا تغيرت 
الوظيفة؛ فإن الفترة يتحتم عليها أن تتغير. ومن شأتها أن تكون قابلة للتغيير بشكل فجائى تقريبا 
بأسبوع بأكمله. وهذا الاستنتاج على قدر كبير من الأهمية, وذلك لأن فترة الحمل الخاصة بكل حيوان 
ثدييى: وفترة الفقس الخاصة بكل بيضة طائرء والكثير من العمليات الحيوية الأخرى؛ تقوم بهذا الشكل 
بالكشف لنا عن مسقط الرأس البدائى الخاص بتلك الحيوانات. 


5303 


الباب السابع 


ما يتعلق بالأعراق!) الخاصة بالإنسان 


طبيعة وأهمية الصضات النوعيذ!") - التطبيق بالنسبة للأعراق الخاصة 
الانسانية - الحجج المؤيدة والمعارضة لتصنيف ما يسمى بالأعراق الانسانية على 
أساس أنها أنواعنا متباينة - الأنواع الحية الضرعية!) - ذوى الأصل الواح د!') 
وذوى الأصول المتعددة1*) - تقارب الطابع!') - النقاط العديدة من التماثل فى الجسم 
والعقّل الموجودة ببن أكثر أعراق الانسان تبايئًا- حالة الانسان عند بداية انتشاره 
فوق الكرة الأرضية - لم ينحدركل عرق عن زوج منضرد!') - الانقراض!") الخاص 
بالأعراق - تكوين!*) الأعراق- النتائج الخاصة بالتهجين!'') - التأثيرالبسيط 
للمععول المباشر للظروف الحياتية - التأثير البسيط أو انعدام تأثير الانتقاء 
الطبيعى- الانتقاء الجنسى . 


520605 *» أعراق‎ )١( 
(؟) الصفات المميزة »* 5 م أأأعه6م5‎ 
(؟) الأنواع الحية الفرعية »* 5 -طلا5‎ 
الل الوأاحد » حيليت “ايفان‎ (١ 
نوى الأصول المتعددة ممع وبزامم‎ )5( 
تقارب الطابع » ا أو عمعرمع و0001‎ )1( 
زوج منفرد * ؟تقم عاوصماه‎ )90( 
ماع ماعط‎ 5 (0) 
تكوي لوكت ا‎ )9( 
06055109 ابيا‎ (0 
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أنا لا أعتزم فى هذا المجال أن أقوم بوصف العديد مما يطلق عليه الأعراق 
الخاصة بالإنسانء ولكننى فى طريقى إلى سبر غور القيمة الخاصة بالاختلافات 
الموجودة بينهم من وجهة النظر التصنيفية, وكيف نشأت هذه الاختلافات. وفى سبيل 
تقرير إذا ما كان اثنان أو أكثر من الأشكال الحية المتقاربة تستحق التصنيف على 
أساس أنها أنوا ع أم ضروبء فإنه من الطبيعى للعالم فى التاريخ الطبيعى أن يتم 
الاسترشاد بالاعتبارات التالية» وهى بالتحديدء كمية الاختلاف الموجود بينهمء وإذا ما 
كانت مثل هذه الاختلافات متعلقة بالقليل أو بالكثير من النقاط الخاصة بالتركيبء وإذا 
ما كانت تلك الاختلافات ذات أهمية وظائفية:. ولكن بالأخص إذا ما كانت تلك 
الاختلافات ثابتة. فإن ثبات الطابع(') هو الذى يتم تقديره والبحث عنه بشكل رئيسى 
عن طريق علماء التاريخ الطبيعى. وإذا كان من المستطاع توضيح. أو ترجيح: أن 
الأشكال الحية موضع التساؤلء قد استمرت متباينة عن بعضها لمدة طويلة» فإن من 
شأن هذا أن يصبح برهانًا ذا وزن كبير فى صالح معاملتهم على أبساس أنهم أنواع. 
وحتى وجود أى درجة بسيطة من العقم!') بين اثنين من الأشكال الحية عندما يتم 
تهجينهما(') لأول مرة؛ أو فى ذراريهماء فإنه يتم اعتباره فى العادة على أساس أنه 
اختبار حاسم خاص بتباينهما النوعى: وعلى الإصرار على الاستمرار بدون اختلاط فى 
نطاق نفس المساحة» ومن المعتاد قبوله على أساس أنه دليل كافء إما على درجة ما 
من العقم المتبادل» أى فى حالة الحيوانات على بعض من الرفض المتبادل للاقتران. 

بشكل مستقل عن الالتحام الناتج عن التهجين المتبادل!؛) » فإن الغياب التام 
للضروب الرابطة بين أى اثنين من الأشكال الحية المتقارية بشكل حميم؛ فى منطقة 
مدروسة بشكل جيدء من المحتمل أن يكون هو الأهم من بين جميع المعايير الخاصة 
بتباينهم النوعىء وهذا اعتبار مختلف بعض الشىء عن مجرد الثبات للطابع, 


0005] ثيات الطابع واستقراره * مط أ0 /إعمة‎ )١( 
5111 العقم‎ )١( 
029 + (؟) التهجين‎ 
(غ) التهجين المتيادل » 6055109 اما‎ 
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وذلك لأنه من الممكن أن يختلف اثنان من الأشكال الحية بشكل كبيرء ولكنها لا تنتج 
ضرويًا متوسطة. وكثيرًا ما يلعب التوزيع الجغراقى دورًا بشكل لا إرادى» وفى بعض 
الأحيان بشكل إرادى» ويهذا الشكل فإن الأشكال الحية التى تعيش فى اثنين من 
الممساحات المنفصلة عن بعضها بشكل عريضء والتى يكون فيها معظم القاطنين 
الآخرين متباينين بشكل خاص. فإنه يتم النظر إليها على أساس أنها ستباينة فى حد 
ذاتهاء ولكن فى الحقيقة» فإن ذلك لا يقوم بتقديم أى مساعدة فى تمييز الأعراق 
الجغرافية عن ما يطلق عليه أنوا ع حية جيدة أو حقيقية. 

دعنا الآن نقوم بتطبيق هذه المبادئ المعترف بها بشكل عام على الأعراق الخاصة 
بالإنسان» ناظرين إليهم بنفس الروح التى ينظر بها العالم فى التاريخ الطبيعى إلى أى 
حيوان آخر. ففيما يتعلق بكمية الاختلاف الموجود بين الأعراق: فإنه يجب علينا أن 
نسمح ببعض التجاوز لقدراتنا البارعة على التمييز التى تم اكتسابها عن طريق 
الاعتياد الطويل الأمد على ملاحظة أنفسنا. وكما يعلق "الفينستون" 006غوهأطماع, 
فإنه بالرغم من أن الأوروبى الحديث الوصول إلى "الهند' لا يستطيع فى أول الأمر أن 
يقوم بالتفرقة بين الأعراق الوطنية المختلفة, إلا أنه سريعا ما يتبين له أنهم غير متمائلين 
إلى أقصى حدا'! , والهندوسيون لا يستطيعون فى أول الأمر أن يتبينوا وجود أى 
اختلاف بين الأمم الأوروبية العديدة المختلفة. ويالرغم من أن معظم الأعراق المتياينة 
للإنسان على درجة كبيرة من التمثل فى الشكل من بيعضها الآخر مما يفترض لأول 
وهلة. فإنه يجب استثناء البعض من القبائل الزنجية» بينما نجدء كما كتب لى 'الدكتور 
رولفس" 808145 .+9 , وكما رأيت بنفسىء أن بعض القيائل الزنجية الأخرى تتمتع 
بملامح العرق القوقازى. وهذا التمائثل العام يتضح بشكل جيد عن طريق الصور 
الفرنسية الموجودة فى مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف "باريس(), 
الخاصة بالأناس التابعين للأعراق المختلفة. والتى من الممكن للعدد الأكبر منها أن 


)١(‏ مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف باريس ‏ 63/5 06 7اناء5نائ/ا نال عناوأوهادصه:طامث ومناعع اام 
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تنطبق على الأوروييين. كما علق العديد من الأشخاص الذين قمت بإطلاعهم عليها. 
ويالرغم من ذلك. فإن هؤلاء الأناس» إذا ما تم مشاهدتهم أحياء. فسوف يبدون فى 
غاية الكناين يتوت شك: ونهذ| الشكل. فاته من الحلى اتنا تشائر كيرا فى سكيبنا عل 
الأشياءء. بمجرد اللون الخاص بالجلد والشعرء ويالاختلافات البسيطة فى الملامح» 
ويالتعبيرات. 
بالرغم مما تقدم, فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الأعراق المختلفة. عندما يتم 
مقارنتها وتقييمهاء فإنها تختلف بشكل كبير عن بعضها البعضء على سييل المثال 
فى الصفات المميزة للشعرء والاتساقات النسبية!') الخاصة بجميع أجزاء الجسء!["! 
والسعة الخاصة ا والشكل والسعة الخاصين بالجمجمة. وحتى فى التلافيف 
الخاصة بالدما غ1" . ولكن من شأن محاولة تحديد النقاط العديدة الخاصة بالاختلاف, 
أن يكون مهمة لا حدود لها. والأعراق تختلف أيضا فى التركيبء وفى التكيف وفى القابلية 
لبعض الأمراض المعينة. ومميزاتهم الذهنية بالمثل متباينة جداء ويشكل رئيسى 
كما قد يظهر فى ملكاتهم الانفعالية!') . ولكن بشكل جرئَى فى ملكاتهم الفكرية() . 
وكل من أتيحت له الفرصة لإجراء المقارنة, لابد من أنه قد اصطدم بالتباين الخد بين 
السكان الأصليين!*) لأمريكا الجنويية الصموتين!*) إلى درجة الكابة(') . والزنوج 
المرحين كثيرى الكلام. ويوجد هناك تباين مماثل تقريبًا موجود بين أبناء شعب 
الملايوا") وسكان غينيا الجديدة1*! » اللذين يعيشان تحت تأثير نفس الظروف 
المادية. والمنفصلين عن بعضهما بواسطة مسافة ضيقة من البحر فقط. 


8 الاتساق النسبى * ممتءمممم عباللوا‎ )١( 
(؟) الملكات الانفعالية ي» 15 1أناعة] أهمم املاط‎ 
(؟) الملكات الفكرية » 5ع 1انع2! أوناععأاعاما‎ 
(غ) السكان الأصليون - الأررميون مو 50م‎ 
صموت - قليل الكلام تلا‎ )0( 
1005 كتيب ح نكد المزاج‎ )1( 
أبناء شعب الملايو 5م12‎ )9( 
سكان غينيا الجديدة الأصليون دلقات "1ه تاها‎ )4( 
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سوف نقوم أولاً بالأخذ فى الاعتبار البراهين التى تم تقديمها فى صالح تصنيف 
الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها أنواع متباينة» ثم نتطرق بعد ذلك إلى 
البراهين الموجودة على الجانب الآخر. إذا قدر لعالم فى التاريخ الطبيعىء لم يسبق له 
على الإطلاق مشاهدة زنجىء أو هوتنتوتى('! , أى أسترالى أصلىء أو مغولى!! , 
أن يقوم بمقارنتهم؛ فإنه سوف يلاحظ على الفور أنهم يختلفون فى عدد كبير من 
الصفاتء البعض منها ذو أهمية بسيطة ويعضها نو أهمية لها اعتبارها. وبالبحث 
والتحقيق فإنه سوف يجد أنهم قد تكيقوا على المعيشة تحت تأثير أجواء عريضة 
الاختلافء وأنهم قد اختلفوا بعض الشىء فى التكوين الجسمانى والمزاج العقلى. 
وإذا تم إخياره بعد ذلك بأنه من الممكن إحضار المئات من العينات المشابهة من نفس 
الأقطار الخاصة بهمء فإنه من المؤكد أن يقوم بإعلان أنهم أنوا ع: بنفس الدرجة من 
الجودة مثل العديد من الأنواع التى قد اعتاد على إلصاق أسماء خاصة بهم. وهذا 
الاستنتاج من شأته أن يزيد فى القوة بشكل كبير بمجرد أن يقوم بالتأكد من أن تلك 
الأشكال قد احتفظت جميعها بنفس الطابع على مدى العديد من القرون: وأن زنوجاء 
من الواضح أنهم متطابقون مع الزنوج الموجودين حالياء قد عاشوا منذ ما لا يقل عن 
سنة ماضيقا”! . وقد يصل أيضًا إلى سمعه. استنادًا إلى مراقب ممتازء هو 
"الدكتور لوند” 0هسدا .10'] , أن الجماجم البشرية التى تم العثور عليها فى كهوف 
"البرازيل": مدفونة مع العديد من الحيوانات الثديية المنقرضة, تابعة لنفس النمط 
مثل ذلك الشائع حاليا فى جميع أرجاء القارة الأمريكية. 

ربما يكون من شأن عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يلتفت إلى التوزيع الجغرافى, 
وقد يكون من المحتمل له أن يقوم بإعلان أن تلك الأشكال الحية لابد من أن تكون 
أنؤاعا:متتبانتة: تخظف ليس :فقظ فى المظين» ولكنينا مهذة من آحل:الأقطار الشارة. 
علاوة على الأقطار الرطبة أو الجافة: ومن أجل المناطق القطبية. وقد يقوم بالاحتكام 
إلى الحقيقة الخاصة بأنه لا توجد أنواع حية فى المجموعة التالية للإنسان 


)١(‏ هوتنتونى : تابع لشعب جنوب أفريقى ذى بشرة داكنة ضاربة إلى الصفرة 0م 0لا 
)١(‏ مغولى - منغولى مو أأموده/ا 
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- وهى بالتحديد مجموعة رباعيات الأيدى - تستطيع أن تقاوم درجة الحرارة المنخفضة., 
أى أى تغيير له اعتباره فى المناخ» وأن الأنواع الحية الأقرب إلى الإنسان. لم يتم على 
الإطلاق تربيتها إلى سن النضوج, اح ل و وم 
شأنه أن يتأثر بشكل عميق بالحقيقة التى كان "أجاسيز” 0 "] أول من لاحظهاء 

والخاصة بأن الأعراق المختلفة من البشر موزعة فى العالم فى نفس الأقاليم الحيوانية: 
مثل تلك المسكونة بأنواع وطبقات من الحيوانات الثديية المتباينة عن بعضها 
بشكل لا شك فيه. وهذا يبدو واضحا مع الأعراق الأسترالية: والمغولية» والزنجية 
للإنسانء ويطريقة أقل وضوحا فى الهتنوتيين» ولكن بشكل واضح فى سكان غينيا 
الجديدة (البابونيون) وسكان الملايوء المنفصلين عن بعضهم.ء وكما يوضح "السيد 
والاس". بما يقارب نفس الخط الذى يقوم بتقسيم الأقاليم الحيوانية الكبيرة الخاصة 
بالملايو وأستراليا. وينتشر السكان الأصليين لأمريكا فى جميع أرجاء القارة: وهذا 
الأمر يبدو ولأول وهلة أنه معارض للقاعدة السابق ذكرهاء وذلك لأن معظم المنتجات 
الخاصة بالنصفين الجنويى والشمالى تختلف بشكل عريضء إلا أن بعض الأشكال 
الحية الموجودة حاليا مثل الأبوسوء!') . تنتشر من أحدهما إلى الآخرء بنفس الطريقة 
التى كانت تقوم بها الدرداوات ن(") الهائلة من قبل وشعوب الإسكيمو مثل ناقئ 
الحيوانات القطبية الأخرى, تنتشر حول المناطق القطبية بأكملها. ومن الأشياء التى من 
الواجب ملاحظتها أن كمية الاختلاف الموجود بين الحيوانات الثديية التابعة للعديد من 
الأقاليم الحيوانية لا تتوافق مع درجة الانفصال الموجود بين هذه المناطق» وبهذا الشكل 
فإنه من الصعب أن نستطيع اعتبار أنه من الشذوذ أن يختلف الزنوج بشكل أكبيرء 
ويختلف الأمريكيين بشكل أقل بكثير عن الأعراق الأخرى الخاصة بالإنسان. عما تفعل 
الحيوانات الثديية الخاصة بالقارتين الأفريقية والأمريكية عن الحيوانات الثديية الخاصة 
بالأقاليم الأخرى. ومن الممكن أن يضاف أنه لا يبدو أن الإنسان قد استوطن بشكل أصلى 
فى أى جزيرة أوقيانوسية: وهو فى هذا الشأن يمائل الأعضاء الآخرين التابعين لطائفته. 


00551 الأويوسوم : حيوان جراد بى أمريكى يتظاهر بالموت عندما يحدق به الخطر‎ )١( 
الدرداوات : ليونات لا أسنان لها ات تت‎ )( 
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لكقوين إذا نما كانت السروي الفكزضة التابعة لتفين الصكف “من الحوان الداحن 
من المفروض أن يتم تصنيفها بهذا الشكلء أو على أساس أنها متباينة بشكل خاصء» 
وهذا يعنى, إذا ما كان أى منهم قد انحدر عن نوع حى وحشى متباين» فإن كل عالم 
فى التاريخ الطبيعى من شأته أن يقوم بوضع أهمية كبيرة على الحقيقة الخاصة بأن 
الطفيليات الخارجية الخاصة بهم تكون متباينة بشكل خاص. ولقد زاد التأكيد على 
الأهمية الموضوعة على هذه الحقيقة, على أساس أنها حقيقة استثنائية, وذلك لأنه قد تم 
إخبارى بواسطة "السيد دينى"' /ا2687 .117 بأن معظم الأصناف المختلفة من الكلاب, 
والدجاج. والحمام. الموجودة فى إنجلتراء مبتلاة بنفس الأتواع من القمل!') . 
وهكذا فقد قام "السيد أ. موراى" نإةىداالا .8 .80 بالفحص الدقيق للقمل الذى تم جمعه 
فى أقطار مختلفة من الأعراق المختلفة للإنسان/”] . وقد وجد أنهم يختلفون؛ ليس فقط 
فى اللون» ولكن فى التركيب الخاص بمخالبهم!") وأطرافهم. وفى كل حالة تم فيها 
الحصول على العديد من العينات فإن الاختلافات كانت ثابتة. وقد أكد جراح إحدى 
الببقن القاسة مضنفه المتفاق فئ المفيظ القاض: أنه عديمنا شؤذ القمل الذى كان 
يجيش على أجساد "سكان جزر ساندويتش"” 9!30065! 538010/161 الموجودين على متن 
السفينة على الأحعان الخاضة بالتحارة الإتكلية فتإنة :فد هات :فى يخاذل كلاثة أو 
أربعة أيام. وهذا القمل كان داكنًا بشكل أكبر فى اللون, وكان يبدو مختلفًا عن ذلك 
الخاص للسكان الأصليين ل"تشيلو" 1106© بأمريكا الجنويية» وقد قام بإعطائى عينات 
منه:.ومرة أخرئى: فقد .بدا ذلك القمل أكبر قى الحجم وأكثر ليونة عن القمل الأورويئ. 
وحصل "السيد موراى' اناالا .:1ل1 على أربعة من الأصناف من أفريقياء وبالتحديد 
من الزنوج التابعين للسواحل الشرقية والغربية من الهوتنتويين والكفيريين!" , 
وصنفين من السكان الأصليين لأسترالياء واثنين من أمريكا الشمالية» واثنين من 
أمريكا الجنوبية. وفى تلك الحالات الأخيرة فإنه من الممكن افتراض أن القمل قد جاء 


)١(‏ القمل ععنا - أإنءزعلط 
(0) مخلب و0 
() الكفيريون : الشعوب الناطقة بلغة البانتو بجنوب أفريقيا فانناتكو 
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عو المتكاة الأسلنين الفاظكين :فى متاظطق شخظلةة: وفى بحالة الدشرزائ بها الاحداكفات. 
التركيبية البسبيطة: إذا كانت تابتة, نتم تقديرها 'بشكل عام على أساس أنها ذات قيمة 
خاصة: والحقيقة الخاصة بأن الأعراق الإنسانية يتم ابتلاؤها بالطفيليات: التى يبدو 
أنها متباينة بشكل خاصء من الممكن تقديمها كبرهان على أن الأعراق فى حد ذاتها 
من الواجب تصنيفها على أساس أنها أنوا ع متباينة. 

بما أن عالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى قد تقدم إلى هذا الحد فى أبحاثه؛, فإن 
من شأنه أن يقوم بعد ذلك بالبحث عما إذا كانت الأعراق الخاصة بالإنسانء عندما تم 
تهاجنهاء قد كانت عقيمة بأى درجة. ومن الممكن له أن يرجع إلى كتاب "الأستاذ بروكا” 
08 8:06[! , وهو مراقب حريص ومنهجى التفكير('! ‏ وفى هذا الكتاب فإن من 
شأته أن يجد دليلاً على أن بعض الأعراق قد كانت خصيبة تماماء ولكن هناك أدلة ذات 
طبيعة مضادة تتعلق بأعراق أخرى. وهكذا فإنه قد تم التاكد من أن النساء الأصليات 
التابعات لأستراليا وتسمانيا من النادر أن ينجحن فى إنتاج أطفال للرجال الأوروبيين» 
000 اللا ود تحت هذا العنوان قد تبين حاليا أنه ليس له أى قيمة 
تقريبًا. فإن المهجنين|!') يتم قتلهم بواسطة السود الأنقياءء وهناك تقرير قد نشره 
مؤخرا ادن بأحد عشر صغيرا مهجنًا تم قتلهم وحرقهم فى نفس الوقتء والذين تم 
العثور على رفاتهم بواسطة أجهزة الشرطةآ"'! . ومرة أخرىء فإنه كثيرا ما قيل إنه 
عندما يتزاوج الخلاسيون!') فيما بينهم» فإنهم ينتجون القيل من الأطفالء وعلى الجانب . 
الآخرء فإن "الدكتور ياتشمان' 836812317 .20 + من "تشارلستون”" صمغعهاروم 1١16‏ , 
ويؤكد بشكل قاطع أنه قد تعرف على عائلات خلاسية قد تزواجت فيما بينها لعدة 
أجيال. وأنها قد استمرت على متوسط من الخصوية معادل لكل من البيض الأتقياء 
أى الود الأتقماء. والأبحاث الثن ثم إخراوها من قبل بواسطة السبين تن لايل" على 
هذا الموضوع قد أدت به. كما أخبرنىء إلى نفس الاستنتاجل"'! . وفى الولايات المتحدة, 


)١(‏ منهجى التفكير * القع أامه5 هلطم 

(؟) مهجن - هجين - مولد ١311-56‏ 

)0( خلاسى - مولد : المولد من عرق أبيض وزنجى مخأقاناا 
إِ 
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فإن تعداد السكان لعام ه64١‏ قد تضمن,ء بناء على أقوال "الدكتور باتشمان". 
على 5٠016١‏ خلاسىء وهذا العددء مع الوضع فى الاعتبار جميع الملايسات الخاصة 
بالحالة» يبدو أنه صغيرء ولكن من الممكن تفسيره بشكل حِرَئَى عن طريق المكانة 
المنحطة والشاذة الخاصة بهذه الطبقة من المجتمع؛ وعن طريق الخلاعة الخاصة بالنساء. 
وهناك كمية معينة من الامتصاص للخلاسيين بداخل مجتمع الزنوج لابد من أن تكون 
فى حالة تقدم دائم, وهذا من شأته أن يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى المجموعة الأولى. 
والحيوية المنخفضة للخلاسيين يتم التحدث عنها فى كتاب جدير بالاهتماء!'!! , 
على أساس أنها ظاهرة معروفة بشكل جيدء وهذا الأمرء بالرغم من كونه اعتبارًا 
مختلفًا عن الانخفاض فى خصويتهم» فإنه قد يكون من المحتمل تقديمه على أساس 
إنه إثبات للتباين النوعى للأعراق الأبوية. ولا شك فى أن الأنغال الحيوانية والنباتية, 
عندما يتم إنتاجها من أنواع متناهية فى التباين عن بعضهاء تكون معرضة للموت قبل 
الأوان» ولكن الآباء الخاصة بالخلاسيين لا يمكن وضعهم تحت الفئّة(١)‏ الخاصة 
بالأنوا ع المتناهية التباين. والبغل الشائعء المشهور بالعمر الطويل والحيوية» ولكنه فى 
نفس الوقت شديد العقم, يوضح مدى قلة ضرورة الارتباط فى الأنغال بين انتقاص 
الخصوية والحيوية» ومن الممكن ذكر حالات أخرى مناظرة. 

حتى إذا ثبت فيما بعد أن جميع الأعراق الإنسانية قد كانت خصيبة تمامًا مع 
بعضهاء فإن الذى كان يميل؛ نتيجة لأسباب أخرىء إلى أن يقوم بتصنيفهم على 
أساس أنهم أنواع متباينة» من الممكن فى الحقيقة أن يحتج بأن الخصوية والعقم 
لا يمثلان مقأييس أمنة خاصة بالتباين النوعى. ونحن تعلم أن هذه الصفات تتاثر بسهولة 
بالظروف المتغيرة للحياة» أو عن طريق التزاوج البينى الحميم؛ وأنها محكومة بقوانين 
معفذة الى ينه كتيوء غلر: سبويل المقال: لكف التعلفة «الخصبوة عون 'الكياوية الخاصة 
بالتهاجنات المعكوسة!') بين نفس النوعين. ومع الأشكال الحية التى يتحتم تصنيفها 


0 فئة ب0و316‎ )١( 
0 0101/6]56© 5 + (؟) التهاجنات المعكوسة‎ 
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على أساس أنها أنواع غير مشكوك فيها!') . فإنه يوجد هناك سلسلة كاملة من تلك 
الأنواع التى تكون عقيمة تمامًا عندما يتم تهجينهاء إلى تلك الأنواع التى تكون خصيبة 
تقريبًا أو بشكل كامل. والدرجات الخاصة بالعقم لا تتوافق بشكل قاطع مع الدرجات 
الخاصة بالاختلاف الموجود بين الآباء فى التركيبات الخارجية أو السلوكيات الخاصة 
بالحياة. ومن الممكن مقارنة الإنسان فى العديد من الاعتبارات مع تلك الحيوانات التى 
قد تم تدجينها منذ وقت طويلء ومن الممكن تقديم مجموعة كبيرة من الأدلة المؤيدة 
للمذهب الخاص بأي. س. يالاس" وهالهه .5 .1"(8'] , الخاص بأن التدجين يميل 
إلى التخلص من العقم الذى هو نتيجة عامة لتهاجن الأنواع الحية الموجودة فى البيئة 
الطبيعية. ونتيجة لتلك الاعتبارات المختلفة, فإنه من الممكن الدفع بشكل عادل بأن 
الخصوية الكاملة الخاصة بالأعراق الإنسانية المهجنة فيما بينهاء إذا ما تم تحقيقهاء 
من شأنها ألا تعوقنا تمامًا عن تصنيفها على أساس أنها أنواع متباينة. 

وفتكل مستقل هن الخصوة قاذ الضتقات المفنظة مواسطة الذرية الذاكحة عن نهد 
التهجينات. قد كان من المعتقد أنها تشير إلى ما إذا كان يجب أولاً أن يتم تصنيف 
الأشكال الأبوية على أساس أنها أنوا ع أو ضروبء ولكن بعد الدراسة بعناية للدلائل» 
فإننى قد توصلت إلى الاستنتاج بأنه لا توجد هناك قواعد عامة من هذا القبيل من 
الممكن الاعتماد عليهاء فإن النتيجة المعتادة لأحد التهاجنات هى الإنتاج بشكل حى 
مختلط أى متوسطء ولكن فى بعض الحالات المعينة فإن بعضا من الذرية يتشابه بشكل 
حميم مع واحد من الشكلين الأبويين» وبعضًا منها يتشابه مع الآخر. وهذا قابل 
للحدوث بشكل خاص عندما يختلف الأيوان فى الصفات التى ظهرت فى أول الأمرء 
على أمناش أتها ازاك فحاكنة أو ظلواهن شان ةا" وأنا شير إلى هذه النقطة لان 
"الدكتور رولفس" قد أبلغنى أنه قد شاهد فى أفريقيا يشكل متكرر أن الذرية الخاصة 
بالزنوج المهجنين مع أفراد تابعة للأعراق الأخرىء هم إما سود بشكل كامل؛ أو بيض 


)١(‏ أنواع حية غير مشكوك فيها » 5 0001لا 
(؟) مذهب بالاس : مذهب خاص بالعالم الألمانى بيترسون بالاس عماماعمل موأموالة0 
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بشكل كاملء ومن النادر أن يكونوا رقطاء!') . وعلى الجانب الآخرء فإنه من الغريب 
أن الخلاسيين فى أمريكا من الشائع أن يبدوا بمظهر متوسط. 

لقد رأينا الآن أن العالم فى التاريخ الطبيعى من الممكن أن يشعر فى قرارته بأنه 
على حق كامل قى تصنيف الأعراق الإنسانية على أساس أنها أنوا ع متباينة» وذلك 
لأنه قد وجد أنها متميزة عن بعضها بالعديد من الاختلافات فى التركيب والتكوين, 
النعمئ فخا على حاتت مق الأفمية .وهده الاكتلافاف قر اتتتمرك أدضا يشكل ثايت 
تقرييًا لفترات طويلة من الزمن. ومن شان عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يكون متأثرا 
بدرجة ما بالمجال الهائل الخشاص بالإنسانء الذى يمثل خروجا كبيرا عن القياس 
بالتسبة للموحود فى تطائفة الثدبيات: ١3]‏ ناكم النظن إلى الضنف:البشري على أساين 
أنه نوع حى منفرد. وبسوف يكون قد اصطدم بالتوزيع الخاص بما يسمى بالأعراق» 
التى تتوافق مع تلك الخاصة بالأنوا ع المتباينة عن بعضها بدون شك من الثدييات. 
وأخيراء فإنه من الممكن أن يلح على أن الخصوية المتبادلة لجميع الأعراق لم يتم إثباتها 
إلى الآن بشكل كاملء وأنها حتى لو تم إثباتها فإنها لن تكون إثبانًا قاطعًا على 
هويتهم النوعية!") . 

على الجانب الآخر من التساؤلء فإذا كان لعالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى أن 
يبحث فيما إذا كانت الأشكال الخاصة بالإنسان تحافظ على تياينها مثل الأنواع الحية 
المعتادة. عندما تختلط مع بعضها بأعداد كبيرة بداخل نفس القطرء فإن من شأنه أن 
يكتشف على الفور أن هذا ليس هو الحال بأى شكل من الأشكال. فإن من شأنه أن 
يلاحظ فى "البرازيل' وجود عدد هائل من السكان الزنوج والبرتغاليين » وفى "شيلى" 
وأجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية» فإنه قد يواجه مجتمعا كاملاً مكوئًا من الهنود 
والإسبان المختلطين بدرجات متفاوتة!' '] . وفى العديد من الأجزاء التابعة لنفس القارة, 
فإنه قد يتقابل مع تهاجنات على أقصى حد من التعقيد بين الزنوج, والهنودء والأوروبيين, 


)١(‏ أرقط - منقط بياض وسواد > أبقع للومءزم 
(؟) الهوية النوعية » لاأنأمعل ءأأأععم5 
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وبالرجوع إلى المملكة النباتية» فإن مثل هذه التهاجنات الثلاثية تقوم بتقديم أقصى 
اختبار ممكن للخصوية المتبادلة للأشكال الحية الأبوية. ومن شأنه أن يعثر فى أحد 
الجزر الموجودة فى المحيط الهادئ على مجتمع صغير من الدماء المختلطة اليولينيزية 
والإنجليزية» وفى "أرخبيل فيجى' على مجتمع من البولينيزيين والأقزام الزنجانية 
الآسيوية(') المتهاجنة بجميع الدرجات, ومن الممكن إضافة العديد من الحالات المناظرة, 
على سبيل المثال الموجودة فى أفريقيا. ومن ثم فإن الأعراق الخاصة بالإنسان 
ليست متباينة يشكل كاف لكى تقوم باستيطان نفس القطر بدون حدوث اندماج, 
والغياب الخاص بالاندماج يقوم بتقديم المحك المعتاد والأفضل للتباين النوعى. 

وقد يصاب عالمنا فى التاريخ الطبيعى كذلك بالبلبلة الشديدة بمجرد إدراكه أن 
الصفات المميزة الخاصة بجميع الأعراق قد كانت متقلبة بشكل كبير. وهذه الحقيقة 
تصدم كل شخص عند أول مواجهة له مع الزنوج العبيد الموهجودين فى البرازيل: الذين 
قد تم استيرادهم من جميع الأجزاء الخاصة ب"أفريقيا". ونفس الملاحظة يثبت صحتها 
مع "اليولينيزيين" ومع العديد من الأعراق الأخرى. ومن المشكوك فيه إذا كان من الممكن 
تحديد أى صفة تكون مميزة لأى عرق وتكون ثابتة. وغير المتمدينين» حتى فى نطاق 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة» هم ليسوا متفقين بشكل قريب فى الطابعء كما قد تم 
تأكيده فى كثير من الأحيان. ونساء "الهوتنتوت". يبدى عليهن بعض من الخصائص 
الفريدة. المللحوظة بشكل أشد عن تلك التى تحدث فى أى عرق آخرء ولكن المعروف 
عنها أنها ظواهر ثابتة. وفى القبائل الأمريكية العديدة المختلفةء فإن اللون والتشعر 
يختلفان إلى حد بعيدء كما يختلف اللون بدرجة معينة. وشكل الملامح بشكل كبير فى 
الزنوج التابعين لأفريقيا. ويختلف شكل الجمجمة بشكل كبير فى بعض الأعراق!"١,‏ 
وهذا هو الحال مع كل صنة أخرى. وحاليا فلقد تعلم جميع العلماء فى التاريخ الطبيعى 
عن طريق التجربة المكتسبة بثمن مرتفع كيف أنه من التهور محاولة تحديد نوع حى عن 
طريق الاستعانة بالصفات غير الثابتة. 


)١(‏ القزم الزنجانى الآسيوى : قزم من أحد الشعوب شبه الزنجية فى جنوب شرق آسيا موعلا 
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ولكن الأكثر وزِنًا من بين جميع البراهين المقدمة ضد معاملة الأعراق الإنسانية 
علق أساس انها الوه مبعية متجايية. أنها مسو "إلى محشدااكككر مش عل سق 
نالحد مق الكالات: الح اللدى الذج مكاح تسديرة عن حدوظ خواحق مخبازل 
قيما ئبينها: ولقد تخ فوانسية الاسدان بتشكل دقيق اكثر من الى مواق أخرد وعم ذلك قإن 
جناك أكدر احتمال التختلاف مين الحكمين الديرين على :إذاءها كاز عن الواحن تمينيفه 
على أساس أنه نوع حى أو عرق واحدء أو اثنان ("فيرى' لاهءالا)» أو ثلاثة ("جاكينوت" 
2104 1) » أو أربعة ("كانت" 16884): أى خمسة ('بلومنباخ” 0©685361نا!8) » أى ستة 
('بوفون' 00ا8) , أى سبعة ('هنتر" :216نالا) » أى ثمانية ("أجاسيز" 2أ855وم) »2 
أى أحد عشر ('ييكيرنج' 516166159) » أى خمسة عشر ('يورى دى سانت قينسنت”" 
55.4 06 8011) + أى ستة عشر ("ديسمولينس"” 06530101105)» أو اثنان وعشرون 
((مورتون" 110808) , أو ستين ("كراوفورد” 10100:©) ١‏ أو ثلاثة وستين بناء على رأى 
"بيرك" »6س18*'! . وهذا الاختلاف فى القرار لا يثبت أن الأعراق لا يجب أن يتم 
تعتتواتعلن أسابق أنه انوا مولقنة موقت زنها ضوع إلن ويضنها الحو واه مخ 
الفعك امكان اكتقاف قات مميزة وافبكة فينا بيتهن: 


كل عالم فى التاريخ الطبيعى قاده حظه التعس إلى أن يأخذ على عاتقه الوصف 
حالات (وأنا أتكلم من منطلق التجربة) متطابقة تمامًا مع تلك الخاصة بالإنسان, 
وإذا كان نى نزعة حذرةء فإنه سوف ينتهى إلى ضم جميع الأشكال التى تتدرج إلى 
بعضها الآخرء تحت لواء نوع حى واحدء وذلك لأنه سوف يقول لنفسه إنه لا يملك الحق 
التى تتضمن الإنسان: وبالتحديد فى بعض الطبقات المعينة من القرود(') » بينما فى 
طبقات أخرىء مثل القرود الذيالة!") . فإن معظم الأنواع من الممكن تحديدها بدقة. 


)١(‏ قرود ولع اموا 
(") القرود الذيالة 2060020 
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وفى طبقة الرباح(') الأمريكىء فإن الأشكال المختلفة يتم ترتيبها بواسطة بعض العلماء 
فى التاريخ الطبيعى على أبساس أنها أنواع. ويواسطة آخرين على أساس أنها مجرد 
أعراق جغرافية. وهكذا فإذا تم جمع العديد من العينات الخاصة بالرباحات من جميع 
الأجزاء المختلفة بأمريكا الجنويية» ووجد أن تلك الأشكال التى تبدى حاليا وكأنها 
متباينة نوعياء تتدرج إلى بعضها الآخر عن طريق خطوات حميمة. فإنه من شأنها فى 
العادة أن يتم تصنيفها على أساس أنها مجرد ضروب أو أعراقء وقد تم اتباع هذا 
المنهاج بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى فيما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان. 
وبالرغم من ذلك, فإنه لا يجب الخلط بين أن هناك أشكالاً حية, فى المملكة النباتية على 
الأقل!"'!, لا يمكننا أن نتجنب تسميتها على أساس أنها أنواع: مع أنها مرتبطة مع 
بعضها عن طريق تدرجات لا حصر لهاء بشكل مستقل عن التهاجن المتبادل. 

البعض من علماء التاريخ الطبيعى قد بدأ مؤخرا فى استخدام مصطلح "الأشكال 
الفرعية"9) للإشارة إلى الإشكال الحية التى تحوز على العديد من الصفات الخاصة 
بالأنواع الحية الحقيقية: ولكن من الصعب اعتبار أنها تستحق مثل هذه المرتبة العالية. 
وهكذا فإننا إذا تفكرنا فى البراهين ذات الوزن التى قد تم تقيمهاء من أجل رفع قيمة 
الأعراق الإنسانية إلى مرتبة الأنوا ع» وعلى الجانب الآخر إلى الصعويات التى لا تقهر 
الموجودة فى تحديدهمء فيبدى أنه قد يكون من الأقضل استخدام مصطلح "النوع 
الفرعى" فى هذه الحالة. ولكن نتيجة للاعتياد طويل الأمد فإنه من المحتمل أن يتم 
دائمًا اإستخدام مصطلح "عرق". واختيار المصطلحات يكون مهما ققط ما دام من 
المطلوب بقدر المستطاع استخدام نفس المصطلحات من أجل نفس درجات الاختلاف. 
ولسوء الحظ فإنه من النادر إمكان القيام بذلك: وذلك لأن الطبقات الكبرى تتضمن عادة 
أشكالاً متقارية بشكل حميم والتى من الممكن تمييزها عن بعضها بصعوية كبيرة فقط, 
بينما تتضمن الطبقات الصغرى المتضمنة فى نفس الفصيلة أشكالاً حية متباينة 


0 الرياح - الكبوشى وناطع‎ )١( 
(؟) الأنواع الحية الفرعية * - طلا‎ 
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عن بعضها تماماء ومع ذلك فإنه من المحتم تصنيف جميعها بشكل متساو على أساس 
أنها أنواع. وهكذا نعود إلى أن الأنواع المتضمنة بداخل نفس الطبقة الكبيرة لا تماثل 
بأى حال من الأحوال بعضها الآخر بنفس الدرجة:؛ بل على العكس من ذلك؛ فإن 
البعض منها من المستطاع ترتيبه بوجه عام حول أنواع أخرىء مثل التوابع المحيطة 
بالكواكب!:"! . 

لقد تم الإكثار فى السنوات الأخيرة. من مناقشة السؤال عما إذا كان الصنف 
البشرى يتكون من واحد أم عدة من الأنواع» عن طريق علماء متخصصين فى دراسة 
الإنسانء الذين نجدهم منقسمين إلى اثنين من المدارس الخاصة؛ المؤمنون بالأصل 
الواحد والمؤمنون بالأصول المتعددة له. وهؤلاء الذين لا يقرون بالمبداً الخاص بالتطور, 
لابد من أنهم ينظرون إلى الأتواع على أساس أنها ابتداعات منفصلة. أو أنها بطريقة ما 
عبارة عن كيانات!') متباينة, ولابد لهم من أن يقرروا أى من الأشكال الخاصة بالإنسان 
تلك التى سوف يعتبرونها أنواعا. عن طريق المناظرة الخاصة بالطريقة المتبعة عادة فى 
تصنيف الكائنات العضوية الأخرى: على أساس أنها أنواع. ولكن السعى إلى تحديد 
هذه النقطة سعى بلا أملء إلى أن يتم الاتفاق بشكل عام على تعريف ماء للمصطلح 
الخاص ب"النوع الحى", وهذا التعريف يجب ألا يتضمن عاملاً غير محدود 7" مثل فعل 
الخلق!') . فمن الأجدى لنا أن نحاول بدون أى تعريف أن نقرر إذا ما كان عدد معين 
من المنازل من الواجب تسميتها قرية» أى بلدة!*) , أو مدينة!') . ولدينا مثال موضح 
عمليا يتمثل فى الصعوية التى تجايهنا فى الشكوك التى لا تنتهى حول إذا ما كان العديد 
من المتقاربين بشكل حميم من الحيوانات الثديية» والطيورء والحشراتء والنباتات, 
التى تمثل بعضها الآخر على التوالى؛ الموجودة فى أمريكا الشمالية وأوروياء 


)١(‏ كيانات + 5ه نامع 
(؟) غير محدود 6 متأمععأع لما 
(؟) فعل الخلق »+ ممتأوعه أه أعم 
(4) بلدة م01 
(5) مدينة © 
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يجب تصنيفها على أنها أنوا ع أى أعراق جغرافية» ونفس الشىء ينطبق على المنتجات 
الخاصة بالعديد من الجزر الواقعة على مسافة صغيرة ما من أقرب قارة. 

على الجانب الآخرء فإن هؤلاء العلماء فى التاريخ الطبيعى الذين يعترقون بميدآ 
التطور, وهو المعترف به حاليا بواسطة معظم العلماء البازغين. فإنهم لن يشعروا بأى 
شل فى أق الأعواق الامفانة فنا تكووت كن (عبل ويد اكور اهو مدن النملن عد إذا 
كانوا أو لم بكونوا قادرين فى التفكير على أنه من المناسب أن يقوموا بتلقيب الأعراق 
على أساس أنها أنواع متباينة» وذلك بغرض التعبير عن الكمية :داصة باختلافهم!'"! . 
أما مع حيواناتنا الداجنة, فإن التساؤل عن إذا ما كانت الأعراق المختافة قد انبثقت 
عن واحد أو أكثر من الأنوا ع» فإنه سؤال مختلف بعض الشىء. فبالرغم من أنه من 
الممكن الاعتراف بأن جميع الأعراق» علاوة على جميع الأنوا ع الحية الطبيعية الموجودة 
فى نطأق نفس الطبقة:؛ قد بزغت من نفس الأصل البدائى, فإنه موضوع صالح 
للمناقشة. فى إذا ما كانت جميع الأعراق الداجنة من الكلاب: على سبيل المثال» قد اكتسبت 
الّمية الحالية من الاختلاف الموجود فيما بينهاء منذ أن تم تدجين أحد الأنوا ع المعينة 
لأول مرة بواسطة الإنسان: أو إذا كانوا مدينين ببيعض من صفاتهم إلى الوراثة عن أنواع 
متباينة قد تم التمييز بينها فى البيئة الطبيعية. ومع الإنسان فإنه لا يمكن إثارة هذا 
التساؤلء لأنه لا يمكن أن يقال إنه قد تم تدجينه عند أى فترة على وجه التحديد. 

فى أثناء مرحلة مبكرة فى التشعب الخاص بالأعراق الإنسانية عن أصل مشترك» 
فإن الاختلافات الموجودة بين الأعراق وأعدادها لابد من أنها كانت صغيرة: وبالتالى 
فقفيما يتعلق بصفاتهم المميزة لهمء فإنه قد كان لديهم حق أقلء لأن يطالبوا بالتصنيف 
على أساس أنهم أنوا ع متباينة» عما يسمى بالأعراق الموجودة حاليا. ويالرغم من ذلك» 
فإن المصطلح الخاص بالنوع الحى اصطلاح اعتباطى إلى درجة أن مثل تلك الأعراق 
المبكرة. من المحتمل أنه قد كان يجب تصنيفها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ 
الطبيعى: على أساس أنها أنواع متباينة, إذا كانت الاختلافات الموجودة بينهاء بالرغم 
من كونها بسيطة إلى أقصى حدء قد كانت أكثر ثبانًا عما هى عليه الآن فى الوقت 
الحالى؛ وأنها لم تقم بالتدرج إلى بعضها الآخر. ّْ 
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من الممكن مع ذلكء بالرغم من أنه احتمال بعيدء أن تكون الآباء الأصلية المبكرة 
للإنسان قد تشعبت فى الماضى بشكل كبير فى الطابع؛ إلى أن أصبحت غير مشابهة 
لبعضها الآخرء 0 أعراق أخرى موجودة حالياء ولكنها فيما بعدء وكما 
قد اقترح ' 'فوجت" أوه["" !» فإنها قد اقتربت من بعضها فى الطابع. وعندما يقوم 
الإنسان بانتقاء الذرية الخاصة بائنين من الأنوا ع الحية المتباينة من أجل نفس الغرض, 
فإنه يقوم فى بعض الأحيان بإدخال كمية لها وزنها من التقارب» فيما يتعلق بالمظهر 
العام. وهذا هو الحال. كما تم توضيحه عن طريق 'قون نائيوس" تمن هلم مولا!؟"] , 
مع السلالات المحسنة من الخنزير!'! . التى قد انحدرت عن اثنين من الأنواع المتباينة, 
ويشكل ملحوظ بدرجة أقل مع السلالات المحسنة من الماشية. ويصر أحد العلماء 
العظام فى علم التشريح: وهو "جراتيولت' 6,3110166 على أن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسانء لا تكون مجموعة فرعة طبيعية: ولكن الأورانج ما هو إلا "جيبون”7") 
أى 'قرد سمنوبيثيقى( . وأن الشمبانزى قرد مكاك/؛) عالى التطورء وأن 
الغوريلا يونا" متطون بشكل عتال. وإذا تمت الموافقة على هذا الاستنتاج, 
المبنى بشكل كامل تقريبًا على الصفات الدماغية!!) . فإن من شأن ذلك أن يكون لدينا 
حالة من حالات التقاري فى الصفات الخارجية على الأقل. وذلك لأن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسان مشابهة بالتاكيد ليعضها الآخر فى العديد من النقاط؛ بشكل أكبر 
من تشابهها مع القرود غير المذيلة الأخرى. وجميع التشابهات المتناظرة. مثل ذلك 
الخاص بالحوت مع السمكء من الممكن بالتاكيد أن يقال عنها إنها حالات خاصة 
بالتقاربء ولكن هذا المصطلح لم يتم تطبيقه على الإطلاق على التماثلات السطحية!") 


)١(‏ خنز وم 
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والتكيفية!') . ومع ذلك, فإنه سوف يكون من التهور إلى أقصى حد أن يعزى إلى 
التقاربء. ذلك التمائل الحميم فى الطابع الموجود فى العديد من النقاط الخاصة 
بالتركيبء قيما بين الذرارى المعدلة الخاصة بكائنات حية متباينة عن بعضها بشكل 
عريض. فإن الشكل الخاص ببلورة يتحدد فقط بواسطة القوى الجزيئية!') » وليس من 
المفاجئ أن المواد غير المتماظة من الممكن فى بعض الأحيان أن تقوم باكتساب نفس 
الشكلء ولكن مع الكائنات العضوية فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا أن الشكل 
الخاص بكل منها يعتمد على عدد لا حصر له من العلاقات اأدقدة: ويالتحديد على 
تمايزات نتيجة لأسباب معقدة بشكل يصعب تتبعهاء وعلى الطبيعة الخاصة 
بالتمايزات التى يتم الاحتفاظ بهاء وتلك تعتمد على الظروف المادية. ويشكل أكبر على 
الكائنات المحيطة التى تتنافس مع كل منهاء وأخيرً على الوراثة (والتى هى فى حد ذاتها 
عامل متقلب) من أجداد عليا لا تحصىء جميعها قد تم تحديد شكله, من خلال 
علاقات على درجة متساوية من التعقيد. ويبدى أنه من الأشياء غير القابلة للتصديق» أن 
الذرارى المعدلة الخاصة باثنين من الكائنات: إذا ما اختلفت عن بعضها الآخر بطريقة 
مأحوظة. من شأنها أن تقترب بشكل حميم إلى درجة تقارب الوصول إلى التطابق فى 
جميع أجزاء التعضية الخاصة بهم. وفى الحالة الخاصة بالأعراق المتقاربة من الخنازير 
التى قد أشرت إليهاء فإن الدليل على انحدارها عن اثنين من الأصول البدائية» بناء 
على رأى 'قون نائيوسيوس" 5دنالونا8]0ا8 دملا , ما زال موجودًا بوضوح., فى بعض العظام 
المعينة الخاصة بجماجمها. وإذا كانت الأعراق الإنسانية قد انحدرت, كما هو المفترض 
عن طريق بعض علماء التاريخ الطبيعىء عن اثنين أو أكثر من الأتوا ع: التى كانت 
مختلفة عن بعضها الآخر بنفس القدرء أو تقريبًا بنفس القدرء الذى يختلف به الأورانج 
فق الفورياق فائه يضبيع من الس ا يتظرى الفكف» إلن أن هحاك اكشاوفات ملحوفلة 
موجودة فى التركيب الخاص ببعض العظام المعينة؛ مازالت من الممكن اكتشافها 
فى الإنسان فى الصورة الموجود بها حاليا. 


)١(‏ التماثلات التكيفية * عع ةاطمع5ع) عباتامولم 
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بالرغم من أن الأعراق الإنسانية الموجودة حاليا تختلف عن بعضها فى العديد من 
النواحىء مثل اللون» والشعرء وشكل الجمجمة: والتناسق الجسمانىيء وخلافهم» فإنه 
إذا تم أخذ تركيبهم الكلى فى الاعتبارء فإننا نجد أنهم يماثلون بعضهم البعض بشكل 
حميم فى العديد من النقاط. والكثير من تلك النقاط غير مهمة أو ذات طبيعة فردية, 
إلى درجة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حد.ء أنه قد تم اكتسابها بشكل مستقل, 
بوالسظة افراع أو أغرا ف تنباي من بحضينها واتكل وذاتق: وتظسن 1 1الخوظة تنظيق 
بنفس القوةء أى بقوة أكبرء فيما يتعلق بالنقاط العديدة الخاصة بالتماثل الذهنى 
الموجود بين معظم الأعراق الإنسانية المتباينة عن بعضها. والسكان الأصليون 
الأمريكيون والزنوج والأوربيون» مختلفون عن بعضهم الآخر فى العقلية مثل أى ثلاثة 
من الأعراق التى من الممكن تحديدهاء ومع ذلك فإننى كنت أصطدم بشكل مستمرء 
عندما كنت أعيش مع الفوجيين!') على متن السفينة "البيجل”, بالعديد من السمات!") 
الصغيرة الخاصة بالطابع؛ التى توضح كمية التماثل الموجود بين عقليتهم وعقليتناء 
وكان هذا هو الحال مع الزنوج صحيحى النسب9؟) 
من الأوقات. 


؛ الذين كنت قرييًا منهم فى وقت 


الذى يقوم بقراءة الأعمال المثيرة للاهتمام الخاصة ب "السيد تايلور" +هابرة؟ .ءالة 
و"'السير ج. لوبوك" »اءهططياا .ل 516[ "] . من الصعب عليه ألا يصبح متأثرا بشدة, 
بالتماثل الحميم الموجود بين الأناس التابعين لجميع الأعراق» فى الميول!؛) والتصرفات!*©) 
والسلوكيات!') . وهذا يتضح عن طريق المتعة التى يحصل عليها جميعهم من الرقص, 
والموسيقى البدائية» والتمثيلء والرسم, والوشه/") » وخلاف ذلك من سبل تزيين أنفسهم, 
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وفى المقدرة المتبادلة على فهم لغة الإيماءات!') . عن طريق نفس التعبير الموجود فى 
ملامحهم؛ وعن طريق نفس الصيحات غير الملفوظة بوضوح!" » عندما تتم إثارتهم 
عن طريق نفس الانفعالات!) . وهذا التماثلء أو بالأصح التطابقء شىء ملفت للنظرء 
عندما يتم مقارنته مع التعبيرات والصرخات المختلفة التى تقوم بها الأنواع المتباينة من 
القرود. وهناك دليل قوى على أن فن الرماية بالأقواس والأسهم لم يتم تلقيه عن أى جد 
أعلى مشترك خاص بالصنف الإنسانى, ومع ذلك فكما علق وبستروب" ممهم]5ه إلا 
و" نيلسون” 0ه191155*"! » فإن رءوس السهام الصخرية: التى تم جلبها من أكثر 
الأجزاء بعدًا فى العالم, والتى تمت صناعتها عند أكثر العصور بعداء متطابقة تقريباء 
وهذه الحقيقة من المستطاع تفسيرها فقط عن طريق أن الأعراق المختلفة تتمتع 
بقدرات إبداعية!') أو ذهنية متشابهة. ولقد قام علماء الآثار بتوجيه النظر إلى نفس 
هذه الملاحظة, فيما يتعلق ببعض الزخارف المعينة المنتشرة بشكل واسع؛ مثل الخطوط 
المتعرجة"! . وخلافهاء وفيما يتعلق بالمعتقدات والعادات البسيطة المختلفة. مثل دفن 
الموتى تحت مشيدات حجرية ضخمة!') . وأنا أتذكر ملاحظتى فى أمريكا الجنوبيةا""! , 
أن البشر هناك كما هو الحال فى العديد من الأجزاء فى العالم قد قاموا بشكل عام 
باختيار القمم الخاصة بالتلال الشاهقة: لكى يهيلوا عليها أكواما من الصخور, 
إما على أساس أنها تسجيل لحدث جدير بالاهتمام» أى من أجل دفن موتاهم. 

وهكذاء فعندما يلاحظ علماء التاريخ الطبيعى وجود اتفاق حميم فى العديد من 
التفاضيل الضتغيرة الخاضة بالسلؤكيات» والمتول: والتضترفات يما بين :انين أى أكثر 
من الأعراق الداجنة» أى فيما بين أشكال حية طبيعية متقاربة بشكل كبير» فإنهم 
يقومون باستخدام هذه الحقيقة على أساس أنها برهان على أنها قد انحدرت عن جد 
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أعلى مشترك كان موهويًا بهذا الشكلء وبالتالى فإن جميعها يجب أن تصنف تحت 
نين الخوع الكت موفين لمكن تطبيق نفس الحمة نقوة اكير من الأعزاق الخاصية 
بالإنسان. 

كما أنه من غير المحتمل أن تكون النقاط العديدة وغير المهمة الخاصة بالتماثل 
الموجود بين الأعراق الإنسانية المختلفة فى التركيب الجسمانى والملكات الذهنية 
(وأنا لا أشير ذى هذا المجال إلى العادات المتماثلة)؛ قد تم اكتسابها بشكل مستقل, 
فإنه لايد من أن يكون قد تمت وراثتها عن جدود عليا كانوا حائزين على نفس تلك 
الصفات. ونحن بهذا الشكل نكتسب بعضنا من تفاذ الرؤية إلى الحالة المبكرة للإانسان. 
قبل أن يكون قد انتشر خطوة فخطوة فوق سطح الكرة الأرضية. ولاشك فى أن 
الانتشار الخاص بالإنسان إلى مناطق منقصلة عن بعضها بشكل واسع بواسطة اليحرء 
قد كان سابقًا لأى كمية كبيرة من التشعب فى الطابع فى العديد من الأعراق المختلفة, 
وإلا لكان من شأتنا أن نتقايل فى بعض الأحيان مع نفس العرق فى قارات متباينة عن 
بعضهاء والأمر ليس كذلك على الإطلاق. ويعد أن قام "السير ج. لويوك” 6اءهططننا .ل 516 
بمقارنة المهارات التى يمارسها الأناس البدائيون حاليا قى جميع الأجزاء الموجودة فى 
العالم, فإنه يحدد تلك التى لم يكن هناك سبيل للإنسان أن يكون على علم بهاء عندما 
هام على وجهة لأول مرة من مسقط رأسه الأصلىء وذلك لأنه بمجرد أن يتم تعلمهاء 
فإنه لا يمكن أن يتم نسيانها على الإطلاقل""! . وهو بهذا الشكل يوضح أن "الحرية!") , 
التى ما هى إلا تطور للطرف المستدق للسكين!" , والهراوة!" , التى ما هى إلا مطرقة!؟) 
طويلة. هى الأشياء الوحيدة التى قد بقيت". ومع ذلك: فهى يعترف أن المهارة الخاصة 
بإشعال النار من المحتمل أنه قد كان قد تم اكتشافهاء وذلك لأنها شائعة فيما بين 
جميع الأعراق الموجودة حالياء وقد كانت معروفة لساكنى الكهوف الأورويية القدماء. 


)١(‏ حربة > رمح نك 
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ومن المحتمل أن المهارة الخاصة بصنع الزوارق المجدافية!' ) أو الأطواف!") كانت 
معروفة بالمثلء ولكن يما أن الإنسان قد كان موجودا عند عهد بعيدء عندما كانت 
اليابسة فى مواضع عديدة؛ على مستوى مختلق بشكل شديد عما هى عليه الآن» فقد 
كان من شأنه أن يكون قادرًاء بدون الاستعانة بالزوارق» على الانتشار بشكل واسع 
ويضيف "السير ج. لويوك" بتعليقه على كيف أنه من غير المحتمل أن يكون أإسلافنا 
المبكرون قادرين على "الوصول فى العد إلى رقم عشرة: عند الوضع فى الاعتيار أن 
هناك العديد من الأعراق الموجودة حاليا لا تستطيع أن تتخطى رقم أربعة". ويالرغم من 
ذلك. فإنه عند هذه المرحلة المبكرة. فإن الملكات التفكيرية والاجتماعية الخاصة 
بالإنسان من غير المعقول أنها قد كانت متدنية بأى درجة مفرطة عن تلك المملوكة حاليا 
بواسطة أكثر الأناس غير المتمدينة اتحطاطاء وإلا لما كان الإنسان البدائى قد نجح 
فى الكفاح من أجل الحياة: كما قد تم إثياته عن طريق انتشاره المبكر والواسع 

نتيجة للاختلافات الجوهرية الموجودة بين بعض اللغات المعينة فإن بعض العلماء 
فى فقه اللغات قد استنتجوا أنه عندما أصبح الإنسان منتشرًا بشكل واسع فى أول 
الأمرة:فإنه لع :يكن حيوامًا متكلماء ولكن قن يتظزق "السك :إلى أن لغات: أقل اكتالاً 
بكثير عن المتكلم بها حالياء مع الاستعانة بالإيماءات» من الممكن أن تكون قد تم 
استخدمهاء ومع ذلك فإنها لم تترك أى آثار تنم عليها على الألسنة التى طتها والمرتفعة 
فى التطور بشكل كبير. ويدون الاستخدام لأى لغة. مهما كانت غير مثالية» فإنه يبدو 
من المشكوك فيهء إذا ما كانت القدرات الفكرية للإنسان قد استطاعت الارتقاء إلى 
المستوى الذى يقتضيه مركزه المهيمن عند عصر مبكر. 

إذا ما كان الإنسان البدائى» عندما كان يمتلك القليل من المهارات فقطء وكانت 
تلك من أكثر المهارات بدائية» وعندما كانت قدراته اللغوية غير مكتملة إلى أقصى حدء 
يستحق عندئذ أن يطلق عليه 'إنسان". فإنه شىء يجب أن يعتمد على التعريف الذى 
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نقوم باستخدامه. وفى سلسلة من الأشكال الحية المتدرجة. بشكل غير محسوسء عن 
كاكق ننه القروى عي المقطة الزن الانسسان كالوكود خالجاء فافه مد مكون من 
الماستصيل أن نشيو الى نقظة 'مصددة يتحت فيها استخذاء مضطلح إنسان" ..ولكن 
ذلك أمرًا نو أهمية ضئيلة جدا. وهكذا نعود إلى أنه ليس هناك أهمية تقريبًاء فى إذا 
ها كان ما ءيطلق علنة اعواىإقبدانية تملقية بهذا الشكل: أي انها تمضتفة على اسان 
أنها أنواع أو أنوا ع فرعية. ولكن المصطلح الأخير يبدو أنه المصطلح المناسب بشكل 
أكبر. وأخيراء فإنه من الممكن لنا أن نخلص إلى أنه عندما يتم تقبل المبدأ الخاص 
بالتطور بشكل عامء كما سوف يؤول إليه الحال قبل مضى وقت طويلء فإن الخلاف بين 
لفكتي بالأسبل الواحس والنمكين هالأضنول االحعودةة نوق يدوت محف انث 
وغير ملحوظة. 

هناك سؤال آخر لا يجب أن يمر بدون ملاحظته. وهو بالتحديدء إذا ما كان, 
كالمفترض أحيانًاء كل نوع فرعى أو عرق خاص بالإنسانء قد انبثق عن زوج واحد 
منفرد من الجدود العليا. ومن الممكن مع حيواناتنا الداجنة» أن يتم بسهولة تشكيل عرق 
جديدء عن طريق التزاوج بشكل دقيقء للذرية المتمايزة عن زوج واحد منفردء أى حتى 
عن فرد واحد حائز على طابع جديد ماء ولكن معظم أعراقنا قد تم تشكيلهاء بشكل غير 
مقصودء من زوج منتقىء ولكن بشكل غير واع عن طريق الحفاظ بالعديد من الأقراد 
التى قد تمايزت. مهما كان ذلك بشكل قليل؛ بطريقة مفيدة أو مرغوية ما. وإذا كان من 
المفكان فج اكد الأقطار تقضكل الحياكد الأقوى والأقل ونا وفى قطن آخر تفضيل 
الجياد الآخف فى الوزن والأسرعء فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالثقة فى أنه بمرور 
الوقت. سوف يتم إنتاج اثنين من السلالات الفرعية: بدون أن يتم الفصل والاستيلاد 
من أى زوج واحدء فى أى من القطرين. وقد تم تشكيل العديد من الأعراق بهذه الطريقة, 
وطريقة تشكيلهم متناظرة بشكل حميم لتلك الخاصة بالأنوا ع الحية الطبيعية. ونحن 
أيضا على علم بأن الجياد التى تم أخذها إلى "جزر الفولكلاند” 15/3005 581/300 قد أصبحت 
في خلال الأحيال المتعناقبة اصقن حهما واكك ضنعفا» تتم ااكتسيت فك الجياد 
التى انطلقت بشكل وحشى على "السهول المعشوشية لأمريكا الجنوبية" 85م8751م 


7آ4 


رءوسنًا أكبر فى الحجم وأكثر خشونة؛ ومثل هذه التغيرات » بشكل واضع, هى نتيجة 
للتعرضء ليس لأى زوج واحدء ولكن لجميع الأفراد». لنفس الظروفء ومن المحتمل 
بالاستعانة بالمبدأ الخاص بالارتداد(!) . وفى مثل هذه الحالات فإن السلالات الفرعية 
الجديدة لم يتم انحدارها عن أى زوج واحد منفردء ولكن عن العديد من الأفراد التى قد 
تمايزت بدرجات مختلفة؛ ولكن بنفس الطريقة العامة» ومن الممكن لنا أن نستنتج أن 
الأعراق الخاصة بالإنسان قد تم إنتاجها بشكل مماثل, وأن التعديلات قد كانت إما 
النتيجة المباشرة للتعرض لظروف مختلفة: أو النتيجة غير المباشرة لشكل من أشكال 
الانتقاء. ولكننا سوف نعود لهذا الموضوع الأخير فى القريب العاجل. 


ما يتعلق بانقراض الأعراق الإنسانية 


الانقراض التام أو الجزئى الخاص بالعديد من الأعراق والأعراق الفرعية للإانسان 
شىء معروف تاريخيا. وقد شاهد "هامبولدت" 8050101نالا فى أمريكا الجنويية أحد 
البيغاوات» الذى كان الكائن الوحيد الباقى على قيد الحياة الذنى يستطيع أن يتكلم كلمة 
واحدة من اللغة الخاصة بقبييلة مفقودة.. ويتم العثور على أنصاب قديمة وأدوات حجرية 
فى جميع أجزاء العالم؛ التى لم يتم الاحتفاظ بأى تقليد يتعلق بها عن طريق السكان 
الحاليين» وهى ما يشير إلى الكثير من الانقراض. ويعض القبائل الصغيرة والمفككة 
المتبقية من أعراق سايقةء مازالت تعيش فى أقاليم منعزلة وجبلية فى العادة. وقد كانت 
جميع الأعراق القديمة فى أوروياء بناء على ما قاله "شافهوزن” 8هو2/8581هد19""! , 
"أقل فى المستوى عن أبسط غير المتمدينين الموجودين على قيد الحياة". وهكذا فإنه 
لابد من أنهم قد اختلفواء إلى حد معينء عن أى عرق آخر موجود حاليا. والبقايا التى 
تم وصفها بواسطة "الأستان بروكا" 8:08 .580 المستخرجة من "الإيزيس' 5وأتلاع 5ها , 
بالرغم من أنها لسوء الحظ تبدو وكأنها تابعة لعائلة واحدة. تشير إلى عرق يجمع 
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بشكل فريد بين صفات منخفضة أو شبيهة بالقرود غير المذيلة(') والصفات المرتفعة. 
وهذا العرق 'مختلف بشكل كامل عن أى عرق آخرء قديم أى حديث. قد وصل إلى 
علمنا ”1 '! . ويهذا الشكلء فإنه قد اختلف عن العرق التابع للعصر الجيولوجى الرابع(") 
الخاص بالكهوف الخاصة ب 'بلجيكا". 

الإنسان يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة الظروف التى يبدو أنها غير مناسبة 
لتواجدهل'” . فهو قد عاش لمدة طويلة فى أقصى أقاليم الشمالء ويدون أى أخشاب 
لصنع زوارقه أو أدواته. ويدهن الحوت فقط لاستخدامه كوقود.ء وبالتلج المنصهر كشراب. 
وفى أقصى الطرف الجنويى لأمريكا يعيش "الفوجيون” 691805نا! بدون حماية الملايس»2 
أى أى بناء يستحق أن يقال عنه كوخ/") . ويتجول السكان الأصليون فى جنوب أفريقيا 
فوق السهول القاحلة, التى تجيش بالوحوش الخطيرة. والإنسان يستطيع أن يتحمل 
التأثير القاتل ل "التيراى"(؟) 56:81 الموجود عند سفح جيل "الهيمالايا" قلةاهدال! ‏ 
والشواطئ المهلكة*) الخاصة بأقريقيا الاستوائية. 

الانقراض ينبع بشكل رئيسى من تنافس قبيلة مع قبيلة. وعرق مع عرق. والعديد 
من القيود تعمل دائماء وتؤدى إلى الاحتفاظ بالعدد المنخفض الخاص بكل قبيلة غير 
متمدينة» مثل المجاعات الدورية: والعادات البدوية وما يتبعها من وفيات حديثى الولادة, 
والرضاعة المستمرة لمدة طويلة. والحروبء والحوادثء والأمراضء والفسق, 
وسرقة النساءء وقتل حديثى الولادة. ويبشكل خاص الانخفاض فى الخصوية. وإذا ما 
زادت أى من هذه الكوابح فى القوة. حتى ولو بشكل بسيط, فإن القييلة المتأثرة بهذا 
الشكل تميل إلى النقصانء وعندما تصبح واحدة من القبائل المتجاورة أقل فى العدد 
وأقل فى القوة عن القبيلة الأخرىء فإن التنافس سريعًا ما يتم تصفيته عن طريق 


)١(‏ شبيه بالقرود غير المذيلة (عانا-هممْ د) 5نامألزأ5 
)١(‏ عرق العصر الجيولوجى الرابع 36 لمم 0081 
(5) كوخ اواولا 
(8) التيراى »* 16 
(5) مهلك أهنامم انوع 5 
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الحربء والذبح؛ وأكل لحوم البشر(' . والعبودية» والامتصاص'') . وحتى إذا لم يتم 
اكتساح إحدى القبائل الضعيفة بشكل مفاجئ بهذا الشكل؛ فإنها بمجرد ابتدائها فى 
التقضنان»:فإنها تستدى فى التناقضن إلى أنتضيم متقرضنها" '!.. 

عندما يحدث احتكاك مباشر للأمم المتمدينة مع أناس غير متحضرينء فإن النزاع 
يكون قصير الأمد. باستثناء عندما يقوم مناخ قاتل» بتقديم مساعدته إلى العرق 
الأصلى. أما عن الأسباب التى تؤدى إلى انتصار الأمم المتمدينة: فإن بعضها يكون 
واضحا ويسيطاء وبعضها الآخر يكون معقدا وغير واضح. ونحن نستطيع أن نرى أن 
زراعة الأرض سوف تكون شيئًا قاتلاً بطرق عديدة للأناس غير المتمدينين: وذلك لأنهم 
يستطيعون, أو لن يقومواء بتغيير سلوكياتهم. وقد أثيتت الأمراض والرذائل7") 
الجذيدة فى يعن الكالات أنيا 'مذفرة يشكل كسن وسدو أن الموكن الخد كتزرا نا 
ا م إلى أن د يتم التخلص بالتدريج من هؤلاء الذين هم أكثر 
عراضية لتايرة 0 أ ؛ وقد يكون هذا هو الحال مع التأثيرات الشريرة الناتجة عن 
امشنزويات الروحية():هلاوة على المذاق القوئ الذى لا يقهن الشاطن مها الذى يكون 
واعبحا علي العدن مق الأدافق عدر المتمويتيق وسو انكماء ور وسقي به خسفي 
أن اللقاء الأول بين الأناس المتباينة والمنقفصلة عن بعضها يولد المرض!؟ "ا . 
و'السيد سيروت 5:024م5 .18 الذى قام فى "جزيرة قانكوقر”" 00هاذا! معاامعمةلا 
بالاهتمام بشكل حميم بالموضوع الخاص بالانقراضء يؤمن بأن التغيير فى سلوكيات 
الحياة. كنتيجة طبيعية لحلول الأوروبيين» يتسبب فى اعتلال الصحة بشكل كبير. وهو 
يلقى أيضاء بثقل كبير على السبب الذى يبدى تافهًا والخاص بأن السكان الأصليين 
يصبحون "حيارى ومتبلدى الحس نتيجة للحياة الجديدة التى تحيط بهم؛ فإنهم يفقدون 
المحفزات لبذل الجهد؛ ولا يحصلون على أى حوافز جديدة بدلاً منها"[*'! . 


)١(‏ أكل لحوم البشر : أكل حيوان لحم حيوان من جنسه ممةتاقطامصمة0 
(؟) الامتصاص - التشرب مام ه50طم 
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يبدو أن الدرجة التى تصل إليها الحضارة هى أكثر العوامل أهمية فى نجاح 
الأمم المتنافسة. ولقد كانت أورويا خائفة منذ عدة قرون ماضية من غزوات غير 
المتمدينين الشرقيينء أما حاليا فإن أى خوف على هذه الشاكلة من شأنه أن يكون 
شيئًا مضحدكًا. ومن الحقائق الأكثر غرابة. كما علق "السيد باجيهوت" أهطءوه8 .11 , 
أن الغير متمدينين لم يتبددوا فى الماضى أمام الأمم التقليدية!'). كما يفعلون الآن أمام 
الأمم المتمدينة الحديثة, وإذا كان قد حدث ذلك. فقد كان من شأن الباحثين فى علم 
الأخلاق القدامى أن يستغرقوا فى التفكير حول هذا الحدث. ولكنه لا يوجد هناك أى 
مرثية؛ فى أعمال أى كاتب خاص بذلك العصرء تدور حول هلاك شعب غير متمدين!'"! . 
ويبدى فى كثير من الحالات» أن السيب الأقوى من بين جميع الأسباب الخاصة بالانقراض» 
هو الانخفاض فى مستوى الخصوية واعتلال الصحة؛ وخاصة فيما بين الأطفالء الناتج 
عن الظروف المتغيرة للحياة: بغض النظر عما إذا كانت الظروف الجديدة قد لا تكون 
ضارة فى حد ذاتها. وأنا مدين بشدة إلى "السيد ه. ه. هوورث” طاروييو .أ .1 .مالا ؛ 
لأنه قد لفت انتباهى إلى هذا الموضوع. ولأنه قد قدم لى المعلومات المتعقلة به. أما أنا 
فقد قمت بجمع الحالات التالية. 

عندما تم استعمار(؟) "تاسمانيا' 7358313 لأول مرةء فإن السكان الأصليين 
قدر عددهم بشكل جزافى بواسطة البعض على أساس أنه 7٠٠١‏ . ويواسطة البعض 
الآخر على أساس أنه ٠٠٠٠٠‏ . وسرعان ما حدث انخفاض كبير فى عددهمء بشكل 
رئيسى عن طريق القتال مع الإنجليز والقتال مع بعضهم البعض. ويعد المطاردة 
المشهورة بواسطة جميع المستعمرينء وعندما قام المواطنون الأصليون الباقون بتسليم 
أنفسهم للحكومة, فإنهم كانوا يتكونون من ١؟١‏ فردً!!"'! . وهم الذين تم ترحيلهم فى 
عام 1875 إلى "جزيرة فليندرن" 308ا5ا 1100675 . وهذه الجزيرة الواقعة بين "تاسمانيا" 
و "أستراليا' تبلغ أربعين ميلاً فى الطولء ومن ١١‏ إلى 148 ميلاً فى العرض 


)١(‏ التقليدية لهءأ01355 
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وهى تبدو صحية:؛ وقد تم معاملة الوطنيين بشكل حسن. ويالرغم من ذلك فإنهم قد 
عانوا بشكل كبير قيما يتعلق بصحتهم. وفى عام 1855 (بناء على ما كتبه 'بونويك” 
8000016 فى صفحة )55١‏ فإنهم كانوا مكونين من سبعة وأربعين ذكرا بالفاء وثمانية 
وأربعين أنثى بالغة. وستة عشر طفلاًء أو ما مجموعه ١١١‏ نفس. وفى عام 14150 لم 
يكن قد تبقى إلا مائة منهم. ويما أنهم قد استمروا فى النقصان بسرعة: ويما أنهم فى 
حد ذاتهم قد ظنوا أنه قد لا يتم فناؤهم بهذه السرعة الكبيرة فى مكان آخرء فإنه قد تم 
نقلهم فى عام 1841 إلى "خليج المحار' 6لا0© :0/516 فى الجزء الجنويى من '"تسمانيا". 
وفى ذلك الوقت ( 2١‏ ديسمير )١1487‏ فإتهم كانوا يتكونون من أربعة عشر رجلاء واثنين 
وعشرين امرأة. وعشرة أطفال!"''! . ولكن التغيير فى المكان لم يفد بشىء. فقد استمر 
المرض والموت فى مطاردتهمء ويقى على قيد الحياة فى عام ١47114‏ رجل واحد ققط 
(توفى فى 1419). وثلاثة من النساء المتقدمات فى العمر. وقد كان انعدام الخصوية 
فى النساء حقيقة ملحوظة بشكل أكبرء حتى عن قابلية الجميع لاعتلال الصحة والوفاة. 
وفى الوقت الذى كان يوجد فيه تسعة من النساء الباقين فقط فى “خليج المحار". فإنهن 
اجون 'السنيد يوتويك" (مسفحة'686): بان اكذين فقط سبق لهن على الإطلاق إنجاب 
أطفال, وأن هاتين المرأتين قد انتجتا معا ثلاثة أطفال فقط !. 

فيما يتعلق بالسبب وراء تلك الحالة الخارجة عن المعتاد للأشياءء فإن "الدكتور 
ستورى" 510490 .20 يعلق بأن الموت كان نتيجة للمحاولات التى بذلت لجعل السكان 
الأصليين متمدينين. وأنه:"إذا كانوا قد تم تركهم لحالهم لكى يتجولوا كما اعتادوا 
ويدون إزعاجء فإنه قد كان من شأنهم أن يقوموا بتربية عدد أكبر من الأطفال. وقد كان 
من شأنهم أن يعانوا من معدل أقل من الوفيات". ويعلق 'السيد داقين” هأنو< .,الاء 
وهى مراقب دقيق آخرء بأن "المواليد قد كانوا قليلين والوفيات كثيرة. وهذا قد يكون 
بقدر كبير نتيجة لحدوث تغيير فى طريقة حياتهم وغذائهم: ولكن بشكل أكبر نتيجة 
لإبعادهم عن الأرض القارية الخاصة ب "أرض قفان ديمن” 00قها ه'مهممةاه صمدلاء 
وما تبع ذلك من الوهفن الذى حدث فى عزمهم' (كتاب بونويك اءالاهمه8, 
صفحات 584 , .)55١‏ 
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وقد تمت ملاحظة حقائق مماثلة فى اثنين من الأجزاء المختلفة بشكل عريض فى 
أستراليا. فقد قام المكتشف المشهورء "السيد جريجورى” :ه6669 .116 بإطلاع "السيد 
بونويك” على أنه حدث فى "كوينزلاند” 00660851300 “أن الرغبة فى التكاثر قد تم 
الإحساس يها بالفعل عند السودء حتى فى أكثر الأجزاء المستوطنة حداثة: وأن من 
شان هذا الانحلال أن يبدأ فى الظهور". ومن ضمن ثلاثة عشر من السكان الأصليين 
القادمين من “خليج سمك القرش' /ا88 503:15 , الذين قاموا بزيارة "نهر مورتشيسون” 
+810 ممؤأناءءناالاء فإن اثنى عشر قد توفوا من داء السل!') فى خلال ثلاثة أشهرا'" . 

ولقد تم التتحقيق الدقيق فى النقصان الذى حدث للمواريين!') التابعين 
ل"نيوزيلندا' بواسطة "السيد فنتون”" 0 .1/16 , وذلك فى تقرير جدير بالإعجاب, 
الذى منه تم استقاء جميع التصريحات التالية؛ مع استثناء واحد فقطأ"؟] . والانخفاض 
فى العدد منذ عام ١6٠١‏ شىء معترف به من كل شخص, يما فى ذلك السكان 
الأصليون بذاتهمء وهى مازال يتقدم بشكل ثابت. ويالرغم من أنه قد وجد حتى الآن أنه 
من المستحيل الحصول على تعداد حقيقى للسكان الأصليينء فإن أعدادهم قد تم تقديرها 
بشكل دقيق عن طريق المقيمين فى العديد من المناطق. ويبدو أن النتائج يمكن الاعتماد 
عليهاء وهى تبين أنه فى خلال الأربعة عشرة من السنوات السابقة لعام 2١8048‏ 
فإن الانخفاض كانت قيمته 11,57 فى المائة. والبعض من القبائل التى تم فحصها 
بدقة بهذا الشكلء, كانت تعيش فيما يزيد عن مائة ميل فى الابتعاد عن بعضها البعض» 
وبعضها كان على الساحلء والبعض كان بداخلية البلاد. وكانت وسائلهم الخاصة 
بالإعاشة وسلوكياتهم مختلفة بدرجة ما (صفحة 58). ومن المعتقد فيه أن العدد 
الإجمالى فى عام ١854‏ قد كان :5717٠٠١‏ وفى عام 18177 ويعد فترة فاصلة تقدر بأربعة 
عشر عاماء فقد تم إجراء تعداد آخرء وكان العدد الذنى تم الحصول عليه هى 77765 فقط, 
مظورا اتكتفنافة) "تاحسدط ه905 فتن دالمانة 130 مويعسه أوريفين البسحه فتموه” 
بالتفصيل القصور الموجود فى الأسباب المختلفة التى يتم عادة تعيينها من أجل إيجاد 
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تفسير لهذا النقصان غير العادىء: مثل الأمر: ض الجديدة. والخلاعة الخاصة بالنساءء: 
والانغماس فى المسكرات؛ والحروبء وخلافهماء فإنه يستنتج بناءً على أسس لها وزنها 
أن الأمر يعتمد بشكل رئيسى على عدم الخصوية!') الخاصة بالنساءء وعلى معدل 
الوفاة غير المعتاد الخاص بالأطفال الصغار (صفحات 7١‏ 57). ولإثبات ذلك فإنه 
يوضح (صفحة ؟7١1)‏ أنه فى عام 1845: كان هناك شخص واحد غير بالغ فى المقايل 
لكل 5 ," من البالغين: بينما فى عام ١860548‏ كان يوجد هناك شخص واحد غير بالغ 
فقط فى المقابل لكل 77 , " من البالغين. وكان معدل وفيات البالغين كبيرا أيضًا. ويقدم 
عدم التساوى الخاص بالشقين الجنسيين على أساس أنه سيب إضافى للنقصان 
الحادث؛ وذلك لأن عددًا أقل من الإناث يتم ولادته عن عدد الذكور. وسوف أعود 
الى فة النفظة الأشيرةة الف :ريما تكو معشهودة ل سينك مايق تهاماة فدات 
قادم. ويقارن "السيد فنتون" باندهاش النقصان الذى حدث فى 'نيوزيلندا” مع 
الزيادة الموجودة فى "أيرلندا". وهى أقطار ليست مختلفة بشكل كبير فى المناخ» والتى 
يتبع المقيمون فيهما حاليا سلوكيات متماثئلة تقريبًا. ويضيف (صفحة 5؟) أن المواريين 
أنفسهم 'يعزون إلى حد ما تدهورهم إلى الإدخال المستحدث لأطعمة وملابس جديدة: 
وما صاحب ذلك من تغيير فى السلوكيات". وسوف نرىء عندما نتناول موضوع التأثير 
الخاص باختلاف الظروف على الخصوية: أنه من المحتمل أنهم قد كانوا على حق فى 
ذلك. ولقد بدأ النقصان فيما بين الأعداد من 187١‏ إلى ١144٠‏ ويوضح "السيد فنتون” 
(صفحة ١؛)‏ أنه عند حوالى عام :1487١‏ فإن المهارة الخاصة بصناعة الحبوب 
العفنة(") (الذرة). بواسطة نقعها(' لمدة طويلة فى الماء. قد تم اكتشافها وممارستها 
على نطاق واسعء وهذا يثيت أنه قد كان هناك تغيير فى السلوكيات قد بدأ فى الحدوث 
قيما بين السكان الأصليين. حتى عندما كانت نيوزيلندا مستوطنة بشكل خفيف 
بواسطة الأوروييين.. وعندما قمت بزيارة "خليج الجزر" 1513005 0/4 /[88 فى عام 2١1870‏ 
فإن الملبس والماكل الخاص بالسكان قد كان قد تم تعديله بشكل كبير بالفعل, 


)١(‏ عدم الخصوية » 5ع ا 
(؟) حبوب (الذرة) العفنة » مره للانم 
(؟) القع 1م5166 
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فإنهم كانوا يقومون بزراعة البطاطس والذرة ومنتجات زراعية أخرىء وكانوا يقومون 
باستبدالها فى مقابل السلع إنجليزية الصنع والتبغ. 
ه65 ه815 فى أثناء حيات[؟؟] أن المبلانيزيين(') التابعين ل "نيو هيبريد:” 
وهلكوا بأعداد كبيرةء عندما تم نقلهم إلى "نيوزيلندا" وأجزيرة نورفولك" 00قاذ! »ااهةرهلا » 
والأماكن الصحية(") الأخرىء وذلك من أجل تعليمهم لكى يصبحوا مبشرين دينيين. 
النقصان فى عدد السكان الأصليين التابعين ل "جزر ساندويتش"3005اوا 52001 
الأشياء بالتقدير التقريبىء بأنه عندما قام "كوك" 6001 باكتشاف الجزر فى عام 5/ا١,‏ 
فإن تعداد السكان بلغ حوالى ثعقيقه “"' وينا ء على إحصاء ء غير محكم للسكان تم فى 
عام 877 : فإن الأعداد حينئذ كانت ١55205٠‏ وفى عام 855 :»: وعند فترات لاحقة 
متعددة: فإن كغذا ذا دقيقًا قد ثم إجراؤة: ولك فكت من الحصول منه على الييانات 
التالية فقط : 
النشية المتوية السنوية للنقصان 
بافتراض أنها كانت متساوية بين 
الإحصاءات المتعاقبة » 
وتلك الإحصاءات قد تم جمعها 
على فترات غير منتظمة 


تعداد السكان الأصليين 
؟5ما 1855 , عندما تم ضم 
العدد القليل من الأجانب 


1/1303 الميلانيزيون : أبناء جزر ميلانيزيا فى المحيط الهادئ ا‎ )١( 
52 صحى - مفيد للصحة . 1 هط‎ )١( 


ونحن نرى هنا أنه فى الفترة البالغة أربعين عاماء فيما بين عام 1875 و 141/7, 
قد نقص عدد السكان بما لا يقل عن ثمانية وستين فى المائة !. وقد عزى معظم 
العقان :هذا الأمى إلى ختلدفة الضماء: وال الخروب الدمونة السشائفة. وعلى المميود 
الجسمانى الشديد الذى تم فرضه على القبائل المهزومة وإلى الأمراض التى تم 
استحداثهاء والتى قد كانت فى أحيان كثيرة مدمرة إلى أقصى حد. ولا شك فى أن تلك 
الأسباب وأسباب أخرى مماثة قد كانت ذات فاعلية كبرىء ومن الممكن أن تقوم 
بتفسير للمعدل الفوق معتاد للنقصان الذى حدث فيما بين عامى ١875‏ و 1851., ولكن 
يبدو أن الأكثر فاعلية من بين جميع الأسباب هو الانخفاض فى الخصوية. ويناء على 
ما قاله "الدكتور روشنبرجر” ؛6056:96ه5ا8 .96 التابع ليحرية الولايات المتحدة, الذى 
قام بزيارة تلك الجزر فيما بين أعوام ه185 و /1877: فإنه كان هناك فى إحدى المناطق 
التابعة ل"هاواى” 120211! خمسة وعشرين رجلاً فقط من بين +١١74‏ وفى منطقة أخرى 
كان هناك عشرة رجال فقط من بين 5737, لديهم عائلة تتمتع بأطفال يبلغ عددهم ثلاثة. 
ومن ضمن ثمانين امرأة متزوجة:؛ لم يكن هناك سوى تسعة وثلاثين قد أنجين أطفالاً 
على الإطلاق» ويعطى التقرير الرسمىء نصف طفل فى المتووبسط لكل اثنين من 
المتزوجين الموجودين فى الجزيرة باكملها". وهذا هو نفس المتوسط تقريبًا بين 
'التسمانيين" الموجودين فى "خليج المحار" #لاه© :01/516 . ويقول "جارفيس" 5عنلمول 
الذى قام بنشر تاريخ حياته فى عام 18647. إن "العائلات التى لديها ثلاثة أطفال يتم 
إعفاؤها من جميع الضرائبء وتلك التى لديها عدد أكبر يتم مكافاتها بمنح من الأرض 

وأشياء تشجيعية أخرى". وهذا التصرف الذى لا يمكن مجاراته من الحكومة يوضح 
بشكل جيد كيف وصل العرق إلى هذه الدرجة من العقم. ويقرر "المبجل أ. بيشوب”" 
م8550 .8 .لا5 فى مجلة "المشاهد” ,661810م5 الصادرة فى هاواى فى عام 2١855‏ 
أن هوا كسراءه الأطفال يموتون عش أعسار مبكرة واأخيركي "الأشفف سثال" 
لا5121 م81500 أن الحال مازال على هذا المنوال» مثل ما يحدث فى 'نيوزيلندا". وقد تم 
عرق ذلك إلى إهمال الأطفال مواستطة الشسباء: ولكن من المختمل أن يكوق هه كين منه 
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عن ضعف فطرى!') فى التكوين موجود فى الأطفالء له علاقة بالانخفاض فى 
الخصوية الخاصة بآبائهم. والأكثر من ذلك فإنه يوجد هناك تشابه أكثر مع الحالة 
الخاصة ب"نيوزيلندا" تتمثل فى الحقيقة الخاصة بأن هناك فائضًا كبيرًا فى معدل 
المواليد من الذكور عن المواليد من الإناث: ويقدم الإحصاء الخاص بعام ”1417 أن هناك 
فذكرًا فى مقابل 507417 أنثى من جميع الأعمارء وهذا يعنى ١١0,77‏ ذكر لكل 
٠‏ أنثى» بينما الحال فى جميع الأقطار المتمدينة» أن عدد الإناث يتعدى عدد الذكور. 
ولاشك فى أن خلاعة النساء قد تقوم جزئيا بتقديم تفسير لخصويتهن الضئيلة» ولكن 
سلوكياتهن الحياتية التى اختلفت سبب أكثر احتمالاًء وهو الذى سوف يقوم فى 
نفس الوقت بتقديم تفسير للزيادة فى معدل الوفيات, وخاصة فيما بين الأطفال. 
وقد تمت زيارة الجزر بواسطة "كوك" فى عام .١4‏ ويواسطة 'قانكوقر" معلاباهءمهلا 
فى عام ١795‏ وفى كثير من الأوقات التالية بواسطة صائدى الحيتان. وفى عام ١419‏ 
وصلت الأرسالياتء. ووجدت أن الوثنية!") قد تم إلغاؤها بالفعل وأن هناك تغيرات 
أخرى قد تم تنفيذها عن طريق الملك. ويعد هذه الفترة» فقد كان هناك تغيير سريع 
فيما يقرب من جميع السلوكيات الحياتية الخاصة بالسكان الأصليين» وسريعا ما 
أصبحوا "الأكثر تمديئًا بين سكان جزر المحيط الهادى”. ويعلق أحد مقدمى المعلومات 
لى؛ وهو السيد "كون" 0808© » الذى تمت ولادته فى تلك الجزرء بأن السكان الأصليين 
قد مروا فى خلال تغيير فى سلوكياتهم الحياتية على مدى خمسين عاماء بشكل أكبر 
مما مر به الإنجليز على مدى ألف عام. ويناء على معلومات تم تلقيها من "الأسقف 
ستالى": فإنه لا يبدو أن الطبقات الأكثر فقرًا قد حدث لها تغيير كبير فى غذائهاء 
بالرغم من أن العديد من الأنوا ع الجديدة من الثمار قد تم إدخالهاء وأصبح قصب 
السكر يستخدم بشكل عام. ويالرغم من ذلك, فنتيجة لشغفهم بتقليد الأوروبيين: فإنهم 
قاموا بتغيير طريقة لباسهم عند فترة مبكرة؛. وأصبح استخدام المشرويات الكحولية 
شائعًا جدا. وبالرغم من أن تلك التغييرات تبدو وكأنها ليست ذات قيمة, إلا أننى أستطيع 


)١(‏ فطرى - سليقى - متأصل ييا 
(") الوثنية لمأو اهل 
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فئ:الخفيقة أن أكمن كاء على ها فى سعووفة كماما مندما تعلق الأمو بالحيؤاتات» 
يأنها قد تكون كافية لإنقاص الخصوية الخاصة بالسكان الأصليين!؟*! . 

وأخيرًاء فإن "السيد ماكنامار ا" 23:03/2م8136 .814 يعلن!؛ ؟! أن السكان منخفضى 
المستوى والمتحطين ل"جزر أندامان" 153805 80030038 » الواقعة على الجانب الشرقى 
من "خليج البنغفال” 865921 :0 ؛انا6© "سريعى التأثر بشكل بارز لأى تغيير فى المناخ» 
وفى الواقع؛ فإنه من المؤكد تقريبًا أن يموتوا بمجرد إبعادهم عن جزرهم الأصلية, 
وذلك يتم بشكل مستقل عن الغذاء أو المؤثرات الخارجية". ويستطرد فى التصريح 
بان القاطنين فى 'وادى نييال” 31م8/6 :0 لإ©1اهلا , الحار إلى أقصى حد فى الصيف, 
وكذلك القبائل امختلفة التى تقطن هضاب الهند,ء يعانون من الإسهال الحاد(١)‏ 
والحي عت جراسدون طي السبول وتموكوة اذا هنا حاولوا أ موا الشنة 
يأكملها هناك. 

نحن نرى بهذا الشكلء أن العديد من الأعراق الأكثر وحشية من الإنسان: تكون 
قابلة للمعاناة الشديدة فى الصحة؛ عندما تتعرض لتغيير فى الظروف أو السلوكيات 
الحياتية» وليس بشكل قاصر على القيام بنقلهم إلى مناخ جديد. فإن مجرد التغيرات 
فى السلوكياتء والتى لا تبدو أنها ضارة فى حد ذاتهاء يبدو أن لها نفس هذا التأثير» 
وفى الكثير من الحالات. فإن الأطفال هم القابلون للمعاناة بشكل خاص. وكثيرا ما 
قيل. كما جاء بتعليق "السيد ماكنمارا". إن الإنسان يستطيع أن يقاوم بدون المعاناة من 
يتعلق الأمر والآعراق المفدينة»وييدق 'أق الإسناة افق حالته 'الوحشية »كون فيما تعلق 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء التى لم تبق على قيد الحياة على الإطلاق إلى الآن» 
عندما تم نقلها من أقطارها الأصلية. 


)١(‏ الإسهال الحاد > الزحار - الديزنطاريا /ا560]61لإ0آ 
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انتقاص الخصوية نتيجة للتغير فى الظروفء كما هى الحال مع "التسمانيين". 
و 'المواريين', وى 'سكان جزر ساندويتش". وبشكل واضح مع "الاستراليين'. مازال 
موضوعا مثيرً للانتباه. بشكل أكبر من قابليتهم لاعتلال الصحة والموت؛ وذلك لأنه حتى 
إذا توافرت أقل درجة من انعدام الخصوية: بالاشتراك مع تلك الأسباب الأخرى التى 
تيل إلى تكديد الزنادة الخاضة مكل متجموعة من السكان: إن ذلك من شان عاتملا أو . 
آجلاً أن يؤدى إلى الانقراض. والانخفاض فى مستوى الخصوية من الممكن تفسيره فى 
بعض الحالات بواسطة الخلاعة الخاصة بالنساء ( كما هو الحال إلى عهد قريب مع 
سكان تاهيتى(') ). ولكن "السيد فنتون" قد وضح أن هذا التفسير لا يكقى بأى حالى 
من الأحوال مع سكان "نيوزيلندا" ولا يكفى أيضًا مع التسمانيين. 

فى المقالة التى تم ذكرهاء يقوم "السيد ماكنمارا” بتقديم الأسباب التى تبعث على 
الاعتقاد بأن القاطنين فى المناطق المعرضة للإصابة بالملاريا عرضة للإصابة بالعقم, 
ولكن ذلك لا يمكن تطبيقه فى العديد من الحالات السابقة. وقد قام بعض الكتاب 
باقتراح أن السكان الأصليين للجزر قد كانوا يعانون فيما يتعلق بالخصوية والصحة 
نتيجة للتزاوج البينى(") المستمر لمدة طويلة» ولكن فى الحالات السابقة فإن انعدام 
الخصوية قد تزامن بشكل حميم جدا مع وصول الأوروييين مما يمنعنا من 
الإعتراقك كهذا التفسون: ولا روه لدينا فى لوعت الحالى أ سيت يفنا تعتقد فق أن 
الإنسان حساس بشكل عال للتأثيرات الضارة للتزاوج البينى» وخاصة فى مناطق 
واسعة مثل 'نيوزيلندا". و"أرخبيل ساندويتش" وما له من مواقع متنوعة. وعلى العكس 
من ذلك؛ فإنه من المعروف أن جميع السكان الحاليين ل"جزيرة نوفولك" تقريبًاء أبناء 
عمومة أو أقرباء قريبون» وهذا هو نفس الحال مع “التوداس” الموجودين فى الهند» 
والقاطنين فى بعض من الجزر الغربية ل "إسكتلندا". ومع ذلك فلا يبدو أنهم قد عانوا 
من أى مشاكل فى الخصويةا*؛! . 


1 سكان تاهيتى قصةتاتطة‎ )١( 
(؟) التزاوج البينى ومألعع طرعاما‎ 
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تم اقتراح وجهة نظر محتملة بشكل أكبر بكثير عن طريق المناظرة مع الحيوانات 
الأقل فى المستوى. فإنه من الممكن إثبات أن الجهاز التناسلى يكون عرضة للتأثر 
لدرجة غير عادية (بالرغم من أننا لا نعلم السبب) بمتغيرات الظروف الحياتية؛ وهذه 
القايبلية تؤدى إلى نتائج مفيدة ونتائج ضارة. وقد تم تقديم مجموعة كبيرة من الحقائق 
حول هذا الموضوع فى الباب الثامن عشر من الجزء الثانى من كتابى الخاص ب"التمايز 
الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". وأنا أستطيع فى هذا المكان أن 
أقدم فقط أكثر عرض مختصرء وكل شخص مهتم بالموضوع يستطيع أن يرجع إلى 
الكتاب السابق ذكره. التغيرات البسيطة جدا تزيد من الصحة: والحيوية. والخصوية 
الخاصة بمعظم أو بجميع الكائنات العضوية: بينما من المعروف عن تغيرات أخرى أنها 
تجعل عددا كبيرا من الحيوانات عقيمة. وواحدة من الحالات المألوفة إلى أقصى حدء 
هى تلك الخاصة بالأفيال المروضة التى لا تتوالد فى الهندء بالرغم من أنها كثيراً 
ما تتوالد فى "آفا" 80 . حيث يتم السماح للإناث بالتجول فى الغابات إلى حد ماء 
وهكذا فإنه يتم وضعهن تحت ظروف أكثر طبيعية. أما الحالة الخاصة بالقرود الأمريكية 
المختلفة» التى تم الاحتفاظ بكل من شقيها الجنسيين للعديد من السنين مع بعضها فى 
الأوطان الخاصة بهاء وبالرغم من ذلك فإنها نادرًا أى لم يحدث على الإطلاق أن توالدت, 
فهى حالة أكثر ملاءمة: وذلك بسبب علاقتهم بالإنسان. ومن المثير للانتباه كيف أن 
تغييرًا بسيطًا فى الظروف كثيرا ما يتسبب فى إحداث العقم فى أحد الحيوانات 
الوحشية عندما يتم الإمساك به وهذا هى الشىء الأكثر فى الغرابة حيث إن جميع 
الحيوانات المدجنة قد أصبحت أكثر خصوية عما كانوا عليه فى البيئة الطبيعية: 
والبعض منهم يستطيع أن يقاوم الظروف الأشد فى عدم طبيعتها مع عدم الانخفاض 
فى الخصوية!!' *! . والبعض من المجموعات الخاصة بالحيوانات تكون أكثر عرضة عن 
الأخرى للتاثر بالأسرء وفى العادة فإن جميع الأنواع الحية التايعة لنفس المجموعة 
تتأثر بنفس الطريقة. ولكن يحدث فى بعض الأحيان أن نوعًا منفرد! تابعا لمجموعة 
ما يصبح عقيماء بينما لا يحدث ذلك للأنواع الأخرى, وعلى الجانب الآخرء فإنه من 
الممكن لنوع منفرد أن يحتفظ بخصويته. بينما تفشل معظم الأنواع الأخرى فى التوالد. 
والذكور والإناث التابعون لبعض الأنواع. عندما يتم حبسهاء أى عندما يسمع لها بالحياة 
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بشكل حر تقريبًا ولكن ليس بحرية تامة؛ فى أقطارها الأصلية؛ لا تلتحم على الإطلاق» 
وآخرون ظروفهم على نفس الشاكلة. ويقومون بالالتحام بشكل متكرر لكنهم لا يقومون 
بإنتاج ذرية على الإطلاق» ومع ذلك فإن آخرين ينتجون بعضًا من الذرية» ولكن بشكل 
أقل مما لو كانوا فى البيئة الطبيعية» ويناء على ذلك بالنسبة للإنسانء فإنه من المهم أن 
تعلق على أ اليهان عرضدة أن دكؤتو عشيفا «وسمطن الشمكة: أو مشكلين علخ تفي 
سيى!') » ويهلكون عند عمر مبكر. 

رؤية مدى عمومية هذا القانون الخاص بحساسية الجهاز التكاثرى تجاه الظروف 
الحياتية المتغيرة, وأن هذا ينطبق أيضًا على أقرب أقربائناء وهم الحيوانات رباعيات 
الأتذىء فإنة :مق الضعت على أن أشك فى أنه يتطيق على الإنسان فى حالكه الندافة: 
ومن كم فاته إذا ماقم حت الأناسن البدائيين التابعين لأى عرق يشكل فتجاض: إلن 
تغيير سلوكياتهم الحياتية. فإنهم يصبحون عقماء تقريبًاء وتعانى الصغار من ذريتهم 
فى الصحة؛ بنفس الطريقة ونتيجة لنفس السببء مثلما يحدث للفيل والفهد الصياد”") 
فى الهندء والعديد من القرود الموجودة فى "أمريكا". ولفيف من الحيوانات من جميع 
الأصنافء وذلك عند نقلهم من ظروفهم الطبيعية. 

نستطيع أن نرى لماذا يكون من شأن السكان الأصليين» الذين قد استطونوا 
الجزر لوقت طويل. والذين من المحتم أنهم قد تعرضوا لمدة طويلة لظروف متساوقة 
تقريبًاء أن يتأثروا بواسطة أى تغيير فى سلوكياتهم» وذلك ما يبدو أنه هى الحال. 
ومن المؤكد أن الأعراق المتمدينة تتستطيع مقاومة التغيرات من جميع الأصناف بشكل أقضل 
بكثير من الأعراق غير المتمدينة, وهم من هذا المنطلق يماتكون الحيوانات المدجنة؛ وذلك 
لأنه بالرغم من أن الأخيرة تعانى أحيانًا فى صحتها (مثل الكلاب الأوروبية فى الهند). 
إلا أنها من النادر أن تصبح عقيمة: بالرغم من أن حالات قليلة على هذه الشاكلة قد تم 
تسجيلهال'*! . ومن المحتمل أن تكون المناعة(') الخاصة بالأعراق المتمدينة 


)١(‏ مشكل على نحو سيئ - غير سوى - مشوه + عه احا 
(؟) الفهد الصياد + ممع ا-ومتاصنتنا 
(؟) المناعة لااأصباصصمما 
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والحيوانات المدجنة نتيجة لأنهم قد كانوا عرضة إلى حد أكبرء ويالتالى فقد شبوا 
معتادين بعض الشىء.؛ على الظروف المتشعبة والمتغيرة, بشكل أكبر من الغالبية 
العظمى للحيوانات الوحشية:؛ وإلى أنهم قد هاجروا من قبل أو تم نقلهم من قطر إلى 
قطرء وأنه قد تم تبادل تهجينهم مع فصائل مختلفة أى مع أعراق فرعية. ويبدو أن أى 
تهاجن مع الأعراق المتمدينة يقوم فى الحال بمنح أى عرق أصلى مناعة من العواقب 
الضارة للظروف المتغيرة. ويهذا الشكل فإن الذرية المهجنة الناتجة عن سكان تاهيتى 
والإنجليز. عندما استقرت فى "جزيرة بيتكارن" 380او! هأهه511 , قد ازدادت فى العدد 
بسرعة إلى درجة أن الجزيرة سريعًا ما أصبحت مليئة على أكثر من سعتها بهم, 
وتم نقلهم فى يونيو 1807 إلى "جزيرة نورفولك". وكانوا يتكونون فى ذلك الحين من 7٠‏ 
تبكه] متؤو ها ١١153‏ اظفل يكونية ما نوع 151 تسد وهنا زاقوا بالمتل هن 
العدد بسرعة كبيرة» إلى حد أنه بالرغم من أن ستة عشرة منهم عادوا إلى "جزيرة 
ييتكارن” فى عام 1854/ فإن عددهم بلغ فى يناير 1874؛ ثلاثمائة شخصء وكان 
الذكور والإناث متساويين تماما فى العدد. ولك أن تتخيل مدى التباين الذى تقوم هذه 
الحالة بتقديمه مع تلك الخاصة ب"التسمانيين": فإن سكان "جزيرة نورفولك" قد زادوا 
فى خلال اثتى'عشن عاما ونضصف فقتظ من 154 إلى 7٠٠‏ ميثما تقض "التسماتيين”" 
فى خلال بخصينة عشي هاما مق 1 اتن :ومن همق هذا العدت الأخير كان يوجن 
عشرة أطفال فقط[*؟! . 

ومرة أخرى فإنه فى الفترة الفاصلة فيما بين التعداد الخاص بعام 1473 
و ”2.147 فإن السكان الأصليين خالصى الدم الموجودين فى "جزر ساندويتش” قد 
نقص عددهم 8١4١‏ شخص, بينما المولدين» الذين من المعتقد أن يكونوا أكثر صحة, 
زادوا بعدد /451/ شخص. ولكننى لا أدرى إذا ما كان الرقم الأخير يتضمن الذرية 
الناتجة من المولدين» أو يقتصر فقط على المولدين التابعين لأول جيل. 

الضاوت اللي هت يتعدييها هك ترعا حميضها بالتكان الأصلييق التين واكم 
تعريضهم لظروف حديدة: كنتيجة للهجرة الخاصة بالأناس المتمدينين. ولكن من المحتمل 
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أن ينتج العقم واعتلال الصحة: إذا ما تم إكراه غير المتمدينين نتيجة لأى سبب» 
إلى هجر أوطانهم وتغيير سلوكياتهم. وأنه لظرف مثير للاهتمام أن نجد أن الكايح 
الرئيسى للحيوانات الوحشية من أن تصبح مدجنة: والذى يقتضى ضمئًا قدرتهم على 
التوالد بحرية عندما يتم الإمساك بهم فى أول الأمرء والكايح الرئيسى الوحيد 
للأناس الوحشيين عندما يحتكون بالمدينة» من أن يبقوا على قيد الحياة ليشكلوا عرقًا 
متمديئاء هو نفس الكابح.؛ وهو بالتحديدء العقم الناتج عن الظروق الحياتية 
المتغيرة. 

وأخيراء فإنه بالرغم من أن النقصان التدريجى والانقراض النهائى للأعراق 
الأفيتاقية سكل القن القعهين: ومكجن غلى العديو فين الأشيناي التى تعظفافن 
الأماكن المختلفة وفى الأوقات المختلفة» فإنها نفس المشكلة مثل تلك التى يتم تقديمها 
عق طووق الاتقواضن الحا يراتسومه النشئلتات العلا نك الفنواناللمقورى» 
الذنى اختفى من أمريكا الجنوبية؛ والذى سريعًا ما تم إحلاله فيما بعدء فى حدود نفس 
المناطق» بحشود لا حصر لها تابعة للجواد الإسبانى. ويبدى أن ساكن 'نيوزيلندا ' يعى 
هذا التوازىء وذلك لأنه يقوم بمقارنة مصيره المستقبلى بذلك الخاص بالفار الوطنى 
الذى تم استئصاله تقريبًا بواسطة الفار الأوروبى. وبالرغم من أن الصعوية كبيرة 
افخيلناء ومن هالفمل كبيزة ]ذااكنا ترفئ فى الشاكد من الأسياتالذقيفة وطريقة 
تأثيرهاء فإنها لا يجب أن تكون كذلك أمام تقديرنا للأمور. مادمنا نضع نصب أعيينا 
بشكل مستمر أن الزيادة الخاصة بكل نوع حى وكل عرق يتم كبحها بشكل مستمر 
بطرق مختلفة, ويهذا الشكل فإنه إذا أضيف أى عامل كابح جديدء حتى ولو كان عاملاً 
تشفط قانه فن اللؤكد ا متقصن العرق :فى :العدن::والنقضات :فى الأعداد سو تود 
عاجلاً أى آجلاً إلى الانقراضء والنهاية فى معظم الحالات: يكون تحديدها بشكل عاجل 
بواسطة الغزوات الخاصة بالقبائل الغازية. 
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ما يتعلق بتشكيل أعراق الإنسان 


فى بعض الأحيان أدى التهجين لأعراق متباينة إلى تشكيل عرق جديد. والحقيقة 
اهعضا نيه القاصة لاد ودين والكدوينين ان العايسن نش لمن ال 
والمتحدثين بنفس اللغة بشكل جوهرى» ع بينما 
ايختلف الاوروبيوة الا قليئلا عن اليهود» الذية منهون الأضل السام(" ويتطيوة 
لغة أخرى مختلفة تماماء قد تم تسجيلها بواسطة "بروكا”1"؟! . من خلال بعض الفروع 
الآرية المعينة التى قد تم مزج سلالاتها مع قبائل محلية فى أثناء انتشارها الواسع 
وعندما يتهاجن ع على اتصال حميم ببعضهماء فإن النتيجة الأولى هى خليط 
متغاير الخواض!؟) : وهكذا فإن السيد هنتر' 166هناا! .800 فى أثناء وصفه 
ل"السانتاليين" 5801811 أو قبائل الهضاب بالهندء يقول بأنه من الممكن تتبع أثر مات 
من التدرجات الدقيقة "تبدأ من القبائل السوداء القصيرة المكتنزة!*) التابعة للجبال. 
إلى "البرهمى' 838038 الطويل زيتونى اللون: بملامحه العقلانية, وعيونه الهادئة, 
ورأسه العالية وغير العريضة". ويهذا الشكل فإنه من الضرورى فى قاعات العدالة أن 
يتم سؤال الشهود إذا ما كانوا "سانتاليين" أم "هندوسيين!:*! . وأما إذا كان الخليط 
من القومء مثل هؤلاء القاطنين لبعض "الجزر اليولينيزية" 59!3805! 0أو6ملز/50 : قد 
قاموا من خلال التهاجن بتشكيل اثنين من الأعراق المتباينة. مع ترك العدد القيل 
أو عدم ترك أى أعضاء خالصى النسبء من شأنهم أن يصبحوا متجانسين على الإطلاق: 
فإن ذلك 'ه سجعل إلى معرفعه عن طزيق الآدلة البناشيرةؤلكن كما فو الحال مع 
حيواناتنا المدجنة, فإنه من المستطاع بالتأكيد لسلالة مهجنة أن يتم تثبيتها وتصبح 
منكسقة هخ طزيق الانتقاء الدقية "اف خلض القلل مين الأحيال: وم الممكن لهاءأث 


000 *» الهندوسيون‎ )١( 
الأصل الآرى »500 صقنطم‎ )5( 
الأصل السامى كاع50 ع ةك‎ )"( 
161600600105 (؟) خليط متغاير الخواص - خليط غير متجانس + لأا‎ 
50131 » قصير ومكتنز‎ )0( 
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نستنتج أن التهاجن البينى الحر لخليط غير متجانس على مدى انحدار طويل الأمد. من 
شأنه أن يفسح مكانًا للانتقاء. ويتغلب على أى قابلية للارتداد. وبهذا الشكل فإن العرق 
المهجن من شأنه أن يصبح فى النهاية متجانساء بالرغم من أنه من الممكن ألا يتشارك 
تذوجة كتساوية فى الصتفات الخاصة ناتنين من الأعراق الأنوية. 

من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق الخاصة بالإنسانء فإن لون الجلد 
فى أكخرها وضدوحاوواجن أفضل العالء:الشسيمزة: وفك كان يطن فى الماضى أن 
الاختلافات التى على هذه الشاكلة من الممكن تفسيرها عن طريق التعرض الطويل 
الأمد للأمنخة المختلفة» ولكن 'يالاس” 581135 كان أول من وضح أن هذا شيئًا لا يمكن 
إثباته» ومنذ ذلك الحين فقد قام جميع المختصين بعلم الإنسان تقريبًا بتتبع خطاءآ"*! . 
وقد تم رفض هذه الوجهة من النظر بشكل رئيسى وذلك لأن التوزيع الخاص بالأعراق 
المختلفة الألوانء الذين استمر معظمهم لفترة طويلة فى الإقامة بمواطنهم الحالية, 
لا تتطابق مع الاختلافات المناظرة فى المناخ. ومن الممكن إعطاء وزن قليل إلى مثل تلك 
الحالات الخاصة بالعائلات الهولندية التى كما نسمع من مصادر ممتازةل”*! ‏ لم يحدث 
لها أقل تغيير فى اللون بعد أن أقامت لمدة ثلاثة قرون فى جنوب أفريقيا. ومن الممكن 
دالثل امتفلويل ولئل على كفن الكانن ضمة المظطوئن« امتسناوق قن الأكؤاة الخضدة 
من العالم للغجر!') واليهودء بالرغم من أن التساوق الخاص بالأخيرين قد تم المبالغة 
فيه بعض الشىء!؟*! . والجو شديد الرطوية أو شديد الجفاف قد تم افتراض أنه 
أكثر تأثيرًا فى تعديل اللون الخاص بالجلد عن مجرد الارتفاع فى درجة الحرارة» ولكن 
بما أن “دوربينى' ا8و1ط,0'0 فى أمريكا الجنويية» و “ليفنجستون" فى أفريقياء قد توصلا 
إلى استنتاجات متضادة تماما فيما يتعلق بالرطوبة والجفافء فإن أى استنتاجات فى 
هذا الموضوع يجب اعتبارها على أساس أنها مشكوك فيها جدا[؟""] . 

الحقائق المختلفة التى قد قمت بتقديمها فى مواضع أخرىء تثبت أن اللون 
الخاص بالجلد والشعر مترابط بطريقة مدهشة مع المناعة الكاملة من المفعول الخاص 


)١(‏ الفجر 0/55 - و6 1أوم01 
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بسموم نباتية معينة» ومن الهجمات الخاصة بطفيليات معينة. ويناء على ذلك فقد خطر 
ببالى: أن الزتوج والأعراق الذاكنة اللون الأهرى من للمكن أن يكوجوا قن تسسا 
مسحتهم الداكنة من اللون؛ عن طريق أن الأفراد الأدكن يفلتون من التأثير القاتل للج 
الضان السائد فى أوطاتهم الأصلية, عبر سلسلة طويلة من الأجيال. 

وقد اكتشفت بعد ذلك أن نفس الفكرة قد طرأت منذ وقت طويل ل "الدكتور ولو" 
615 .19 . فإنه قد كان من المعروف منذ مدة طويلة أن الزنوج؛ وحتى المولدين, 
مِتَسَتْكنَوَن 'تشكل كامل: تقريبا فق الاصنابة تالحفى الصتقنواء!' 1 المومزة نشكل كمير 
فى أمريكا الاستوائية!": . وهم يفلتون بنفس الشكل إلى درجة كبيرة من الحميات 
المتقطعة(") القاتلة. التى تسود على مسافة مالا يقل عن 71٠٠‏ ميل من السواحل 
الخاصة بأفريقياء والتى تتسيب كل عام فى وفاة خمس المستقرين البيض وفى عودة 
خمس آخر إلى وطنه فى حالة عجِرة"*! . وهذه المناعة الموجودة فى الزنوج يبدو أنها 
شكل حزتن :موررتة اعتبادا علق خاصفة ها غير معزوقة فى :التكوين الجسنات: 
ويشكل جزئى هى نتيجة ل . ويصرح 'يوتشيت”" ع طعيوم[53] بان الفصائل 
العسكرية الزنجية التى تم تجنيدها بقرب "السودان' 94430 , وتم استعارتها من نائب 
الملك الموجود فى 'مصر * #وروع من أجل الحرب المكسيكية أقلتت هن الإصابة بالحمى 
الصفراء بشكل مساو تقريبًا للزنوج الذين تم جلبهم فى الأصل من الأجزاء المختلفة 
الخاصة بأفريقياء وأصبحت معتادة على المناخ الخاص بجزر الهند الغربية 0165ها )وهللا . 
وكون أن التأقلم يلعب دوراء هو شىء يتضح عن طريق العديد من الحالات التى أصبح 
فيها الزنوج معرضين للإصابة بالحميات الاستوائية». بعد أن أقاموا لبعض الوقت فى 
مناخ أبرد!"'! . والطبيعة الخاصة بالمناخ الذى أقامت الأعراق البيضاء تخت تأثيره 
لمدة طويلة؛ بالمثل لها بعض التأثير عليهم, وذلك لأنه فى أثناء الوياء المخيف للحمى 
الصفراء فى "ديميرارا' 06060818 فى أثناء عام /148517 » فقد وجد "الدكتور بلير" 16ها8 .0 


)١(‏ الحمى الصفراء أعنلع] ببروااع لا 
(؟) الحميات المتقطعة - المتناوية ععلاع] أمع 1 أمطمعاما 
(؟) التأقلم > الأقلمة 1121160 مزاعمم 
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أن معدل الوفيات الخاص بالمهاجرين كان متناسبًا مع خط العرض الخاص بالقطر 
الذى قدموا منه. ومع الزنوجء فإن المناعة مادامت نتيجة للتأقلم, فإنها تنطوى بداهة 
على التعرض على مدى زمن طويل أكثر من المعتادء وذلك لأن السكان الأصليين التابعين 
لأمريكا الاستوائية, الذين قد أقاموا هناك منذ زمن ممعن فى القدم, ليسوا مستثنين 
من الإصابة بالحمى الصفراء. ويصرح "المبجل ه. ب. تريسترام' 380مأو؟؟ .8 .لا .باو 
بأن هناك مناطق موجودة فى شمالى أفريقيا التى يضطر فيها السكان الأصليون 
سنويا إلى أن يرحلوا بالرغم من أن الزنوج يستطيعون أن يبقوا بأمان. 

بالنسبة لموضوع أن المناعة الخاصة بالزنجى شىء مرتبط بأى درجة مع اللون 
الخاص بالجلد فإنه لا يتعدى أن يكون مجرد تخمينء فإنه من الممكن ربطها مع بعض 
الاختلاف الموجود فى دمائه» أو جهازه العصبىء أو أنسجته الأخرى. وبالرغم من ذلك؛ 
نتيجة للحقائق التى تمت الإشارة إليهاء ونتيجة لرايطة ما يبدى أنها موجودة بين 
البشرة والقابلية للإصابة بالسلء فإن التخمين يبدو لى وكأنه شىء ليس بعيد الاحتمال. 
وبالتالى فقد أخذت على عاتقى, ولكن مع نجاح قليل!''! أن أقوم بالتاكد إلى أى مدى 
يصدق هذا الحدس. وقد أخيرنى الراحل "الدكتور دانيال' 081611 .06 الذى أقام لمدة 
طويلة على الساحل الغربى لأفريقياء بأنه لم يعتقد فى وجود أى علاقة على هذه الشاكلة. 
وقد كان هى نفسه أشقر اللون!') بشكل غير عادىء وقد احتمل المناخ بطريقة مدهشة. 
وعندما قدم إلى الساحل فى أول الأمر وهو صبىء فإن زعيمًا زنجيا عجورًا ومجريبًا 
تنب من مظهره أن الأمر سوف يكون كذلك. و"الدكتور نيكولسون" 8هؤاوطءآلة .00 ,2 
من "أنتيجوا' 881903 » بعد أن قام بالاهتمام بهذا الموضوعء قد كتب لى أن الأوروييين 
دأكتى اللون يقلتون من الإصابة بالحمى الضفراء :بشكل أكبر هن الفاتحين فى اللوق. 
وينكر "السيد ج. م. هاريس" 1315 .1/1 .ل .101 كلية أن الأوروبيين ذنوى الشعر الداكن 
يحتملون المناخ الحار بشكل أفضل من الأناس الآخرين: وعلى العكس من ذلك, فإن 
التجربة قد علمته أنه فى أثناء انتقائه للرجال من أجل الخدمة على ساحل أفريقياء 


)١(‏ أشقر اللون لعا 
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أن يقوم باختيار الرجال ذوى الشعر الأحمرأ"'! . وهكذا فإنه بقدر ما تقود إليه تلك 
المؤشرات البسيطة:ء فإنه يبدى أنه لا يوجد هناك أى أساس للافتراض بأن السواد قد 
نتج عن أن الأفراد الأدكن فالأدكن فى اللون قد بقوا على قيد الحياة بشكل أفضل فى 
أثناء التعرض لمدة طويلة للجو الضار!') المولد للحمى. 

يعلق "الدكتور شارب” هم:5538 .:18"'] بأن الشمس الاستوائية» التى تقوم بحرق 
ونفطا") الجلد الأبيضء لا تقوم بإيذاء الجلد الأسود على الإطلاق» وكما يضيفء فإن 
ذلك ليس نتيجة لسلوك موجود فى الفردء وذلك لأن أطفالاً تبلغ ستة أى ثمانية أشهر 
فقط من العمر يتم فى كثير من الأحيان حملهم فى كل مكان وهم عراياء ولا يتأثرون. 
وقد أكد لى طبيبء أنه فى خلال يعض السنوات الماضية: فى أثناء كل صيفء ولكن 
ليس فى أثناء الشتاءء فإن يديه كانت تظهر عليها رقاع من اللون البنى الفاتح, مماثلة 
للنمش!') ولو أنها أكبر فى الحجم., ولم تكن تلك الرقاع تتأثر أبدًا بالسعف الشمسى(!) , 
بينما كانت الأجزاء البيضاء من الجلد تعانى فى أحيان كثيرة من الالتهاب الشديد 
وتنفط. ويوجد هنا أيضًا فى الحيوانات الأقل فى المستوى, اختلاف جسمانى فى 
قابليتها للمفعول الخاص بالشمس فيما بين تلك الأجزاء من الجلد المكسوة بالشعر 
الأبيض والأجزاء الأخرى!'! . وإذا ما كانت الحماية الخاصة بالجلدء من أن يتم حرقه 
بهذا الشكل. شيئًا ذا أهمية كافية لكى تقوم بتفسير أن المسحة الداكنة قد تم 
اكتسابها تدريجيًا بواسطة الإنسان من خلال الانتقاء الطبيعى؛ فإن ذلك مالا أستطيع 
أن أبدى فيه حكما. وإذا كان الأمر كذلكء فإنه يجب علينا أن نفترض أن السكان 
الأصليين التابعين لأمريكا الاستوائية قد عاشوا هناك لمدة أقصر بكثير عن الزنوج 
الموجودين فى أفريقيا أو "اليايونيين'(*) 305دام58 الموجودين فى الأجزاء الجنوبية من 


)١(‏ الجو الضار أو الخانق أو العفن - الميزم 352 اا 
(؟) ينفط - نفطة 81516 
(؟) النمش حيتت 
(54) السعف الشمسى تالاه 
(0) البابونيون : العرق الزنجى الأصلى لجزيرة بويا > غينيا الجديدة جات 1؛ إتاسا 
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ارخيل التلايق مالل قناع الوفوس :كاحمي "اللو الذين أقاهوا فى اليك الدة أقضو 
مق السكان الأصليين الأكذر ركائة فى 'اللون الهاهدين بالأحواء الوسظى والحتويية من 
شبه الجزيرة. 

بالرغم من أننا بمعارفنا الحالية لا نستطيع أن نجد تفسيرا للاختلافات الخاصة 
باللون فى الأعراق الإنسانية. من خلال أى فائدة قد يتم اكتسابها بهذا الشكلء أو نتيجة 
للمفعول المباشر للمناخ» فإننا يجب ألا نتتجاهل تمامًا العامل الأخير. وذلك لأنه 
يوجد هناك سبب جيد لكى نعتقد أن هناك بعض التأثير الموروث الذى يتم إنتاجه 
بهذا الشكل[؟'! . 

لقد رأينا فى الباب الثانى أن الظروف الحياتية تؤثر على التكوين الخاص بالهيكل 
الجسمانى بطريقة مباشرة: وأن التأثيرات يتم انتقالها. وهكذاء فكما هو معترف به 
بشكل عام فإن المستوطنين الأوروبيين الموجودين فى الولايات المتحدةء يمرون فى خلال 
تغيير بسيط ولكنه سريع بدرجة غير عادية فى المظهر. فإن أجسامهم وأطرافهم تصبح 
أطولء ولقد بلغنى من "الكولونيل بيرنيز" 5لا868 .01© أنه فى أثناء الحرب الأخيرة فى 
الولايات المتحدة. فقد توافرت براهين جيدة على هذه الحقيقة: عن طريق المظهر 
المضحك الذى تم تقديمه بواسطة الأفواج الألمانية» عندما قاموا بارتداء ملابس جاهزة 
تمت صناعتها من أجل السوق الأمريكىء والتى كانت طويلة جد! بالنسبة للرجال من 
جميع الأوجه. ويوجد هناك أيضًا قدر له اعتباره من الأدلة, التى تبين أن العبيد 
المنزليين الموجودين فى الولايات الجنويية التابعين للجيل الثالث. يقومون بتقديم مظهر 
مختلف بشكل ملحوظ عن عبيد !لحقول[''! . 


ومع ذلك. فإننا إذا نظرنا إلى الأعراق الإنسانية كما هى منتشرة فى جميع أرجاء 
العالم» فإننا يجب أن نستنتج أن اختلافاتهم المميزة لهم؛ لا يمكن تفسيرها عن طريق 
المفعول المباشر للظروف الحياتية المختلفة. حتى بعد التعرض لها لفترة هائلة من الزمن. 
والإسكيمو يعيشون بشكل مطلق على الغذاء الحيوانى» ويكتسون بالفراء السميك, وهم 
معرضون للبرد القارص والظلام الطويل الأمد. ومع ذلك فإنهم لا يختلفون بأى درجة, 
عن القاطنين لجنويى الصين» الذين يعيشون بشكل كامل على الغذاء النباتى, 
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ويتعرضون وهم عرايا تقريبًا لمناخ حار ساطع. ويعيش سكان فيجى العرايا على 
المنتجات البحرية الخاصة بشواطتهم الماحلة, و"البوتوكوديين' 80106005 التابعين 
للبرازيل يتجولون فى أرجاء الغابات الحارة بداخلية البلاد ويعيشون بشكل رئيسى على 
المنتجات النباتية» ومع ذلك فإن تك القبائل تماثل بعضها الآخر بشكل حميم إلى درجة 
أن "الفوجيين" الموجودين على متن السفينة "البيجل" كان بعض البرازيليين يحسبون 
أنهم من "البوتوكوديين". وعلاوة على ذلك فإن "البوتوكوديين". علاوة على القاطنين 
الآخرين لأمريكا الاستوائية مختلفون بشكل كامل عن الزنوج الذين يستوطنون 
السواحل المقابلة من المحيط الأطلسىء وهم يتعرضون لمناخ مماثل تقريبًاء ويتبعون 
نفس السلوكيات الحياتية تقريبًا . 

من غير المستطاع أن يتم تفسير الاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية عن 
طريق التأثيرات الموروثة للزيادة أو النقصان فى استخدام الأجزاء. إلا إلى درجة 
لا تذكر تمامًا. فالأناس التى تعيش فى المعتاد فى زوارق» قد يحدث لأرجلهم إعاقة فى 
النمى بدرجة ماء وهؤلاء الذين يقطنون المناطق شاهقة الارتفاع من الممكن أن يحدث 
لهم اتساع فى الصدرء وهؤلاء الذين يقومون بشكل دائّم باستخدام بعض أعضاء 
الإحساس المعينة» من الممكن أن يزيد لديهم حجم الفجوات التى تستقر فيها هذه 
الأعضاء. وبالتالى سوف يحدث تعديل بسيط فى ملامحهم. ومع الأم المتمدينة. فإن 
النقصان فى الحجم الخاص بالفكوك نتيجة للإقلال فى الاستخدام . والتحريك 
الأكساوت الحمتلات المخلفة من أحل التفنيو هن الأتقعالاك الخطفة م والزنانة فين 
الحجم الخاص بالدما غ(') نتيجة لازدياد النشاط الفكرى: قد أنتجت فى مجموعها 
تأثيرًا جديرا بالاعتبار على مظهرهم العام عندما يتم مقارنتهم بالأمم غير المتمدينة1""! . 
الزيادة فى القوام الجسمانى, بدون زيادة متماثلة فى الحجم الخاص بالدماغ. من 
الحكق إتتافع الخالة الى نو دسا الخيامية بالأراض)» أن تكرن قن حتكك 
بعض الأعراق حمجمة مستطيلة من الطراز مستطيل الرأس(") . 


)١(‏ الدماغ صنو8 
(1) الرأس المستطيل عالق امع 0011600 
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وأخيراء فإن المبدأ المفهوم بشكل قليلء الخاص بالنشوء المتلازم: قد كان له دور 
فى بعض الأحيان. كما فى الحالة الخاصة بالنمو العضلى الكبيرء والبروز القوى 
للحيود فوق الحجاجية!') . واللون الخاص بالجلد والشعر متلازمان بشكل واضح., 
مثلما هو الحال مع نوع الشعر مع لونه الموجود قى 'الماندانيين" 88308385 التابعين 
لأمريكا الشمالية['! . وأيضًا فإن اللون الخاص بالجلدء والرائحة المنبعثة منه, 
هما بالمثل مرتبطان بشكل ما. ومع السلالات الخاصة بالخراف فإن العدد الخاص 
بالشعن المؤجود فى مساحة محددة: والقدد الخاض با سام المفززة يكويتات مرصطين!"': 
وإذا كان لنا أن تحكه بثاءغلى الشناطر الفا بهجواتاضنا المناخنة+ فإن العديد من 
التعديلات فى التكوين الموجودة فى الإنسانء من المحتمل أنها تندرج تحت تأثير هذا 
المبدأ الخاص بالنشوء المتلازء!") . 

لقد رأينا الآن أن الاختلافات المميزة الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية 
لا يمكن تفسيرها بطريقة مرضية عن طريق المفعول المباشر للظروف الحياتية» ولا عن 
طريق التأقيرات الخاصة بالاستخدام ال مستمر للأجزاءء ولا من خلال المبدأ الخاص 
بالتلازم. ويهذا الشكل فنحن مقادون للتساؤل عما إذا كانت الاختلافات الفردية 
البسيطة, التى يكون الإنسان معرضا لها بشكل بارزء من الممكن ألا تكون قد تم الاحتفاظ 
بها وتمت زيادتها على مدى سلسلة طويلة من الأجيال من خلال الانتقاء الطبيعى. 
ولكنا تحتقارزة ةغل القوو هه الامكراقى مان التمايزاك الهيدة فعا هي التى مز 
الممكن الاحتفاظ بها بهذا الشكلء ويقدر استطاعتنا للحكم على الأشياءء بالرغم من 
أننا عرضة دائمًا للزلل فى هذا الموضوع. فلا شىء من الاختلافات الموجودة بين 
الأعراق الإنسانية نو أى فائدة مباشرة أو خاصة له. وبالطبع فإن الملكات الفكرية 
والأخلاقية أو الاجتماعية يجب استثنائها من هذه الملحوظة. والقابلية الكبيرة للتمايز 
الخاصة بجميع الاختلافات الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية» تشير بالمثل إلى 
أنها لا يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة: وذلك لأنها إذا كانت مهمة. فإنه قد كان 


)١(‏ الحيود فوق الحجاجية ١5‏ (118ط:2-0:مناك 
)١(‏ النشوء المتلازم ع زمماع/اعل لع ندواع01) 
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من شأنها أن يتم منذ وقت طويلء إما تثييتها والاحتفاظ بهاء أى التخلص منها. وفى 
هذا الشباق نان" الأننتان بمائل:طك الأشكال 'الحية المستماة عن طويق علضاء التار 
الطبيعى أنها متقلبة(') أى متعددة الأشكال(' , والتى قد ظلت قايلة للتمايز إلى أقصى 
حدء وذلك نتيجة. كما ييدوء إلى أن مثل هذه التمايزات قد كانت ذات طبيعة غير مهمة, 
وإلى أتها قد أفلتت يهذا الشكل من المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى. 


وقد تمت بهذا الشكل إعاقتنا إلى حد بعيد فى جميع محاولاتنا لإيجاد تفسير 
للاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية» ولكن يبقى هناك فوة مهمة واحدة؛ وهى 
بالتهدين “الانتقاء الحتسى 29 التى سدق أنهنا قد احددد نائيزا يشكل قوق على 
الإنسان: وكذلك على العديد من الحيوانات الأخرى. وأنا لا أهدف إلى تأكيد أن الانتقاء 
الجنسى سوف يقوم بإيجاد تفسير لجميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق. فقد تخلف 
هناك راسب7؟) لا تفسير له. نستطيع أن نقول عنه فقط, نتيجة لجهلناء إنه يما أن 
أفزانا يتم ولارعهم يشكل سكمن برءوس» على سبيل المقال: اككز معضن:الشسنء :فى 
الاستدارة أو فى الضيقء ويأنوف أكثر بعض الشىء فى الطول أو القصرء فإن مثل 
هن «الاخخلافات السسفظة عن المبكن أن تحب ثابنة ومتسارفة؟إذا- كانت القوي 
المجهولة التى قد أحدثتهاء من شأنها أن تؤدى عملها بطريقة متواصلة بشكل أكبرء مع 
الاستعانة بالتهجين البينى المستمر لمدة طويلة. ومثل تلك التمايزات تندرج تحت 
المجموعة المؤقتة» التى أشرنا إليها فى بابنا الثانى؛ والتى للحاجة إلى مصطلح أفضل, 
كثيرًا ما يتم تسميتها عفوائية"') . وأنا لا أدعى أن التأثيرات الخاصة بالانتقاء 
الجنسى من المستطاع الإشارة إليها بدقة علمية» ولكن من الممكن إظهار أن من شأنها 
أن تكون حقيقة يتعذر تفسيرهاء إذا كان الإنسان لم يتم تعديله عن طريق هذه القوة, 


)١(‏ متقلبة راتت “ناس 
)١(‏ متعدد الأشكال عنطممطلاامم 
(؟) الانتقاء الجنسى م0وأأعماء5 اقنالاء5 
(4؟)راسب لانانا0 5651 
(6) عفوى - تلقائى 5000100 
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التى يبدو أنها قد أثرت بشكل قوى على عدد لا يحصى من الحيوانات. ومن الممكن 
كذلك إظهار أن الاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية: على سبيل المثال: فى 
اللون» والشعرء وشكل الملامح. وخلافه» من صنف من الممكن توقع أن يندرج تحت 
التأثير الخاص بالانتقاء الجنسى. ولكن لكى يتم معالجة هذا الموضوع بشكل صحيح.: 
فإننى قد وجدت أنه من الضرورى أن أقوم بإعادة استعراض المملكة الحيوانية يأكملها. 
ولهذا الأمر فإننى قد قمت بتكريس الجزء الثانى من هذا العمل لهذا الموضوع. 
وعند الختام فإننى سوف أعود إلى الإنسان. ويعد المحاولة لتوضيح المدى الذى تم 
تعديله إليه من خلال الانتقاء الجنسىء فإننى سوف أقوم بتقديم ملخص مختصر عن 
الأيواب الواردة فى هذا الجزء من الكتاب. 
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ملحوظة عن التماثلات والاختلافات الموجودة فى التركيب والتطور 
الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة 
مقدم من "الأستاذ موكسلى . 
زميل الكلية الملكية" 5 .5 .ع ,لإعالان1] ؛مدوع1ممط 


الجدال فيما يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بالاختلاقات الموجودة فى التركيب 
الخاص د«الدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة» الذى قام منذ حوالى خمسة عشر عاماء 
لم يصل إلى نتيجة إلى الآنء» مع أن الموضوع مجال النزاع؛ فى الوقت الحالى؛ 
مختاف تمامًا عما كان من قبل. فإنه قد تم فى الأصل تأكيدء وإعادة تأكيدء بإصرار 
زائدء على أن الدماغ الخاص بجميع القرود غير المذيلة. حتى الأعلى منهاء يختلف عن 
ذلك الخاص بالإنسانء فى الفياب الخاص بمثل تلك التراكيب الواضحة كالفصوص 
الخلفية(') الخاصة بنصفى الكرة المخية(”) اع احتواء القرن الخلفى(') الخاص 
بالبطين المخى الوحشى!؟! وقرن آمون المخى الصغيرا”*) » فى داخل تلك الفصوص, 
وهى التى تكون فى غاية الوضوح فى الإنسان.. 

ولكن الحقيقة هى أن التراكيب موضع التساؤل تكون على مثل الدرجة من حسن 
التكوين فى القرود غير المذيلة مثل الموجوبد فئ الأدمغة الإنسانية: أو حتى بشكل أفضل, 
وأن الصفة المميزة الخاصة بجميع الحيوانات الرئيسة (إذا ما تم استثناء الليموريات) 


١‏ لضيو ص الخلفية 5 )ممم ]و20 


)0( 
)١(‏ نصفى الكرة المخية - شقا المخ + 5 لمة أصصعط لواتاع,ع 0 
(؟) القرن الخلفى لمك لمع أوم8 
(4) اليطين المخى الوحشى « لامعل ه216 ا 
(5) قرن آمون المخى الصغير 0لا 5لامتضوعمممألا 
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هى أن تكون لديها هذه الأجزاء بشكل جيد التكوينء وهذا الأمر يقف فى الوقت الحالى 
غلىأساسن ثابت مثل ا قضية مطروحة قن علم التشريع اللقارن. والاككن من ذلك: 
فإنه من المعترف به عن طريق الجميع من السلسلة الطويلة من علماء التشريح, الذين 
قامؤا فن الأعوام الأخيرة بالاتكناه يشكل خاصن الى 'الترتيت الخاحن بالأخارى 1" 
والتلافيف!") المعقدة, التى تظهر فوق السطح الخاص بنصفى الكرة المخية. فى 
الإنسان وفى القرود غير المذيلة العلياء فإنها مرتبة!") طبقًا لنفس النمط تمامًا فيه 
وفيهم. وكل تلفيف وأخدود رئيسى خاص بدماغ الشمبانزى؛ يكون ممثلاً بشكل واضح 
فى ذلك الخاص بالإنسان. ويهذا الشكل فإن المصطاح العلمى الذى ينطبق على واحد 
منهم يصلح للآخر. لا يوجد اختلاف فى الرأى حول هذه النقطة. وقد قام 'الأستاذ 
بيشوف" 8156801 .501 منذ عدة سنوات بنشر 1" عن التلافيف المخية(؛) 
الخاصة بالإنسان ويالقرود غير المذيلة» وبما أن الغرض الخاص بزميلى المشهورء قد 
كان نالفاكيذ لسن موحهاا إلى الانتفاسن مق العددة الخاضية ما اككخلذفنات الموسورة عن 
القرود غير المذيلة والإنسان فى هذا المجال. فإنه يسرنى أن أقوم بالاستشهاد منه 
بما يلى : 
كون أن القرود غير المذيلة وخاصة الأورانج» والشمبانزى, 
والغوريلاء قد وصلوا إلى أن يكونوا قريبين جدا إلى الإنسان فى 
تعضيتهم: بشكل أكثر قربا بكثير عنه من أى حيوان آخرء فإنها 
حقيقة معروفة بشكل جيدء ولا يشك فيها أحد. وعند النظر إلى 
الأمر من وجهة النظر الخاصة بالتعضية وحدهاء فمن المحتمل 
أنه لا يوجد على الإطلاق من يشك فى وجهة النظر الخاصة 
بلينوس" 5دا0036ذنا ٠‏ القائلة بأن الإنسان يجب أن يوضع: 


آله أخدود (الجمع - أخاديد) (أعانا5 .ام) 5ونعان5 
)١(‏ تلفيف (الجمع - تلافيف) (لا© .ام) 5لملات 
(") مرتبة - منظمة 00000 
(؟) التلافيف المخية 5 نام امه اق طعرع 0 


045 


كمجرد نوع حى غريبء عند القمة الخاصة بالحيوانات الثديية 
والخاصة بتلك القرود غير المذيلة. وكلاهما يظهر فى جميع 
أعضائهما الجسدية. صلات عرقية حميمة إلى درجة الاحتياج 
إلى أكثر الفحوص التشريحية دقة من أجل توضيح تلك الاختلافات 
التى توجد بالفعل. وهذا هو الحال مع الدماغ. فإن الأدمفة 
الخاصة بالإنسان, والأورانج, والشمبانزىء والغوريلاء بالرغم من 
جميع الاختلافات المهمة التى يقومون بتقديمهاء تصل إلى أن 
تكون قريبة جدا من أحدها الآخر" (اقتباس من صفحة .)٠١١‏ 
وهكذا فلا يبقى هناك أى نزا ع فيما يتعلق بالتشابه فى الصفات الجوهرية بين 
الدماغ الخاص بالقرد غير المذيل والإنسانء ولا أى إنكار للتمائل الحميم الموجود بين 
الشمبانزىء والأورانج» والإنسانء. حتى فى التفاصيل الخاصة بترتيب التلافيف 
والأخاديد الخاصة بنصفى الكرة المخية. وعند الالتفات إلى الاختلافات الموجودة بين 
الأدمغة الخاصة بأعلى القرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسانء فإنه لا يوجد هناك 
أى تساؤل خطير يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بتلك الاختلافات. فإنه من المعترف به 
أن أنصاف الكرة المخية الخاصة بالإنسان أكبر بشكل كامل ويشكل نسبى من تلك 
الخاصة بالأورانج والشمبانزى» وأن فصوصه الأمامية مكهفة(') بشكل أقل بواسطة 
البروز المرتفع إلى أعلى الخاص بسقف محاجر العينين: وأن تلافيفه وأخاديده, 
كقاعدة عامةء أقل ميلاً للتساوقء وتقدم عددًا أكبر من الطيات') الثانوية. وقد تم 
الاعتراف بأنه كقاعدة عامة فى الإنسانء فإن الشق الصدغى - القذالى(") أو الشق 
الخارجى العمودى7') . الذى هو فى العادة ميزة ملحوظة بقوة فى الدماغ الخاص 
بالقرود غير المذيلة» لا يتعدى أن يكون ملحوظًا بشكل ضعيف. ولكنه من الواضح 


0260 » مكهف‎ )١( 
(؟) طيات م‎ 
1 (؟) الشق الصدغى - القذالى »* 51 أهتاتماعع0-0 ومع‎ 
الشق الخارجى العمودى * ع5 وان ألمقممعم لقمرع لاع‎ ):( 
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أيهنا أن آيا من:هذه الآنغيتاتفات له يشكن خطا قاصدبيا'ا بين الزماغ الخناصن 
بالإنسان والخاص بالقرود غير المذيلة. وفيما يتعلق على سبيل المثال بالشق الخارجى 
العمودى الخاص ب"جراتيوليت' 68010166 , الموجود فى الدماغ البشرىء فإن "الأستاذ 
تبرنر" #ودرن7 .أمءم[١"]‏ يعلق بقوله: 'إنه يظهر بيساطة فى بعض الأدمغة فى صورة 
انبعاج!") فى الحافة الخاصة بنصف الكرة المخىء ولكن فى أدمغة أخرى فإنه يمتد 
إلى مسافة ما بشكل مستعرض إلى الخارج. وأنا قد شاهدته فى نصف الكرة 
المخية الأيمن لدماغ أنثى يمتد إلى الخارج لأكثر من بوصتينء وفى عينة أخرى, 
وأيضًا فى نصف الكرة الأمامى: فإنه قد استمر لمسافة أريعة أعشار من البوصة إلى 
الخارجء ثم بعد ذلك امتد إلى أسفلء حتى يلغ الحافة السفلية للسطح الخارجى لنصف. 
الكرة وعدم اكتمال وض وحية!" هذا الشق فى معظم الأدمغة البشرية, 
عندما يتم مقارنته بوضوحه الملحوظ فى الدماغ الخاص بمعظم الحيوانات رباعية 
الأيدى» هو نتيجة للوجودء فى الحالة الأولى» لتلافيف ثانوية!') سطحية معينة, 
ملحوظة جداء التى تقوم بالعبور فوقه. وتربط الفص المخى الجدارى!*) مع الفص 
المخى القذالى/!!) . وكلما كانت تلك التلافيف العابرة الأولى أقرب إلى الشق المخى 
الطولى/") . كلما كان الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجى”) أقصر فى الطول". 
(اقتبياس من صفحة ؟١).‏ 

وهكذا فاق القناء*الشيق الكخحى الخارحن الحمويى الخاصن حو توليك 
ليس صفة ثابتة للدماغ البشرى. وعلى الجانب الآخر فإن تكوينه الكامل ليس صفة 


)١(‏ حد فاصل » 21100 مع 
(؟) انيعاج - تلمة ممع لما 
(؟) عدم اكتمال الوضوحية * مها ]لمعل أععأرعمما 
(4:) تلافيف ثانوية 5 أن 00010 5600031 
(5) الفص المخى الجدارى ع0 له1أم 23:1 
(1) الفص المخى القذالى - الفص المخى المؤخرى © ل12أمأع 00 
(0) الشق المخى الطولى »* 51 لقم الب أأومه ا 
(4) الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجى + عاناةة] لدأأمأع318]0-060م أحلنعة ماع 
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ثابتة للدماغ الخاص بالقرود غير المذيلة العليا. وذلك لأنه فى الشمبانزىء فإن الإلغاء 
واسع المدى؛ بشكل أو بآخرء للأخدود المخى الخارجى العمودى بواسط "تلافيف 
موصلة') , على أحد الجوانب أو الجانب الآخرء قد تم ملاحظته مرة بعد مرة بواسطة 
'الأستان روليستون" 5هؤوهااه8 .5:01 , و "السيد مارشال' 83:51 .مالا » وأم. بروكا” 
١. 8‏ الة .و "الأستاذ تيرنر" ”70126 .5604 . وعند الخلاصة الخاصة بيمقالة علمية 
خاصة عن هذا الموضوع فإن الأخير قد كتبل""! : "العينات الثلاث الخاصة بالدماغ 
الخاص بالشمبانزى الذى تم وصفه الآنء تثبت أن التعميم الذى حاول "جراتيوليت"' أن 
يستخلصه والخاص بالغياب التام للتلفيف المخى الرابط الأول(" والإخفاء الخاص 
بالثانى: على أساس أنهما صفات مميزة موجودة بشكل أساسى فى الدماغ الخاص 
بهذا الحيوان» ليس بأى حال من الأحوال شىء قابل للتطبيق بشكل عام. فقد حدث فى 
عينة واحدة فقط أن الدما غ.: قد ساير فى تلك الخصوصيات, القانون الذى وضحه 
"جراتيوليت". وفيما يتعلق بالتواجد الخاص بالتلفيف المخى الموصل العلوى(') , 
فإننى أميل إلى الاعتقاد بأنه قد كان موجودا فى واحد من أنصاف الكرة المخية على 
الأقل. فى الغالبية العظمى من الأدمغة الخاصة بهذا الحيوانء التى تم تصويرها أو 
وصفهاء حتى هذا الوقت. ومن المؤكد أن الموضع السطحى للتلفيف المخى الموصل 
الثانى شىء معتاد بشكل أقلء وأعتقد أنه قد تمت رؤيته فقط إلى الآن فى الدماغ (ه) 
المسجل فى هذا البحث. والترتيب غير المتساوق!؛؟) الموجود فى التلافيف الخاصة 
بنصفى الكرة المخية» الذى أشار إليه المراقبون السابقون فى شروحاتهم؛ هو أيضا 
موضح بشكل جيد فى هذه العينات”. (صفحات 8 ١‏ 1). 

حتى لو كان الوجود الخاص بالأخدود المخى الصدغى - القذالىء أى الخارجى 
العمودى علامة للتمييز بين القرود غير المذيلة العليا والإنسانء فإن القيمة الخاصة 


8 تلافيف موصلة * 000/015 ومأول‎ )١( 
التلفيف المخى الرابط الأول » 0و أأناا00010 ولتاعع ممم أواع‎ )1( 
(؟) التلفيف المخى الموصل العلوى * نأ هلمن ومنول1ر6 وأعميك‎ 
الترتيب غير المتساوق » 31200211 لدم لقاع لاوم‎ )5( 
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بمثل هذه الصفة المميزة» من شأتها أن تصبح مشكوكًا فيها جداء عن طريق التركيب 
الخاص بالدماغ فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية. وفى الحقيقة: فإنه بينما أن 
الأخدوة العئوغ. -القزالى واعيد هن أكفو الأخادين كيانًا'فى القوون هين المذلة 
الكاتارينية أو التابعة للعالم القديم؛ فإنه غير قوى التكوين جدا على الإطلاق فى قرود 
العالم الجديد غير المذيلة» فإنه غير موجود فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية الصغرى, 
وهو فى حالة أثرية غير مكتملة فى القرديات!'1""! . ومطموس تقريبًا فى 
الششانضق 0 

أى وصفة قابلة للتغاير بهذا الشكل فى حدود مجموعة واحدة لا يمكن أن يكون 
لها أى قيمة تصنيفية!") عالية. 

لقد تم الاعتراف أيضًا بأن الدرجة الخاصة بعدم الاتساق فى التلفيف الموجود 
على الجانبين الموجودين فى الدماغ البشرى شىء معرض للكثير من التمايزات الفردية؛ 
وأنه فى هؤلاء الأفراد التابيعين لعرق "البوشمان" الذين قد تم فحصهم. فإن 
التلاقق والأخاديى الخافية متضقي الكرة الهة تكو إل حومعنه اقل تعفد ا داكن 
انشانا حنياكن اوها ف الأوووي» مينها تمدةفن يعمن الأقراد التانعين للشبفاتز: 
أن تعقيدهم وتساوقهم يصبح ملحوظًا. وهذا بشكل خاص هو الحال فى الدماغ الخاص 
بالشميانزى الذكر اليافع الذى قام "م. يروكا' برسمه ( 65غ2ملء5 5ل 0,06" ,2 
صفحة 50 تشكل 1 1): 

نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالسؤال الخاص بالحجم المطلق» فإنه قد ثيت أن 
الاختلافات الموجودة بين أكبر وأصغر دماغ بشرى صحيمع. أكبر من الاختلافات 
الموجودة بين أصغر دماغ بشرى صحيح وأكبر دماغ للشمبانزى أو الأورانج. 


)١(‏ القرديات * ع اام 
(1) النسناس - النسائنيس 65م 
(") تصنيفى 000 1 
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والأكك مق ذلك فآن مناكتظرفا واهدا كتكدايةفية الأدمعة الخاصة والأؤرات 
والشمبانزى مع ذلك الخاص بالإنسانء ولكنها تختلف فيه عن القرود غير المذيلة 
الأقل فى المستوىء وهذا هو الوجود الخاص باثنين من الأجسام البيضاءا') ؛ بينما 
القرود ميمونة الشكل(') لديها جسم واحد فقط. 

على ضوء تلك الحقائق فإننى لا أتردد فى هذا العام وهو 14175١؛‏ فى أن أكرر 
وأصر على الاقتراح الذى قمت بإعلانه فى عام 8775 1!1؛؟"! , ألا وهى 'وبهذا الشكل, 
ففيما يتعلق بالتركيب المخىء فإنه من الواضح أن الإنسان يختلف عن الشمبانزى 
أى الأورانج» بشكل أقل من اختلافهما حتى مع القرودء وأن الاختلاف الموجود بين 
الدماغ الخاص بالشمبانزى والخاص بالإنسان, لا قيمة له تقريباء عندما يتم مقارنته 


وفى المقالة العلمية التى أشرت اليهاء فإن "الأستاذ بيسكوف"” 8156808 لا ينكر 
الجزء الثانى من هذا التصريح. ولكنه يقوم فى أول الأمرء بإلقاء تلك الملحوظة التى 
ا ب ا 0 لكا أنه "إذا 
يغوريلاء واستمر ذلك مع أدمغفة لقرد لائذ 0 وقرد 0 3 
وقرد ميموتى الرأسر(0) 0 وقرد ذيال(١)‏ وقرد مكاك(؟) 3 وقرد كبوشر 8) « 


)١(‏ الأجسام البيضاء »* 3م3501 :0م001 
)١(‏ القرود ميمونة الشكل - ميمونيات الشكل « 010 
(؟) القرد اللائذ بالأشجار *« الام 
(5) القرد السمنوييثيقى + ا 510 
(5) القرد ميمونى الرأس « 5ناأة طامع0 لاه 
(1) القرد الذيال +« كنع ط ام م0610 
() قرد مكاك * ا1120 
(4) القرد الكبيوشى 8ناطع 0 
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وقرد متوثب!') . وليمورء وستينويس!') , وهابال('. فإننا لن نتقابل مع فارق أكبر 
أوالشقي كلى دوحة كور ةين الاحداوت:فن التكوين الخناضى «التلاتيفه مكل الذي 
نجده بين الدماغ الخاص بالإنسان وذلك الخاص بالأورانج أو الشمبانزى” 

وأنا أجيب على ذلك فى المقام الأول؛ بأنه سواء كان هذا التأكيد صحيحا أو 
زائفاء فإنه لا علاقة له على الإطلاق بالاقتراح الذى تم تقديمه فى كتاب "موضع 
الإنسان فى الطبيعة" ©:ن]ةلة مز ءع3اط 0'5دالة, الذى لا يشير إلى التكوين الخاص 
بالكلافيقف وحدة: ولكن إلى الشركنيتَ القناص: بالدما غ باكملة. وإذا'كتان "الأسبتاذ 
بيسكوف' قد كلف نفسه مشقة الرجوع إلى صفحة 55 من هذا العمل الذى يقوم 
بانتقاده. فإن من شأنه فى الواقع أن يجد الفقرة التالية: 'وأنه لظرف جدير بالاعتبارء 
حسبت ما ثمتد إلية معرفتنا الخالية: أنه يوجد هناك ثغرة حقيقية ؤاحدة فى السلسلة 
الخاصة بالأشكال الخاصة بالأدمغة القردية» فإن هذه الفجوة لا تقع بين الإنسان 
والقزود غير المذيلة المماظة للإنسانء ولكن بين المجموعة القردية الأقل قى المشتوئ وتلك 
الموجودة فى أقل درجة: أو بتعبير آخرء بين القرود غير المذيلة الخاصة بالعالم القديم 
ال الحقيقة فإن كل ليمور قد تم فحصه إلى الآنء قد 

3 اليد" اتخناطى نامرف رسكل خوق عند المطر ال ميق اقل ركان قضينه 
0 يحتويه من قرن خلفى وقرن آمون المخى الأصغرء فى حالة أثرية غير 
مكتملة تقريبًا. وعلى العكس من ذلك فإن كل قرد من نوع القشة/ , أى قرد أمريكى, 
أو قرد تابع للعالم القديم أو رباح') أو قرد غير مذيل شبيه بالإنسان» يتمتع بمخيخ 
مختفى تمامًا من الجهة الخلفية عن طريق الفصوص المخية؛ ويحوز على قرن خلفى 
كبيرء علاوة على أحد قرون آمون المخية الصغيرة الجيدة التكوين'. 


)١(‏ القرد المتوثب » »اط اله 
(؟) ستينوبس - قرد ضيق الرأس » 565 
(؟) هابال » هموما 
(8) المخيخ مااع طعرع 0 
(5) القشة - قرد أمريكى صغير أع 1/05 
(1) رياح - سعدان - بابون لاعس افاتاة 
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هذا التصريح كان تقريرًا دقيقًا تمامًا لما كان معلومًا عندما تم الإدلاء به» يبدو 
لى أنه لم يضعف إلا ظاهرياء بواسطة الاكتشاف بعد ذلك للفصوص المخية الخلفية 
الموجودة فى جبون سومطرة الأسود(') وفى القرد المولول!") . وعلى الرغم من 
الاختصار الاستثنائى للفصوص المخية الخلفية الموجودة فى هذين النوعين: فلا يوجد 
من يدعى أن أدمغتهماء بأى درجة من الدرجاتء: تصل إلى تلك الخاصة بالليموريات. 
وإذا ما حدث, بدلاً من وضع الهابال خارج موضعه الطبيعىء كما يفعل "الأستاذ 
بيشكوف” يشكل غنين فايل للتعليل: أن هنا يكاقنة"السلسلة القاضة بالسيوانات الت 
قد اختار أن يذكرها كما يلى : الإنسان!') . إنسان جاوة(؛) . سكان الكهوف من 
القرود الشبيهة بالإنسان!*) , القرود اللائذة بالأشجار!!) , القرد السمنوبيثيقي(") 
الميمون') . القرد الذيال!؟) , القرد المكاكء القرد الكابوشىء القرد المتوشي|(١١)‏ 
القرد الهابال!''! , الليمورء الستينويسء فإننى أغامر بإعادة التأكيد على أن الفجوة 
الكبيرة الموجودة فى هذه السلسلة تقع فيما بين الهابال والليمؤر وأن هذه الفجوة 
أكبر يشكل كبير من تلك الموجودة بين أى مصطلحين موجودين فى هذه السلسلة. 
و"الأستاذ بيسكوف” يتجاهل الحقيقة الخاصة أنه منذ وقت طويل سايق لما كتيه. 
فإن "جراتيوليت” قد اقترح فصل الليموريات عن الحيوانات الرئيسة الأخرىء اعتمادًا 
على نفس الأسس الخاصة بالاختلاف الموجود فى صفاتهن المخية؛ وأن "الأستاذ فلاور” 


513 جبون سومطرة الأسود‎ )١( 
القرد المولول > القرد العواء (قرد أمريكى) * لاعكام هم ودأابنو0لا‎ )( 
(؟)الإشبان 0رهطا‎ 
إنسان جاوة : إنسان بدائى منقرض وجدت بقاياه فى جاوة ذناعع زم‎ )4( 
110100115 القرود الشبيهة بالإنسان الساكنة للكهوف‎ )5( 
القرود اللائذة بالأشجار * حتت كتلس‎ )1( 
5200010 3# القرد امم‎ )9( 
0110 الميمون‎ )4( 
القرد الذيال > القرد السيركوييثيقى * 5ناء 6م0600‎ © 
القرد المتوثب » »ارط اله‎ 0 ) 
القرد الهابال خلاتة عله‎ )١١( 
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قد قام بإبداء الملاحظات التالية فى أثناء قيامه بوصف الدماغ الخاص باللورس١(١)‏ 
الخاص بجارةا؟""! . 
وأنه لمن الملاحظ بشكل خاص أنه فى أثناء التطور الخاص 
بالفصوص المخية الخلفية, لا يوجد هناك تقارب مع الدماغ 
الليمورى: ذى النصفين للكرة الدماغية القصيرينء الموجود فى تلك 
القرود, التى من المفترض بشكل شائع أن تقارب تلك الفصيلة 
فى اعتبارات أخرىء وهى بالتحديد الأعضاء الأقل فى المستوى 
من المجموعة اليلاتيرينية". 
أما فيما يتعلق بالتركيب الخاص بالدماغ البالغ» فإن الإضافات ذات القيمة 
العالية لمعارفناء التى قد تم إنجازها عن طريق الأبحاث الخاصة بعدد كبير جدا من 
الباحثين» فى خلال عشرة أعوام الماضية؛ فإنها تثبت بشكل كامل التصريح الذى 
أدليت به فى عام 1875 . ولكنه قيل, مع الاعتراف بالتمائل الموجود بين الأدمغة البالغة 
الخاصة بالإنسان وبالقرود غير المذيلة, إنها بالرغم من ذلك تختلف فى الحقيقة 
بشكل عريضء وذلك لأنها تبدى اختلافات جوهرية فى الأسلوب الخاص بنموها. ولا يوجد 
شخص أكثر استعدادًا منى للاعتراف بالقوة الخاصة بهذا الدليل. إذا كانت هذه الاختلافات 
الجوهرية موجودة بالفعل. ولكننى أنكر أنها موجودة. وعلى العكس من ذلك فإن هناك 
توافقًا جوهريا موجود فى النمى الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة. 
لقد قام "جراتيوليت" بابتدا ع التصريح بأنه يوجد هناك اختلاف جوهرى فى 
النمو الخاص بالأدمغة الخاصة بالقرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسان ؛ ويكمن 
فى التنانى: فى القروق غين المذيلة::فإن الأشانيك التق تقضح أولا كون منوجوذة غلى 
المنطقة الخلفية الخاصة بنصفى الكرة المخية: بيتما الحال فى الجنين الإنسانى أن 
الأخاديد تصبح مرئية فى أول الأمر على الفصوص الأماميةل' "] . 


)١(‏ اللوريس - ليمور هندى 6015 ا 
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وهذا"التصتويه العا قد مدق على اثتية ين العناعدان» الأولى الخاضة بالجمون الذئ 
كان على وشتك أن يولك تقريوا »والذى كاتنت فيه الكلافيف المفية الخلفية "'متكونة يشكل 
جيد” بينما تلك الخاصة بالفصوص الأمامية فقد كانت 'من الصعب تبينها'[""] 
(اقتباس من صفحة 55), والمشاهدة الأخرى الخاصة بجنين بشرى عند الأسيوع 3١‏ أو 77 
من الحمل الرحمىء والذى لاحظ فيه "جراتيوليت” أن الجزيرة المخية!') قد كانت مكشوفة, 
ولكن بالرغم من ذلك فإن "من ضمن الشقوق التى تنبثق من الفص الأمامى: هناك شق 
قليل العمق: يشير إلى انفصال الفص القذالى: صغير الحجم فى تلك المرحلة. أما باقى 
سطع المخ فإنه أملس تمامًا". 

لقد تم تقديم ثلاثة من منظورات خاصة بهذا الدماغ فى لوحة (؟): أشكال 2١‏ 5 ”, 
فى الككان:الذكونه توضتم النطون العلوى والحاقى والسقاى نمق كسيف الكرة المقية: 
ولكن ليس المنظور الداخلى. والذى يستحق التعليق هو أن الرسم لا يؤيد بأى شكل 
وصف “جراتيوليت". فيما يختص بأن الشق (الأمامى- الصدغى) الموجود فى النصف 
الخلفى من وجه نصف الكرة ملحوظ بشكل أكبر عن أى من هؤلاء المشار إليهم فى 
الخصف الأمامئ: وإذا كاق:الرسم صحيحاء فإنه لآ يؤيد بآئ حال استتتاع "جراتيوليت” 
القائل بأته "لا يوجد بين تلك العقول (تلك الخاصة بالقرد المتوثب »أ#ط|ةاا8© والخاصة بالجبون), 
وذلك الخاص بالجنين البشرى إلا اختلاف جوهرى واحد هو أن الثنيات الأمامية تظهر 
إلى الوجود قبل زمن طويل من ظهور الثنيات الصدغية". 

ومع ذلك, فإنه منذ زمن "جراتيوليت". فإن النمو الخاص بالتلافيف والأخاديد 
الخاصة بالدماغ قد أصبحت موضوعا لإعادة التمحيص بواسطة "شميدت" 568001014 , 
وابيسكوف", و'يانش” 868مد18*"! » وبشكل خاص أكبر بواسطة 'إيكر" ,هنامع[""] , 
الذى يعتبر عمله ليس فقط أنه الأحدث,. ولكنه إلى حد بعيد المذكرة الأكثر اكتمالاً 


عن الموضوع. 
)١(‏ الجزيرة المخية أناقما 
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والنتائج النهائية لأبحاثهم من الممكن تلخيصها كالتالى 


حفن الفدن الإتسائى:يكه أتكؤيق الشنق السافنات (0ا فى أثناء الشون القالك 
فخ الصيل الرحمي :وف هذا القدين وقى اقبي الزايع فاق تسن الكرة للق 
يكونان ناعمان ومستديران (باستثناء الانخفاض السلفيانى)» وهما يبرزان فى الاتجاه 
الخلفى إلى مدى أبعد من المخيخ. 

؟ - الأخاديدء تلك التى تستحق هذه التسمية:. تبدأ فى الظهور فى الفترة 
الفاصلة ما بين الشهر الرابع وبداية الشهر السادس من الحياة الجنينية» ولكن "إيكر" 
كان دقيقًا فى الإشارة إلى أنه ليس الوقت فقطء ولكن أيضًا الترتيب الخاص بظهورهم 
بكون معرضًا للتغاير الفردى الكبير. ومع ذلك: قلم يحدث فى أى حالة أن كانت أى من 
الأخاديد الأمامية أو الصدغية هى الأكثر تبكيرًا. وفى الحقيقة فإن أول من يظهر منها 
يقع على الوجه الداخلى لنصف الكرة المخية (ولا شك أن "جراتيوليت". الذى لا يبدو أنه 
قد قام بفحص هذا الوجه فى الجنين الخاص به. قد غفل عنه), وهو إما الأخدور 
الداخلى العموى (القذالى- الجدارى)!'! , أو الأخدود المهمازى(") . وهكذا فإن الاثنين 
يكونان متقاربين من بعضهماء وفى النهابة فإنهما يتداخلان فى أحدهما الآخر. 
والقاعدة العامة أن يكون الأخدود القذالى- الجدارى أكثر الاثنين تبكيرا . 

“' - عند الجزء الأخير من هذه المرحلة, يتكون أخدود آخرء هو "الخلفى- الجدارى7؟ . 
أو اقيق رولاتن'!"اموتضف فى أقا+الشهير الشادن: الأكتادي الأساشحة الأخري 
الخاصة بالفصوص الأمامية, والجدارية» والصدغية, والقذالية. ومع ذلك, فإنه لا يوجد 
هناك دليل واضح على أن واحدا من تلك الأخاديد يظهر بشكل دائم قبل الآخرء ومن 
الجدير بالملاحظة فى الدماغ, عند المرحلة الموصوفة والمرسومة بواسطة 'إيكر” 


)١(‏ الشق السلفيانى + ©كآلاؤة أ موأ/االا5 
(؟) القذالى - الجدارى * لمأعانهم - م1أماع00 
(؟) الأخدود المخى المهمازى * 5ناعاناة عضأقه031) 
(4) الأخدود المخى الخلفى الجدارى * 5لناعاناة [أ2311613م-101ة05]1هم 
(6) شق رولاندى المخى * 06شققواناظ أه0 عالاووأاطم 
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(انظر صفحات ,5١5-5١5‏ لوحة ؟, شكل 2١‏ 5, 75, 5), فإن الأخدود الأمامى - 
الصدغى('! , الذى هو مميز جدا للدماغ الخاص بالقرد غير المذيلء يكون متكوبً 
بنفس الشكلء إن لم يكن متكونًا بشكل أفضل عن الشق الخاص برولاندو. وملحوظًا 
نشيكل اك يكتور عن الأكادي الأمامية الأصلية: 

بتناول الحقائق كما تقوم الآنء فإنه يبدو لى أن الترتيب الخاص بظهور الأخاديد 
والتلافيف الموجودة فى دماغ الجنين الإنسانى فى حالة توافق كامل مع المذهب 
العام الخاص بالتطورء ومع وجهة النظر القائلة بأن الإنسان قد تطور عن شكل حى 
شبيه بالقرد غير المذيل؛ بالرغم من أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن ذلك الشكل 
الحى قد كان: فى العديد من الاعتبارات. مختلف عن أى عضو من مجموعة الحيوانات 
الركقينة القن معو لان 

لقد قام "فون بير" :863 هلا , بتعليمنا منذ نصف عام مضىء أنه فى أثناء 
اللرمق الكادن بتكوينهم: فاق السيواتات المتقازية“تكتسيت فى النداية» الصيفات 
الخاصة بالمجموعات الكبرى التى يتبعونهاء وعن طريق درجاتء فإنها تتخذ تلك التى 
تحددهم فى نطاق الحدود الخاصة بفصائلهمء: وطيقاتهم وأنواعهم, وقد قام فى نفس 
الوقت بإثيات أنه لا توجد هناك مرحلة تكوينية خاصة بأحد الحيوانات العلياء مماظة 
تمامًا للحالة البالغة الخاصة بأى حيوان أقل فى المستوى. وإنه لشىء صحيح تمامًا أن 
يقال إن الضفدع يمر فى خلال الحالة الخاصة بالسمكة. على أساس أنه عند أحد المراحل 
الخاصة بحياته فإن الشرغوف(') يكون لديه جميع الصفات الخاصة بالسمكة؛ وإنه إذا 
لم يتقدم أكثر من ذلك فإن من شأنه أن يتم تصنيفه ضمن الأسماك. ولكنه من الصحيح 
بشكل مهاو أ الشرعوف مختلق تتاما عن أى :ضتتف مفروف :منت السمة: 

بطريقة مشابهة. فإن الدماغ الخاص بالجنين البشرىء عند الشهر الخامس» 
من الممكن أن يقال عنه بشكل صحيح. ليس فقط إنه الدماغ الخاض بأحد القرود غير المذيلة؛ 


)١(‏ الأخدود الأمامى - الصدغى - الشق الموازى 321168 الأو5أن5 - 5لاهاناة /013ملاع]-670 01م 
(؟) الشرغوف - فرخ الضفدع 200 1 
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ولكنه الخاص بأحد القرود الأركتوييثيسينية(') أى قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت!') , 
وذلك من أجل نصفى الكرة الخاصين بمخه. وما لهما من كركند خلفى ضخء!) , 
وبدون أى أخاديد فيما عدا الأخدود السلفيانى والأخدود المهمازىء الذان يمثلان 
الصفات المميزة الموجودة فقط فى المجموعة الخاصة بالحيوانات الرئيسة 
الأركتوبيثيسينية. ولكن كما يعلق "جراتيوليت", فإنه من الصحيح بشكل مساو 
فإنه يختلف بشقه السلفيانى المفتوح بشكل واسعء عن الدماغ الخاص بأى مرموسيت 
حالى. ولا شك فى أنه قد يكون مماثلاً بشكل أكبر بكثير» للدماغ الخاص بجنين متقدم 
خاص بمارموسيت. ولكننا لا نعلم شيئًا على الإطلاق خاص بالتطور الخاص بالدماغ 
فى المارموسيتات. وفى المجموعة البلاتيرينية الأصلية» فإن الملحوظة الوحيدة التى 
وصلت إلى علمى خاصة ب'يانش"” 585569, الذى لم يجد فى الدماغ الخاص بجنين 
قرد كبوشى أييللا!') » علاوة على الشق السلفيانى والشق المهمازى العميقء إلا شقا 
أماميا - صدغيا غاية فى الضيق فقط ( الشق الموازى الخاص بجراتيوليت!") ). 

وهكذا فإن هذه الحقيقة بالإضافة إلى ظرف أن الأخدود الأمامى- الصدغى 
موجود فى بعض البلاتيرينيات مثل السيميرية!' ؛ التى تقدم مجرد آثار خاصة 
بأخاديد موجودة على النصف الأمامى من السطح الخارجى لنصفى الكرة المخية» أو 
لا تقدم شيئًا على الإطلاقء ويلا شك فإن ذلك بكل ما يعنيهء يقدم دليلا كافيا مؤيدا 
لافتراضية "جراتيوليت". والخاصة بأن الأخاديد الخلفية تظهر قبل الأمامية» فى الأدمغة 
الخاصة بالقرود البلاتيرينية. ولكن ذلك لا يتماشى بأى حال مع أن القاعدة التى يثبت 
صحتها مع القرود البلاتيرينية تمتد إلى القرود الكاتارينية. ونحن لا نملك أى معلومات 
على الإطلاق تتعلق بالتطور الخاص بالدماغ فى القرود ميمونية الشكل(") , 


)١(‏ قرد أركتوبيثيسينى * عصاعع طائم 00م 
)1١(‏ قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت أو بالقرد القشة الأمريكى الصغير * عم3 عاناناع5 سوا 
)١(‏ كركند مخى خلفى ضخم + 6511 :0511م 016216 
(4) قرد كبوشى أبيللا * اعم 5نمع0 
(5) الشق الموازى الخاص بجراتيوليت * 0111011 أه اعاله'قم عاناذ5أ50 
(1) السيميرية + ألمراة5 
(0) القرود ميمونية الشكل * إعاليا اميا »نتف 
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أما فيما يتعلق بالقرود إنسانية الشكل!'! . فنحن لا نعرف أى شىء إلا التقرير عن 
الدماغ الخاص بالجبون قبيل الولادة الذى تم الإشارة إليه بالفعل. ولا يوجد فى الوقت 
الحالى أى ظل من الأدلة يبين أن الأخاديد الخاص بدماغ الشمبانزى أو الأورانج 
تابي نهدن الكزقت لماكل الاكتسبا 

يفتتح “جراتيوليت' مقدمته بالقول المأثور 'إنه لمن الخطير فى العلوم التوصل إلى 
استنتاج بسرعة كبيرة". وأنا أخشى من أنه قد نسى هذا التعبير القوى عندما تم 
وصوله إلى مناقشة الاختلافات الموجودة بين الإنسان والقرود غير المذيلة: فى الجزء 
الركيسبى من كتابه ولاشك. فى أن المؤلق الممتان لواحن مق اهم الأعمال الماهففة 
للمفهوم الصحيح لدماغ الحيوانات الثديية التى تم تقديمها على الإطلاق: وقد يكون أول 
من اعترف يعدم كفاية المعلومات المتاحة» قد كان من شأنه أن يستفيد عن طريق التقدم 
الذى تم فى الأبحاث. ومن سوء الحظ أن الاستنتاجات الخاصة به قد تم استخدامها 
عن طريق أشخاص غير أكفاء لأن يقدروا أساسياتهاء على أساس أنها براهين فى 
صالح النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة(")[:*] . 

ولكنه من الممكن أن نقوم بالتعليق على أنه سواء كان “جراتيوليت” محقا أو مخطنًا 
فى الفرضية الخاصة به فيما يتعلق بالترتيب النسبى للظهور الخاص بالأخاديد 
الصدغية والأمامية» فإن الحقيقة تبقى أنه من قبل ظهور كل من الأخاديد الصدغية 
أى الأمامية, فإن الدماغ الجنينى للإانسان تظهر عليه صفات لا يمكن العثور عليها 
إلا فى أقل مجموعة فى المستوى من الحيوانات الرئيسة فقط (مع استبعاد الليموريات), 
وأن ذلك هو ما يجب أن نتوقع أن يكون عليه الحال بالضبطء إذا كان الإنسان قد نتج 
عن تعديل متدرج خاص بنفس الشكل الحى مثل ذلك الذى قد انبثقت عنه الحيوانات 


الركيسية الأخرى: 
)١(‏ القرود إنسانية الشكل *» 3 1م 
() النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة - الظلامية - الغموض المتعمد أ 3 لا 065 
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الهوامش 


]١[‏ انظر “تاريخ الهند” 125013 01 115101 . عام :184١‏ الجزء الأول صفحة :592 . ويقوم "الأب رييا” 
2 )2106 بتقديم نفس التعليق فيما يتعلق بالصينين. 

[؟] يوجد هناك رقم هائل من القياسات الخاصة بالبيضء والسود.ء والهنود. فى تقرير لأ 6511021105/ام| 
005 تلقعأمع مم أ0 151165أ512 .لاوماهممعطامم لمق بصخ ]اللا 37 ٠‏ بواسطة 'ب. أ. جولد” 
010 .8 .8 ؛ عام :,١1415‏ صفحات 5514 -208, وأما يتعلق بالسعة الخاصة بالرئات' -68 156 0:0 
65 أ لإ1أأ30م . صفحة 49١‏ . انظر أيضا إلى الجداول العديدة والقيمة الخاصة ب "الدكتور ويزياغ” 
0 ,الا , الناتجة عن الملاحظات الخاصة ب "الدكتور شير زر" ؛5076126 .100 ؛ و"الدكتور شوارة” 
2 ]لا . الموجودة فى |[156: 0000 طامم :28ة/اول! بعل عو5اع] ؛ عام /1411ا . 

[1] انظر على سبيل المثال تقرير "السيد مارشال" ا1/136518 .1/2 عن الدماغ الخاص ينساء البوشمان - 
70 62 المنشور فى 118258611085 أ163ام1050أ20 , عام ,١8514‏ صفحة 019 . 

[4] انظر والاس' فى كتابه "أرخبيل الملايو" ©39اءمأا8:0 '/ا1/313 ©15 , الجزء الثانىء عام 23184515 
صفحة ١9/48‏ . 

[5] فيما يتعلق بالأشكال الموجودة فى الكهوف المصرية المشهورة الخاصة ب "أبو سنبل”» فإن "م. يوتشيت” 
01 ./ا يقول فى كتابه (التعددية الخاصة بالأعراق البشرية 603نااا عطأ أه لاأألقهوناط هط] 
١89‏ . الترجمة الإنجليزية. عام ,١474‏ صفحة .5 ). إنه كان بعيدًا كل البعد عن العثور على صور 
مقلة كت الممكن تعبيزها للدزينة أو أكثر من الأمم التى يؤمن بعض الثقاة أنه من الممكن تمييزها. وحتى 
أن بعضا من أكثر الأعراق المشهورة لا يمكن التعرف عليها بهذه الدرجة من الإجماع الذى من الممكن أن 
يكون متوقعًا مما قد تم كتابته عن الموضوع. وهكذا فإن "السادة نوت وجليدون” 000/7/) 370 1أ10! .1/6555 ,2 
فى كتابهما (أنماط الصنف البشرى 1/3150 /0 1/065 . صفحة »)١58‏ يقرران أن "رمسيس الثانى 
أو العظيم. يتمتع بملامح أوروبية بشكل رائع؛ بينما نجد أن "نوكس" “1070 » وهو مؤمن راسغ آخر 
بالتباين النوعى - 015117015655 5060116 للأعراق الخاصة بالإنسان يذكر فى كتابه (أعراق الإنسان 
مقا أه0 5ع220 , عام .١86١‏ صفحة )5١١‏ متتهوكًا عن "ممنون اليافع" ع لوصتمعا/! ودملا 
(نفس رمسيس الثانىء كما أخيرنى "السيد بيرتش” 8101 .1/12) . فإنه يصر إلى أقصى حد على أنه 
متطابق تمامًا فى الطابع مع اليهود الموجودين فى “أنتوري" 8110/6/0 . ومرة أخرىء فإننى عندما 
تطلعت إلى تمثال "أمونوف الثالث” !||! 81007001 » فإننى قد توافقت فى الرأى مع اثنين من الموظفين 
فى المؤسسة:. وكليهما من المحكمين القديرينء؛ على أنه يتمتع بنمط زنجى ملحوظ بشكل قوى فى ملامحه, 
ولكن "السادة نوت وجليدون (نفس الكتاب. صفحة ,.١55‏ شكل 05), يصفونه على أساس أنه منفل ع 
0/ا! . ولكن ليس نتيجة لاختلاط زنجى 
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(1) كما تم اقتياسه بواسطة “نوت وجليدون" فى كتابهما 1/3010 01 65ملا1 , عام ,١805‏ صفحة 155 . 
وقد قدما أيضًا أدلة مؤيدة على ذلك. ولكن "س. شوجت” 091// .© يظن أن الموضوع محتاج إلى 
تمحيص أكبر. 
[] انظر مقالة 'تشعب النشأة الخاصة بالأعراق الإنسانية” 28230685 انال 156 01 مأو 0 أه لإأأويع/ا0ا , 
المنشورة فى 8201061 011015]130) , يوليو 186٠‏ . 
(4] انظر أو)لاطمألع ]0 /إأع5001 اهلا0ثا 186 أ0 118053611005 » الجزء الثانى والعشرينء؛ عام 20851١‏ 
صفحة لاأه . 
[9] انظر كتاب "ما يتعلق بالظواهر الخاصة بالتنغيل الموجودة فى طبقة الإنسان" 01 2860015603 156 00 
100 5لالاع6) 156 أ 01117 طلال] , الترجمة الإنجليزية. عام ١48548‏ . 
[١٠]انظر‏ الخطاب المشوق المكتوب بواسطة "السيد ت. أ. موراى” لا113لا/ا .8 .1 .1/2 ؛ والمنشور فى 
/لاء أا] |0100102م80170 ١‏ أبريل 14814, صفحة 05 . ويوجد فى هذا الخطاب تصريح "الكونت 
سترزيليكى' 51161666 00101711) عن أن النساء الأستراليات اللاتى قد ولدن أطفالاً لرجال بيض» 
يصيحن بعد ذلك عقيمات مع العرق الخاص بهن. شىء قد تم إثيبات عدم صحته. وقد قام أيض 
"م. أ. دى كواتريفاجس" 0103163065 06 .8 .ا . بجمع الكثير من الأدلة (56]نامي) 5ع0 عنالاع] 
15 ., مارس .١18595‏ صقحة 5299)., المتعلقة بأن الأستراليين والأوروبيين لا يصيحون عقماء 
عندما يتهاجئون . 

[١١]انظر‏ عط أه 5عممآنام5 .أقلك عطأ أه طعاعءاة 12'5أ55ةوم .آم أن ولتق لمأمهكاع مم 
ملالا أمظ . 1650أ253145) » عام ه645١,:‏ صفحة 4غ . 


]١1١[‏ كتب إلى “الدكتور رولفس” 501115 .00( بأنه قد وجد أن الأعراق المختلطة الموجودة فى الصحراء 
العظمى 53172353 01621) , المستمدة من العربء والبربر 5605615 » والزنوج الموجودين فى ثلاثة 
قبائل» خصيبية بشكل يفوق المعتاد. وعلى الجانب الآخرء فإن "السيد ويتوود ريد” ©7620 8/000 ألالا .؟الاا . 
قد أخبرنى بأن الزنوج الموجودين على ساحل الذهب 0384© 3010. بالرغم من إعجابهم بالرجال 
البيض والخلاسيينء لديهم مثل سائر بأن الخلاسيين لا يجب أن يتزاوجوا فيما بينهم» على أساس أن 
الأطفال سوف يكونوا قليلين وغير أصحاء. وهذا الإيمان. كما يعلق "السيد ريد" يستحق الاهتمام؛ على 
أساس أن الرجال البييض قد قاموا بالزيارة والاستقرار على ساحل الذهب لمدة أريعمائة سنة؛ ويهذا 
الشكل فإن السكان الأصليين قد كان لديهم وقت كاف لكسب المعرفة من خلال التجرية. 

]١١[‏ انظر 50101605 )مم8 ]0 105 ]51215 |2أو010م1:0آأ80 300 /:1!113/] » بواسطة "ب. أ. جولد” 
اناه .ث8 .8 ؛ عام :,١1455‏ صفحة 5١15‏ , 


. ٠١9 انظر 0065]1021100] عل انا 5أمةا 300 502|5أل80 أ0 3012100 116 , الجزء الثاني صفحة‎ ]١4[ 
ومن الممكن أن أذكر القارئ فى هذا المجال بأن العقم الخاص بالأنوا ع الحية عندما يتم تهجينها ليس‎ 
خاصية مكتسبة بشكل خاص. ولكنه مثل عدم القدرة الخاصة ببعض الأشجار المعينة لأن يتم تطعيمها‎ 
مع بعضهاء فإنه شىء عارض على الاختلافات المكتسبة الأخرى. والطبيعة الخاصة بهذه الاختلافات‎ 
شىء غير معروفء ولكنها تتعلق بشكل خاص بالجهاز التكاثرى, وبشكل أقل بكثير بالتركيب الخارجى أو‎ 
بالاختلافات المعتادة فى التكوين. ويبدى أن أحد العناصر المهمة الموجودة فى العقم الخاص بالأنوا ع‎ 
الحية المهجنة, يقع فى أن واحدًا أو كلا منهما قد اعتاد منذ وقت طويل على ظروف ثابتة» وذلك لأننا نعلم‎ 
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أن الظروف المتغيرة لديها تأثير خاص على الجهاز التكائرى, ولدينا أسباب قوية لكى نؤمن (كما سبق 
وعلقنا) بأن الظروف المتأرجحة الخاصة بالتدجينء تميل إلى إزالة هذا العقم, الذى هو شائع بهذا الشكل 
بين الأنوا ع الحية, فى حالتها الطبيعية. عندما تتهاجن. ولقد وضحت فى مواضع أخرى (نفس المرجع, 
الجزء الثاني صفحة :١508‏ وفى كتاب نشأة الأنوا ع الحية. الباب التاسع) أن العقم الخاص بالأنواع 
المهجنة لم يتم اكتسابه عن طريق الانتقاء الطبيعى: ونحن نستطيع أن نرى ذلك عندما يصبح بالفعل 
اثنان من الأشكال الحية شديدى العقم بالفعل» فإنه من النادر أن يكون من المحتمل أن يزداد عقمهما عن 
طريق الحفاظ أو البقاء على قيد الحياة للأفراد الأكثر فأكثر عقماء وذلك لأنه كلما ازداد العقم, فإن عددًا 
أقل فأقل من الذرية سوف يتم إنتاجه منها من أجل الإنسانء وفى النهاية سوف يتم إنتاج أفراد منفردة 
فقط على فترات متناهية فى الندرة. ولكنه يوجد هناك درجة أعلى من العقم حتى من السايقة. فقد أثيت 
كل من "جارتنر"' ؛©03112 و "كورويتر” 01©7ا©!!0»! أنه فى طبقات من النباتات. متضمنة على العديد من 
الأنواع» من الممكن تكوين سلسلة من الأنواع: التى عندما تتهاجنء تنتج عددً! أقل فأقل من البذور. 
وتصل إلى أنوا ع لا تنتج على الإطلاق أى بذرة واحدة. ولكنها مع ذلك تتأثر باللقاح الخاص بالأتواع 
الأخرى. كما يتضح من الانتفاخ الخاص بالبذيرة - 66/1760 . ومن الواضح هنا استحالة انتقاء 
الأفراد الأكثر عقمّاء التى قد توقفت بالفعل عن إنتاج البنذورء وعلى هذا الأساس فإن ذروة العقم 
عندما يتم التأثير على البذيرة فقطء لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابه من خلال الانتقاء. وهذه الذروة, 
وبلا شك الدرجات الأخرى من العقم. هى النتيجة العرضية لبعض الاختلافات المعينة غير المعروفة 
الموجودة فى التكوين الخاص بالجهاز التكاثرى الخاص بالأنواع الحية التى يتم تهجينها. 

. 19 انظر .© 8 1513|15أ80 01 2:131100/ا 116 الجزء الثانى. صفحة‎ ]٠١[ 

لدة قام "م. دى كواتريفاجس” حت ماع تناع © ع0 .آلا ء فى لااعألاع] /|0109162م80110 , يناير 18455, 
صفحة 55, بتقديم تقرير مثير للاهتمام عن النجاح والحيوية الخاصة بالكائوليكيين التابعين للقديس "يول" - 
5لا الموجودين فى "البرازيل". الذين هم عبارة عن عرق مهجن من البرتغاليين والهنود. مع بعض 
الاختلاط فى الدم مع أعراق أخرى. 

[17] على سبيل المثال. فإنه مع السكان الأصليين لأمريكا وأسترالياء فإن "الأستاذ هوكسلى” لإهالان1] .8,01 
يقول فى .8:01 .أ5لطاع:2 أ0 2000:655) .1016031 .]1130536 ,؛ عام 14874. صفحة 3٠١١‏ أن 
الجماجم الخاصة بالعديد من الألمان الجنوبيين والسويسريين "على نفس الدرجة من القصر والعرض 
مثل تلك الخاصة بالتتاريين - 1312315 " . 

[14] انظر إلى مناقشة جيدة حول هذا الموضوع فى كتاب 'واتز" 2112/الا بيعنوان "مقدمة لعلم الإنسان” 
لاو801:05010 10 101:001001100 , الترجمة الانجليزية: عام 1477, صفحات 5.4-19584, /77؟ , 
ولقد أخذت بعضًا من التصريحات المذكورة أعلاه من كتاب "ه. توتل" ©0181ا1 .1] , يعنوان "النشأة 
والقدم الخاصين بالإنسان المادى” 1/130 /2أ5لاطام ]0 8011010111 300 5أو01 ؛ بوسطون:؛ عام 21455 
صفحة 56 . 

]1١9[‏ وصف "الأستاذ ناجيلئ' ١8/30©/‏ .]2:0 بدقة العديد من الحالات المختطفة الملفتة للنظر فى كتايه 
00 نااأع1/1]1 8010001506116 , الجزء الثانى: عام ,١4877‏ صفحات 519-555 . وقدم "الأستاذ 
آساجراى” ملاحظات مناظرة عن بعض الأشكال الحية المتوسطة الموجودة فى الفصيلة المركبة - 
©0516 الخاصة بأمريكا الشمالية. 

]٠0[‏ انظر 'نشأة الأنواع الحية” 506016885 0 011319 , الباب الثانى. 
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[١؟]‏ انظر "الأستاذ هوكسلئ” بهذا المعنى فى /لاوأ/ا©] لالأحا و2001 . عام 1876,: صفحة 0لا"؟ . 

["؟] انظر "محاضرات عن الإنسان" 0/38 08 60100165 ] . الترجمة الإنجليزية. عام ,١18764‏ صفحة 1558 . 

[9؟] انظر 0/©1565ا501 065 585568 016 . عام :١147٠١‏ صفحة 55 .و ألو أط0650 الا معآلنأ5ه/ا 
"16550201 .0 8 , عام 1415: صفحة ٠١5‏ . فيما يتعلق بالماشية انظر "م. دى كواتريفاجس” 
فى كتابه ©0210/لالأ ع60م5]! 06 116أللاء عام ,١531‏ صفحة 115 . 

[4؟] انظر كتاب “تايلور" :0ال131 يعنوان "التاريخ المبكر للصنف البشرى” 070كامة/! أه لرمأواط لاأنوع , 
عام 1814: فيما يتعلق بلغة الإيماءات ©6881016-130000239 , انظر صفحة , 04 انظر أيضًا "لوبوك" 
660016ناا فى كتابه "أزمان ما قبل التاريخ' 1109065 65151010 , الطبعة الثانية. عام ١1455‏ . 

[0؟] انظر مقالة "ما يتعلق بالأشكال المتناظرة للأدوات” 676015ام("| أه0 5مره2آ 5لاه86021090 00 , 
المنشورة فى لإأ50016 [8011000100162 01 1/161701165 , بواسطة ه. م. ويستروبي” مممأوع للا .1/1 .1 . 
وكتاب “السكان البدائيين لسكاندينيفيا" 5020015321/12 ]0 12015أ30آ0!| عن( ]مم 156 ء الترجمة 

[11] انظر مقالة 'ويستروب' بعنوان "ما يتعلق بالأنصاب الدائرية' 00015180118 08 , المنشورة فى [178لا0ل 
.50 (5]00100163 ]1 ؛ وكما تم تقديمها فى 00152105 50160111160 , > يونيو ,١14855‏ صفحة © . 

10"] انظر 6563/05©8] 01 |08]لا0ل » "رحلة البيجل' ©01وة86 156 01 396/ا0/ا » صفحة 55 . 

[4؟] انظر 11565 51010أاع]2 , عام 14815, صفحة لاه . 

[19؟] الترجمة موجودة فى /لاعألاع [8515]000109162 , اكتوير 1474,: صفحة 45١‏ . 

]2١[‏ انظر لإاو0أ0ع2طعم عأرماولطعء2 أه 55ع:1و000) [2]1008 ماعأما 1005أ1131526 ؛ عام ختللء 
صفحة ١70-1105‏ . انظر أنضا "بروكا” 8:003 (ترجمة) فى /لاءألاع] /0100162م0طامم أكتوير 
4؛ صفحة 53٠١‏ . 

[١؟]‏ انظر كتاب "الدكتور جيرلاند” 3671300 .](] بعنوان '6!أ0/نا 02 )عل نمء5516/6نم 035 )عطلا , 
عام ,١1414‏ صفحة 85 . 

]1١[‏ انظر "جيرلاند” (سبق ذكره). صفحة ؟١كء‏ فهو يقدم حقائق مؤيدة لهذا التصريح. 

[16] انظر إلى تعليقات حول هذا المعنى فى كتاب "السير ه. هولاند” 1011300 .1 أ5 يعنوان [1/60168] 
5 200 70165 . عام 1855 صفحة 55٠١‏ . 

[؛؟] ذكرت فى 862916 158 أ0 ©20/ا0// : 6568165©5؟ 01 /1972لا0ل . صفحة 455, أنى قمت يجمع 
عدد كبير من الحالات المعلقة بهذا الموضوع. انظر أيضًا "جيرلاند". سبق ذكره. صفحة 8 . 

[6؟] انظر "سيروت" 500031 فى كتابه "مشاهد ودراسات خاصة بالحياة غير المتمدينة” 300 506065 
عأنا 531/296 01 5ع01اأ5 , عام 18174, صفحة 584 . 

[11] انظر “ياجيهوت” 206/01 فى مقالته 011]105م 200 5نأولاطا2 . المنشورة فى ل/لاءألاء؟! لالأحاوامارهط , 
أول أيريل 8 , صفحة 5606 . 

[51] جميع التصريحات التى تم تقديمها هنا مأخوذة عن كتاب "آخر فرد من التسمانيين” ©15 01 ]25 ا 156 
1 » بواسطة *ج. بونويك” 8010/1016 .لء عام 1841/٠‏ . 
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[14] هذا هو تصريح الحاكم لتسمانياء "السير و. دينيسون" 108015010 .لالا '(5 فى كتايه 04 2:16]185/ا 
وأنا اهو8-ع10لا, عام ,1481٠٠١‏ الجزء الأول صفحة 31 . 

[19] من أجل تلك الحالات» انظر 'بونويك" فى كتابه "الحياة اليومية للتسمانيين” هط 4ه هآنا لاانه0 
١5‏ . عام .١41٠١‏ صفحة .5١‏ وكتابه 13510801305 188 ]0 أ35 !ا 156 . عام ١/1ل34,‏ 
صفحة 5845 . 

[0+]انظر كتاب "ملاحظات حول السكان الأصليين لنيوزيلند!” /0019108هم عط مه 5كممنأه نم05 
300أ263 /لاعلاا أ0 101130113015 ؛ المنشور بواسطة الحكومة, عام ١865‏ . 

[41] انظر كتاب "نيوزيلندا” 2631300 /لا©0! بواسطة "أليكس كينيدئ” لال08مع؟! »اعاه , عام 1/5ا2,34 
صفحة لاغ . 

[1"7] انظر كتاب "الحياة الخاصة ب ج. س. ياتيسون' 2316800 .2) .ل 01 ]ا . بواسطة "س. م. بونج" 
0" .1/1 .0) , عام 1875., وانظر بالذات إلى الجزء الأول. صفحة ١٠5ه‏ . 

[5] التصريحات التالية قد استمدت بشكل رئيسى من الأعمال التالية: "تاريخ جارقز الخاص بجزر هاواى" 
١5300‏ مقاتة لقا عط أه لمأو ألا '320/©5ل , عام :,١4847‏ صفحات 1.7-1.٠‏ . كتاب 'تشيقر”" 
1 يعئوان “الحياة فى جزر ساندويتش” 5300| حاءأ/لا53060 عط ما عأنا »عام 1480١‏ 
صفحة 7" . وتم اقتبياس 'روشنيرجر” 3056160061061 بواسطة "بونويك" 8001/16 فى كتاب "آخر 
التسمانيين" 13510321305 عطأ 01 ا25 ا .عام ,١837٠١‏ صفحة 308 . وتم اقتباس 'بيشوب" م8150 
بواسطة "السير !. بلتشر” /8©|1605©1 .ط 1أ5ه ٠‏ فى كتاب “رحلة بحرية حول العالم” لباه ع6وقلا0/ا 
1/010 156 . عام 1847.: الجزء الأول صفحة 575 . وأنا مدين بالتعداد الإحصائى الخاص بالسنوات العديدة 
إلى الكرم الخاص ب"السيد كون" 2030 .1/1 , بناء على الطلب المقدم من "الدكتور يومانن' 701011305 .الأ 
من "نيويورك”. وقد قمت فى معظم الحالات يمقارنة الأرقام الخاصة ب يومائز"” مع طك التى كم تقديمها 
فى الأعمال العديدة التى تم ذكرها. ولقد قمت بإغفال التعداد الخاص يعام :.١1865٠‏ وذلك لأننى قد رأبيت 
أنه قد تم إعطاء مجموعتين مختلفتين بشكل وأسع من الأرقام. 

[غ:4] انظر 6826116 (1/60162 1001302 156 ء أول نوفمبر .,١41/١‏ صفحة 512٠‏ , 

[45] فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بسكان "جزر نوفواك". انظر كتاب "السير و. دينيسون" يعنوان 'منوعات 
خاصة بحياة نائب الملك” ©]نا ل3698-ه16/ا 01 5هزأع3/1/ , الجزء الأول. عام 23١41٠‏ صفحة 1٠١‏ . 
ومن أجل “التوداسيون” 10038 , انظر عمل "الكولونيل مارشال” ال8/31513 .001 ؛ عام ؟لاىا, 
صفحة ٠٠١‏ . ومن أجل الجزر الغربية الخاصة ب "إسكتلندا". انظر مقالات "الدكتور ميتشيل |ا©ا10/! ."لا , 
المنشورة فى /03]نا0ل /1/160162 ١اواناطمألط‏ . من مارس إلى يونيىء عام 71856 . 

[43] من أجل الدليل على هذا الموضوع.ء انظر .© .8 80151315 01 3112]100/ . الجزء الثانى. صفحة ١١١‏ . 

[لائ] انظر .© 8 ,8017315 01 3113]1106/ , الجزء الثانى. صفحة ١5‏ . 

[44] هذه التفاصيل مستمدة من كتاب "المتمردين فى السفينة باونتى” لإأصمنا80 هط! أن 15عع نبالا ©1606 , 
بواسطة “السيدة بلتشر" 86/101761 لا30! . عام :١8٠٠١‏ ومن كتاب "جزيرة بيتكيرن" 151300 10أوء1أط, 
الذى أمر بطبعه بواسطة مجلس العمومء فى 59 مايو 1837 . والتصريحات التالية حول جزر ساندويتش" 
مستمدة من مجلة 632©116 باال|10201! . ومن كتابات "السيد كون”". 
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[9:] انظر مقالة "حول علم الإنسان” 80110001001 00 . مترجمة. منشورة فى [0100168م0 امم 
للاعألاع] , بناير :,١854‏ صفحة 34 . 

[50] انظر كتاب "الحيوانات امخاصة بريف البنغال” ل860708 ةنا أ0 5لةتطادظ ع1 عام خكمل 
صفحة ١١75‏ . 

[١ه]‏ انظر 001765112211097 :006لا 2|315 200 315 لنالظ أ0 36131100/ا 156 . الجزء الثانىء 
صفحة 3560 . 

[55] انظر 'يالاس" 23/1135 , فى 0]ناط26]65 .51 .80820 .انث , عام ,.١74٠‏ الجزء الثانى.» صفحة 55 . 
وقد تبعهرودولفى أما00نا8] , فى كتابه 100010016 أمظ )بلى ©1:20أ©8 , عام ,1481١١‏ وملخص 
ممتاز عن الدلائل تم تقديمه بواسطة "جوربدون” 0010017 فى كتابه 5260| ©( , عام 14055, 
الجزء الثانى» صفحة 557.: وخلافهما. 

[57] انظر "السير أندرى سميث" 510111 //اع8001 511 ؛ كما تم اقتباسه بواسطة "نوكس" “1270 , فى كتابه 
"أعراق الإنسان” 8/370 0 53065 , عام :,١146٠‏ صفحة 29 . 

[غ0] انظر ما كتيه '"دى كواتريفاجس” 0100311613065 ©0] تحت هذا العنوان المنشور فى 065 عنالا56 
١1٠ . 000115 15‏ أكتوير :,١1474‏ صفحة ١كآلا‏ . 

[56] انظر كتاب 'رحلات وأبحاث ليفينجستون فى جنوب أفريقيا" 300 1181/615 0510165 7ألانا 
2 .5 0أ 65631665 , عام ,١8641/‏ صفحات 5748؟, ,35151 و"دوربينى” كما تم اقتباسه بواسطة 
"جوردون” فى ©©50©6]! ©0(] . الجزء الثانىء صفحة 53203 . 

(09) انظر إلى مقالة تمت قرائتها أمام ©50 |3لا0] . فى عام :1481١7‏ وتم نشرها فى مقالاته 55581/5 
فى عام 148١4‏ . وأنا قد قمت بتقديم عرض لوجهات نظر "الدكتور ويلز" 15اع/ل/ا .0 فى /0151008 
685 : (صفحة ؟) الموجود فى كتابى "نشأة الأنواع الحية' 5060168 0 0110157 حالات مختلفة من 
اللون مرتبطة مع مميزات ينيوية خاصة قد تم تقديمها فى كتابى 300 15أ608أصم أ0 150أو1جل/ا 
0 انا 213015 ,؛ الجزء الثانى. صفحات 17؟؟, 3280 , 

(01) انظر على سبيل المثال "نوت وجليدون” 6110001 300 0011 فى كتاب "أنماط الصنف البشرى 065/ا1 
لتتكاصة/1] أ0 . صفحة 548 . 

(04) انظر "الماجور تولوش” ١أع0!إانا!‏ :1/13[0 . فى مقالة قرأت أمام /اأ©50©01 |513]15]102 » فى ٠١‏ أبريل 
6 وتم تقديمها فى 1لا© 815602 . عام :,١144٠‏ صفحة 3017 . 

(05) انظر كتاب "التعددية الخاصة بالعرق البشرى” 836©5 780انال! هطأ أه لإأزاهونااط ©15 ٠‏ (مترجمة), 
عام 4 1, صفحة 0٠١‏ . 

)٠١(‏ انظر "كواتريفاجس' 0103163065 فى كتابع ©95أ8ناا! عون0عم5 !| عل غعأزولا . عام أك4لء 
صفحة 5٠٠‏ . وانظر "قارتزن" 3012/ل/ا فى كتابه ':مقدمة لعلم الإنسان” 10 100أ1أ0لا01100! 
8011000109 : مترجم. الجزء الأول عام ,١4877‏ صفحة ١١24‏ . ويقدم 'ليقينجستون”" ©705100ألانا 
حالات مناظرة فى "رحلاته". 
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[11] حصلت فى ربيع عام 1875 على تصريح من المدير العام للقسم الطبى الخاص بالجيشء بأن أرسل إلى 
الجراحين التابعين للوحدات المختلفة الموجودة فى الخدمة الخارجية بجدول فارغ ومعه الملاحظات المرفقة 
التالية. ولكننى لم أتلقى أى رد. 'بما أنه قد تم تسجيل العديد من الحالات المشهورة من حيواناتنا 
الداجنة عن علاقة موجودة بين اللون الخاص بالملحقات الجلدية والتكوين الجسمانى, ومن الأشباء الغريية 
أنه يوجد هناك درجة معينة ما من العلاقة بين اللون الخاص بالأعراق الإنسانية والمناخ فى المنطقة التى 
يقطنونها وببدو أن اليحث التالى د يستحق الاهتمام, ٠‏ وهو بالتحديد, إذا! ما كا ن هناك أى علاقة موجودة 
فى الأوروييين بين اللون الخاص بشعرهم. وقابليتهم للأمراض الخاصة بالمناطق الاستوائية. وإذا كان 
الجراحون التابعون للوحدات المختلفة. وعندما يتمركزون فى مقاطعات استوائية غير صحية» على مستوى 
حبد ٠‏ بحيث أن يقوموا بالاحصسا ء كمقارنة قياسية. لعدد الرجال الموجودين ف فى الوحدة عندما يتم سحب 
المرضى؛ يتمتعون بشعر داكن وخفيف اللون. وشعر متوسط أو ذوى مسحات مبهمة» وإذا تم الاحتفاظ 
يتقارير مماظلة بواسطة نفس السادة الأطباءء عن جميع الرجال الذين قد عانوا من الملاريا والحمى 
الصفراء أو من الإسهال الشديدء فإنه سريعا ما سوف يظهرء بعد يضع آالاف من الحالات التى تم 
وضعها فى الجداولء إذا ما كان يوجد هناك أى علاقة بين لون الشعر والقابلية الجسمانية لأمراض 
المناطق الاستوائية. من المحتمل ألا يتم اكتشاف أى علاقة على هذه الشاكلة: ولكن البحث يستحق أن 
يتم القيام به. وفى الحالة التى يتم الحصول فيها على أى نتائج إيجابية» فإنه من الممكن أن يكون لها 
فائدة خاصة ما فى انتقاء الرجال لأى نوع من الخدمة. ومن الوجهة النظرية فإن النتيجة من شأتها أن 
تكون ذات فائدة عالية للإشارة إلى إحدى السبل التى يستطيع بها أحد الأعراق الإنسانية المستوطن منذ 
زمن بعيد فى مناخ استوائى غير صحىء من المحتمل أنه قد يصبح داكن اللون عن طريق الاحتفاظ 
بشكل أفضل بالأفراد ذوى الشعر الداكن أو بشرة داكنة. فى أثناء التعاقب الطويل للأجيال' . 

[15] انظر الاءأ/اع8 01091021م80110 » يناير 1877,: صفحة 3١‏ . ويقول أيضًا "الدكتور شاربي” 50368 .01] 
فيما يتعلق بالهند ("الإنسان ابتداع خاص"' 0621100 |6618م5 3 1/30 ,. عام ؟/41١,:‏ صفحة ,)١1١8‏ 
'إنه قد تمت الملاحظة عن طريق بعض الأطباء أن الأوروبيين المتمتعين بشعر فاتح اللون ويشرة متوردة - 
0 يعانون بشكل أقل من الأمراض الخاصة بالأقطار الاستوائية بدرجة أكبر من الأشخاص ذوى 
الشعر الداكن والبشرة الشاحبة - 52/1080 » وعلى حد علمى» فإنه يبدو أن هناك أساسًا حا لهذه 
الملحوظة". وعلى الجانب الآخرء فإن "السيد هدل' 280016 .1/1 . من "سيراليون” ©09ع ا 51622 
"الذى توفى من الكتبة العاملين فى خدمته عدد أكبر من أى شخص آخر".: بواسطة المناخ الخاص 
بالساحل الغريى لأفريقيا ('و. ريد" ©5620 .للا فى كتابه 80016 51610 8101020, الجزء الثانى, 
صفحة 025) يتمسك بوجهة نظر معاكسة تماماء مثلما يفعل "الكابتن بيرتون” 400]لا8 .1م03 . 

[15] انظر 01621109 |3أع6©م5 3 8/30 , عام ,١41/7‏ صفحة 115 . 


[(14] انظر 21100ه00106511(ا )علصنا 5أم2ا2 200 215أ60 أه مو(أ32/ ؛ الجزء الثانى . صفحات 
ككل ل 

[15] انظر على سبيل المثال "كواتريفاجس” (11]10065 5616 0010156 065 علالاع8 , ١‏ ١أكتوير‏ 2.1854 
صفحة 725) حول التأثيرات الخاصة بالإقامة فى الحبشة 551013لإ4/ وشبه جزيرة العرب 8/80[3 , 
وحالات مناظرة أخرى. و 'دكتور رول'(© 8 8551315101070 ع رأع5 18/4605 061 16ا80 .لا؛ عام 
6 ؛ صفحة 19) يقرر يناء على ما قاله "خانيكوف" 831101؟! . ين العدد الأكبر من العائلات 
الألانية التى استقرت فى "جورجيا' 6601913 , قد اكتسيت على تو مكيلين شغ ا وَعَيِونًا سنوداءء 
وقد أخبرنى "السيد د. فوريس” 0195 .(] .1/2 بأن "الكويتشوا”' 01006011038 الموجودين فى منطقة 
جبال الأنديز 80065 يختلفون كثيرًا ة فى اللون؛ بناء على موقع الوديان التى يسكنونها. 
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[13] انظر كتاب "أبحاث هارلان الطبية” 56562310165 |1/60102 ,131130 . صفحة ”05 . وقد قام 
"كواتريفاجس” (02106:لالا ©606م55'!| ©0 18أ0لا , عام :,١851١‏ صفحة )١158‏ بجمع الكثير من الأدلة 
حول هذا الموضوع. 

[1177] انظر مقالة "الأستاذ شكوفهاوزن" 50131011300561 .8]01 , مترجمة؛ منشورة فى أ0109108م0عطامم 
الاءأ/ا© , أكتوير :,١8574‏ صفحة 1959 . 

[14] يصرح "السيد كاتلين' 15أأ02) .11 (كتاب "هنود أمريكا الشمالية" 1305ألم! موءلمعههم .لظ , 
الإصدار الثالث. الجزء الأول صفحة 45) بأنه يوجد فى كل قبيلة "الماندانيين” 1/200205 , حوالى واحد 
من كل عشرة أ من كل اثنى عشرة من أعضائهاء من جميع الأعمارء والتابعين لكلاً من الشقين الجنسيين» 
يتمتع بشعر رمادى فضى زاهء وهذا الأمر متوارث ١1616011317‏ ومع ذلك فإن هذا الشعر على نفس 
الدرجة من السمك والخشونة مثل شعر عنق الجوادء بينما الشعر الخاص بالألوان الأخرى رفيع وناعم. 

[19] حول الرائحة الخاصة بالجلد. انظر كتاب "جوردون” ©5066 0 . الجزء الثانى» صفحة 3١9‏ . 
وحول المسام - 0185 الخاصة بالجلدء انظر كتاب "الكتور ويلكنن” 1/605//ا ."لا . يعشوان 
كأأحاع 20016 ,رطأ أاالمها ع0 معطووأنام وأنا »عام ١1475‏ صفحة لا . 

]7١[‏ انظر .كا 067 606 و0نا| 300 طاطم و معاءذاءع/له8 معاعدمع 1 5ع مع وصنالمالطاماط055, 6 وأنا 
6061م . الجزء العاشرء عام 1454 . 

]١[‏ انظر كتاب "التلافيف الخاصة بالمخ الإنسانى عند اعتبارها من وجهة السمات السطحية” 1005آأن0001/01) 
0 لاله أام0018م10 لاناءطع0©2) 20ننتنالط 15 01 ؛ عام ١45‏ صفحة ١١‏ . 

[77] انظر مقالة "ملحوظات بشكل أكثر خصوصية حول التلافيف العلوية فى الدماغ الخاص بالشمبانزى" 
معطا 01 صله8 عطأا وز كصسنأناملاممه وقأولءط عطا مه لاإالحأععمده عمم د5عاملم 
©6 ا لمنش ورة فى 7أواناط16ل5 01 لإأعأ500 أهلا80 ©1156 01 200660100 , عام 
مكرماكتم 1 . 

["7] انظر مقالة "فلاور” 101/61 » يعنوان "ما يتعلق بالصفات التشريحية للقرد الرأهب»” /[8681010 هط 00 
15 21163 أ0 , المنشورة فى 500161 [102أو20010 156 0 00ألع2:006 , عام 1465 , 

[:] انظر "موضع الإنسان فى الطبيعة” ©01ا34ل! 0[ 21306 1/30'5 . صفحة ٠١7‏ . 

[25] انظر لإأ©5001 (200100108 16 01 113053011005 , الجزء الخامسء عام 1855 . 

[6] انظر كتاب “جراتيوليت” بعنوان 065 أ 105206 !"| 06 5065ع2عه 5زأم 5ه1 أناة ع2أهدمعل/ا 
“الا 1150216 ,. صفحة 55, لوحة 4؛: شكل ”؟ . 

[9717] انظر كلمات “جراتيوليت” فى صفحة 55, ومع ذلك فإن الرسم (لوحة 4: شكل ") يوضح الشق المخى 
الخاص ب 'رولاندى” 7013000 . وواحد من الأخاديد الأمامية بوضوح كاف. وكذلك انظر إلى 
'م. أليكس' «ألى ./1 , فى مقالته "ملاحظات على أعمال علم الإنسان الخاصة بجراتيوليت” ؟لاة 8/01108 
012110161 0# 20171000109101065 131/310 185 . المنشغورة فى 5061616 1# 06 606 
وأمة عل عأو010م0طأصمظ ]ل ؛ عام 324574 صفحة 32 . 

[4/] انظر 010016م0طاصقظ ألا بازا0ق8 , الجزء الثالث. عام ١854‏ . 

[9] انظر 010016م70اأقق انا لاأاع'ظ , الجزء الثالث. عام ١854‏ . 

[40] على سبيل المثال "م. لابى ليكومت” 600716 | ©8505 .11 فى مقالته الرديئة بعشوان 
معط" عل عقأواءه"! أع عنوذأتصابيصونا] عنا ؛ عام لم14 . 


46 


المؤلف فى سطور: 
تشارلس داروين 


ولد 'تشارلس داروين"' فى 'شروزبرى'" لااناطةلاة:58, فى عام 2١8.5‏ ابن لطبيب» 
وحفيدا لكل من "إراسموس داروين" 03185 5185005 وصاحبة المصانع "جوسيا 
ودجوود” 000/اءو0ع/لا 05130ل. والتحق بجامعة 'إدنيره" تأوعناطمألع فى عام 21456 
حيث قام بدراسة الطبء قبل انتقاله. فى عام 7؟18.: إلى كلية المسيح 
ب 'كمبريدج" 6805:1096 وفى عام ١؟18١.,‏ استقل السفينة "البيجل" هاوةعء8 156, 
المتجهة إلى أمريكا الجنويية. وعاد فى عام :١857‏ وفى عام 18159 قام بنشر "سجل 
الأبحانك فى طيقات الأرض والتاريغ الطبيعئ» الخاضنة بالأقظار المخظفة التى زازتها 
متفئثة البيجل" .كه نشو كتانة العظيم “خؤلالكقناأة القاضية بالأتواع الخرة عق :طويق 
الانتقاء الطبيعى" «وناعءءا56 اه:نا3]! أ0 06305 لاط دعأءهم5 5ه لأوأ0 عط م0, فى 5" 
نوفمير 18655» وقد حقق نجاحا فورياء فإن الإصدار الأول المكون من ١70١‏ نسخة تم 
الانتهاء من بيعها فى نفس اليوم. وقام "داروين' فى كتابه بعنوان "نشأة الإنسان» 
والانتقاء المتعلق بالجنس' 5 15 8613141058 مأ ممأأععاع5 300 ,رصذا! أه أمععوع0 عطلت 
فى عام 141١‏ بإرسال نظريته الخاصة بالانتفاء الجنسىء مناديًا بأن الكائنات البشرية 
قد كالمتكياظها عن هوانات كد عا دويق كرو امت مشو كان اشير عن الإقعالات 
فى الإنسان والحيوانات” واقنتصم 0مة هدلا مأ عمهتاممع عط أه ممأوعع,مهاع 106 ثم 
لذ ذلك "تاثيرات المهحين والقعيم الذاقى الكاطة بالقظى القبا من خلال المفعول 
الخاص بالديدان" فى عام ٠ 184١‏ وقد توفى فى عام 1647 نتيجة لأزمة قلبية وتم دفنه 
فى كنيسة 'وستمنستر” لإعططم مع أوصامراوء للا . 
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المترجم فى سطور : 


* أ.د. مجدى محمود المليجى - الأستاذ المتفرغ بكلية الطب - جامعة عين شمس. 

* من مواليد الحليمة الجديدة بالقاهرة فى 191595 

*# أمضى مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية فى الإسكندرية. 

»* تخرج من كلية الطب - جامعة عين شمس فى 1957. وتم تعبينه معيدًا بها 
فى ”517١ء‏ وتدرج فى الوظائف بها إلى أن حصل على لقب سحاد الطب الشرعى 
والسموم فى عام غ4١1‏ 

* قام بالعمل والتدريس لمدة خمسة أعوامء, فى مجال الأمراض الجلدية فى كل من 
مستشفيات جامعات ليدز ومانشستر من 19517 إلى 19177: ومازال يمارس هذا 
التخصص فى عيادته الخاصة منذ عودته من بعثته. 
من ١144‏ إلى :١1597‏ مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية. 

* شهاداته وإنجازاته العلمية تبدأ من ديلوم طب صناعات (طب عين شمس)» 
دبلوم العلوم الطبية الفنية» فى الطب الشرعى والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين 
الطبية (طب عين شمس).؛ عضوية كلية الأطباء الملكية (إدنيره). 
القومى للترجمةء بالمجلس الأعلى للثقافة. عام 7..؟ 
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عندما لا ينبل أى إنسان نظرية التطور الأحيائى . فإن ذلك يكون بدافع الغرور 
وجنون العظمة . ولكى يؤكد لذاته صحة ما يذهب إليه تفكيره . من تجاهل رؤية 
وفهم ما يدور حوله . فإنه يلتمس المعونة مما تجمع لديه .فى غضون القرون القليلة 
السايقة . من تراث ومعتقدات وأساطير . ويقنع نفسه بصوابها بالرغم من 
غموضها . ويشيح بنظره عن الحقائق بالرغم من وضوحها .. 

والصنف الإنسانى فى مرتبته الحالية .فى التكوين التعضوى الأرضى : يمثابة 
الزهيرات الرائعة التلوين : المنتثرة على الغصينات الطرفية . الكأسية يشجرة 
باسعة ٠‏ فى موسم الربيع ‏ غبالرغم من جمالها وكثرتهاء التى تغطى على كل مأ تحمله 
الشجرة . ابتداء من جدورها .؛ إلى جذعها ٠وقروعها‏ . وأوراقها :فإنهاترى 
نفسها . على أساس أنها الجزء الرتيسى : وريما الوحيد . الذى يستحق الذكر فى 
الشع 5 وترى باقى الأجزاء . على أساس أنها أقل مرتبة منها بكثير , وأن كل ما 
يدورمن عمليات حيوية فى الشجرة .هو من أجلها .على أساس أنها أشياء غريبة 
ومندنية . ولا تعترف بأن من شأن الأخيرة أن تتفتح , إلى زهيرات يافعة مماثلة 
لها . وتنظر إلى الأشواك المحيطة يها. باستنكار ولا تقر بجدواها فى توغير الحماية 
لها ولغيرها ٠‏ يل وتنظر إلى الفروع والأغصان ء التى تقوم بحملها بازدراء .ولا تستوعب 
أنها قد انيثقت عنها . وأنها التى توفرلها سبل الإعاشة. وهذ! هو الحال بالضبط 
مع الكائن الإنسانى . الذى يظن أن الأرض وما عليها مخلوقة من أجله : وبما أنها هر 
المستقر له . فإنها مركز الكون .وغ اب عن ذهنه أنه بمثاية تزهير ربيعى عاير . 
وأن أقدم تاريخ له على سطح الأرض لا يتعدى ربع مليون سنة . بينما يمتد عمر 
الكائنات الحية المتعضية »إلى ما يقارب أربعة بالايين ن »وعمر الأرض نفسها يتعدى 
خمسة بلانين «والكون ما دريو عل خمسة عقر زليو ةا 
وما قام به "جاليليو جاليلى' منذ نصف الألفية من كسر معتقد أن الأرض هى مركز 
الكون .يمائل ما غامبهداروين منذ قرن ونصف فى كسر المعتقد الخاص بتفرد الكاثن 
الإنسانى . وقطع ارتياطاته العرقية مع سائر الكاثتات الحية . 
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